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تر حمة المة اف 


هو السيد الشريف جمالك السالكين رضي الدين أبوالقاسم علي بن سعد 
الدين أبي ابراهيم موسى بن جعفر بن‌محمد بن أحمد بن محمد بن أحمذبن 
أبي عبد الله محمد بن محمد الطاوس العلوی الحسنی الحسيني » وينتهي نسیه 
الشريف الى الحسن المثنى' . 

كانت أمه بنت الشيخ ورام بن أبي فراس فهو جده لامه کما صرح به في 
تصانيفه » وكانت أم والده سعد الدين بنت ابنة الشيخ الطوسى » ولذا يعبر 
فى تصانيفه كثيراً عن الشيخ الطوسى بالجد أو جد والدي وعن الشيخأبي علي 
الحسن ابن الشيخ الطوسى بالخال أوخال والدي". 

ولد في الحلة فی‌منتصف المحرم سنة ۸4 » ونشأ بها سنین وأقامببغداد 
خمسةعشر عاماً في زمن‌العباسیین › ثم رجع الى ااحلة وجاور العتبات‌النجف 


۱) امل الامل : ۰ ط قدیم ۰ 
؟) داجع مقدمة كتاب كشف المحجة للشیخ آقا بزراء الطهرانی : ب 


٤ 
و كربلاء والكاظية في كل واحدةثلاث سنين» و کان‌عازماً على مجاورة سامراء‎ 
أيضاً ثلاث سنين و كانيومئذ سامراء كصومعة في برية » وأخيراً عاد الى بغداد‎ 
باقتضاء السصالح في دولة مغول » وولينقابةالطالبيين بالعراق في ثلاثسنين‎ 
وأحد عشر شهراً من قبل هولاكو في سنة ۱ مع امتناعه الشديد عن ولابة‎ 
. ٤ النقابة فى زمان المستنصر وتوفى في سنة‎ 

وقال البحراني : وقبره قدس سره غير معروف إلان". 

الثناء عليه : 

يو جدثناء العلماء عليه في کثیر من معا جم التر اجم مشفو عة بالا کبارو التبجیل 
والاطراء . 

قال تلمیذه العلامة الحلي في‌اجازته الکبيرة لبني زهرة ماهذا لفظه : ومن 
ذلك جميع ماصنفه السیدان الکبیر ان‌السعیدان رضی الدین على و جمال‌الدین 
أحمد ابنی موسی بن طاووس (قدس الله روحه-ا) وهذان السیدان زاهدان 
عابدان ورعان » وکان رضي‌الدین علي (ره) صاحب کرامات حکی لي‌بعضها 
وروی لي والدي (ره) عنه البعض الاخر ۲۳ 

وقال أيضاً العلامة في منهاج الصلاح فی‌مبحث الاستخارة : ورویت‌عن 
السید السند السعید رضي الدین على بن طاووس و کان آعبد من رأيناه من 
أهل زمانه؟۲. 


وقال الشيخ الحر العاماي في أمل الامل: حاله في الفضل والعلم والزهد 


. 11/۱۰۷ : نفس المصدر ء والبحار‎ )١ 
. ۲۱ : لؤلؤة البحرين‎ )۲ 

۳) البحار : ۰۱۳/۱۰۷ 

ع ) حاتمة المستدرك : 1٩/۳‏ . 


ه0 

والعبادة والثقة والفقه والجلالة والورع أشهرمن أن يذ کر » و كان أيضأشاعراً 
أدبا «نشقاً بليغً'). 

وقال العلامة المجلسي في البحسار : السيد النقيب الثقة الزاهد جمال 
العارفين". 

وقال الماحوزي فی‌البلغة : صاحب الكرامات و المقامات لیس فىاصحابنا 
أعبد منه و آور ع۳. 

وقال السید التفرشی فى نقد الرجال : انه من اجلاء هذه الطائفة وثقاتها 
جلیل القدرعظیم المنز لة کثیر الحفظ نقي الکارم حاله فيالعبادة والزهدآشهر 
من أن یذ کر" . 

وقال الشیخ أسد الله التستري في‌المفابیس : السيد السند المعظم المعتمد 
العالم العابد الزاهد الطیب الطاهر مالك أزمة المناقب و المفاخر صاحب 
الدعوات والمقامات و المکاشفات و الکرامات مظهر الفیض السني واللطف 
الخفي والجلي". 

وقال الشیخ‌النوری : السید الاجل الاکمل الاسعد الاور ع‌الازهدصاحب 
الکرامات الباهرة رضي الدين أبوالقاسم و آبوالحسن علي‌بن سعد الدین‌موسی 
اين جعفر طاووس ال طاووس الذي ما انفقت كلمة الاصحاب على اختلاف 
مشاربهم وطريقتهم على صدور الکرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه 
غيره . ثم تبرك بذ کر بعض کراماته". 


. أمل الامل : ۶۹۰ ط قدیم‎ )١ 
۰۱۳/۱ : ؟) البحار‎ 

۳) منتهی المقال : ۳۵۱۷ . 

عء) نقد الرجال : ٠٤٤‏ . 

۵) المقابيس : ۱۲ . 

5) خاتمة المستدرك : 1۷/۲ 


مشايخه : 


. الشیخ حسین بن محمد السوراوی‎ - ١ 

۲ - ااشیخ آب و الحسن علي بن يحيى الحناط . 

۴ - الشیخ آپوالسعادات أسعد بن عبدالقاهر الاصفهانی ". 

5 - الشیخ نجیب الدین بن نما . 

ه - السید شمس الدین فخار بن معد الموسوی . 

. الشیخ تاج الدین الحسن بن الدربی‎ - ٩ 

۷ - السید صفي الدین محمد بن معد الموسوی . 

۸ - الشیخ سدیدالدین سالم بن محفوظ بن غزيرة السوراوی . 
٩‏ - السید آبوحامد محي الدین محمد بن عبدالله الاسحاقی . 
-٠‏ نجیب الدین محمدالسوراوى". 


۱ - السید كمال الدين حیدر بن‌محمد الحسيني"'. 


تلامیذه ومن روی عنه : 


۱ - الشیخ سدید الدين يوسف بن علي المطهر والد العلامة الحلي . 
۲ - الشیخ جمال الدین يوسف بن حاتم الشامي . 

م ب آية الله العلامة الحلي جمال الدین حسن بن‌یوسف . 

- السید غیات الدین عبدالکريم بن آحمد بن طاووس . 

ه - الشیخ تقي الدین الحسن بن داود الحلي . 

۱) خاتمة المستدرك : ۷۲/۳ . 

۲ اليقين : ۱۸۷ ۰ 


۱ الشیخ محمد بن أحمد بن صالح القسيني‎ - ٩ 

٩-۸-۷‏ - ابناء الشیخ القسيني المذ کور وهم الشیخ ابراهیم والشیخ 
جعفر و الشیخ علي . 

۰ - ااسید أحمد بن محمد العلوی . 

. السید نجم الدین محمد بن الموسوی‎ ١ 


۲ - الشیخ محمد بن بشير'. 


تاليفه القيمة : 


۱ - الاجازات 

۲ - الاصطفاء فى تاريخ الملوك و الخلفاء 

۲ - الاقبال لصالح الاعمال 

۽ - الامان من آخطار الاسفار 

ه - آنوار آخبار أبيعمرو الزاهد 

5 - البهجة بئمرة المهجة 

۷- التحصین فى أسرار مازاد على کتاب اليقين 
۸ - التوفیق للوفاء بعد التفريق دارالفناء 

٩‏ - جمال الاسبو ع بکمال العمل المشرو ع 
۰ - الدرو ع الو اقية 

۱- ربيع الالباب 

۲ - روح الاسرار وروح الاسمار 


غ١‏ غیاث سلطان الوزی لسکان الثری 

۵ - الطرائف في معرفة مذاهب الط اف . 

١‏ - الطرف من الانباء و المناقب 

۷ - فتح الابواب بین‌ذوی‌الالباب 

۱۸ - فتح محجوب الجواب الباهر فى شرح وجوب خلق الکافر 
٩‏ - فرحة الناظر و بهجة الخواطر 

۰ - فلاح السائل ونجاح المسائل 

۱ القبس الواضح من کتاب الجلیس الواضح 

۲ - کشف المحجة لثمرة المهجة 

۳ - فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم 
۲۶ - المجتنی 

۲۵ - محاسبة النفس 

۲۹ - مسالك المحتاج الى مناسك الحاح 

۷ - مضمار السبق فى ميدان الصدق 

۲۸ - مصباح الزاثر وجناح المسافر 

۹ - الملهوف على قتلی الطفوف 

۰ - الملاحم والفتن فى ظهور الغائب المنتظر 

۱ - مهج الدعوات 

۲ - مهمات فى صلاح المتعبدوتتمات لمصباح المتهجد 

۳ - اليقين باحتصاص مولانا أميرالمؤمنين". 

۱) کتاب الاجاذزات له : البحار ۱/۱۰۷ ۰ و کشف المحجة : ۱۳۷ ۰ وأمل‌الامل: 
۰ والبحار : ۱۲/۱ ۰ 


عده الم لف فى کتاب الاجازات من تصانیفه وقال: ومما صنفته و کشفت 
به عن‌الباب وبلغت‌فیه مالم أعرف ان أحداً بلغه من أهل تلك الاوقات : کتاب 
الطرائف فى مذاهب الط و اثف وهومجلدان"۲. وقال فى کشف المحجة في‌عد 
مصنفاته : ومنها کتاب الطرائف فى معرفة مذاهب الطو اف جلیل المقام وهو 
من بحار ذلك الانعام"". 

وقال فى موضع آخر منه : فاعلم‌یاو ادی محمد ان الطریق الى معرفتهم 
آسهل مما یتوهمه کثیر منالخلائق» وقد کشفت لك الامور فى کتاب الطر اف 
فأوضحت عن طرق الحقائق"۲. 

وقال فى موضع آخر منه : وما أوضح الله جل جلاله على يدى فى كتاب 
الطرائف من النصوص الصحيحة الصريحة على أبيك علي بن أبي طالب عليه 
السلام وعلى عترته بالامامة مالايخفى على أهل الاستقامة؟). 

وقسال فى موضع آخر منه : ولقدكشفت فى کتاب الطرائف عن معرفة 
جدك محمد « ص » بما جرت عليه حال أمته بعد انتقاله . وقد ذكرت لك في 
كتاب الطرائف من اقدامهم في حياة جدك محمد «ص» على المعارضة له فى 
فعاله ومقاله - الخ . 


. 1۰/۱۰۷ : البحار‎ ) ١ 

؟) کشف المحجة : ۱۳۸ . 
۳) نس المصدر : ۳۹ . 

. ۵۷۲ : نفس المصدر‎ )٤ 

ه) نفس المصدر : ۲۲ - ۰.۱۳ 


وعدة مواضع أخر'". 

و سمی‌المو لف‌نفسه فی‌هذاالکتاب بعبدالمحمود بن داود تعمية وتقية عن 
الخلفاء الذين كان فى بلادهم . 

نقل‌عن خط الشهيدالثاني انه قال : ان التسمية بعبدالمحمود لان کل العام 
عباد الله المحمود ‏ والنسبة الى داود اشارة الى داود بن الحسن أخ الامام 
الصادق عليه السلام في‌الرضاعة. وهوالمقصود بالدعاء المشهور بدعاء آمداود 
وهو من‌جملة آجداد السید ابن طاووس . 

وقدجادل المؤلف بالتى هي أحسن ففرض نفسه رجلا ذمياً دحل في‌الاسلام 
لم يعلق بذهنه عقائد مذاهب المسلمين » لان المتعلق بأحد المذاهب اذا كبر 
عليه وعاش معهم لایخلو عن تعصب أو تقليد أعمى للاسلاف والاباء وكثرة 
الناس » فلايكون تلقيه من القر آن الکریم و السنة تلقياً صحيحاً » بل ربمايكون 
معتقداتهدخيلة في استفادته » فيفسر القر آن علی‌معتقده ويؤل سائر مايدل على 
حلاف مذهبه . 

ثم لما دخل فى الاسلام سمع اختلاف أهل الملل والمذاهب فى أصول 
العقائد والفروع » فأراد أن يختار أحدها عن حجة وبينة وبرهان ليحصل 
لنفسه السلامة ويفوز برضا الله فى دار المقامة ويسلم من ضرر الندامة وخطر 
يوم القيامة » والحجةالتي يحتج بها هوالعقل السليم وماتضمنه القر آن الكريم 
وما اتفق عليه صحاح أخبار أهل المذاهب » وبعدالفحص واليحث رأى ان 
أحد هذه المذاهب وهو مذهب الشيعة موافق‌للعقل وللقرآن الكريم ولصحاح 
الاخبار الواردة من طرق سائر المذاهب الاربعة › وليس فيه تضاد وتناقض 
بخلاف الاربعة المذاهب الاخرء فتمت الحجة التي تعترف الاربعة المذاهب 


| )داجع : 4۱ — ۷۳-۵۳-۵۱ - ۱۳۵ ۳ 


بها أيضاً على صحة مذهب الشيعة فاختارهذا المذهب . 

وقد أجاد المؤلف وخدم الاسلام والمسلمين بتأليف هذا الكتاب وهو 
كما قال مؤلفه قد باغ فيه مالم يعرف ان أحداً بلغه من أهل تلك.الاوقات » 
فلله دره وعليه أجره » ومن‌اغتنم مراجعة هذا الكتاب وفرض نفسه رجلاد خل 
فى الاسلام خالياً ذهنه عن کل ماعلق به آهل هذه المذاهب فانه يهتدى الى 
الحق والمذهب الصحيح أويزيده هدى . 


تیه 


ان نسخ الطرائف تختلف زيادة ونقيصة وهی سقيمة كما قال العلامة 
المجلسی «ره» فى البحار عند ذكر خبر المأمون العباسي قال : كان هذاالخبر 
فى بعض نسخ الطرائف ولم يكن فيأكثرها وكانت النسخ سقیمة"والنسخة 
المطبوعة منه مشحونةبالاغلاط وفيها اسقاط ونواقص كثيرة وطبعهاردىجداً . 
و کانت عندنا نسخة مخطوطة مصححة عليها علاماتالتصحیح » لكنها أيضاً لا 
تخلو عن أغلاط كثيرة . وله ترجمة فارسية مطبو عة كان عند مترجمه ستة نسخ 
منه وفیها زبادة فى بعض المواضع على النسخة العربية المطبوعة فاعتمدنا 
فى التصحيح على هذه النسخ 3 ولازدیادالنفع وتسهیل المر اجعة عملنا الامور 
التالية : 

الاول:نقل بعض الز بادات المو جودة فىالترجمة وعلامته مابينالمعقوفتين. 

الثاني : وضع عناوین للطر ائثف المذ کورة . 

الثالث : ارقام احاديث الجلد الاول . 

الرابع : تخریج الاحاديث من‌مصادرها و لما كان بعضالمصادر الذی‌نقل 


۰ ۲۱۵/٩ : البحار‎ )١ 


۱۲ 
عنه غير مطبو ع اخر جنا ذلك الحدیث من المصادر المطبنوعة . 
والمصادر التی نقلنا عنها نذکر آهمها وهي : 

۱ - صحیح مسلم طبع دار احياء الکتب العربية . 
۲ - صحیح البخاری طبع دار الطباعة العامرة باستانبول . 
۳ - المناقب لابن‌المغازلي طبع طهر ان . 
٤‏ - احقاق الحق طبع طهر ان . 
هوه بحار الانوار طبع طهر ان . 


5 مناقب الخوارزمى طبع النجف الاشرف . 


کی رن ابن ادس 


سم تنما جنا ترذ 

ارده کحم لزانم ولس جج ج اء ال شا وتات وض رانلا لرالاااته 
اد علي دواضی رالائ فا نربعث ربس لام را چ خرس اروا ضرالط رال 
ا عل وعد نا نا ها زنر لى بات عل اهل 
اسلا حري ري إن اهلوا هسطع بل سنك روا وح ميم 
ماازگره فرب ملوم سنا اذ لرو وال اومن نات ممعت اختلا م 
اهلا مزر یکل شان شان بضم وخ ناطرى وناظرى ف دالوا" 
لا حصالغس | السلامتروا دوز رصا لله ودارا قامترواسا من طر راتا 
حط ررم نت دا نیعت بابل اده ومن اول هلة واحببت 
ان اقلم الن دی احا بر وڈ حال اساعر و وتر فوجدت اکن هرا لالام 
الما ليتوا نف توالا فيرو ال رل اریمح 
ومذ ھ رجف ومزه النا: دیو مد هرأ دن حب ل و ارت د گرگ 
ماع سب نیم ؤأذما : لان للتصرع يولك ضالت هبرك" . 
ولا الا ربمت رسن ا ماما لدیک ضاق حل وال وا ھل زم انرقم یلا 
فلت ھک ایام نات مين اين لقنوااصوا برضمعوامزم وروا 


(الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة) 


تك لاحات اباط دا وا تون وا هرب و 
عربا فكت من هن اقات وانمارسنات عندمن نف سین الاضاف 
المكقيق اهر دات ودّه درالقایل وان کت ارضر یری لی 
اام لم انيع 
دزت نن سفن مالک 
بوم السب تس وا لعشون فا 
رجب ا مچب کے سو 
الف‌من| البو بر 
المع حمر امنب الى رر“ 
الفى ملك اطم عر رونك 
عتما محيّد رسعل 


۳ 
7 


(ا لصفحة الاخيرة من النسخة المخطؤطة) 


فى 
معر فة مذاهب الطوائف 


شا یقت 
العالم العابد از اهد 


رضي الدين أبي القاسم 
على بن موسی ابن طاوس الحلى 


المتوفى سنة ٦٦٤‏ هھ 


لوزن 


الحمد لله كما بستحقه لذاته » وبستو جبه باحسانه الى مخلوقاته . ونشهد" 
أن لااله الا هو کما دل عليه بواضح دلالاته » وانه بعث رسلا مشيدة بحججه 
وبیناته » وأوضح الطریق اليه لثلا یکون لاحد حجة عليه . 

وبعد : فاني رجل من أهلالذمة ولي بذلك علی‌آهل الاسلام ثبوت حرمة 
فیجب أن لایعجلوا بذمي على ما أسطره » بل یتفکروا في حقيقة ما أذكره › 
فرب ملوم منا لاذنب له . 

وذلك اني مذ نشأت سمعت اختلاف اهل الملل في کل زمان » فسسافرت 
بنفسي وخاطري وناظري في العقائد والادیان » لاحصل لنفسي السلامة وأفوز 
برضا الله ودار المقامة » وأسلم من الندامة وخخطر يوم القيامة . 

وانني عرفت ما بلغ اليه محمد صلی الله عليه و آله ومن أتبعه على ملته » 
فأحبت أن اقدم النظر فيما جاء به وفي حال اتباعه وشریعته» فوجدت اكثر هل 
الاسلام المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية » وهم الاربعة المذاهب مذهب 


مالك ومذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومذهب احمد بن حنبل ولم أرتب 
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ذکرهم ههنا على حسب ترتبهم في أزمانهم لان المقصود غير ذلك . 

فسألت : هل كان هوّلاء الاربعة من أصحاب نبیهم محمد صلی الله عليه 
و آله وأهل زمانه؟ فقیل: لا . فقلت : هل کانو اجمیعآمن‌التابعین الذین لقوا أصحابه 
فسمعوا منهم ورووا عنهم ؟ فقیل: لابل هوّلاء الاربعة تکلموا فیمابعد و تعلموا 
العلم وقلدهم اکثر المسلمین . 

فقلت : هذا عجیب من‌هذه الامة» كيف تر كوا أن یسموا آنفسهم محمدية 
وینسبوا الى أسم نبیهم محمد صلى الله عليه و آله » وکان ذلك أشرف لهم 
وأقرب الى تعظيم نبوته واظهار حرمته » وليتهم جعلوا مذاهبهم باسم أحد من 
أهل بیته وعترته أوباسم أحد من صحابته آوباسم أحد شاهد آثارهم وأعلامهم 
فكيف عدلوا عن ذلك كله وسموا أنفسهم باتبا ع هؤلاء الاربعة الانفس ؟ ! . 

ثم سألت : هل كان هؤلاء الاربعة المذاهب في‌زمان واحد وعلی‌دینو احد؟ 
فقيل : لا » ب لكانوا في‌آزمان متفرقة وعلى عقائد مختلفة وبعضهم يكفر بعضاً . 

فقلت : هذا أيضاً عجیب من هذه الامة التي‌تد کر آن نبیهم أشرف الانبياء 
وان أمته شرف الامم » فکیف اتفق أكثرهم على الاقتداء باربعة أنفس على 
هذا الاختلاف الذي خرجوا به عن طريق تبيهم محمد صلی الله عليه و آله 
في الاتفاق والايتلاف وتباعدوا بذلك عما يذكرونه من قواعد "۲ الاسلاف . 

ثم سألت : عن معنى ما تضمنه کتابهم « اليوم أكمات لكم دينكم واتمعت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً )"2 فقالوا : هذه الاية نزلت على نبيهم 
في أواخر عمره حیث کمل الله دينه . 

فقات : اذاكان دينه قد تكمل في حياته فما هذاالاختلاف العظيم بعد وفاته 


۱) وفی نسخة اخرى « عوائد الاسلام» . 
۲) المائدة : ۳۰ . 


مع قرب بعض هؤلاء الاربعة المذاهب من الصدر الاول ؟ . 

فان‌کان هذا الاخعتلاف من الرواة الذین رووا عنهم فقد شهدوا على رواة 
أحاديثهم بالکذب أو الغفلة أو الضلال وتبدیل الاسلام » فکیف يوثق بهم فیما 
نقلوه عنهم . وان‌کان هذا الاختلاف من هوّلاء الاربعة المذاهب لحاجة دعتهم 
الى ذلك أو لطلب ما ضاع والتبس من شرع نبیهم فهذا يدل على أن هوّلاء 
الاربعة المذاهب قد شهدوا على أن دين نبيهم ماکان محف و ظأولاتركلهم من‌یقوم 
مقامه » ويحفظ شرعه ويحتج به عليهم » فكيف يجوز الاقتداء بمن بشهد على 
ربه تعالى ونبيه وشريعته بمثلذلك. وان‌کان قدكانتاماً محفوظاً فأي شيءضاع 
منهم غير دينهم وشريعة نبيهم حتى فتشوا عليه واختلفوا لاجله‌هداالاختلاف ؟. 

واذكانوا اختلفوا منغير حاجة لهم الى الاختلاف فقد قبحوا ذكر نبيهم 
وأساوًا سمعته وزهدوا الناس في اتباع شريعته وزادوا ونقصوا بذلك مالميكن 
في زمانه» فكيف يجوز الاقتداء بمن يكون بهذه الصفات ؟ . 

وان كان هؤلاء الاربعة أنفس يزعمون أويزعم بعضهم انهم أعر ف بالشريعة 
من ربهم ونبیهم وانهم یزیدون وینعصود بحسب اختيارهموانهم قدأتوا بمالم 
يأت به نبيهم من الهداية فهذا خلاف عقول العقلاء وضد مذاهب أمم الانبياء . 

ثم‌قلت لبعض أتباعهم : اذاكانوا هؤلاء الاربعة أنفس في أزمان متفرقة وعلى 
مذاهب مختلفة فلايحالكانو اجميعاً على صو اب مع أن بعضهم يلعن بعضاً ويكفر 
بعضهم بعضاً وهلاكان بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل أوجميعهم على 
الباطل . فيكو نا لحق مع من كان قبلهم من الصحابة والتابعين الذين لزموابمحمد 
صلی الله عليه و آله وشريعته وتبعوا طريقته التى هی طريقة واحدة ؟ . 

ثم قلت لبعض اتباعهم: كيف اقتصرتم على أربعة أنفس تقتدون بهم ؟ 


فهلاکان الذین يقتدون اعتر عدداً اوأقل؟ ومن حدد هذا التحديد ؟ وجعل رؤساء 
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المذاهب أربعة أنفس فحسب» وليس هذا التحديد في كتابكم ولاشريعةنبيكم. 

ثم ومنالعجب انيرأيت في اتباع هؤلاء الاربعة من‌هواً علم‌منهم بكثير. 

وما أدي كيف صر الاقتداء والاسم لاولئك الاربعة . وهلا كان كل واحد من 

علما الاسلام الذين مثل أولئك الاربعة أو أفضل منهم يكون قوله والاقتداء به 
مثل هؤلاء ؟ 

ثم أيها المسلمون اذكان اصحاب کل واحد من هؤلاء الاربعة مااهتدوا 
الابهم ولاعرفوا الشريعة حتى ظهر الذي اقتدوابه . فكيف كانت حالا آبائهم 
وأسلافهم ؟ فيازم أن يكون سلف هؤلاء الاتباع قد كانوا ضالين حيث لم يكن 
لهم و احد منهؤلاءالاربعة . وان كان قدکان لسلفهم‌مثل واحد منهؤلاء الاربعة 
اوأفضل فهلا كان اقتداء بأولئك الاوائل والاسم لهم ؟ 

ثم‌قد وقفت على ذم كل فرقة منهم لرئیس الفرقة الاعری و لفتاویه ولوم 
جماعته بما أن لوذكرته طال شرحة » فلينظر ذلك في مواضعه » ويسأ لكل فرقة 
عن الاخرى . 

و ممادل‌علی أنهم تبعواهؤ لاءالار بعةالائمة عندهم عصبيةومراقبة لطلب الخبز 
واللحم والوظائف التي في المدارس المنسوبة اليهم والربط قول الموصوف 
عندهم بأنه حجةالاسلاممحمدبن محمدبن احمد الغزالي في کتاب (الجامالعوام 
عن‌علم الكلام ) » و هوكتاب وجدته واصله في وقف الزيدي ببغداد » ويذكر 
أنه آخر كتاب صنفه الغزالي » ولاشبهة بأنه آخر العمر وقرب الموت يكون 
الانسان اقرب الىالحق فقالفى خطبته ما هذالفظه: اعلمأن الح قالصريح الذي 
لامراء فيه عند اهل البصائرهو مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين . 

أولاتراه قد نه على اسقاط الاقتداء بالاربعة المذاهب المذكورة . 


م قلت لبعض المسلمين : فهل ههنا مذهب خحامس أو اكثر ؟ فقيل : بل 


۷ 
ههنا مذاهب کثیر ة. فقلت: من اكثرها عدداً بعدهذه الاربعة المذاهب و آظهرها 
احتجاجاً في‌الاصول والشريعة ؟ فقيل : قوم یعرفون بالشيعة منتسبون الى نبیهم 
محمد صلی الله عليه و آله وأهل بیته خاصه » الا أن هؤلاء الاربعة المذاهب 
متفقون أواكثرهم على بغض أهل هذا المذهب المذكور وعلى عسداوتهم في 
اكثرالامور . 

فقلت : والته ان أهل هذا المذهب المسوب بنبيهم و أهل بتيه أجمل على 
کل حال وأفضل وأوجب من‌التلزم بأولثك الاربعة أنفس الذین لیسوا كذلك؛ 
وأرى أهل هذا المذهب أقرب الى الاحتياط في دينهم والاستظهار في معرفة 
نبيهم ومعرفة ماجاء به » لان خوا ص کل نبي لم يزالوا اعرف بدينه وشريعته 
واقرب الی‌الحق من اكثر امته . 

فتشوقت الى تعجیل معرفة اعتقاد هذه الفرقة المعروف بالشيعة » ثم آنظر 
بعد ذلك في‌اعتقاد کل و احد من‌الاربعة المذ اهب واختار لنفسی‌مایکون آقرب 
الى الصواب واسلم لي عندالله في الدنیا ویوم الحساب انشاءالله تعالی . 

ولم يصرفني عن‌هذا العزم كثرةالاربعة المذاهب و کون هذه الفرقة قليلة › 
لاني ریت ان هذه الفرقة الشيعة وان‌کانت ماهي اقل من کل واحد من أولئك 
الاربعة وانک‌ان كلهم اکثر منها » ولکن ليس الاعتب‌ار بمجرد الكثرة عند 
ذوي الا لباب بل الاعتبار بالحق والصواب ‏ لانه لو كان الاعتبار بالکثرة ما 
وجب اتباع الانبیاء ولا ثبت شر ائعهم » لان کل نبي‌ظهر فان الناس‌کانوا وقت 
ظهوره كلهم أو اكثرهم مجتمعین على مخالفته » ولم يدل ذلك على بطلان 
نبوته ولما بایعه بعضهم فان اكثرهم كانوا في اول الامر مخالفین لهم في ذلك 
ولم يدل كثرة مخالفيهم على بطلان مذهب القليلين التابعين له . 

ولانني رأيت خیار کل شىء في الدنيا وجيده أقله حتى من کل صامت 
وناطق ورطب ويابس »> واذا اعتير العاقل ذلك وجدهكما قلت . 


ومما حملني على تقدیم النظر في اعتقاد هذه الفرقة الشيعة اني ما رأيتهم 
أحدثوا لانفسهم ولادیانهم من یفتدون به » وانما حفظوا الطریق الاو و اقتدوا 
بنبیهم وخواص اهل بیته » وقد استحسنت هذا الاعتیار من هذه الفرقة . 

ولقد لقیت جماعة من علمائهم وسألتهمعن اعتقادهم » فقالوا : ما نكلفك 
تقليدنا بغیر جحة وقد حكمناك في حال انصافك أن تنظر في کتبنا وتلقى من 
تقوم به الحجة من علمائنا » فان کتبنا المصنفة في أصول الدين واصول الفقه 
وفي الشريعة وفي العبادات والاداب والدعوات واللغة والسيروتفاسير القرآن 
والاخبار وغير ذلك في ساثر العلوم والاثار الدينية ما لانقدر على حصرها لك 
بقلم ولا باسان لافتراقها في البلدان وكثرة المصنفين لها في كل زمان . ولنا 
كتب مجلدة کبار فيها أسماء المصنفين من أصحابنا المتقدميين وعدد بعض 
تصانيفهم اوكلها وفيهم من له الف مصنف وفيهم من له اقل او اكثر » واذا 
كان اسماء مصنفى كتبنا مجلدات‌عکم يكون عدد تصانيفهم وعددمن لم يصنف 
من علمائهم » فاطلب ما تريد من تلك التصانيف فانك تجد فيها من الادلة 
الواضحة والبراهين اللائحة ما يصونك عن خطر التقليد ويوجب لك الاعتقاد 
بها والعمل بها . فاننا رجعنا في الامور العقلية الى الاستعانة بالله ونزهناها عن 
الاهواء المضلة والاغراض المزلة ومن حب المنشأ وتقليد الرجال وطلبنا الحق 
أي ن كان وعلی کل حال » فظفرنا الله وله الحمد بالحق الذى يشهد ظاهره 
لباطنه ومفصله لمجمله » وماکنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله بالطافه المتواترة 
وعنايته المتظاهرة . 

وأما ماكان من علم الشريعة المحمدية فاننا أخذناه عن نبينا وخواص اهل 
بيته الذین عرفناحقيقة عصمتهم وطهارتهم وأمنامن غلطهم و سهوهم واختلافهم › 
وأمرنا الله ورسوله بالقبول منهم والاخذ عنهم » فأرشدونا الى السبیل الصالح 
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وأوردونا على منهل الحق الواضح . ذلكفضل الله يؤتيه من‌يشاء والله ذوالفضل 
العظيم" . 

وان كان مقصودك الان من سؤالنا أن تسمع صورة اعتقادنا قبل النظر في 
دلائلنا » فاعلم اننا نعتقد : 

أن لنا رباً واجب الوجود بذاته » متفرداً في صفاته » قادراً على کل مقدور 
مختاراً في سائر الامور » عالماً بكل معلوم » سميعاً بصيراً مدر كا منزهاً عن 
الجسمية والتشبيه وعن ظلم العباد وعن الرضا بما يقع منهم من الفساد » غنياً 
واحداً أبدياً سرمدياً حكيماً لايفعل قبيحاً ولا يخل بواجب » مريداً لما تقتضيه 
الحكمة والاحسان كارهاً لما تكرهالحكمة والعدل من‌الظلم والكفروالعدوان 
متكلم بكلام أحدثه بقدرته وأنزله على ملائکته ورسله وأنبيائه وخاصته . 

وان افعالنا صادرة عنا بحسب دواعينا وأنكل قبيح أو فساد او نقص فانه 
منسا وان ربنا جل جلاله منزه عن أفعالنا الذميمة وعما نختاره نحن من 
الاختيارت السقيمة » وأننا مختارون ولسنا مكرهين ولا مضطرين ولامقهورين. 
وانه سبحانه خلقنا رحمة لنا وعناية بنا وجوداً وتكرماً علينا واحساناً الينا » 
«من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعلیها وما ربك بظلام لبيك" 

وانه جعل انا عقولا سليمة تشهد عندنا بجملة ما كلفنا اياه وتدلنا علىمسالك 
رضاه . وانه بعث الانبیاء حجة على من أطاعه وعصاه » حيث علم ان رسلهأهل 
لتحمل رسالته و آداء امانته » وعلم أن عباده محتاجون الى معرفة تفصیل مراد 
الله منهم » فجعل ر سله سفراء یأخذعباده تلك التفاصیل عنهم » ولثلايقول الناس 


۱۰ 


يوم القيامة « ربنا لولا ارسلت الینار سو لافنتیح آياتك )۲۱ ونکون من‌المومنین 

ونعتقد أن رسله عليهم السلام معصومون من الخطأ والزلل » ومأمون منهم 
وقوع السهو والخطأ » بحيث تحصل الثقة بما يقر لون انه منه ولايقع شك فيما 
بذ كرونه عنه . 

وانه ما قبض رسولاحتی أمره أن يوصي الى من يقوم مقامه في أمته وفيما 
يجب له في حفظ کتابه وشريعته » وان القائم مقامه على صفات نبيه في العصمة 
و کلما يجب له يجب للنائب من صفات الكمال ليوثق به فی کل ما یت رکه 
أويفعله ويقتدى به فيه وفي سائرالاحوال » لاذالله تعالى علم أن الخطأ جائزعلی 
رعية من يقوم مقام نبيه» فلم يكن لهم بد منمعصومير جعون اليهويحتج به‌علیهم 
ویکون تماما للاحسان الیهم 3 و هدا واجب فى عد لاللّه وحكمته وجوده و كرمه 
ورحمته » وهو من تمام التکلیث ومن صفات الما لگ الر حیم اللطیف 

وكيف يريد سبحانه منا مثل‌مراده من صحابة نبيه | ويجعل لهم كتاباً ونبياً 
حافظاً للكتاب والشريعة ومبیناً لهما ويقتصرينا على الكتاب وحده وهومحتمل 
للتأويلات» وقد بلغ الاختلاف فيه الى بعيد الغایات . فيقتضي العدلو الانصاف 
أن يكون لنا مع الكتاب المجيد خليفة للنبي يقوم مقامه ويحفظ کتابه وشريعته 
و آحکامه ۲ 

ولما عرفنا ان نبینا محمداً صلی الله عليه و آلهكان في ذاته وصفاته على غاية 
نامة من الدلالة على صدق نبوته وأن الله تعالیز اده تصديقاً با لمعجز ات الشاهدة 
بثبوت رسالته» واننارأينا مدقحیاته قدأخر جناالته به من‌الذل الی‌العز»ومن الفقر 
الى الغنى»ومنالهوان ال ىالكرامة» ومن الكفرالىالايمان» ومن‌الخلود فی‌النار 
الىالخلود فی نعيم دار القرار» ومن کل شر کنا عليه الي كل خير اهتد ينا بها ليه» 


. ۱۳6 :هط)١‎ 


۲۱ 
وانه عليه السلام آثرنا بالدنیا على نفسه الشريفة وعیاله »> وأحسن الینا احساناً 


بعجز اللسان والبیان عن حصر آوصاف کماله وانه‌کان من شفقته علینا و احسانه 
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الينا اذا أراد سفراً أو بعث عسكراً عين لنا وأوصى بنا الى من يخلفه في سفره 
ومن ينوبه فيعسكره » وانه ما زال مدة حياته يوصي في كثير من أوقاته بعترته 
وذريته » ويدلنا على انهم خلفاؤه في أمته » ووجدنا أسلافنا قد نقلوا اليناذلك 
خلفاً عن سلف نقلا متواتراً موجباً للعلم اليقين . 

وان نبينا محمداً صلی الله عليه و آله لم يهمل آمورالمسلمین كما يقول عنه 
بعض الجهال »بلدل على من يقوم مقامه في الانام كما يجب في العقولالسليمة 
و العو اند المستقيمة . فان شثت أن نورد لك شيئاً من آخبارنا في ذلك أوردنا 
منها طرفاً » فانها | کثرمن أن تحصی آوتستقصی لامثالنا . وان شئت ان نورداك 
بعض ما آورده ورواه مخالفونا من الاربعة المذاهب في كتبهم التی سموها 
صحاحاً واعتمدوا عليها . 

( قال عبد المحمود بن داود ) مؤلف هذا الکتاب : فقلت للشيعة : ماأريد 
الاخبارالتي آوردتموها من طریقکم »لاني لاأقتنع ان تزكوا أنفسكم بأخباركم 
ولا ان يكون شاهد کم منکم » بل اريد أن اسع شيئاً من الاخبار التي رواها 
لکم مخالفو کم من الاربعة المذاهب » فان شهادتهم لکم وروایتهم لتر کیتکم 
أبلغ في الحجة علیهم وآوضح في الحجة لکم . 

فذكرو القائل لذلك أن بعض شيعة أهل بيت نبيهم قد نقل في كتاب سماه 
(العمدة )') تسع مائة وثمانية عشر حديثاً بحسب ما وصل اليه تصفحه من كتب 


١‏ ) لاشيخ الجليل يحيى بن الحسن بن الحسين بن على بن محمد بن البطریق. قال 
فی أمل الامل المطبو ع بايران سئة ۱۳۰۵ : كان عالماً فاضلا محدئاً محققاً ثقة ة صدوقاً له 
كتب منها العمدة ‏ انتهى موضع الحاجة . وهذا الکتاب قد طبع بایران سنة ۱۳۰۹ . 


۱۲ 
صحاح المخالفین التي یعتمدون علیها » وقال : انني اورد لك مما وقفت عليه 
شبئاً يسبراً » لانه ذكر أن الذي وجد في كتبهم مما يحتج به علیهم شتا كرا 
وقال : ينبغى أن تعلم وتحقق انه ما يلزمنا العمل بما انفردوا به عنا فزكوا به 
أنفسهم وشهدوا به لمذاهبهم كما اننا ما ألزمناهم ولااحتججناعليهم بما انفردنا 

به عنهم . 

( قال عبد المحمود ) : وسأذكر بعض ما حدثني به عنمشائخهؤلاء الاربعة 
المذاهب الثقاة عندهم من کتبهم الصحاح بينهم » ومن شك في ذلك فلينظرفي 
كتبهم وفي رواياتهم التي أشيراليها » ولاينبغىالشك في شيء منها فانه اوقفنى 
على كتبهم المتضمنة لما رواه الشيعيعنهم وحكاه فرأيت الامر كما ذكرهمحققاً 
الا أحاديث يسيرة تختص بمناقبة حكاها عنهم صاحب كتاب العمدة التي تقدمت 
الاشارةاليها فر بماذ کرت بعضهاو اعتمدت على امانته والدركفيماضمن تحقيقهعليه. 

وان نظرت أيها المعتبر شیثاً مما اعتمدنا فيه على المذ كور ووجدت بعض 
نسخ أصلذلك المسطور يخالف مانقله » فلا تعجل بسوء الظن به فلعل النسخة 
التى نقل منها أصح او أتم من النسخة التي وقفت عليها » فانا تحققنا أن هذا 
الشيخ ما ظهر كتابه في حياته وتحدى بصحة ما نقله کل‌من وقف عليه » ولكتابه 
نسخة بالنظامية ببغداد . ويدلك على أن بعض النسخ تختاف أو يكون للناقلين 
عنها عذر في النقل » ما ذكره الثقة عند 'الاربعة المذاهب ابو عبد الله محمد بن 
أبى نصر الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مواضع كثيرة يطول 
ذكرها. 

و لقد اتفق مطالعتي في مسند عبد الله بن مسعو دلاعتبارهدذ|المعنى فوجدت 
فيه عدة مواضع فمن ذلك في الحدیث الرابع والثلاثين من مسند عبد الله بن 


مسعود من المتفق عليه » قال فى آخسر الحدیث المذ كور ما هذا لفظه : قال 


۱۳ 
ابومسعود في‌الاطراف في حديث عبدالواحد « و لقد رآه نزلة أخرى »قال : 
قال النبی «ص» رأيت جبرئیل في صورة له ستمائة جناح . 
ولیس ذلك فیما رأيناه من النسخ ولا ذکره البرقاني فیما آخرجه من‌الکتابین . 

( قال عبد المحمود) : ألا تری الحميدي قد جعل هذا من المتفق على 
صحته عند البخاري ومسلم في صحيحيهما » ومع ذلك فانه قال : ولیس فيما 
رأيناه من النسخ . 

ومن ذلك ما ذكرهالحميدي في آواخرالحدیث السابع من مسند عبدالله 
ابنمسعود من افراد البخاري ماهذا لقظه : ذکر هذا الحدیث البرقاني وقاك ان 
البخاری احرجه » وقال قال علقمة واغفله صاحب الاطراف . 

(قال عبد المحمود ) ألا تری‌قد آثبته في صحيح البخاری ر جعله من افر اده 
ثم حکی أن صاحب الاطراف أغفله . 

ومنذلك ما ذكرهالحميدي في | لحدیثالعاشرمن افرادمسلم من‌مسند عبدالله 
ابن مسعود قال في آخره ما هذا لفظه : عن علقمة عنابن مسعود ان النبي«ص» 
قال : ليلنى منكم اولوالاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثاً واياكم وهيشات 
الاسواق . ذكر ابن مسعود هذا الحديث في افراد مسلم فحكى فيه « ثم الذين 
یلونهم مرتين ولاتختلفوا فيختلف قلو بكم » » وليس ذلكفي کتاب مسلم ". 

(قال عبدالمحمود) : هذااللفظ الذي ذكره الحميدي أفلا تراه قداختلف 
حكايته عن كتاب مسلم وحكاية ابن مسعود . 


ومن ذلك ما ذكره أيضاً الحميدي فى مسند عبد الله بن مسعود فى اوسط 


۲ ) و كذلك غير مو جود فى المطبو ع منه صحیح مسلم : .FYF/\‏ 


1 


الحديث ااثلاثين من افراد مسلم « ولايعد الرجل صبيه ثم لاينجزه الوعد » 
وكذا قال ابومسعود الدمشقي "۲ ان مسلماً أخرج هذه الزيادة من هذا الحديث 
وليس ذلك فيما عندنا من کتاب مسلم . هذا آخر لفظ الحميدي . 

( قال عبدالمحمود ): فيكفىهذا في التنبيه علىما حکیناه » واذاكان هذا قد 
تجددفي نسخ صحيح البخاري ومسلم كمانقلناه» وهم الاربعة المذاهب مصروفة 
الى ضبطهماو حفظهما » و كان الممكن ان البخاری و مسلما انا يزيدان في‌النسخ 
بحسب ما يصح عندهما فيخر ج عنهما نسخة ناقصة ثم يخرج نسخة تسامة . 
فکذا يجب أن یعتذر فیما نقله صاحب كتاب العمدة . 

واعتمدنا على نقله عنهما وعن الثعلبى ومسند احمد بن حنبل وابن المغاز لي 
وغيرذلك مع اننا اعتبرنا اكثره فكانكما ذكره . 

وما نقلناه مما تر كناه مستدر كا" )في صحة نقلنا عنهم وتحقیقنا منهم » وذكر 
بعض ما رواه وأورده من‌طر یق‌المخالفین له من الاربعة المذاهب والاشارةالى 
الكتب التي يتضمن ذلك » وهي من صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري » 
ومن صحيح ابى عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري » ومن الجمع بين 
الصحيحين لابى عبد الله محمد بن نصرالحميدي » ومن مسنداحمد بن حنبل» 
ومن الجمع بين الصحاح الستة تأليف ابى الحسن رزين بن معاوية بن عمار 
العبدري السرقسطى الاندلسي وهو موطأ مالك بن الانس الاصبحى 
وصحیح مسلم وصحیح البخاري و کتاب السنن لابی داود السجستاني 5 
وصحیح الترمذی » والنسخة الکبيرة من کتاب صحیح النسائي » ومن رو اية 


. » وفی النسخة المخطوطة « ابو سعید الدمشقی‎ )١ 


۲ ) وفى الترجمة «مختصر» والذا کر هو صاحب کتاب العمدة و لعل المشیر هو أيضاً 
صاحب كتاب العمدة . 


۱۵ 

محمد بن سليمان بن داود النيسابوري » الذي قال الخطيب في تاريخ بغدادانه 
كان ثقة وانه‌کان من الاو لیاء وانه فاضل وانه من المقبو لين بمصر والحجازو الشام 
والعراقين » ومن کتاب الولاية » ومن رواية الشيخ المتفق على صدقه وورعه 
وحفظه أبي سعيد مسعود بن أبي ناصر بن أبي زيد السجستاني الحافظ » ومن كتاب 
الفقيه الشافعي أبي الحسن علي بن محمد الخطيب الجلابي المعروف بابن 
المغازلي الواسطي » ومن کتاب الكشف والبيان في تفسيرالقر آن لابياسحاق 
احمد بن محمد بنابراهيم الثعلبي» ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي. 
وقال : ان أوردت احاديث من غير هذه الكتب المذكورة فسوف اسمي 
الكتاب الذي فيه الحديث أوالتاريخ وأحذف الاسانيد التيارويها بهااختصاراً 
ولان المقصود افظ الحديث دون اسناده » فان اسناده مذكورفيالكتب التي 
أشرت الیه-۱ » وسوف ابداً بايراد الحديث من احد الكتب المذ كورة واذكر 
من واقف"؟ منهم عليه او على بعضه » واذاكان الحديث طويلا اقتصرت على 


المراد منه ونبهت على ما عدلت عنه . 


قوله « ص » 


« كنت أنا وعلى نوراً بین بدى الله » 


-١‏ فمن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده عن زاذان عن سلمان 
قال : سمعت حبيبى رسولالله صلی الله عليه و آله يقول : كنت أنا وعلی نوراً 


بين يديالله عزوجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عش رألف عام » فلما خلقالله تعالى 


. فى ( ± ) وافق‎ )١ 


۱۹ 
آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء أنا وجزء علسي". 

وروی هذا الحدیث في کتاب الفردوس ۲۳ لابن شیرویه الديلمي » ورواه 
الفقیه الشافعي ابن المغازلي في کتابه الذي سماه بالمناقب ". 

قالا فيه : فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم یز في شيء 
واحد حتی افترقنا في صلب عبد المطلب » ففي النبوة وفی على الخلافة . 

ورواه ابن المغازلي أيضاً في‌طریق آخر عن جابر بن عبد الله الانصاري 
عن النبي‌صلی الله عليه و آله وقال في آخره : حتی قسمها جرئین جزءاً في صاب 
عبد الله وجزءاً في صلب آبي طالب » فأخر جني نبياً وأخرج غلياً وصیاً ۲. 


كيفية ولادة على عليه السلام 


« وانه عليه السلام لميزل من حين ولادته مع رسول الله «ص» 


« حتى بعث نبياً » 


۲ - ومن ذلك ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب في 
حديث يرفعه الىعلي بن الحسين عليهما ا لسلام قال : كنت جالساً مع أبي ونحن 
زائرون قبر جدنا عليه ااسلام وهناك نسوان كثيرة » اذ أقبلت امرأة منهن فقات 
لها : من أنت يرحمك الله ؟ قالت : أنا زيدة بنت قريبة بن العجلان من بني 
ساعدة . فقلت لها : فهل عندك شيء تحدثينا؟ فقالت : أي والله حدثتني امي 


١‏ ) دواه احمد بن حنبل فى فضائل الصحابة ص ۲۰۵ المخطوط « علىما فى احقاق 
الحق ۲/۵ ۲) . 

۲) کتاب القردوس فى باب الخاء المخطوط « على ما فى احقاق الحق ۹۲/4 » 

۳) المناقب ط طهران ص 78 . 


٤‏ ) رواها لعلامةا لمجلسی عن‌الطر اف فى | لبحار o‏ ۶ ۰۲ وابن بطریق فی‌العمدة ع ع. 


۷ 
ام عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلانالساعدي آنهاکانت ذات‌یوم 
فى نساء من العرب أذ أقبل ابو طالب كثيباً حزیناً » فقلت له : ما شأنك يا ابا 
طالب ؟ قال : ان فاطمة بنت أسد في‌شدة المخاض . ثم وضع يديه على و جهه 
فبيناهو کذ لك » أذ آفبل‌محمد صلی‌الّه عليه و آله وسلم فقال له ما شأنك يا عم ؟ 
فقال :ان فاطمة بنت أسد تشتکی المخاض »فأخذ بيده وجاء وهی معه فجاء بها 
الی‌الکعبة فأجلسها في الکعبة » ثم قال : أجلسي على اسم الله . قالت : فطلقت 
طلقة فولدت غلاماً مسروراً نظيفاً منظفاً لم آر کحسن وجهه » فسماه ابو طالب 
( علا ) وحمله النبي صلى الله عليه و آله حتى أداه الى منزلها . 

قالعلى بنالحسين علیهما السلام : فوالله ما سمعت بشىء قطالاوهذا| أحسن 
E‏ 

يريد بدلك انه مسا سمع بشيء في شرح ولادة علي عليه السلام الا وهذا 

م ومن ذلك ما رواه الثعلبي في كتاب تفسيره للقرآن في قوله تعالى 
«والسابقون الاولون "“» عن مجاهد قال : كان من نعم الله على علي بن أبي 
طالب عليه السلام و ما صنع الله أنه وزاده من الخير » ان قريشاً أصابتهم أزمة 
شديدة » و كان ابوط الب ذاعيال كثيرة > فقال رسول الله صلی الله عليه و آله 
للعباس عمه و كان من أيسر بني هاشم : يا عباس اخوك ابوطالب کثیر العيال » 
وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة » فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله » 
آخذاً أنا من بيته رجلا وتأخذ أنت من بيته رجلا فنكفيهما عنه من عياله . قال 
العباس : نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب » فقالا له : نريد أن نخفف عنك من 


١)المئاقب‏ ص" والعمدة : ۱ . 
؟)التوية : ۱۰۰ 34 


۱۸ 
عيالك حتی ینکشف عن‌الناس‌ما هم فيه . فقال|بوطالب : ان تر کتما لي عقیلا 
فاصنعا ما شئتما . فأخذ النبي صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام فضمه اليه » 
وأخحذ العباس جعفراً فضمه اليه > فلم يزل علي عليه السلام مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله حتى بعثه الله نبياً وأتبعه علي عليه السلام فآمن به وصدقه » ولم 


بزل جعفر عند العياس حتى أسلم واستغنى عنه 0 


ان علياً عليه السلام 
( اول من اسلم وصلی) 


ع - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل‌فی مسنده بر فعه‌الی‌عبد الله بن‌عباس 
انه قال : ان علياً عليه السلام أول من أسلم أ 

ورواه احمد بن حنبل من عدة طرق ايضاً ". ورواه ايضاً الشافعى ابن 
المغازلي في كتاب المناقب ". والثعلبي في تفسيره . 

ه - وروی أيضاً احمد بن حنبل‌في مسنده عن زيد بن ارقم انه قال : أول 
من صلى مع رسول الله « ص » علي بن أبي ظا لت 

)١‏ الكشف والبيان المخطوط » ورواه العلامة المجلسى عن الطرائف فى البحار 
۵ 55 . 

؟) رواه أحمد بن حنبل فى المناقب « مخطوط » (على مافی احقاق الحق ۵۰۱/۷) 

م ) منها مارواه فى مسنده جع ۳۸ ط مصرء والبحار : ۲۵۰۳۸ عن زيد بن أدقم 
قال أول من أسلم مع رسولالله «ص» على رضى الله تعالى عنه . 


6 رواه آمك بن حنبل فى المناقب «مخطوط » (علی»ا فی‌احقاق الجق ۰/۷« 3 
والبحار ۲۵۱/۳۸ والنسائی ف ىالخصائص: ۲ . 


۱۹ 

5 - وروی أيضاً احمد بن حنبل في مسنده ان علياً عليه السلام صلی مع 
النبي «ص » سبع سنين قبل أن بصلي معه أحد'». 

۷ - وروى أيضاً الفقيه الشافعي ابن المغازلى عن ايوب الانصارى قال : 
قال رسول الله « ص » : صات الملائكة علي وعلى علي عليه السلام سبسع 
سنين » وذلك انه لم يصل معي أحد غیره". 

۸ - ورواهأيضاً ابن المغازلى في كتاب المناقب عن انس بن مالك : قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله » صلت الملائكة علي وعلي على عليه السلام 
سبعاً » وذلك أنه لم یرفع الى السماء شهادة أن لااله الاالله وان محمداً عبده 
ورسو له الامني و 

٩‏ - وروی الثعلبي في تفسیره : ان اول ذکر آمن بالنبي « ص » وصدقه 
علي بن ابی طالب عليه السلام ۰۴ 

قالالثعلبى: وهو قولابنعباس وجابر وزيدبن ارقم ومحمد بنالمتذرة) 
وربيعة الرأي وابی حيان والمزني . 

۰ - روى الثعلبى في تفسيره ان اباطالب قال لعلي عليه السلام : أي بني 
ماهذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال : يا أبت آمنت بالله ورسوله» وصدقته فيما 
جاء به» وصليت معه لته تعالى. فقال‌له: أما انمحمداً صلی الله عليه و آله لايدعو 


) البحاد ۲۵۱/۳۸ . رواه المحب الطبرى فى ذخائر العقبى: 5٠‏ . 

۲ المناقب صع ۱ . البحار ۲۵۱/۳۸ . 

۳) نفس المصدر. و کذا البحار. والعیون والمحاسن ٩۱/۲‏ . والارشادللمقید:ع ۱. 
۽) البحاد ۲۰۱/۳۸ . والعیون والمحاسن للمقید ٩۷/۲‏ ط آولی نجف . 

۵ ) فى (ط ) محمد بن‌ا لمنکدر وهوا لصحیح . 


۲۰ 


الا الى خير فالزمه۲. 

۱ - وروی الشافعي ابن المغازلی في تسیر قوله تعالی « والسابشون 
السابقون »۲۳ عن ابنعباس قال : سبق يوشع بن نون الى موسی عليه السلام 
وصاحب يس الى عيسى وسبق على بن ابى طالب امير المؤمنين عليه السلام 
الى محمد صلى الله عليه و آله". 

۲ - وروی الثعلبی في تفسيره فيتفسير قو له تعالی« والسابقون!اسابقون 
أولئكالمقربون »عن عباد بن عبدالله قال : سمعت‌علياً يقول : انا عبدالله وأخو 
رسول اللهء وانا الصديق الاكبر » لايقولها بعدي الاكذاب مفتر » صليت قبل 


0 ۲ 


حديث یوم الدار 


۱۳ ومن ذلك ما رواه الثعلبى في تفسيره في تفسير قوله تعالى« وأنذر 
عشيرتك الاقربین  »‏ يرفع الحدیث الى البراء بسن عازب قال : لما. نزلت 
«وأنذر عشیر تك الاقر بین» جمع ر سول اللّه صلی الله عليه و آ له بنی عبدا لمطلب» 
وهم يومئذ أربعون رجلا » الرجل منهم با کل المسنة ويشرب العس »فأ مر 
علياًأن يدخل شاة فادمها ثم قال: أدنوا بسمالله. فدنى القوم عشرة عشرةفأكلوا 

۱ البحاد :۲۵۱/۳۸ » وذخحاثر العقبى: ۱۰ . 

E الواقعة:‎ )۲ 

۳) المناقب ص۳۲۰ » والبحار ۲۹۱/۳۸ . 

ء) الكشف والبيان « مخطوط » على ما فى احقاق الحق ۰۳۸/۳ والبحاد ۳۸/ 
۲۳ وأحمد بن حنبلقى فضائل الصحابة « مخطوط » (علی مافی احقاق الحقع /۲۰۹). 

ه) الشعراء : ۰۲۱ 


۳۱ 
حتی صدروا » ثمدعا بقعب من لبن فجر ع منه جرعة ثم قال لهم : اشربوا بسم 
الله . فشربوا حتی رووا » فبدرهم ابو لهب‌فقال : هذا ما سح ركم به الرجل . 
فسکت النبی صلی الله عليه و آله فلم يتكلم » ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك 
الطعام و الشراب » ثم آنذرهم رسول الله « ص » فقال : یابنی عبدالمطلب 
اني نا لنذیر | لیکم من الله عزو جل »والبشیر بمالم یجیءبهآحد كم » جثتكم بالدنیا 
و الاخرة فأسلموا وأطيعوا تهتدوا » ومن بواخینی ویژازرنی ویکون ولیی 
ووصيى بعدي وخليفتى ويقضي ديني . فسکت القوم » فأعاد ذلك ثلاثاً» كل 
ذلك يسكت القومويقول علي عليه السلامأنا فقال : أنت. فقام القوموهم يقولون 
لابي طالب عليه السلام : أطع ابنك فقد مر عليك''. 

٤‏ - ورواه احمد بن حنبل في مسنده ورفع الحديث قال : لما نزلت 
هذه الاية «وانذر عشيرتكالاقربين » جمع النبى صلى الله عليه و آله اهل بيته » 
فاجتمعوا ثلاثين فأكلوا وشربوا ثلاثاً » ثم قال لهم : من يضمن عني ديني 
ومواعيدي ويكون خليفتى ويكون معى في‌الجنة ؟ فقال رجل لم يسمه شريك : 
يا رسول الله أنت كنت تجد من يقوم بهذا . ثم قال الاخر : يعرض ذلك على 
اهل بيته » فقال على عليه السلام : أنا . فقال : آنت؟؟ . 


)١‏ الكشف والبيان « مخطومل » علىماقى احقاق الحق 59/84 نقله عن مناقبعبدالله 
الشافعی ص ۷۵ «مخطوط» . والبحار ۲۰۱/۳۸ . والعمدة ص ۳۸ . 
۲) المسند ١١1١/1١‏ ط مصر. وابن البطريق فی‌العمدة ص9 ع . 


۳۲ 


ورواه ايضاً احمد بن حنبل من طریق حر“ . والفقیه ابن المغازلی "۲. 


(لعلى عليه السلام بأنه وصی) 


- ومن مسند احمد بن حنبل برفعه الى سلمان انه قال : يا رسول الله 
منوصيك ؟ فقال : ياسلمان من كان وص يأخى موسى ؟ قال : يوشع بننون . 
قال : فان وصیی ووارثي ومن يقضي ديني وينجز موعدي علي بن ابی طالب 
عليه السلام". 


5 - ومن کتاب المناقب تأليف الشافعي ابن المغازلي في تفسير قوله 
تعالى « والنجم اذا هوى » يرفعه الى ابن عباس قال :كنت جالساً مع فتية من 
بني هاشم عند النبي صلى الله عليه و آله أذا انق ض کو کب » فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي . 
قال : فقام فتية من بني هاشم فنظروا فاذا الکو کب قد انقض في منزل علي بن 


۱) رواه فى مسنده ١55/١‏ ط مصر : عن ربيعة بن ناجذ عن على رضى الله عنه قال 
جمع رسول الله صلی الله عليه و آ له أو دعا رسول الله «ص» بنىعبدا لمطلب» فيهم رهط كلهم 
یا کل الجذعة ویثرب الفرق» قال فصنع لهم مدا منطعام» فأكلوا حتى شبعوا » قال: وبقى 
الطعام كما هو كأنه لم يمسء ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقىالشراب كأنه لم یمس أو 
لم يشرب» فقال: يا بنىعبدا لمطلب انى بشت لكم خاصة والى الناس عامة » وقد رأيتم من 
هذه الاية مارأيتم» فأيكم یبایعنی على أن يكون أخى وصاحبى؟ قال: فلم يقم اليه أحد . قال 
فقمت اليه وكنت أصغر القوم قال: فقال أجلسء قال ثلاث مرات کل ذلك أقوم اليه فيقول 
لی اجلس حتى کان فى الثالئة ضرب بيده على يدى . 

۲) لم نجده فى المصدر المطبوع . 

۳) البحار: ۰۱۹/۳۸ والعمدة : ۳۷ . 


۲۳ 

أبي طالب فقالوا : بارسول‌الّه قد غویت في‌علي " فأنزل الله تعالی « والنجم 

اذا هوی ‏ ما ضل صاحبکم وما غوی » الى قوله « وهو بالافق الاعلی . 

۷ - ويدل على ظهور التسمية لعلي عليه السلام بأنه وصي ما ذکر 

الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة عن الاسود بن يزيد "ا 
قال : ذكروا عند عائشة ان علياً عليه السلامكان وصياً . 

وفي رواية أزهر انهم قالوا : انه وصي فلم تكذبهم » بل ذكرت انها ما 
سمعت ذلك من النبي صلی الله عليه و آله حين وفاته . 

۸ - ومن کتاب المناقب رواه ابن المغازلي عن أبي ذر الغفاري قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو کافر > 
وقدحارب الله ورسوله » ومن شك في علي فهوكافر *. 

8 وروی‌این المغاز لي عن عبد الله بن بریدة قال : قالر سو لالله « ص » : 
لكل نبي وصي ووارث » وان وصيي ووارئي علي بن أبن طالب *. 

ومن ذلك ما رواه ابو بكر بن موسى بن مردويه ف يكتاب المناقب» 
وهو من مخالفي أهل البيت باسناده الى عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال : 
دخلنا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا : من أحب اصحابك اليك » 
فانكان امر كنامعه » وان‌کانت نائبة كنا من دونه . قال : هذا علي أقدم مسلماً 


6 قى المصدر « حب على »۰ وفی البحار « حب ابن‌عمك » . 
۲۲( المناقب: ۳۳۱۰ والبحار: ۲۸۳/۳۵ › والعمدة : ۳۸ . 
؟) وفى (خ) الاسود بن بريد . 


:) المناقب: 5ع » والبحار ۱۵۰/۳۸ . 


ه) المناقب : ۲۰۱ . وقى (ط) و(ت) من ناصبنی وصيى ووادتی الخ . 


۲٤ 


واسلاما . 

۱ - ومن ذلك مارواه أيضاً ابوبکربن مردویه في کتابه‌المشارالیه باسناده 
الى داود بن آبي‌عوف» حدئني معاوية بن تعلبة الليثي قال : ألاأحدثك بحديث 
لم يخلط ؟ قلت : بلي . قال : مرض ابوذر فأوصى الى علي عليه السلام » 
فقال بعض من يعوده : لو أوصيت الى أميرالمؤمنين عمركان أجمل لوصيتك 
من علي . فقال : والّه لقد أوصيت الى أميرالمؤمنين حقأ أمير المؤمنين » والله 
انه البديع") الذي يسكناليه » ولوقدفارقكم لقدأنكرتم النا سوأنكرتم الارض 
قال : قلت : يا أباذر آنا لنعلم ان احبهم الى رسول الله « ص » احبهم اليك . 
قال : أجل . قلنا : فأيهم أحب اليك ؟ قال : هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه 
يعني علي بن أبي طالب عليه السلام ". هذا آخر لفظ الحديث المذكور . 

۲ ل ومن رواية الحافظ أبي بكر بن موسى بن مروديه وهو الحجة عند 
الاربعة المذاهب ما رواه بهذا الاسناد , قال : أخبرنا احمدبن محمد السري بن 
بحبی التميمي » حدثنا المنذربنمحمدبنالمنذر » حدثنا أبي » عنعمي الحسين 
ابن يوسف بن سعيدبن أبي الجهم » حدثنى أبي » عن أبان بن تغلب » عن علي 
ابن محمد بن المنكدر » عنام سلمة زوجة النبي « ص » » وكانت من ألطف 
نسائه وأشدهن له حباً » قال : وكان لها مولى يحضنها ورباها » وكان لايصلي 
صلاة الاسب علياً وشتمه » فقالت : يا أبة ما حملك على سب علي ؟ قال : لانه 
قتل عثمان وشرك في دمه . قالت له : لولا انك مولاي وربيتني وانك عندي 


)١‏ ابن مردويه فى المناقب « مخطوط » › البحار : ۲۰۲/۳۸ والعلامة فى كشف 
الحق ۱۰۱ 2 


۲) فى (خ) الربیح . 
۳) کشف اليقين : ۱۰ 1 


Yo 
بمنزلة والدي ما حدئتك بسر رسول الله « ص » » ولكن اجلس حتى احدثك‎ 
. عن علي وما رأيته في حقه‎ 
قالت : أقبل رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وكان يومي » وانماكان‎ 
يصيبنى في تسعة أيام يوم واحد » فدخل النبى وهو يخلل أصابعه في أصابع‎ 
علي عليه السلام واضعاً يده عليه » فقال : يا أم سلمة أخرجي من البيت وأخليه‎ 
لناء فخرجت وأقبلايتناجيان واسمع الكلام ولاأدري مایقولان » حتى اذا قلت‎ 
: » قد انتصف النهار وأقبلت فقلت : السلام عليكم ألج ؟ فقال النبى «ص‎ 
لاتلجى وارجعى مكانك » ثم تناجیاطویلاحتی قام عمود الظهر » فقلت : ذهب‎ 
يومي وشغله علي» فأقبات آمشي‌حتی وقفت على الباب » فقلت : السلام عليكم‎ 
ألج ؟ فقال النبى : لاتلجي . فرجعت فجلست مكاني حتى اذا قلت : قد زالت‎ 
» الشمس » الان يخرج الى الصلاة فيذهب يومي » ولم أرقط يوماً أطول منه‎ 
: » فأقبلت أمشي حتى وقفت فقلت : السلام عليكم ألج ؟ فقال النبى « ص‎ 
نعم تلجى » فدخلت وعلي واضع يده على ركبتى رسول الله قد أدنى فاه من‎ 
أذنالنبى وفم النبى « ص » على أذن علي يتساران» وعلييقول : أفأمضي وأفعل ؟‎ 
. والنبى يقول : نعم » فدخحات وعلي معرض وجهه حتى دخلت وخرج‎ 
فأخذني النبي « ص » وأقعدني في حجره » فأصاب مني ما يصيب الرجل‎ 
من أهله من اللطف والاعتذار » ثم قال : يا أم سلمة لاتلومینی‌فان جبرئيل أتاني‎ 
من الله بما هو کائن بعدي وأمرنىان اوصى به علياً من بعدي و کنت‌جالساً بين‎ 
جبرئيل وعلي وجبرئيل عنيميني وعلى عن‌شمالي» فأمرني جبرئيل ان آمر علياً‎ 
بما هو كائن بعدي الى يوم القيامة» فأعذرینی ولاتاومينى » ان الله عزو جل‌اختار‎ 
من كل أمة نبياً واختار لكل نبي وصیاء فأنا نبي هذه الامة وعلي وصبي في‌عترتي‎ 
. وأهل بيتي وامتي من بعدي‎ 


۲۹ 
فهذا ما شهدت من علي الان يا آبتاه فسبه أو فدعه » فاقبل آبوها یناجی 
اللیل والنهارو بقول: اللهم اغفرلي ما جهلت من آمرعلي » فان و ليي ولي علي 
وعدوي‌عدوعلي » وتاب المولی‌توبة نصوحاً » وأقبلفيما بقي من دهره يدعو 

الله تعالی أن یغفر له ۲۲. 

(قال عبد المحمود) : وهذه شهادة صريحة منهم بوصية علي عليه السلام 
وكمال لميبلغ اليه أحد من القرابة والصحابة » ولاادعاه و لاادعي‌له . 

ورأيت في كتاب غريب قد احتوی على مجالس عجيبة للشيعة مع علماء 
من الاربعة المذاهب » اسم الكتاب (العيون والمحاسن)" » وفيه ان شيخاً من 
الاربعة المذاهب سأل مؤلف الكتاب» فقال : لو كان النصعلى علي بن أبي 
طالب عليه السلام ظاهراً لاشتمل عليه شعرالسيد الحميري . فقال له الشيعي : 


قد ذكره الحميري في قصيدة رائية يقول فيها : 


الحمذ لله حم د كثيراً ولي المحامد رباً غفوراً 
حتى انتهی‌الی قوله رضي الله عنه : 
وفيهم علي وصي النبي بمحضرهم قد دعاه أميرا 
وكانالخصيص به‌في الحياة وصاهره واجتباه عشيرا 


قال : أفلا ترىانه قد أخبر فى نظمه ان رسول الله « ص » دعا علياً « ع » في 
حياته بامرة المؤمنين » واحتج بذلك فيماذكره من مناقبه . قال: فسكت الشييخ 
وكان منصفاً . 

)١‏ احقاق الحق 74/4 » البحار عن الطرائف ۳۱۰/۳۸ و ۱۸ » والخواددمی 
فی‌المناقب ۸٩‏ . 

؟ ) للشيخالفقيه المتكام أبىعيدالله محمد بن محمد بن | لنعمان| لبغدادى ا لشهیر بالمفيد 
ط أولى: ۵ . 


۳۷ 

ومما يدل على ظهورالنص‌من النبي « ص » على علي بق انس طالب عليه 
السلام بالخلافة بعده » ان الحديث بذلك اشتهر حتىعرفت النساء واحتججن 
عند آعدائه عليه السلام . 

فمن ذلك ما ذكره العلماء في تواريخهم وكتبهم من آخبارالوافدات على 
معاوية . 

وقد ذکرابن عبد ربه في الجزء الاول من كتاب العقدالفرید طرفاً من ذلك» 
فقال فيقصة دارمية الحجونية مع معاوية : ان معاوية قاللها : أتدرينلم بعثت 
اليك ؟ قالت : لايعلم الغيب الا الله . قال : بعثت اليك لاسألك علام أحببت 
علیاً وأبغضتني وواليته وعاديتنى ؟ قالست : أوتعفينى ؟ قال : لااعفيك . قالت : 
أما اذا أبيت فاني احببت علياً عليه السلام على عدله في الرعية وقسمته بالسوية 
وأبغضتك على قتالك من هو أو لى بالامرمنك وطلبك ما ليس لك بحق » وواليت 
علياً على ما عقدله رسول الله « ص » من الولاية وعلى حبه للمساكين واعظامه 
لاهل الدين » وعاديتك على سفكك الدماء وجورك في القضاء وحكمك في 
الهوى '2. هذا لفظها في المعنى المذكور . 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً في حديث وقادة أم سنان بنت جشمة بن خرشة 


المذحجية : قالت في شعرها ما هذا لفظه تمدح علي بن آبي طالب «ع» : 


اماهلکت ابا الحسین فلم تزل بالحق تعرف هاديا مهدیا 
فاذهب عليك صلاقر يك‌مادعت قوق الععتونضنامه مرا 
قد کنت بعد محمد خلفاً لنا اوصی اليك بنا فکنت وفيا 
اللوم لاخلف يؤمل بعده هیهات بومل بعده انسیا“ 


۱ العقد الفرید : ۱۱۵/۱ ط مصر ۰.۱۳۱۹ 
۲) المصدد: ۱ /ع۱۱ . 


۲۸ 


فهذا تصريحمنهابقو لها جهاراً بأنمحمداً«ص» أو صی لعلي علیه| لسلام و کان 
علي وفياً بذلك وانه‌کان بعد محمد خلفاً منه . 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً فيوفود أم الخيربنت الحريش بن سراقة البارقي 
على معاوية في شرح ماكانت تقوله في صفين في وصف علي بن أبي طالب 
عليه السلام : هلموا رحمكم الله الى الامام العادل والوصي التقي والصديق 
الاكبر » انها احن بدرية وأحقاد جاهلية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها 
ارات بني عبد الشمس . 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً في الجزء المذ کورمن کتاب العقد في‌وفود أروى 
بنت الحر ث بن عبد ا لمطلب على معاوية» فقال لها: كيف كنت بعدنا؟ فقالت:') بخير 
ياأمير الهومنین لقدكفرت النعمة و اسأتلابن‌عمكالصحبة وتسميت بغیرا 
وأخذت غير حقك من غير دين كان منك ولامن آبائك ولاسابقة لك في‌الاسلام 
بعد أن کفر تم برسول الله « ص » فاتعس الله منکم الجدود و أضر عهنكم الخدود 
ورد الحق الى اهله ولو کره المشر کون » وکانت کلمتنا هي العلیا ونبینا هو 
المنصورء فولیتم علینا من بعده فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتکم 
من رسولالله دص » ونحنآقرب اليه منکم وأولى بهذا منکم » فکنافیکم بمنز لة 
بني اسرائیل في آل فرعون و کان علي‌علیه السلام بعد نبینا محمد « ص » بمنزلة 
هارون من موسی ‏ فغايتنا الجنة وغایتکم النار ". 

ومما يدل على ظهور النص على علي بن أبي طالب عليه السلام و اشتهاره 
ماذكره جماعة من اصحاب التواريخ والعلماء . 

. ۱۱١/۱١ المصدر:‎ )١ 


۲) فی الاصل فقالت : يابن أخى . 
۳) العقد الفريد 1١57/١‏ . 


۳۹ 

وقدذکره آبضاً ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني مما يدل على انه 
بلغ ظهور العلم بالنص وتألم بني هاشم من المتقدمين على علي بن أبي طالب 
علیه‌السلام في الخلافة الى أن صار ذلك يروى بمحضرهم على رؤس الاشهاد 
ويروى ويستحسن من قائله ويتبع قوله . 

وذکر ابوالفرج في الاغانى باسناده قال : حدثنى ابوسلیمان التاجسی » 
قال: جلس المهدي يوماً يعطى قريشاً صلات أمر لهم بها وهو ولي عهد ‏ فبدا 
ببني هاشم ثم بسائر قريش» فجاءالسيدالحميري فدفع الى الربيع رقعة مختومة 
وقال : ان فيها نصيحة للامير فأوصلها اليه » فأوصلها فاذا فيها مكتوب : 


قللابن عباس سمي محمد لاتعطين بنسی عدي درهما 
أحرم بنى تيم بن‌مرة انهم شدّر البرية آحرا ومةدما 
انتعطهم لايشكر والكنعمة ویک فقوك بأن تسذم وتشتما 
وان ائتمنتهم أو استعملتهم خانوك واتخذوا خراجك مغنما 
ولئن منعتهم لقد بدژ کم بالمنع اذملكوا وكانوا أظلما 
منعوا تراث محمد أعمامه وبنیه وابنته عديلة مريما 
وتأمروا من غير أنيستخلفوا وكفى بما فعلوا هناك مآثما ') 
لم يشكرو المحمد انعامه افيشكرون لغیره ان أنعما 
والله من عليهم بمحمد وهداهم و کساالجنوب؟ )و أطعما 
ثم انبروا لوصيه ووليه بالمنكرات فجرعوه العلقما 


قال: وهيقصيدة طويلة حذفت باقیها لقبیح مافيه. قال: فرمى بهاالى أبن عبيد 
الله الكاتب للمهدي ثم قال : اقطع العطاء فقطعه » وانصرف الناس » ودخل 


. فى (خ) و(ط) مغرماً‎ )١ 
. ؟) فى (خ) و(ط) الجلود‎ 


۳۰ 
السید اليه » قلما ر آه ضصحك وقال‌قدقبلنانصیحتك یااسماعیل ولم يعطهم شيا . 
(قال عبدالمحمود) : أفما تری هذا قد کان مشهوراً بين‌بني هاشم وغیرهم. 
ومما يدل على ظهو رالنص و اشتهاره ما ذکره جماعة من أصحاب التواریخ 
والعلماء أيضاً » وهو أن المأمون الخليفة العباسي‌جمع أربعين رجلا من علماء 
المخالفين لاهل البيت وناظرهم بعد أن ابسطهم ووثقهم من الانصاف » وأثبت 
عليهم الحجة بأن علي بن أبي طالب وصي رسول الله وص » وخليفته والمستحق 
للقيام مقامه في امته » و آورد نصوصاًکثبرة قد نقلها المسلمون » وتفصيلها في 
مناظرته» فاعترف له الاربعوذنفساً ان‌علیاعلیه لسلام هو المنصوص له بالخلافة". 
وللمأمون ابیات کثيرة في ذلك وسيأتي ذكر بعضها فيهذا الكتاب مما 
ذكره الصولي في كتاب الاوراق من جملتها : 
ألام على شكر "الو صي اباالحسن وذلكعندي منعجائب ذاالزمن 
حليفة خير الناس والاول الذي أعان رسول الله في‌السر والعلن 
واما مناظرات آل أبي طالب وعلماء شيعتهم في‌مجالس الملوك والوزراء 
ومقالاتهم فيالنصمن نبيهم على علي بن أبي طالب عليه السلام بخلافته » فهو 
أمر لايقدر الانسان أن بحصر تفصيله » ويكفى الاشارة الى جملته . 
وقد ذكر شيخ لهم اسمه المفيد محمد بن محمد بن النعمان له تصانيف 
كثيرة مشتملة على ثبوت النص على علي بن أبي طالب بأمور عقلية ونقلية . 
و کذ لك ذکرر جل علوي من‌علمائهم اسمدعلي بن الحسين ويعرف بالمرتضى 
الموسوي له تصانيف منهاكتاب اسمه الشافي وغيره يتضمن ذلك أيضاً . 


. ۲۵۵/۲ الاغانى ۲۰۳/۷ والغدير‎ )١ 
. راجع العقد الفريد : ۳۳۵/۳ والغدير ۲۱۰/۱ وهی مناظرة طويلة‎ )۲ 
. فى () حب‎ )۳ 


۳۱ 

و کذلك ذکررجل من علمائهم‌اسمه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
في کتاب الاستیفاء '“وغيره بشوت النص بحجح قاهرة وامور واضحة باهرة . 
فاینظر منهناك ومن غیرها من کتبهم وتصانیفهم ومناظراتهم . 

ولئن جحد أحد من‌المخالفین لاهل البیت علیهم السلام وشیعتهم ذل كأو 
بعضه فقد جحد ما نقلوه في صحاح آخبارهم ۰ وسيأتي طرف من‌ذلك . 

ولوجحدواذلك ولم ينقلوه اصلا ما ضر ذلك أهل البیت وشيعتهم » لان 
اهل البيتومن تمسك بهم قدملوًا الشرق والغرب ؛ وببعضهم يقوم الحجة لله 
رب العالمين على كافة المسلمين »كما لم يض رأهل الاسلام انكار مخالفيهم 
لمعجزات‌نبیهم ونبوته وآياته » وسيأتى طرف من النصوص من النبي « ص » 
بأنه استخلف علي بن أبي طالب عليه السلام في‌امته وخاصته عند ايراد ما نقلوه 
عن النبي ان الحق مععلي بن أبي طالب عليه السلام يدورحيث ما دار » وانه 
لايفارق القرآن ولايفارق الحق حتى يردعليه الحوض» وعند ذکرماآوردوه‌في 
صحاحهم واخبار الثقلين» وعندما أوردوهعندتفسير «انما يريدالله ليذهب عنكم 
الرجس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً»"وعند أخباريومالغدير» وأخبار اختصاص 
علي بالنبي الى حين وفاته . 

ولو آوردنا كلما رواه رجال الاربعة المذاهب من الامور الدالة على نص 
النبى « ص » على علي عليه السلام بالخلافة طال الكتاب » ولكنهم عموا عنه 
وما الیق‌ماتضمنه کتابهم بهذا المعنى » « فلما جائهم ما عرفو ا کفروا به فلعنة الله 
على الكافرين»)" . 

. غير موجود فىمصنقا ته‎ )١ 


۲) الاحزاب : ۳۳ ۲ 


. ۸٩ : البقرة‎ ) ۴۳ 


۳۲ 

قالالشيعي: و لونظر المخالفون لاهل‌البیت بعقول صحيحة وقلوب سليمة 
الى حال علي بن أبي طالب « ع » لعلموا قطعاً أنه لولم ينص النبی « ص » 
عليه بالخلافة لكانت ذاته الطاهرة وصفاته‌الباهرة ومناقبه العالية ومذاهبهالشافية 
قاضية بأنها نصوص صريحة عليه بالخلافة . 

ولقد بلغت خصائصه الى أن التبس‌علی خلق كثير من العقلاء فاعتقدوا 
انه فاطرالسماوات والارض وخالق الاموات والاحياءكما بلغ الامر الىعيسى 
عليه السلام » وقد كان النبى « ص » قال : له ان فيك مثلا من عيسى . وسيأتي 
الرواية فيما بعد انشاء الله . 

ومن عجيب الامر أنه ما التبس الحال بين رسول الله « ص » وبين الله 
جل جلاله وقد كان النبى الاصل‌فیما وصل‌علي عليه السلام اليه » وللنبى الفضيلة 
عليه » ومع هذا التبس الامرفي علي بنأبي طالب عليه السلام هل هواله معبود 
أو عبد محدود ؟ ولعل الله جل جلاله لما سبق في علمه ما يجري حاله عليه من 
كثرة الباغضين والمعاندين وما يبلغون اليه من مساواته بمن لايجري مجراه 
كساه من حال أنواره و جلیل‌مناره ما يبلغبه الى حديقوم به الحجة على الخلايق 
ولایبقی عذر لمنافق أو مفارق . 

ولبعض الشعراء أبيات في هذا المعنى » وهى هذه : 


تباً لتصابة الانام لقد تهافتوا في الضلال بلتاهوا 
قاسوا عتيقاً بحيدر سخنت عيو نهم بالذى به فاهوا 
كمبين منشك في هدايته وبين من قيل انه الله 


ولوأردنا ذكرمارواه أهلالبيت وشيعتهم لاحتاج ذلك الىمجلدات وضاق 
عنه کثیرمن الاوقات » ولكن كيف يستطرف من قوم کانوا فيالجاهلية لايفرقون 
بين الصنم والخشب والحجر » بل يفضلون أصنامهم ویتعوضون بها عن الله 


۳۳ 


الذي کساله آشهر من کل مشتهر أن یجهلوا الفرق بين علي بن أبي طالب 
عليه السلام وبين أبي بكر وعمر وعثمان » أو يفضلون على علي عليه السلام 
منهودونه من البشر وذلكلان معهم نلك العقول السقيمة» فلايستبعدأن توقعهم 
في المهالك الذميمة . 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلالا 


مست على عليه السلام 


( فى فر اش رسول الله « ص » ) 


ومن آياتالله ورسوله في‌علي‌بن أبي طالب عليه السلام التی‌انفرد بها عن 
سائر المسلمين و كانت سبباً لانتظام الرسالة وبقاء الدين بمقتضى رواية رجال 
الاربعة المذاهب وروايتهم لحديث من يؤازرنى وينصرنى يكون وصيي » وقد 
تقدم فانه لم يقم بذلك أحد سواه . 

ومنذلك مبيته عليه السلام على فراش النبى الامي « ص » يفديه بمهجته 
ولولاهذا المبيت وفكاكه من الاعداء ما تمکن‌من‌هجرته ولاتمام رسالته » ومن 
المعلومآن اتباع الانبياء والرؤساء والامراء متی‌انکسرالرئیس أو اندفع النبي 
أو هرب الاميرلم يبق لمن تبعه قوة على ثبوت قدم ولارفع علم ولايكلف ما 
عجزعنه رئيسه ومتقدمه) وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقف ويبيت في‌الوقت 
الذى اندفع فيه رئيسه ونبيه ومتقدمه . 

ثم العجب أنه حكى ماکان الامر مقصوراً على انه بيت في موضع النبي 
صلی الله عليه و آله بعضالليل أو كل الليل فحسب حتى يبعد النبي عن مک 
فانه لو كان الامر كذ لك كان أهون ولكنه تكلف أنه يفديه بنفسه ويصبح بين 


٤ 
› الاعداء وقدجنى عليهم هذه الجناية وفوتهم من يعتقدون انه أعدى عدو لهم‎ 
. و کان سبب هجرته و سلامته منهم‎ 

ثم العجب انه ما یکفیه اقامته حتى أصبح بینهم ظاهراً سا کناً ثابت الجنان 
مع خذلان البشر له وقلة الاعوان» ویکون مع‌ذلك‌علی‌صفة قوةالقلب واللسان › 
حتی أن الکفار لما هجموا عليه ولم یجدوا النبي « ص » وسألوه عنه فما قال 
ماآدری أين مشی كما يقوله المعتذر الخائف . بل قال في حفظ الله تعالی كأنه 
قصد اظهار العداوة لهم والقوة عليهم ثقة بالله وتثبيتاً لمقام النبوة و کسر شو كة 
الكفاروالرد عليهم فيمثل ذلك الوقت الهائل» انهذا ممايتعجبمنهكل عاقل. 

ثم العجب انه ما كفاه ذلك كله حتى يقيم ثلاثة أيام بمكة بعد النبیدص» 
يرد الودائع ويقضي الديون ويجهزعياله ويسد مسده ويحمل حرمه الىالمدينة 
بقلب راسخ ورأي شامخ ان هذا مما يعجز عنه‌قوة الطباع البشرية الا بمواد 
قوية من القدرة الالهية . فسبحان من حص علي بن ابى طالب عليه السسلام 
بهذه الخصائص الالهية » فكل خير جاء بعد ذلك فىالاسلام والمسلمين الى 
يوم الدين فهو ببر كة تلك الفدية والمبيت علىالفراش » وحصلت لعلى عليه 
السلام فضيلةحفظ النبى « ص » والمشاركة في فوائدنبوته ورسالته وفی‌سعادة 
من اهتدى الى يوم القيامة من امته . 

وهوأعجب من‌استسلام اسماعيل لذبح ابراهيم عليه السلام» لان اسماعيل 
استسلم الذبح لوالد شفيق كان یمکنن أن ينظر الله الى قلب والده فيعفيه من 
ذبحه كما جری ‏ أو كان يجوز أن يموت أحدهما قبل ذبح اسماعيل » أو كان 
يذبح بعير تألم اكراماً لكون الذبح بأذنه علىيد والد لولده » وغير ذلكمن 
آسباب تجويز السلامة اشفاقا من الله تعالى . وعلي بن ابى طالب عليه السلام 
استسلم للاعداء بعد وفاة والده ابی‌طالب وتفرق الاولياء » فهل تری کان‌یجوز 


۳۵ 
التقدم عليه بعدالنبي « ص » في شىء من الاشیاء » و کم وقی النبی و الاسلام 
وحفظ ذلك لماوهبه الله تعالی من العناية والاكرام. مثل یوم بدر و آحد وخیبر 
وحنین ویوم‌قتل عمرو بن عبدود كما قال النبی « ص » برز الایمان كله الى 
الشرك كله» وغيرها من المقامات التي ماقام أحد مقامه كتأدية سورة براة وما 
يضيق الوقتعن ذكره ونشره. 

ولوأردناذكرمارواه اهل البيت وشيعتهم من النصوص على علي بن ابى طالب 
عليها لسلام والائمةمنالعترة النبوية لاحتاج ذلك‌الی مجلدات وضاق عنه كثير 
من‌الاوقات » وسأذكر طرفاً من رواية رجالالاربعة المذاهب فيهذا الموضع 
غير ماتقدم ذكره . 

۳- فمن ذلك مارواه ابنالمغازلي عن عبدالله بنبريدة قال : قالرسول 
الله صلی الله عليه و آله لکل نبى وصي ووارث وان وصييى ووارثي علي بن 
ابى طالب عليه السلام '2. 


نزول قوله تعالى 
( وانقو) فتنة لاتصیس الذين ظلموا منكم خاصة ) 
فى على عليه السلام 


4 - ومن كتاب شواهد التنزيل باسناده الى عبد الله بن عباس في تأويل 
قو له تعالى«واتقوا فتنةلاتصيبن الذين ظلموا منکم خاصة »الاية» قال : لما نزلت 
هذه الاية قالالنبى صلى الله عليه وآله : من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتى 
فكأنما جحد نبوتي ونبوة الانبياء قبلي '2. 


. ۷۱ : المناقب : ۷۰۰ والذخائر‎ )١ 
. ۱۵۵/۳۸ شواهد التنزيل: ۲۰۱/۱ . والبحاد:‎ (۲ 


۳۹ 

۵ - ومن كتاب أبي عبد الله محمد بن علي السراج في تأويل هذه الاية 
باسناده الی‌عبدالته بن‌مسعود انه قال : قال‌النبی « ص » يابن مسعودانه قدانزلت 
علي آية « واتقوا فتنة » "۲ الاية » وانا مستودعكها » ومسم لك خاصة الظلمة › 
فكن لما أقول لك واعياً وعني له مؤدياً» من ظلم علياً مجلسي هذاكمن جحد 
نبوتی‌و نبوة من كان‌قبلي . فقال له الراوي : با ابا عبدالرحمان اسمعت هذامن 
رسول الم« ص » ؟ قال : نعم . قالقات : فکیف ولیت للظالمین ؟ قال : لاجرم 
جلبت عقوبة عملي» وذلك اني لم أستأذن امامي كما استأذنه جندب وعمار 
و سلمان ‏ و انااستغفر الله واتوب اليه ۲۳. 


نزول قو له تعالی 


(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) 
فى على عليه السلام 


5 - ومن ذك‌مارواه احمد بن‌حنبل‌فیءسنده‌في حديث طويل يرويه عن 
عمربن ميمون يشتمل علی‌عشرة مناقب لعلي بن أبي طالب عليه السلام شهد له 
بهاالنبي « ص »يقول في بعضه في‌تفسیرقوله تعالی« ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاةالله والله رف بالعباد »۲۳ قال : وشرى علي نفسه لبس ثوب رسول 
الله « ص »ثم نام مكانه . قال : وكان المشر کون يتوهمون انه رسول الله » ثم 
قال فيه : وجعل علي يرمى بالحجارة كماكان يرمى نبيالله وهو يتضورقدلف 


رأسه بالثوب لايخر جه حت ی أصبح » ثم کشف رأسه فقالوا : لماكان صاحبك 


. Yo: الانفال‎ ) ١ 
. ۱۵۱/۳۸ : البحار‎ )۲ 
. ۲۰۷ : البقرة‎ )۳ 


۳۷ 
كنائرميه بالحجارة فلابتضور وقد استنکر نا ذلك ۲۲ 

۷ - وذکر الثعلبی في تفسير هذه الاية باسناد رفعه قال : ان رسول الله 
صلی الله عليه و آله لما آراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة 
لقضاء ديونه ورد ودائعه التي كانت عنده » وامره ليلة خر ج الى الغار » وقد 
أحاط المشر کون بالدار أن ينام على فراشه . 

ثم قالالثعلبي بعد کلام ذكره :۲۳ ففعل ذلك علي عليه السلام فأوحىالله الى 
جبر ثيل وميكائيلعليهما السلام : اني آخيت بينكما وجعلت عم رأحدكما أطول 
من عمر الاخر » فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاعتارا کلاهما الحياة » فأوحى 
الله عزو جل اليهما : آفلاکنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد 
فبات علی‌فر اشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا الىالارض فاحفظاه من‌عدوه 
فنز لافكان جبر ثيل عند ر أسه وميكائيلعندر جلیه » فقال جبرئيل : بخ بخ من مثلك 
يابن أبي طالب » يباهى الله بك الملائكة » فأنزل الله عزوجل على رسوله وهو 
متوجه الى المدينة في شأن علي بن أبي طالب : « ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله » الاية '2. 

وروی الشافعيابنالمغازليفي كتاب المناقب حديث مبيت علي عليه السلام 
على فراش النبى صلى الله عليه و آله مسنداً أيضاً ۴ . 


۱) مسند أحمد بن حنبل: ۰۳۳۱/۱ واليحار: ۱/۳5 والعمدة : ۰۱۲۲ 

۲) وهو « وقال له : اتشح ببردى الحضرمی‌الاحضر فانه لایخلص اليك منهم‌مکروه 
انشاءالله تعالى » . 

۳) احقاق الحق عن الثعلبى: ۷۹/۰ ۰ بحاد: ۱/۳۰ ۰ العمدة : ع ۱۲ . 

. لم نجده فى المصدر المطبو ع‎ )٤ 


۳۸ 


م - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل‌في مسنده من طرق جماعة » فمنها 
عن انس بن مالك ان رسول الله « ص » بعث ببرائة مع آبي بكر الى اهل مكة» 
فلما بلغ الى ذي الحليفة بعث اليه فرده فقال : لايؤدي عنی الا دجل من أهل 
بيتي » فبعث علياً « ع » '2. 

۲5 - ومن مسند احمد بن حنبل عنسماك عن حبیش يرفعه قال : لما 
نزلت عشر آیات من سورة برائة على النبی « ص » دعی النبىأبابكر فبعثه بها 
ليق رأها على أهل مكة » ثم دعی النبي علياً عليه السلام فقال له :أدرك آبا بكر 
فحيث مالحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب به الىمكة وأقرأه عليهم . قال : فلحقه 
بالجحفة فأخذالكتاب منه » فرجع أبوبكر الى النبي صلى الله عليه و آله فقال : 
پارسو لاله نزل في شيء . فقال: لاولكن جبرئيل جاءني فقال : لن يؤدي عنك 
الا آنت أورجلمنك ". 

۰- وروی البخاري في صحيحه في نصف الجزء الخامس في باب 
« وأذان من الله ورسوله الىالناس يوم الحجالاكبران الله برىء من المشر کین 
ورسوله » حديث سورة براءة» وزاد فيه : قال فأذن عليفيأهلمنى يوم النحر : 
الايحج بعد العام مشرك ولابطوف بالبيت عريان "۲. 

۱ - ورواه أيضاً في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني في 
تفسیر سورة براءة من صحيح أبي داود وصحیح الترمذی‌في حدیث ابن معاوية 

| REA GER Se 
. 1٩ : المخطوط : ۲۸/۳ والبحار ۳۰۵/۳۵ وفیه «لایذهب بها»» وذخائرالعقبی‎ 


؟) دواه ابن كثير ع نأحمد بن حنبل فى تقسیره : ۳۲۲/۷ والبحار ۳۰۵/۳۵ . 
۳) البحار: ۳/۳۵ » والبخارى فى صحیحه : ۲۰۲/۵ 


۳۹ 
برفعو نه الى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله « ص » آبا بكرو آمره أن 
ينادى فى الموسم ببراءة » ثم أردفه عليأ عليه السلام» فبينما ابوبکر في بعض 
الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله « ص » العضباء » فقام أبوبكرفزعاً فظن 
انه حدث أمرء فدفع اليه علي کتاباً منر سول الله فيه انعلیاً ينادى بهو لاءاالكلمات 
فانه لاينبغي ان يبلغ عني الارجل من أهل بيتى . فانطلقا » فقام علي « ع » ايام 
التشريق ينادي : ذمة الله ورسوله بريثة من کل مشرك» فسيحوا في‌الارض أربعة 
أشهر » ولایحجن بعد العام مشرك » ولايطوف بالبیت بعد اليوم عريان » ولا 

يدخل الجنة الا نفس مؤمنة 2. 

۲ - ورواه الثعلبى في تفسيره في تفسير سورة برائة » وشر حالثعلبى كيف 
نقض المشر کون العهد الذي عاهدهم النبى« ص » في‌الحديبية » ثم قال الثعلبي 
في أو اخحر حدیثه ما هذالفظه : فبعث رسولالله « ص » أبابكر في تلك السنة على 
الموسم ليقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليق رأها على 
اهل الموسم » فلما سار دعا رسول الله وص » علياً عليه السلام فقال : أخسرج 
بهذه القصة واقرأ عليهم من صدر براءة » وأذن بذلك في الناس اذا اجتمعوا » 
فخر ج علي على ناقة رسو لالله « ص » العضباء حتى أدرك أبابكر بذي الحليفة › 
فأخذها منه » فرجع أبوبكر الى النبي « ص » فقال : يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي أنزل في شأني شيء ؟ فقال : لاولكن لايبلغ عني الا أنا أو رجل مني . 
ثم ذكر الثعلبي صورة نداء علي وابلاغه لما آمره الله به ورسوله "©2. 


. ۳۰۱/۳۵ : البحار‎ )١ 
۰۳۰۷/۳۵ : ؟) احقاق الحق عن تفسير الثعلبی المخطوط : ۳۰/۳ والبحار‎ 


نزول آية النجوی 
(فى على عليه السلام) 


۴۴۳ ومن ذلك ما رواه في الجمعبين الصحاح الستة في الجزءالثالثمن 
اجزاء ثلاثة في تفسیر سورة المجادلة “. 

ورواه الفقيه الشافعى ابن المغازلى". 

ورواه الثعلبي في تفسيرقو له تعالی « يا أيهاالذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة»"'فمن ذلك عن مجاهد قال : نهى عن مناجاة 
النبي « ص » حتی يتصدقوا » فلم بناحه الاعلى بن اين طالب عليه السلام قدم 
ديناراً فتصدق به ثم نزلت الرخصة » وقال علي عليه السلام : ان في کتاب الله 
آية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي وهي « يا ادها الذين آمنوا 
اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدي‌نجوا کم صدقة » الایة» وقال‌علي عليها لسلام: 
بي خفف الله عن هذه الامة أمر هذه الاية فلم ينزل في احد قبلي ولاينرل في 
أحد بعدي؟۲. 

قال ابن عمر :كان لعلي عليه السلام ثلاثة لوكانت لي واحدة منهن كانت 
احب الى من حمر النعم : تزويجه فاطمة عليها السلام » واعطاؤه الراية يوم 
الخبير > وآية النجوى 6 


. رواه الحا كما لنيسابورى فى المستدرك 2۸۱/۲ عن مجاهد‎ ) ١ 

؟) المناقب: ۳۲۵ رواه عن على بن ابی‌طالب عليها لسلام وعن‌مجاهد ورواه الحاكم 
الحسكانى فى شواهد التنزيل ۲۳۱/۲ عن مجاهد . 

۳) المجادلة : ۱۲ . 

:) احقاق الحق عن الثعلبى : ۱۳۲/۳ و ۲۰۵/۱ ۰ والعمدة : ٩۳‏ . 

ه) احقاق الحق عن الثعلبى : ٤٤14/٤‏ › والمناقب للخوارذمی : ۱۹۰ ط نجف . 
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۶ - ومن رواياتهم المشار اليها في الجمع بين الصحاح الستة » قال ابو 
عبد الله البخارى : قوله تعالى « اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة » نسختها آية « فاذ لم تفعلوا فتاب الله علیکم » قالأميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام : ما عمل بهذه الاية غيرى » وبي خفف الله تعالىعن هذه 
الامة أمر هذه الاية'". 
هم ووجدت في كتاب عتيق رواية أبي عمیرالزاهد في تفسی ر کلام لعلي 
عليه السلام قال : لما نزلت آية الصدقة مع النجوى دعا النبي ( ص » علياً عليه 
السلام فقال : ما تقدمون من الصدقة بين يدي النجوى ؟ قال : يقدمأحدهم حبة 
من الحنطة فما فوق ذلك . قال : فقال له المصطفی : انك لزهيد ‏ أي فقير - 
فقال ابن عباس : فجاء علي في حاجة بعد ذلك الوقت والناس قد اجتمعوا » 
فوضع ديناراً ثم تكلم وماكان يملك غيره . قال : تخلى الناس ثم خفف عنهم 
برفع الصدقة"» فقا لأبوالعياش : فهذه القصة يستادبها عليعليه السلام الخلق . 
+" ومن ذلك ما رواه ابن مردويه في کتاب المناقب‌في‌تفسیر آية النجوى 
من أربع طرق هذه احدها يرفعه الى سالم بن أبي الجعد عن علي عليه السلام 
قال : لما نزلت آية المناجاة قال: قال لي رسو لالله « ص » ما تقول في دينار ؟ 
قلت : ما يطيقونه . قال : فكم ؟ قلت : شعيرة . قال : انك لزهيد » ونزلت 
« ءآشفقتم » الاية» قال عليعليه ااسلام : بي خفف الله تعالى عن هذه الامة فلم 
تنزل في أحد قبلي ولابعدي؟) 
۱ )احقاق الحق رواه عن الجمع بين الصحاحالستة: ۱۳۳/۳ ۰ البحاد: ۰۳۷۹/۳۵ 


۲) البحار : ۳۷۹/۳۵ . 
۳) البحاد : ۰۳۷۸/۲۵ 


الاه 


۷ - وقد ذكر الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسيرسورة آل عمران 
عند تفسير آية المباهلة فقال ما هذا لفظه : وروي أنه لما دعاهم الى المباهلة 
قالوا: حتى نر جع وننظرفتأتيك غداً » فلما تخالوا قالواللعاقب و كان ذا رأيهم : 
یاعبد المسیح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشرالنصاری ان محمداً نبي 
مرسل» و نقد جاء کم بالفضل من آمرصاحبکم » والّه ما باهل قوم نبيأ قطفعاش 
کبیرهم ولانبت‌صغیرهم » ولثن‌فعلتم لتهلکن » فان أبيتم الاالف دینکم و الاقامة 
على ماأنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلاد کم . 

فأتوا رسول الله « ص » وقدغدا محتضناً الحسین آخذاً بیدالحسن وفاطمة 
تمشي خلفه وعلي‌خلفها وهويقول : اذا آنا دعوت فأمنوا . فقال أسقف نجران: 
یامعشر النصارى اني لاری وجوهاً لوشاء الله أن يزيل جبلامن مکانه لازاله بها 
فلاتباهلوا فتهلکوا » فلايبق على وجه الارض‌نصراني الى یوم القيامة » فقالوا : 
يا آبا القاسم رأينا أن لانباهلك وان نقرك على دينك ونثبت على دیننا . قال : 
فاذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لکم ما للمسلمین وعلیکم ما عليهم . فأبواقال : 
فاني اناجز کم . فقالوا : مالنا بحرب العرب طاقة ولکن نصالحك على أن لا 
تغزونا ولاتخيفنا ولاتردنا عن دیننا علىان نؤدي اليك کل‌عام ألفي حلةآلف في 
صفروألف فير-جب وثلاثين درعاً عادية منحديد» فصالحهم النبي «ص» على 
ذلك وقال : والذي نفسي بيده ان الهلاكقدتدلى على أهل نجران » ولولاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً» ولاستأصل الله نج ران 


<۳ 


وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر » ولما حال الحول على النصارى كلهم 
حتى بهلکوا . 

وعن عائشة ان رسول الله «ص» خر ج وعلیه مرط مرجل من شع رأسود » 
فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسین فأدخله ثم جاعت فاطمة ثم علي» ثم قال: 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطه ركم تطهيراً » . 

فان قلت : ما كان دعاؤه الى المباهلة الاليتبين الكاذب منه ومن خصمه » 
وذلك‌امربختص به وبمن يكاذبه » فما معنی ضم الابناء والنساء ؟ 

قلت: كان ذلك آكد في الدلالةعلى ثقته بحاله و استیقانه بصدفه حي ثاستجر 
أعلى تعريض اعزته وأفلاذكيده وأحبالناس اليه ذلك» ولم يقتصر على تعريض 
نفسه له وعلى ثقته أيض ا بكذب خصمه‌حتی يهلكدمع احبته واعزته هلاكالاستئصال 
ان تمت المباهلة » وحص الابناء والمنساء لانهم أعز الاهل وألصقهم بالقلوب » 
وربمافداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثم كانوا يسوقودمع 
أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمون الذادة عنها حمساة 
الحقائق »وقد مهم في الذكر على الانفس لينبه على لطف مكانهم وقرب 
منزلتهم وليؤذن بانهم مقدمون على الانفس مفدون بهاء وفيه دليل لاشىء أقوى 
منه‌علی فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة 
التبسی «وص » لانه‌لم يروأحد منموافق ولامخالف أنهم أجابوا الی‌ذلك . هذا 
آ خر کلام الزمخشري فانظر بعين الانصاف تعرف‌منه هل الصراط السوي' . 

۸ -( قال عبد المحمود ) وقد ذكر النقاش في تفسیره شفاء الصدور 
ما هذا لفظه : قوله عز وجل « قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم »۲ قال أبوبكر: 


۱ الکشاف : ٤۳٤/۱٠‏ . 
۲) آل عمران : ٩۱‏ . 
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جاعت الاخبار بأن رسول الله « ص » أخذ بيد الحسن وحمل الحسین علیهما 
السلام على صدره » ویقال : بيده الاخرى وعلي عليه السلام معه و فاطمة علیعا 
السلام من ورائهم » فحصلت هذه الفضيلة للحسن والحسین من بين جميع 
آبناء اهل بيت رسول الله وص » وأبناء امته » و حصلت هذه الفضيلة لفاطمة 
بنت رسول الله «ص» من‌بین بنات النبی‌و بنات هل بیته و بنات‌امته و حصلت‌هده 
الفضيلة لامیر المؤمنين على عليه السلام من بين آقارب رسول الله ومن اهل بیته 

وامته بأن جعله رسول الله « ص » کنفسه » يقول : « و آنفسنا وأنفسكم » . 

جرير عن الاعمش‌قال: كانت المباهلة لیلةاحدی وعشرین من‌ذی الحجة 
وكان تزویج فاطمة لعلي بن ابی طالب علیهما السلام يوم خمسة وعشرین من 
ذي الحجة » وكان يوم غدير خم يوم ثمانية عشر من ذى الحجة » هذا آخر 
كلام النقاش. وقدذکر الخطيب في تاريخ بغداد فضلابى بكر محمدبن الحسن 
ابن زياد النقاش وكثرة رجاله وان الدارقطنى وغيره روواعنه » وذكرانه قال 
عند موته « لمثل هذا فليعمل العاملون » ثم مات في الحال"؟. 

۹ - ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طرق : فمنها فى الجزء 
الرابع فيفضائل امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام فى ثالث كراس 
من آوله من الكتا بالذى نقل الحديث منه فى7فسير قوله تعالى « فمن حاجك 
فيه من بعد ما جائك‌من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين » فرفع مسلم الحديث 
الى النبى «صر» وهو طويل يتضمن عدة فضائل لعلي‌بن ابی‌طالب عليه السلام 


خاصة » يقول فى آخره : ولما نزلت هذه الاية دعا رسول الله « ص » علياً 


۰ ۲۱۱/۲۵ :راحبلا)١‎ 


3 
وفاطمة وحسناً وحسیناً وقال : اللهم هؤلاء اهل بیتی ۱ . 
ورو اهایضامسلم أو اخر الجزءالمذ كور على حد کر سین من النسخةالمنقول‌منها. 
ورواه ايضاً الحمیدی فى الجمع بين الصحیحین فى مسند سعد بن ابی 
وقاص‌فی الحدیث السادس من افراد مسلم". 

۰ - ورواه الثعلبی فی‌تفسیر هذه الاية عن مقاتل والکلبی قال : لما قرأ 
رسول الله « ص » هذه الاية على وفد نجران ودعاهم الی‌المباهلة » قالوا له : 
حتی نرجع وننظر فی‌امرنا وتأتيكغداء فخلا بعضهم الى بعضء فقالو اللعاقب 
وكان ديانهم: ياعبد المسيح ماتری ؟ فقال: والله لقد عرفتم يامعشر النصاری 
ان محمدآنبی مرسل » ولقد جاء کم بالفضل من عند ربكم » والله مالاعن قوم 
قط نبياً فعاش کبیرهم ولانبت صغیرهم » ولئن فعلتم ذلك لتهلکن » وان آبیتم 
الا الف دینکم والاقامة على ماأنتم عليه من القول فى صاحبکم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا الى بلادكم > فأتوا رسول الله « ص » وقد غذا رسول الله محتضناً 
للحسن و آنحذاً بيد الحسين وفاطمة تمشى خلفه وعلي خلفها » وهويقول لهم : 
اذا أنا دعوت قأمنوا » فقال اسقف نجران: يامعشر النصارى انىلارى وجوهاً 
لوسألوا الله ان يزيل جبلا لازاله من مكانه» فلا تبتهلوا فتهلکوا ولا يبقى على 
وجه الارض نصراني الى يوم القيامة . 

فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك » وان نتر كك على دينك ونثبت 
علی‌دیننا » فقالرسولالله «ص» : ان أبيتم المباهلة فأسلمو ايكن لكم ماللمسلمين 
وعليكم ماعليهم» فأتواء فقال: فاني‌انابد کم الحرب. فقالوا: مالنا بحر بالعرب 


۱) مسلم فى صحيحه : 1410/1/84 » والبحار : ۲۱۱/۳۵ ۰ وذخائر العقبى : ۲۵ 
والترمذى فی جامعه : / 8١‏ . 
۲) رواه الحا کم قى المستدرك : ۱۵۰/۳ واحمد بن حنبل فى مسنده 188/1١:‏ . 


۶۰۹ 
طاقة» و لکنا نصالحك علی‌ان لاتغزونا ولاتخیفنا ولاتردنا عن ديننا على أن ندي 
اليك في کل‌عام آلفي حلة : الف في‌صفر و الف فير جب» فصالحهم النبي «ص» 


علی‌ذلك . 
ورواه ايضاً ابوبكربن مردويه بأجمل من هذه الا لفاظ والمعاني عن ابن 
عباس والحسن والشعبي والسدي . 


وفي رواية الثعلبي زيادة في آخر حديثه وهى : قال والذي نفسي بيده ان 
العذاب قد تدلى على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير و لاضطرم 
عليهم الوادي ناراً » ولاستأصلالله نجران وأهله حتى الطير على الشجر . ولما 
حال الحول علی‌النصاری کلهم حتى هلکوا » فأنزل الله تعالی" : « ان هذا لهو 
القصص الحق ومامن اله الا الله وان الله لهوالعزيز الحكيم # فان تولوا فان 
الله عليم بالمفسدين»". 

8” - ورواه الشافعي ابن المغاز لي في كتاب المناقب عن الشعبي عن جابر 
ابن عبدالله قال : قدم وفد نجران على النبي « ص » العاقب والطيب فدعاهما 
الى الاسلام فقالا : أسلمنا يا محمد قبلك . قال :كذبتما ان شئتما أخبرتكما بما 
يمنعكما من الاسلام ؟ قالا : هات » قال : حب الصليب» وشرب الخمرء وأكل 
الخنزير » فدعاهما الى الملاعنة فواعداه أن يغادياه بالغدوة » فغدا رسول 
الله وص » وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ثم أرسل 
اليهما : فأبيا أن يجيبا فأقرا بالخراج» فقال النبي « ص » : والذي بعثني بالحق 
نبي لوفعلالامطرالله عليهماالواديناراً . قال جابر : فيهم نزلت هذه الاية « ندع 


١)ابن‏ بطريق فى العمدة عن تفسير الثعليى : 0 والبحار : م" / ١‏ ؟. 
؟) آلعمران : ٩۳ ٩۲‏ . 
۳) العمدة عن الثعلبى : هو .والبحاد : ۰۲۰۱/۳۵ وفخر الراذی‌فی تفسیره :۰۸۵/۸ 


¥ 
ابنائنا وابنائكم » الاية . قال الشعبي : ابناؤنا الحسن والحسين» ونساؤنا فاطمة 


وأنفسنا علي بن أبي طالب عليهم السلام '. 


نزول اة( انما ولیکم ۱ لله ( 
فى شأن على عليه السلام 


۹ - ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى « انما وليكم الله 
ورسوله » الاية"2 قال : قال السدي وعتبة بن أبي الحكيم وغالب بن عبد الله : 
انما عنى بهذه الاية علي بن أبي طالب عليه السلام لانه مر به سائل وهو راكع 
في المسجد فأعطاه خاتمه ۲۳. 

ورواه أيضاً الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسير الاية ۴ . 

۰ - ورواه الثعلبيمنعدة طرق: فمنهامارفعه‌الی‌عباية بنالربعىقال : بینا 
عبدالله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسو ل الله «ص»اذ قبلر جل‌معتم 
بعمامة» فجعل ابنعباس لايقول قال رسولالله الاوقال الرجلقال رسو ل الله فقال 
ابنعباس:سألتك بالله منأنت. فكشفالعمامة عن وجهه وقال : ياأيها الناس‌من 
عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبوذرالغفاري 
سمعت رسول الله « ص » بهاتين والافصمتا ورأيته بهاتين والا فعميتا وهو 
يقول : علي قائد البررة وقاتل الكفرة » منصور من نصره » مخذول من خذله 
أما اني صليت مع رسول الله دص » يوماً من الايام صلاة الظهر فسأل سائل 


۰۳۸  : المناقب : ۲۹۳ »ع والبحار : ۲۱۲/۳۵ ۰ ودر المنثور‎ )١ 
. ؟) المائدة : وهم‎ 

۳) احقاق الحق عنه : ۰۲/۲ .والبحاد ۱۹۵/۳۵ ۰ 

ء) الکشاف:۱ ۰1۲ 


1۸ 
في المسجد فلم یعطه أحدشيئاًء فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم اشهد 
أني سألت في مسجد رسول الله فلم یعطنی أحد شيئاً » و كان علي عليه السلام 
راکعاً فأوماً اليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فیها» فأقبلالسائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين رسول الله « ص »۰ فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى 
السماء وقال : اللهم ان موسى سألك فقال : « رب اشرح لي صدري ويسرلي 
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخى أشددبه أزري واشر که في أمري » »فأنزلت عليه قر آناً ناطقاً « سنشدعضدك 
بأخيك و نجعل لكماسلطاناً فلایصاو نالیکما با باتنا أنتما ومن‌اتبعکما الغالبون»؟) 
الهم وانا محمد نبيك وصفيك » الللهم فاشرح لي صدري ويسر لي آمري 

واجعل لي وزيراً من اهلي علياً اشدد به ظهري . 

قال ابوذر : فما استتم رسول الله « ص » الكلمة حتی نزل جبرئیل عليه 
السلام من عند الله تعالی‌فقال : يا محمد اقرأ . قال : وما اقرأ ؟ قال : اقرأ «انما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون»". 

۱ - ومن کتاب الجمع بين الصحاح الستة من الجزء الثالث من آخر 
ثلثه في تفسير سورة المائدة قوله تعالى « انما وليكم الله ورسوله » الاية » من 
صحيح النسائى عن ابن سلام قال: أتيت رسول الله «ص» فقلت: ان قومنا حادو تا 
لماصدقناالله ورسوله » وأقسموا لایکلمونا » فأنزل الله تعالى « انما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا 6 ثم اذن بلاللصلاة الظهر » فقام‌الناس‌یصلون فمن بين 
ساجد وراکع وسائل اذا سألفأعطى علي عليه السلام خاتمه السائل وهوراكع ع 

. ۳۵ : القصص‎ ) ١ 

؟)احقاق الحق عنه : ٤‏ روه والبحار : ۱۹٤/۳۵‏ . 


1۹ 
رسول الله « انما ولیکم الله ورسوله » الى قوله « الغالبون »'. 

۲ - ورواه الشافعي ابن المغاز لي من خمس طرق : فمنها عن عبد الله 
ابن عباس قال: مر سائل بالنبي صلى الله عليه و آله وسلم وفي يده حاتم قال: 
من اعطاك هذا الخاتم ؟ قال : ذاك الراکع - و كان علي عليه السلام يصلي - 
فقال : الحمد لله الذي جعلها في وفي أهل بيتي"). 

۳ - ومن روايات الشافعيابن المغازلي في‌المعنى يرفعه الى علي بنعابس 
قال : دخلت أنا وأبومريم على عبد الله بن عطاء » قال أبومريم : حدث علياً 
بالحديث الذي حدئتني عن أبي جعفر » قال: كنت عند أبي جعفر جالسااذ مر 
ابن عبد الله بن سلام » قلت : جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب . 
قال : لاولكنه صاحبكمعلي بن أبي طالب عليه السلام الذي نزلت فيه آياتمن 
كتاب الله عزوجل « ومن عنده علم الكتاب »۲۳ » « أفمن كان على بينة من ربه 
ويتلوه شاهد منه »۴ » « انما وليكم الله ورسوله » *الاية. 


وذكر السدي في تفسيره ان هذه الاية نزلت في علي عليه السلام . 


۰۱۰۲: احقاقالحق مثله عنالمختار فی‌مناقب الاخيار: ۰۷۲/۱6 وذخائر العقبى‎ )١ 
۰۱۹۹/۳۵ ؟ءوالبحار:‎ ١8: وينا بيع المودة‎ 

؟)المناقب : ۳۲۱ وفيه زيادة وهی : ر انما وليكم الله ورسوله » و کان على خاتمه 
الذى تصدق به «سبحان من فخری بأنى له عبد » . 

۳) الرعد : ۷ . 

5) هود : ۱۷ . 

ه) المناقب : ۳۱۵ . 


نزول قوله تعالی 


« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحر ام » 


- ومن ذلك مارواه في كتاب الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء 
الثانی من صحیح النسائی فى تفسیر قو له تعالی « آجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر وجاهد فى سبیل الله لایستوون 
عندالله » ۲۲ عن محمد بن کعب الثرظی » قال : افتخر شيبة بن ابى طلحة “ 
ورجل ذكر اسمه"" وعلي بن ابی طالب عليه السلام . 

فقال شيبة بن ابى طلحة : معيمفتاح البيت ولوأشاء بت فيه » وقال ذلك 
الرجل : أنا صاحب السقاية والقائم عليهها ولوأشاء بت فى المسجد › وقال 
علي « ع » : ما آدري ما تقولان‌لقد صليت الی‌القبلة قبل الناس » وأناصاحب 
الجهاد فأنزلالله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرام» الایة؟. 

ورواه الثعلبى كذلك فى تفسير هذه الابة عن الحسن والشعبى ومحمد 
ابن كعب الفرظي*. 

ورواه الشافعي ابن المغازلي عن اسماعيل بنعامر وعنعبدالله بنعبيدة 


۰ ۱٩ : التوبة‎ )۱ 

۲) وفى النسخ طلحة بنشيبة وهومصحف والصحیح هوالذیذ کر ناه‌راجع الاصابة : 
۱ ط بیروت . 

۳) وهوعباس عم النبى (ص )قال العلامة المجلسی لعل السيد اتقى فىعدمالتصريح 
بذ كر العباس من خلقاء زمانه . 

)٤‏ رواه الطبری فى جامع البيان : ۱۰ / ۸٦ط‏ بيروت » والبحار : ۳۷/۳ وا لدر 
المنثور : ۲۱۸/۳ . 

ه) العمدة عن الثعلبى : ٩۸‏ والفخر الرادی فى تفسیره : ۱۱/۱٩‏ . 


۱ 


البريدي . 


وان عليآعليه السلام هوالمشهود له بالفضل» وهو المقتصود بالایمان و الیوم 
الاخر والجهاد فى سبیل الله تعالی . 


قول النبی صلی الله عليه و آله 
« آنت منی بمنزلة هارون من موسی » 

هع ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده من عدة طرق فمنها 
مايرفعه الى سعيد بن المسيب قال حدثنا مصعسب بن سعد بن ابى وقاص عن 
أبيهسعد قال: دخلت‌علی سعد فقات: حديث حدئته عنك حدثنيه حين استخلف 
النبى « ص » علياً « ع » على المدينة . قال : فغضب سعد وقال : من حدئك 
به ؟ فكرهت ان أحدثه أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه » ثم قال : ان رسولالته 
حين خرج فىغزوة تبوك استخلفعلياً على المدينة » فقال علي : يا رسولالله 
ما كنت أحب ان تخر ج فى وجه الا وأنا معك. فقال : أو ما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى غيرانه لانبي بعدي". ومن بعض روايات احمد 
ابن حنبل « الا النبوة » . 

ورويفى الجمع بين الصحيحين للحميدى فىمسند سعدبنابى وقاص فى 
الحديث الثامن المتفق عليه من عدة طرق ۲۴. 

-٤٦‏ ومن صحيح البخاري من الجزء الخامس فى الكراس السادس وهو 

۷)النتاقب: ۰۳۷۷-۳۷۷ 

؟) احقاق الحق عن القضاژل لاحمد بن‌حنبل : ۰۱۵۷/۵ والعمدة : ۰٩۲‏ والبحار: 

. ۷ 


۳) رواه اللسائی فى الخصائص : ۱۵ والخوارزمی فى المناقب : ۸۳ ط نجف . 


۲ 
نصف الجرء من النسخة المنقول منهاء أنالنبى«ص»خر ج الی‌تبول و استخلف 
علیاً » فقال : آتخلفني فى النساء والصبیان ؟ فقال : ألا ترضی أن تکون مني 
بمنزلة هارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی '. ورواه البخاری ابضاً فى 

صحیحه فى الجزء الرابع على حد ربعه الاخیر من النسخة المنقول منها"". 

۷ - ورواه مسلم في صحيحه فى الجزء الرابع على حدکراسین من 
آخسره من النسخة المنقول منها » وأسنداه معا من عدة طرق » وفی بض 
روايتهما للحدیث المذ كور أن سعید بن المسیب قال لسعد بن ابی وقاص : 
أنت سمعته من النبی «ص» یقول ذلك لعلي بن آبی‌طالب عليه السلام ؟ فوضع 
أصبعيه فى أذنيه فقال : نعم والا فاستکتا"؟. 

۸ - ورواه أيضاً مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع في أوله من مناقب 
امير المؤمنين على بن ابى طالب « ع» من عدة طرق » وقيل للراوي : اندت 
سمعته ‏ يعنى من رسولالله ‏ فقال : نعم والافصمتا؟. 

٩‏ - ورواه الشافعي ابن المغازلي في کتاب المناقب من اكثر من عشر 
طرق » فمنها ما اتفق على لفظه هو واحمد بن حنبل يرفعانه الى اسماعیل بن 
أبى خااد عن قيس قال : سأل رجل معاوية بن أبى سفیان عن مسألة فقال : 
سل عنها علي بن ابىطالب عليه السلام فانه أعلم . قال : يا معاوية قولك فيها 
أحب الي‌من قول علي » فقال : بشس ما قلت » ولوّم ما جشت به» كيف كرهت 
رجلا كان رسول الله « ص » يغّره بالعلم غراً » ولقد قال له رسول الله : أنت 
منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى » ولقد كان عمرين الخطاب 


۱) البخادی فى صحيحه ه/9؟١‏ ۰ والعمدة عنالبخارى :۰۱۳ وذخائر العقبى :1۳. 
؟) رواه البخارى فى صحيحه : ٤‏ ۲۰۸ وفى تاريخه : ۱۱۵/۱ . 

۳ ) مسلم فى صحيحه : 1١41/١/5‏ و ۱۸۷۱ . 

. مسلم فى صحیجه ۱۹/۲ ط محمد على صبیح بمصر‎ ) ٤ 


or 
يسأاه فيأخذ عنه » ولقد شهدت عمر اذا آشکل‌علیه شىء قال هاهنا علي» قم‎ 
لاأقام الله رجليك.‎ 

وزاد ابن المغازلي قال : ومحى اسمه من الديوان'. 

وفى بعض روايات ابن المغازلي ان سعدبن ابىقاص قيل له مرة: أسمعت 
هذا من رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ؟ قال : نعم » لامرة ولامرتين » 
يقول ذلك لعلي عليه السلام"". 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة 
فى ثلثه الاخير في باب مناقب اميرالمؤمنين علي عليه السلام من صحيح ابى 
داود وصحيح الترمذى 2 

۰ - ورواه‌احمدبن حنبل عن‌النبی«ص» انه قال لعلي آیضاً يوم المؤاخاة 
انت مني بمنز لة هارون من موسی الا انه لانبی بعدي؟؟. 

وقد صنف القاضي ابوالقاسم علي‌بن المحسن بن على التنوخی - وهو 
من أعيان رجالهم-کتاباً سماه «ذکرالروایات عن النبی انه قال لامير المؤمنين 
علي بن ابىطالب انت منى بمنزلة هارون منموسى الا أنه لانبي بعدي وبيان 
طرقها واختلاف وجوهها » . 

رأيت هذا الكتاب من نسخة نحو ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية » تاريخ 


الرواية سنة خمس وأربعين و اربعمائة » وروی التنوخي حديث النبى «ص» 


۲) المناقب : ۳۲۳ . 
۳) الترمذی فى صحيحه : ۱۷۵/۱۳ ط الصاوی مصر . 
٤‏ ) احمد بن حنبل فی‌مسنده : ۳۳۲/۳ و ه و٤۷‏ و مرو 9۹۶ ۱۷۰/۱۳۳۸ 


د ۱۷۳ و ۲۳۰ ۶ ۳۸/۲۰ .۰ 


04 
لعلی عليه السلام « آنت منى بمنزلة هارون من موسی »» عن عمربن الخطاب 
وعن اميرالمؤمنينعلى بن ابی‌طالب عليه السلام وسعدبن ابی‌وقاص وعبدالله 
ابن مسعود وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله الا نصارى وأبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وجابر بن سمرة ومالك بن حويرث والبراء بسن عازب 
وزيدبن ارقم وابى رافع مولى رسول الله وعبدالله بنابى أوفى واخيه زیسد 
ابن أبى أوفى وأبى سريحة وحذيفة بن اسيد وانس بن مالك وأبى بريدة. 
الاسلمى وأبىايوب الانصارى وعقيل بنابىطالب وحبشى بن جنادة السلولى 
ومعاوية بن ابى سفیان وأم سامة زوجة النبی واسماء بنت عميس وسعيد بن 
المسيب ومحمدبن على بنالحسين عليهم السلام وحبيب بنابى ثابت وفاطمة 

بنت‌علی وشرحبيل بن سعد . 
قال التنوخي: كلهم عن‌النبی «ص» ثم شرح الروايات بأسانيدها وطرقها 
محرراً . 


فصل 

وقد ذكر الحاكم ابونصر الحربى في كتاب « التحقيق لما احتج به أمير 
السؤمنين عليه السلام يوم الشورى » وهذا الحاكم المذكور منأعيان الاربعة 
المذاهب» وقد كان آدركحياة أبى العباس ابن عقده الحافظ » وكان وفاة ابن 
عقدة سنةثلاث وثلاثين وثلاثمائة » فذ كرأنه روى قول النبى « ص » في علي 
عليه السلام «انت مني بمنزلة هارون من موسى » عن خلق كثير » ثم ذكر 
انه رواه عن ات بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف 
وسعدبن آبی‌وقاص والحسن بن‌علی بن أبى طالب وعبدالله‌بن‌عباس وعبدالله بن 
عمر بن‌الخطاب وابن‌المنذر وأبي بن کعب وأبى اليقظان وعماربن ياسروجابر 


00 

ابن عبدالله الانصارى وأبى سعيد الخدرى ومالك بن حويرث وزيدين أرقم 
والبراء بنعازب وأنس بن‌مالكوجابر بنسمرة وحبشى بن‌جنادة ومعاوية بن 
أبى سفيان وبريدة الاسلمى وفاطمة بنت رسو ل الله « ص » وفاطمة بنت حمزة 


و آسماء بئت عمیس وآروی بت الحارث بن عبدا لمطلب۲۱. 


ما ظهر من فضله صلوات الله عليه 
( فى غروة خیبر ) 

۱سومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده من اکثر من ثلاثة عشر 
طريقاً » فمن ذلك عن عبدالله بن بريدة قال : سمعت ابی یقول حضرنا خیبر 
فأخذ اللواء آبوبکر فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذها من الغد عمر فرجسع 
ولم یفتح له» ثم اخذها عثمان ولم‌یفتح له » فأصاب الناس یومئذ شدة و جهد» 
فقال رسول الله : اني دافع الراية غداً الى رجل يحبه الله ورسوله ویحب 
الله ورسوله » لايرجع حتى يفتح الله له » فبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غداً » ثم 
قام قائماً ودعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وه وآرمد» فتفل في عينه 
ودفع اليه اللواء وفتح له" . 

ورواه البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثالث منه عن سلمة بن 
الاكو ع"ورواه أيضاً البخاري في‌الجزء المذكور عن سهل". 


۱) دوى عن هؤلاء الرواة من کتب القوم فىذيل احقاق الحق : ۱۳۲/۵الی ۲۳۵ 
وفى تاريخ ابن عساكر فى ترجمة الامام على بن ابىطالب : ۲۸۲/۱ الى ۳۲۹۶ . 

۲) احمد بن حنبل فى مسنده : ۳۵۳/۵ . 

۳) البخارى فى صحیحه : ۰۷۹/۵ والبحاد : ۰۷/۳۹ 

۰ ۷۷ ۰-۷۱ ۵ : البخاری فى صحیحه‎ ) ٤ 


كم 


ورواه أيضاً البخاري فيالجزءالزابع في رابع كراس من النسخةالمنقول 
منها' . 

ورواه أيضاً في‌الجزء الرابع في ثلثه الاخير من صحيحه في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن آبي‌طالب عليه السلام". 

ورواه أيضاً البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في رابع كراسمن 
أوله من الاسخة المنقول منها". 

ورواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع في نصف الكراس الاول من 
النسخة المنقول منها . 

ورواه أيضأمسلم في صحيحه في آخر كراس من‌الجزء المذ کورمن النسخة 
المشار اليها“. 

۲ - فمن رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما من بعض طرقهما ان 
رسول الله وص » قال يوم خیبر : لاعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح اللدعلى 
يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم 
يعطاها » فلما أصبحالناس غدوا على رسول الله کلهم يرجون أن يعطاها » فقال: 
أينعلي بن أبيطالب؟ فقالو ا:هويارسول اللهيشتكيعينيه . قال :فآرسلواالیه‌فاتی 
بدفبصق رسو لالتدرص)في عينيه و دعاله »فبر ىءكأنلم يكن به وجع »فأعطاهالراية 
فقال علي : يارسولالله أقاتلهم حتى يكو نو امثانا ؟ فقال : أنفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 

. ۷ البخاری فى صحيحه : ۵ /۸ و‎ ) ١ 

۲) البخادی‌فی صحيحه ٤:‏ /۲۰۱۷ »و کذا فی تاريخه  :‏ / ۲۰۲ . 

۳) البخارى قی صحيحه : ۷ . 


ع) مسلم فى صحيحه : :۱۸۷۱ ۰ 
ه) مسلم فى صحیحه : ۱۸۷۲/4 . 


۷ 
تعالی فيه » فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم؟. 

ورواه في الجمعبين الصحاح الستة من الجزء الثالث فيغزوة خيبر من 
صحيح الترمذي؟. 

ورواه في الجمع بين الصحيحين للحميدى في مسند سهل بن سعد وفي 
مسند سعد بن أبي وقاص وفي‌مسند أبيهريرة وفي مسند سلمة بن الاكوع". 

۳ - ورواه الفقيه الشافعى ابن المغازلي أيضاً من طرق جماعة » فمسن 
روايات الشافعي ابن المغازليفى كتاب المناقب عن سعيد بن المسيب عنأبي 
هريرة قال : بعث رسول الله « ص » أبابكر الى خيبر فلم يفتح عليه »ثم بعث 
عمر فلم يفتح عليه» فقال: لاعطين الراية رجلاكرار غيرفرار يحب الله ورسوله 
وبحبه الله ورسوله » فدعا علي بن أبيطالب عليه السلام وهو آرمد العين › 
فتفل في عينيه ففتح عینیه كأنه لم يرمد قط ‏ فقال : خذ هذه الراية فامض بها 
حتى يفتح الله عليك . فخر جيهرول وأنا خل فأثره حتى ركز رايته في أصلهم 
تحت الحصن » فاطلع رجل يهودي من رأس الحصن وقال : من أنت ؟ قال 
علي بن أبي طالب» فالتفت الى أصحابه وقال : غلبتم والذي أنزل التوراة على 
موسى . قال: فما رجع حتى فتح الله عليه . 


۱) البخادی فى صحیحه : 6 ۷ واحمدبن حنبل فى مسنده : ۳۳۳/۵ ۰ ومسلم 
فى صحیحه  :‏ ۱۸۷۲ . 
۲) احقاق الحقعن الجمع بین | لصحا ح: ۵ ۰۳۷ والترمذی‌فی صحیحه :۰۱۷۱/۱۳ 


۳) احقاق الحق عن الجمع بين الصحیحین : ۵ :۰۳۹۶ 


. ۱۸۱ : المناقب‎ )٤ 


۸ 


٤‏ - ورواه علماء التاریخ مثل‌محمدبن يحيى الازدي و ابن‌جرير الطبري" 
والواقدي ومحمد بن اسحاق و آبي بكر البيهقي في دلائل النبوة"2 وأبى نعیم 
في کتاب حلية الاو لياء""والاشبهي في الاعتقاد عن عبدالله عمر وسهل بن سعد 
وسلمة بن الا کو ع وأبي سعید الخدري و جابر بن عبدالله الانصاري أن النبي 
صلی الله عليه و آله بعث آبابکر برایته مع المهاجرین وهي راية بیضاء فعاد 
يؤنب قومه وینبونه » ثم بعث عمربعده فرجع يجبن أصحابه ویجبنونه حتی 
ساء ذلك النبي «ص» فقال : لاعطین‌الراية غداً رجلا يحب الله ورسو له ویحبه 
الله ورسوله کرارغیرفرار لايرجع حتی يفتح الله على يديه . فأعطاها علیَففتح 
على یدیه؟. 

هه ورواه العليسي في تفسیر قوله تعالی : « ويهديك صرطاً مستقيماً 
وينصرك الله نصراً عزيزاً »* وذلك في فتح خيبر قال : حاصر رسول اللهدوص» 
أهل خيبر حتى أصابتنا مخصمة شديدة » وان النبي أعطى اللواء عمر بنالخطاب 
ونهض من نهض معه من الناس » فلقوا أهل خيبر فانکشف عمر وأصحابه 
ورجعوا الى رسول الله يجبنه أصحابه ويجبنهم » وكان رسول الله « ص » قد 
أخذته الشقيقة فلم يخر ج الى الناس .فأخذ أبوبكر راية رسو لالله ثم نهض‌فقاتل» 
مرجع فأحذها عمر فقاتل ثم‌رجح»فآخبر بذلك رسو لاللهدوص» فقال : أما والله 
لاعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة » 

. ط بيروت‎ ٩۳/۳ : تاريخ الطبرى‎ ) ١ 


؟) رواه البيهقى فى السنن الکبری : ۱۰۰/٩‏ > وكذا فى الاعتقاد : ۱ ۱۵ . 
م) حلية الاولياء : ۱ / ٦۲‏ و ۳۵۹/٤‏ »۰ والحا کم النیسا بوری‌فی المستدرد:۳ /88. 


؛ ) محب الدین | لطبرى فى ذخائر العقبى: ۸۲» وا بن حجر فى لصواعق المحرقة:۰۷۲ 


ه) الفتح : ۳ . 


۹ 


ولیس ثم علي » فلما كان الغد تطاول اليها أبوبكر وعمر ورجال من قريش 
رجاء کل واحد منهم أن يكون هوصاحب ذلك » فأرسل رسول الله « ص »سلمة 
ابن الاكو عالی‌علي علیه‌السلام » فجاءه على بعير له حتی أناخ قريباً من‌رسول 
الله وص » وهو أرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطري . قال سلمة : فجثت به 
أقوده الى رسول الله » فقال رسو لالله: مالك ؟ قال : رمدت . قال : ادن منی . 
فدنا منه فتفل فى عینیه » فما شکا وجعهما بعد حتتی مضی لسبیله » ثم أعطساه 
الراية فنهض بالراية . 

ثم ذکر الثعلبى صورة حال الحسرب بين علي وبين مرحب » وکان على 
رأسه مغفر مصفر و حجر قدثقبه مثل البيضة على رأسه» ثم قال : فاختلفا ضر بتين 
فبدره علي عليه السلام‌بضربة فقد الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذالسيف 
فى الاضراس » وأخذ المدينة وكان الفتح على يده '. 

(قال عبدالمحمود) مؤلف هذا الكتاب : ورأيت فيالحديث الذي رواه 
مسلم فى صحيحه فى الموضع الذي تقدمت الاشارة اليه وهو فى أواخ ركراس 
من الجزء الرابع زيادة وهى : ان عمربن الخطاب قال : ما أحببت الامارة 
الايومئذ » فتشاوقت لها رجاء أن أدعى لها . قال : فدعا رسول الله دص » 
علي بن ابى طالب فأعطاه الراية وقال : امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . 
قال : فسار علي شيئاً ثم وقف ولم ياتفت » فصر خ يارسو ل الله على ماذا أقاتل ؟ 
قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لااله الا الله وان محمداً رسول الله » فان فعلوا 
فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله" . 


۱) احقاق الحق عن العلبی : ۳۷۳/۵ ۰ واحمد بن حنبل فى مسنده : ۵ ۳۵۸ 
والخوارژمی فی‌المناقب : ۱۰۳ ط نجف . 

۲) مسلم فى صحیحه : ٤‏ / ۱۸۷۲ › والبحار : ۹/۳۹ وابن عسا کر فى تاريخه فى 
ترجمه‌الامام على بنابی‌طالب 1١55/1١:‏ ۰.۲۲۵ 


ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 


٦ه‏ - ومن ذلك ماذکره ابو هلال العسكري في كتاب الاوائل قال : أول 
من قال « جعلت فداك »علي » لما دعا عمروبن عبدود الى البراز يوم الخندق 
ولم يجبه آحد قال علي عليه السلام : جعلست فداك يارسول الله أتأذن لي ؟ 
قال : انه عمرو بن عبدود . قال : وأنا علي بن أبى طالب » فخرج اليه فقتله » 
وأخذ الناس منه'“. 

/اه - ومن غير كتاب الاوائل ان النبى « ص » لما أذن لعلي عليه السلام 
فى لقاء عمرو بنعبدود وخر جاليدقال النبى: برز الايمان كله الى الشرك كله" . 

۸- ومن كتاب صدر الائمة عندهم موفق بن أحمدالمكي أخطب خوارزم 
باسناده ان النبى « ص » قال : لمبارزة علي بن أبى طالب لعمرو بن عبسدود 
أفضل من أعمال امتي الى يوم القياءة"). 


امر بسد الابواب الاباب على عليه السلام 


4 - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فی مسنده من طرق » فمنها 
عن زيدبن أرقم قال : كان لنفر من اصحاب رسول الله « ص » أبواب شارعة 
فى المسجدء فقال يوماً : سدوا هذه الابواب الاباب علي . قال : فتكلم فى 


. ٠١8 : البحار : ۱/۳۹ ) واخطب خوارزم فى المناقب‎ )١ 
. ؟) نفس المصدر من اليحار‎ 
. » احطب خوارذم فى المناقب :۸ وابن شیرویه فى الفردوس « مخطوط‎ )۳ 


1۱ 
ذلك الناس قال : فقام رسول الله «ص» فحمدالله تعالی وأثنى عليه » ثم‌قال:آما 
بعد فأني أمرت بسد الابواب الاباب علي وقال فيه قائلکم» واني والله ماسددت 
شيثاً ولافتحته ولكني امرت بشیء فاتبعته' 2 . 

ورواه أيضاً احمدبن حنبل عن عمربن الخطاب عن النبى «ص» . 

ورواه ايضاً احمدبن حنبل‌عن عبدالله بنعمرعن النبی«ص»من عدةطرق"' . 

٠‏ ورواه ابوزكريا بن مندة الاصفهانى الحافظ فى مسانيد المأمسون 
عن ابراهيم بن سعيد الجوهرى قال : حدثنى المأمون » قال : حدثنى |أرشيدء 
قال : حدثنى المهدى » قال : حدثنى المنصور » قال: حدثنى أبى عن عبدالله 
ابن العباس قال : قال النبى« ص » لعلى « ع » آنت وارثى . وقال : ان موسى 
سأل الله تعالى أن يطهر له مسجداً لايسكنه الاموسى وهارون وابنا هارون » 
واني سألت الله تعالى أن يطهر مسجداً لك ولذريتك من بعدك. ثم أرسل الى 
ابی بكر أن سد بابك» فاسترجع وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : لا » فقال : 
سمعاً وطاعة » فسد بابه » ثم أرسل الى عمر فقال : سد بابك » فاسترجسع 
وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : بأبى بكرء فقال: ان في أبى بكر أسوة حسنة » 
فسد بابه » ثم ذكر رجلا آخر فسد بابه وذكر كلاماً له ثم قال : فصعد رسول 
الله « ص » المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم ولاأنا قتحت باب علي ولكن 
الله سد أبوابكم وفتح باب علي" . 

۱ - ورواه الشافعي ابن المغاز لي من ثمانيةطرق» فمنها عن حذيفة| بن أسيد 
الغفاريقال :لماقدمالنبى«ص» واصحابالنبى المدينة لم يكن لهم بيو تيسكنون 

۱) احمد بن حنبل فى مسنده : ٤‏ / 859 »2 و کشت الغمة عنه : ۳۳۱ . 


6 احمد بن حنبل فى مسنده: ۲ 7 و کذا رواه عنعمرو بن‌میمون‌فی‌مسنده :۱ ۳۳۰ . 
۳) البحار : ۳٤/۳۹‏ . 


1۲ 
فيهاء و کانوا يبيتو ن في المسجد» فقال لهم النبی: لا تبيتو ا في المسجد فتحتلمو اء 
ثم ان القوم بنوا بيوتاً حول المسجد وجعلسوا آبوابها الى المسجد» وان 
النبى « ص » بعث ایهم معاذبن جبل فنادی آبابکر فقال : ان رسول الله «ص» 
يأمرك أن تخر ج‌من المسجد وتسد بابك » فقال: سمعاً وطاعة » فسد بابه‌وخر ج 
من المسجد » ثم أرسل الى عمر فقال : ان رسول الله « ص » يأمرك أن 
تسد بابك الذي في المسجد وتخر ج منه » فقال : سمعاً وطاعة لله و لرسوله غير 
اني آرغب الى الله تعالی في خوخة في المسجد ء فأبلغه معاذ ماقاله عمسر » 
ثم أرسل الى عثمان وعنده رقية » فقال : سمعاً وطاعة فسد بابه وخرج من 
المسجد » ثم أرسل الى حمزة رضي الله عنه فسد بابه وقال : سمعاً وطاع-2 
لله ولرسوله »> وعلي عليه السلام على ذلك يتردد لايدري أهو فيمن يقيم أو 
فيمن يخرج » وکان النبى « ص » قدبنى له بیتاً فى المسجد بين أبياته » فقال 
له النبى أسكن طاهراً ومطهراً. فبلغ رجلا" سماه ابنالمغازلي قول النبى «ص» 
لعلي فقال : يارسول الله تخرجنا وتمسك غلمان بني عبدالمطلب ؟ فقال له 
نبى الله : لوكان الامر لي ما جعلت من دونكم من أحد » والله ما أعطاه ایاه 
الا الله وانك لعلى خير من الله ورسوله » ابشر » فبشره النبى « ص » فقتل 
يوم احد شهيداً » ونفس ذلك رجال على علي عليه السلام فوجدوا فىأنفسهم» 
وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم من اصحاب النبى « ص »» فبلغ ذلك النبسى 
فقام حطيبآفقال : ان رجالا يجدون فى أنفسهم فى أن أسكنت علياً في المسجد › 
والله ما أخر جتهم ولاأسكنته » ان الله عزوجل آوحی الى موسى وأخيه « أن 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوابيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة »۲۳ وأمرموسى 


۱) وهو حمزة على مافى المناقب . 


۲) يونس : ۸۷ . 


۳ 

أن لايسكن مسجده ولاینکح فيه ولا يدخله الا هارون وذریته وان علياً منی 

بمنزلة هارون من موسى › وهوأخي دون أهلي › ولايحل مسجدى لاحد 
ينكح فيه النساء الاعلی وذريته » فمن ساءه فهاهنا ‏ وأوماً بيده نحو الشام". 


ان علياً أخو النبى صلى الله عليه و آله 


۲ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل في مسنده من أكثر من ستة طرق 
فمنها عن عمر بن عبدالله عن أبيه عن جده ان النبى « ص » آخی بين الناس 
وترك علیاً عليه السلام حتی بقي آخرهم لایری له حا » فقال : بارسول الله 
آخیت بين الناس وتر کتنی؟ قال: ولم تراني تر كتك ؟ انما تر كتك لنفسي » 
آنتآخي وأنا آحوك فان‌ذا كرك أحد فقل: آناعبدالّه وأخو رسول التهلايدعيها 
بعدك الا کذاب"؟. 

۳ - وروی آحمد بن حنبل أيضاً عن‌زید بن أبى أوفى من طریفین‌قال: 
قال رسول الله « ص » لعلي عليه السلام : والذي بعثني بالحق نبیاً ما اعترتك 
الا لنفسي » وأنت مني بمنزلةهارون من موسی الا أنه لانبي بعدي » وأن تأخي 
ووارثي". تمام الخبر . 

٤‏ - وروی أحمد بن‌حنبل وابن المغازلي عن جابر بن عبدالله عن‌النبي 
صلی الله عليه و آله قال : قال رسول الله : مکتوب على باب الجنة « محمد 

۱) المناقب : ۲۵۳ - ۲۵۵ والعمدة : ٩۱‏ » و کشت الغمة : ۳۳۳۱/۱ ]۲۳۲۲ 
والبحار : ۳۲-۳۱/۳۹ . 

؟) الطبرى فى الرياضالنضرة عن مناقب احمدبن حنبل : ۰۱۰۸/۲ 

۳) ابن شهر آشوب فى المتاقب عن احمد بن حنبل : ۱۸۱/۲ . 


534 
رسول الله علي أخو رسول الله » قبل أن بخلق الله السماوات بألفيعام'. 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث فى باب مناقب 
أمير المؤمنين علي بنأبي طالب عليه السلام من صحيح أبي داود وصحيح 
الترمذي". 

٥‏ - وروی الحافظ ابوبکر بن ثابت الخطيب ءقال : أخبرنا بو الفتح 
هلال بن محمد بن جعفر الحفار » قال حدثنى ابوالحسن على بن احمد بن 
ميمونة الحلواني المؤدب » قال حدثنى محمدبن اسحاق المقرى » حدثنا 
علي بن حماد الخشاب » حدثنا علي بن المدينى » حدثنا وكيع بن الخراج» 
حدثنا سليمان بن مهر بان » حدثنا جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله « ص » ليلة عرج بىالى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً : 
لااله الاالله » محمد رسول الله » علي حبيبالله » الحسن والحسين صفوةالله» 
فاطمة أمة الله » على باغضيهم لعنة الله" . 

» فمن ذلك عن ابن عمر قال : لما آخى النبى « ص » بين أصحابه‎ - ٦ 
جاء علي عليه السلام تدمع عيناه » فقال : يارسول الله آخحيت بين اصحابك‎ 
ولمتؤاخ بینی وبين أحد من أخوانى ؟ قال : سمعت النبى يقول : أنت أخي‎ 
فى الدنيا والاخرة".‎ 

ورواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي من أكثر من حمس طرق » وزاد فيه 
تفضيلا لعلي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله . وسیأتی حديث فى 

.55 : »ء والعمدة : ۱۲۱ وذخاثر العقبى‎ ١ : ابن المغازلى فى المناقب‎ ) ١ 

۲) فى مناقب آل ابی طالب لابن شهر آشوب عن الترمذی : 188/١‏ . 

۳ ) لذهبی فى ميزان الاعتدال : ۲۱۷/۲ 3 

۳۸ : رواه ابن المغازلى فى المتاقب : ۳۷ ۰ وابن الصبا غ قى القصول المهمة‎ ) ٤ 


ط نجف . 


14۵ 


المؤاخاة رواه حدذيفة بن الیمان"). 
قوله صلی الله عليه و آله : على منى وأنامنه 


۷ - ومن ذلك ما رواه احمد بن <نبل فى مسنده اخبارأكثيرة فى قول 
النبى «على منى وآنامنه» منها عن عبدالله بن خطيب قال : قال رسول اللهدوص» 
لوفد ثقيف حين جاؤوه : لتسلمن أو لابعثن اليكم رجلا منى ‏ أوقال : مثل 
نفسی - فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأحذن اموالكم ؟ قال عمر : 
فو اله مااشتهيت الامارة الايومئذ » فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقولهذا 
فالتفت الى علي عليه السلام فأخذ بيده ثم قال : هوهذا » هوهذا-مرتین". 

۸ - ورواه أحمد بن حنبل أيضاً عن عمران بن حصين عن النبى صلى 
الله عليه و آله وزادفيه : ان علياً منى وأنامنه » وهو ولي کل مؤمن بعدى". 

٩‏ - ورواه أيضاًاحمد بن‌حتبل عن حبشى بن جنادة السلوليمن طريقين 
يقول فى أحدهما عن النبي « ص » انه قال: علي منى وأنامنه › لايؤدى عنى 
الا آنا أو علي" . 

ورواه الشافعى ابن المغازلي فى كتابه بهذه الالفاظ“ . 

- وروی أيضاً احمد بن حنبل فى مسنده عن أبى رافع عن أبيه عن 
جده قال : لما قتل علي عليه السلام اصحاب الالوية يوم أحد قال جبرئيل : 


تفت 4 واه عن سبد ا 

؟ ) البحار : ۵/۳۸ ۳۲ وذخائرالعقبى: 55 . 

م) أحمد بنحنيل فى المناقب على ما فی احقاق الحق: ۰۲۹۳/۵ والترمذى فى 
صحيحه : ۱۱۶/۱۳ . 

) أحمد بن حنبل فى مسنده : ع / 152 و ۱۵ . 


ه) المناقب: ۲۲۲ ورواها عن عشر طرق فراجع . 


11 


يا رسول الله ان هذه لهی المواساة . فقال النبی< ص » : انه منی وأنا منه ءقال 
جبرئیل : وأنا منکما با رسول الله ۲۲ . ورواه أيضاً من طریق آخر . 

۱- وروی ايضاً احمدین حنبل فی‌مسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
قال : بعث رسو لالله «ص» بعثين على أحدهما علي بن ابی‌طالب عليه السلام 
وعلى الاخر خالدبن الوليد » فقال : اذا التقيتم فعلي على الناس واذا افترقتما 
فكل واحد منكما على جنده. فلقينا بنى زيد من اليمن فاقتتلنا فظفر المسلمون 
على المشر کین » فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية » فاصطفى علي عليه السلام من 
السبىامرأة لنفسه . قال بريدة : و كتب معى خالدبن‌الو ليد الى رسو لالله وص» 
يخبره بذلكء فلما أتيت النبى دفعت الكتاب اليه فقرىء عليه» فرأيت الغضب 
فى وجه رسول الله » فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذبك » بعثتنى مع 
رجل وأمرتنى ان أطيعه » ففعلت ما أرسات به . فقال رسول الله « ص » : يا 
بريدة لاتقع فى علي » فانه منى وأنامنه وهو وليكم بعدى". 

۲- وروی أبوبكر بن مردويه وهو من رؤساء المخالفين هذا الحديث 
من عدة طرق : وفي رواية بريدة له زيادة وهی : ان النبی «ص» قال لبريدة : 
أيه عنك يا بريدة » فقد أكثرت الوقو ع بعلي» فوالله انك لتقع برجل هوأولى 
الناس بكم بعدي . وفى الحديث زيادة اخمرى : ان بريدة قال : با رسول الله 
استغفرلى » فقال النبى : حتى يأتي علي فلما جاء علي طلب بريدة أن يستغفر 
له » فقال النبى لعلى ان تستغفر له أستغفر له فاستغفر له . وفى الحديث زيادة 
أخرى : ان بريدة امتنع من مبايعة أبى بكر بعد وفاة النبى « ص » وتبع علياً 
لاجل ماکان سمعه من نص النبى بالولاية بعده ۳. 


۰۱۷/۳ ذخائرا لعقبى عن أحمدبن حنبل فى المثاقب: ۸ والطبرى فى تاريخه‎ ) ١ 
. ۳۲۵/۳۸ أحمد بن حنبل فی‌مسنده ۵ ۳ واليحار‎ )۲ 
. رواه النسائى فى الخصائص ۳۳ وذخائرالعقبی م5‎ (۳ 


1۷ 

۳- ومن ذلك حديث الولاية رواية ابىسعيد مسعودبن ناصر في‌صحیح 

السجستانی وهو من المتفق على ثقته رواية بريدة هذا الحديث من عدة طرق» 
وفى بعضها زيادات مهمات : 

من ذلك أن بريدة قال : ان رسول الله وص » لما سمع ذم علي غضب 
غضباً لم أره غضب مثله قط الا يوم قريظة والنظير » فنظر الي وقال : يا بريدة 
ان علياً وليكم بعدي فأحب علياً » فقمت وما أحد من الناس أحب الي منه . 

ومن ذلك زيادة احری : قال عبدالله بن عطاء : حدث بذلك حرب بن 
سويد بن غفلة فقال: کتمك‌عبدالله بن بريدة بع ضالحديث: أن رسول اللهدوص» 
قال: أنافقت بعدي يا بريدة ؟ 

ومن ذلك زيادة أيضاً معناها : ان خالد بن الوليد أمر بريدة فأخذ کتابه 
يقرأ على رسول الله « ص » ويقع في علي . قال بريدة : فجعلت أقرأ وأذكسر 
علياً » فتغيكر وجه رسول الله » ثم قال : يا بريدة ويحك أما علمتم ان علياً 
وليكم بعدي؟') 

۷۶- وروی البخارى في صحيحه في الجرء الرابع من أجزاء ثمانية 
في ثلثه الاخير فى باب مناقب اميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 
ان عمر بن الخطاب قال : توفى رسول الله «ص» وهوعنه راض - يعني علي 
ابن ابی‌طالب- وقال له رسول الله : انت منى وأنامنك"2. 

ورواه أيضاً البخاري فى صحيحة فى الجزء الخامس فىرابع كراسمن 
أوله من النسخة المنقول منها"؟. 

۱) دواه النيشابورى فى المستدرك: ۱۱۰/۳ ۰ 


۲ البخاری فى صحیحه : ع ۲۰۷ ۰ 
۳ البخادی فى صحیحه: ۵ ۷ ۱۶ عل الاميرية . 


۸ 

۵ - ورواه فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثانى من باب 
مناقب أمير المومنین على بن ابی طالب عليه السلام من عدة طرق » فمنها 
عن أبى جنادة عن رسول الله « ص » أنه قال : علي منی و آنا من علي لايؤدى 
عنى الا انا أو على" . 

۷٩‏ - ورواه الشافعي ابن المغازلي من عدة طرق » وزاد فی مدائحه 
هذا المعنى على كثير من الروايات » ومن ذلك ما رواه ابن المغازلي من عدة 
طرق بأسانيدها في كتابه بمعنی واحد » فمنها قال قال النبى « ص » : علي منی 
مثل رأسي من بدني" . 


احتصاص على عليه ااسلام بمناقب جليلة 


۷ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في‌مسنده وابن المغاز لي الشافعى 
فى کتابه ان النبی « ص » قال : يا علي ان الله جعل فيك مثلا من عیسی عليه 
السلام » أبغضته البهود حتی بهتوا امه » وأحبته التصاری حتی آنزلوه المنزل 
الذي ليس له بأهل". 

( قال عبد المحمود بن داود ) : ولقد جرى لعلي عليه السلام ما يناسب 
هذا » أبغضته الخوار ج حتى بهتوه وهم اكرهوه » وأحبته النصيرية حتى 
جعلوه الها من دون الله . 

۷۸ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده » ورواه الحميديفى 
الجمع بين الصحيحين فى مسند علي بن ابی طالب عليه السلام فى الحدیث 


. ۳۱۰ ۵ : احقاق الحق عن الجمع بين الصحاح‎ )١ 
. ۲۷/۳۸: المناقب: ۲ والخوارزمی فی‌المناقب: ۸۷ والبحار‎ )۲ 
. ۱۰/۱ المتاقب: ۰۷۱ وأحمد بن حنبل فى مسنده:‎ )۳ 
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التاسع من أفراد مسلم» ورواه فيالجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثاني 
على حد ثلثه فى باب مناقب اميرالمؤمنين علي عليه السلام من صحيح ابى 
داود » ومن الباب المذكور أيضاً من‌صحیح البخاري» ويليه أيضاً من صحيح 
ابی داود ان النبي« ص » قال لعليعليها لسلام: ولايحبك الا مؤمن ولايبغضك 
الا منافق . 

وفي بعض روایاتهم عن أبى سعید الخدری : انما کنا نمرف منافقي 
الاتصار ببغضهم علياً ۲ . 


۹ - ومن مستد احمد بن حنبل عن عمار بن ياسر انه سمع النبى«ص» 
يقول لعلي : يا علي طوبى لمن احبك وصدق فيك وويل لمن ابفضك 
وكذب فيك . 

۰ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده عن ابی‌لیلی عن ابیه 
قال:قال رسول الله «ص»: الصدیقون ثلاثة: حبیب بن موسی‌النجار وهومؤمن 
آل يس » وخربیل مومن آل فرعون » وعلي بن ابی‌طالب وهو آفضلهم . 

ورو اه أیضاً ابن شیرویه في باب الصاد من کتاب الفردوس . 

ورواه أيضاً الشافعي ابن المغازلی في کتابه كما رواه احمدبن حنبل وابن 
شير ويه سواء". 

١‏ - وروی الثعلبىفىتفسير قوله تعالى « والسابقون السابقون ٭ أولئك 
المقربون)' عن عباد بنعبدالله قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : انا عبدالله 


| ) أحمد بن حنبل فىمسنده: ۰۲۹۲/٩‏ ومسلم فى صحيحة: ۸٩ ١‏ وذخائرا لعقبى : 
4١‏ ء والنسائی فی خصائصه: ۲۷ واحقاق الحق عن الجمع بين الصحيحين: ۲۰۰/۱۷ . 

۲) رواه الطبرى فىالرياض النضرة: ۰۲۱۵ والخطيب فى تاريخه: ۰۷۱/۹ 

۳) المناقب: ۲ وأخرج فى ذيله عن مناقب أحمد بن حنبل . 

:) الواقعة : ۱۰ . 


۷۰ 


وأخو رسول الله » و انا الصدیق الاکبر لايقولها بعدي الا کذاب مفتر» صلیت 
قبل الناس بسبع سنين''. 

۲ - ومنذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده عن ابى سعيد الخدري 
قال : كنا جلوساً في المسجد » فخرج الينا رسول الله « ص » وعلي في بيت 
فاطمة عليها السلام» فانقطع شسع نعل رسول الله «ص» فأعطاها علياً يصاحهاء 
ثم جاء بهفقام علینافقال :ان‌منکم‌من يقاتل على تأويل القر آن کما قاتلت‌علی‌تنزیله» 
قال ابوبكر : آنا هو يارسول الله . قال : لا . قال عمر : أنا هو يارسولالله . 
قال : لا ولكنه خاصف النعل . 

۳ - ومن حديث آخر من مسند احمد بن حنبل : لتنتهين معشر قريش 
او ليبعثن الله علیکم رجلا منکم امتحن الله قلبه للايمان » يضرب رقابکم على 
الدين . قيل : بارسول الله أبوبكر . قال : لا . قيل : فعمر . قال : لا » و لکنه 
خاصف النعل في الحجرة . 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث في آواخره فى 
باب ذکر غزوة الحديبية من سنن ابی داود وصحیح الترمذی"". 

٤‏ - ومن ذلك من مسند احمد بن حنبل » عن زید بن منيع قال : قال 
رسول الله وص » : لتنتهین بنو وليعة أولابعثن الیهم رجلا يمضي فبهم أمري » 
یقتل المقاتلة ویسبی الذرية . قال : فقام أبوذر فما راعنی الا برد کف عمر في 
حجرتى من‌خلفی قال : من تراه يعني ؟ قلت : مايعنيك به و لکن خاصف النعل- 
يعنى علياً " . 

. ۲۱۱/ احقاق الحق عنه: ع‎ )١ 


۲) مسند أحمد بن‌حنبل: ۳۳/۸۳ ط الميمنيق والنسائى فی‌الخصائص: ۰ . 
۲) البحاد: ۸۷/۳۸ ۰ دوی‌نحوها فی‌المناقب للخوارزمی: ۸٩‏ . 


۷۱ 

۵ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده عن مخدو ج بن زید 
الهذلي : ان رسول الله « ص » آخی بين المسلمین ثم قال : ياعلي أنت أخى 
بمنزلة هارون من موسی غیرانه لانبی‌بعدی . ثم‌قال بعد کلام ذكره فی و صف 
حال الانبياء عليهم السلام يوم القيامة : ألا وانيأخبرك ياعل يأ نأمتى اول‌الامم 
يحاسبون يوم القيامة » ثم أنت اول من يدعى بك لقرابتك ومنزلتك عندي » 
ويدفع اليك لوائي وهولواء الحمد » فتسير بين السماطين »آدم و جمیعخلق 
الله تعالى يستظلون به . ثم ذكرصفة اللواء ثم قال : فتسير باللواء والحسن‌عن 
يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف بينى وبي نأبراهيم عليه السلام في‌ظلل 
العرش » ثم تكسى حلة خضراء من الجنة » ثم ينادى مناد من تحت العرش: 
نعم الاب أبوك أبراهيم ونعم الاخ أخحوك علي > أبشر با علي انك تكسى اذا 


1 1 5 5 5 ۳ 5 


حديث الطائر 
وأنه (ع) احب الخلق الى الله تعالى 


٩‏ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده يرفعه الى سفينة مولى 
رسول الله « ص » قال : أهدت أمرأة من الانصار الى رسول الله طيرين بين 
رغيفين » فقدمت اليه الطيرين » فقال رسولالله : اللهم ائتنى بأحب خلقك 
اليك والی رسو لك . فجاء علي‌علیه‌السلام فرفع صوته » فقال ر سول الله «رص»: 
من هذا ؟ قلت : علي . قال : افتح‌له » ففتحت‌له فأكل مع النبی حتی‌فنیا " . 


۰۲۰۱/۲ البحاد: ۳۱۸/۳۹ الرياض النضرة ع نأحمد بنحنبل فی‌المناقب‎ )١ 
: ؟) رواه سبط بن الجوزى فى تذ کرة الخواص عن انیت بن حنبل: ع ۰4 والبحار‎ 
. م" رمه"‎ 


۷۲ 

۷ - ومما يدل على أن هذا المعنی قد تکرر من النبی « ص » في عدة 
أطيار وعدة مجالس مارووه من‌غیرهذا الطریق في الجمع بين الصحاح الستة 
في باب مناقب امير المؤمنين عليه السلام من صحيح أبىداود وهو كتابالسنن 
باسناد متصل عن أنس بن مالك قال :كان عندالنبی « ص » طائر قدطبخله » 
فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك أليك يا کل معى » فجاء علي عليه السلامفاً کل 
معه منه ' , 

مم - ورواه الشافعی ابن المغازلي في كتابه من نحو اكثر من ثلاثين 
طريقاً » فمنها مایدل على أن ذلك قد وقع من النبی «ص» في طاثر آخر قال: 
باسناده الى الزبير بن عدى عن أنس قال : أهدي الى رسول الله « ص » طير 
مشوي .فلما وضع بين يديه قال : اللهم ائتني بأحب خلقك اليك حتى يا کل 
معي من هذا الطائر . قال : فقلت في نفسى : اللهم اجعله رجلا من الانصار . 
قال : فجاء علي عليه السلام فقر ع الباب قرعاً حفیفاً » فقلت : من هذا ؟ فقال: 
علي . فقلت : ان رسول الله على حاجة . فانصرف » قال : فرجعت الی‌رسول 
الله « ص » وهو يقول الثانية : اللهم ائتنى بأحب خلقك اليك يأكل معى من 
هذا الطائر. قال : فقلت فى نفسى : اللهم اجعله رجلا من الانصار . قال : فجاء 
علي عليه السلام فقرع الباب فقلت : ألم أخيرك ان رسول الله على حاجة ؟ 
فانصرف » قال : فرجعت الى رسولالله « ص » وهويقول الثالثة : اللهم ائتني 
بأحب خلقك اليك یا کل معي من هذا الطائر . قال : فجاء علي عليه السلام 
فضرب الباب ضرباً شديداً » فقال رسولالله صلى الله عليه و آله : افتح افتح 
افتح ثلاثاً . قال : فلما نظراليه رسولالله «ص» قال :اللهم والي » اللهموالي» 


۰۱۷۰/ احقاقا لحقعن الجمع بين | لصحاح:ه . ۷۲ والترمذى فى صحیحه:۱۳‎ )١ 


اللهم والي . قال : فجلس مع رسولالله فأكل معه من الطیر © . 

وفی بعض الروایات عن ابن‌المغازلي ان النبی «ص» قال لعلي‌علیه‌السلام: 
ماأبطأك ؟ قال : هذه ثالثة ويردني أنس . قال النبی « ص » : ياأنس ماحملك 
على ماصنعت ؟ قال : رجوت أن يكون رجلا من الانصار . فقاللى : يا أنس 
آوفي الانصار خير من علي ؟ أوفي الانصار أفضل من على "۲ . 


عام علی(ع) بالفتن وقوله سلونى قبل ان تفقدونی 


٩‏ - ومن ذلك مارواه مسلم في صحيحه في أو ل کراس من جزء منه فى 
النسخة المنقول منها في تأويل «غافر الذنب» اعني «حمتنزيل الکتاب؟» عن 
ابن عباس قال :كان علي عليه السلام يعرف بها الفتن » قال : وأراه زاد في 
الحديث: و کل جماعةكانت في الارض ومن كلقريةكانت أوتكون فی‌الادض ۴ . 

۰ - وروی أن علياً عليه السلامقالعلى المنبر : سلوني قب ل أنتفقدونى» 
سلوني عن كتاب الله تعالی ‏ فما من آية الا وأنا أعلم حيث نزلت » بحضيض 
جبل أو سهل أرض » وسلوني عن الفتن فما من فتنة الا وقد علمت من کسبها 
ومن يقتل فيها *۲ . قال : وقد روى عنه نحو هذاکثیر ‏ . 


وروی مسلم في صحيحه فى الجزء الخامس منه ۲ . 


۱ ) المناقب:۱۱۳- ۱16 والبحار: مم رهووع-50 وم والقصولالمهمة: ۳۷ . 
۲)المناقب:۱۱1 والعمدة: ۰۱۳۰ وا لخوارزمى فى المناقب:و ه» وذخاثرا لعقبى | 5. 
۳) المومن : ۱ . 

عء) البحاد : ۱۸۹/۰ . 

ه) رواه القندودی فى ينابيع المودة عن احمد بن حنبل : ٤۷ط‏ نجف . 

5) دوی السقلانی فی الاصابة عن أبى الطفيل : ۵۰۹/۲ . 

۷) دوی الخوارزمى فی‌المناقب : 4۷ ط نجف . 


۱ - وروی احمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد قال : لم يكن أحد من 
اصحاب النبى «ص» يقول «سلونی» الا علي بن ابی‌طالب عليه السلام 0 


ماحاء فى فضائله عليه السلام 


۲ - ومن ذلك مارواه ابن شير ويه الديلمى في كتاب الفردوس في قافية 
الواو عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه و آله « وقفوهم انهم 
مسؤلون") » عن ولابة علي بن ابی‌طالب عليه السلام ۲۳ 1 


۳ ب ومن مسند احمد بن حنبل عن السدى عن أبى صالح قال : لما 
حضرت عبدالله بن عباس الوفاة قال : اللهم اني أتقرب اليك بولاية علي بن 
ابىطالب عليه السلام ۲۴ . 

: ومن ذلك مسارواه الشافعى ابن المغازلي في كتاب المناقب قال‎ - ٤ 
قال رسو ل الله «ص» : اذاكان يوم القيامة يضرب اللهلي عن يمين العرش قبة من‎ 
» ذهب حمراء » ويضرب الله لابى أبراهيم عليه السلام قبة من ذهب حمراء‎ 
ويضرب لعلى عليه لسلامقبة منز بر جد حضراء.فما ظنك بحبيب بين خليلين؟*.‎ 

٥‏ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده في حديث ليلةبدرقال: 
قال رسو لالله «ص»: من بستقی‌لنامن الماء ؟ فأحجم الناس؛ فقام علي‌علیه‌السلام 


۰4۰/۳ دوی‌الطبری فىذخائرا لعقبى عن‌مناقب آحمدین حنبل: ۸۳ والاستیعاب:‎ ) ١ 

۲) الصافات : ع ۲ . 

۲) احقاق الحق عن الدیلمی فى الفردوس : ۱۰۵/۳ » والعمدة: ۱۵۷ والبحار : 
2-۸۸۳۹ 

ع) البحاد :1۱۸/۰ . 

ه) المثاقب : ۰۲۲۰ والبحاد: ۰۲۳/۳٩‏ 


۷۵ 
فاحتضن قربة » ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة » فانحدرفیها » فأوحىالله تعالی 
الى جبرئيل ومیکائیل واسرافیل‌تأهبوا لنصرة محمد و حزبه, فهبطوا منالسماء 
لهم لغط يذعر من سمعه » فاما حاذوا البئرسلموا على علي عليه السلام من عند 
ربهم عن آخرهم اكراماً و تبجیلا ۴ 


قوله صلى الله عليه و آله 
«من آذی علياً فقد آذ انی» 


٩٩‏ - ومن ذلك مارواه احمدین حنبل فی‌مسنده والشافعي ابن المغازلي 
فى کتاب المناقب من عده طرق ان النبی « ص » قال : با أيها الناس من آذی 
علياً فقد آذانی . وزادفیه ابن المغازلی عن النبی «ص» :يا أيهاالناس من آذی 
علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً . فقال جابر بن عبدالله الانصاری : 
با رسول الله وان شهدوا أن لااله الاالله وأنك رسول الله ؟ فقال : يا جاب ركلمة 
يحتجزون بها ان لاتسفكدماؤهم وتؤخد أموالهم وان لایعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون "۲ . 

۷ - وروی أحمد في مسنده باسناده عن عمروبن شاس الاسلمي وکان 
من اصحاب الحديبية » قال : حرجنا مع علي عليه السلام الى اليمن » فجفاني 
فى سفري ذلك حتی وجدت عليه فى نفسی ۰ فلما قدمت آظهرت شکایته في 
المسجد حتى بلغ ذلك رسولالله فدخلت المسجد غداة غدا رسو لالله «ص» 
فى اناس من أصحابه » فلما رآني حدد الي النظر حتى اذا جلست قال : ياعمرو 


۱) البحار: ۱۱۳/۳۹ ۰ 
۲) مسند أحمد : ۰1۸۳/۳ ومناقب ابن المغازلی : ۵۲ . 


۷ 
أما والته لقد آذیتنی . فقلت : أعوذ بالله ان أؤذيك یارسول الله . فقاك : بلی‌من 


آذی علياً فقد آذاني ۲ . 


تزویج على (ع) بغاطمة علیها السلام وقول الرسول کل نسب منقطع 
ماخلانسیی وعدة مناقب لعلی عليه السلام 


۸ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده باسناده من عدة طرق» 
فمنها عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ان أبابكر وعمر خطبا الى رسو لاله «ص» 
فاطمة عليها السلام فقال : انها صغيرة »فخطبها علي عليه السلام فزوجهامنه" . 

8 - ومما يناسب ذلك مارواه احمد بن حنبل أيضاً فى مسنده باسناده 
الى المستطيل قال : ان عمر بن ااخطاب خطب الى علي عليه السلام أم كلثوم 
فاعتل بصغرهاء فقالله : لم اك نأريد الباه ولكن سمعت رسولالله وص»يقول: 
كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ماخلا حسبى ونسبى » وكل قوم فان 
عصبتهم لابيهم ماخلا ولد فاطمة فأني آنا أبوهم وعصبتهم 3 

٠‏ ومن ذلك مارواه ابن المغازلي فى کتابه‌باسناده‌قال: قال رسو لالله 
صلی الله عليه و آله لعلی عليه السلام : انك قسيم الجنة والنار » وانك تفرع 
باب الجنة وتدخلها بغیر حساب " . 


۰۱ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلي أيضاً فى کتابه عن انس وغیره 


۰۳۳/۳۹ : مسند أحمد: ۸۳/۳ واامستدرك : ۱۲۲/۳ والبحار‎ )١ 

۲) البحاد : 1۱۸/۰ . 

۳) ذخحائر العقبی عن مناقب احمد : ۱۲۱ وابن المغاز لی فى المناقب : ۰۱۰۸ 
البحار : ۹۷/٤۲‏ . 

ع) المناقب : 1۷ والبحار : ۲۰۹/۳۹ . 


۷۷ 
قال :كنت عند النبی « ص » فأتى على عليه السلام مقبلا فقال : آنا وهذا حجة 
على أمتي يوم القيامة "© . 

۲ - ومن ذلك مارواه أيضاً الشافعي ابن المغازلي باسناده عن ابن عباس 
قال : قال رسو لالله «ص» : أتاني جبر ثيل عليه السلام بدرنوكمن درانيكالجنة 
فجلست عليه » فلما صرت بين يدى ربی كلمني وناجاني » فما علمنى شيئاً الا 
وعلمت علياً » فهو باب مدينة علمى » ثم دعاه اليه فقال : ياعلي سلمك سلمى 
وحربك حربى » وأنت العلم بينى وبين أمتي بعدى ۲ . 

۳ - ومن ذلك مارواه الشافعى ابن المغازلي أيضاً في كتابه من عدة 
طرق بأسانيدها ان النبى «ص» قال لعلي عليه السلام : لولاك ماعرف المؤمنون 
بعدى ۳ . 

: ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل فى مسنده عن أبى الزبیر قال‎ - ٤ 
» قات لجابر : كيف کان على بن ابی‌طالب فيكم ؟ قال : ذاك من خير البشر‎ 
. ۴ ماكنا نعرف المنافقین الا ببغضهم اياه‎ 


۵ - ومن ذلك مارواهالحميدي فى الجمع بین‌صحیح مسلم والبخاري 
فى الحديث الحادی والعشرين من المتفق عليه من مسند سهل بن سعد أن رجلا 
جاء الى سهل‌بن سعد فقال :هذا فلان امير المدينة يذ کر علياً عليه السلام عند 
المنبر . قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له أبوتراب » فضحك وقال : ماسماه به 
الا النبى «ص» وماكان له اسم أحب اليه منه . فاستعظمت الحديث وقلت : با 


۰۱۹۷ المناقب: هع و‎ )١ 
. ۵۰ : المثاقب‎ ) 
. ۷۰ : المناقب‎ )۳ 


:) العمدة : ۱۱۱ : 


۷۸ 
أباعباس كيف كان ذلك ؟ قال : دخل علي عليه السلام على فاطمة علیها السلام 
ثم حرج فاضطجع فی‌المسجد » فدخل رسو لالله «ص» على ابنته فاطمة علیها 
السلام وقبل رأسها ونحرها وقال لها : أبن ابن عمك ؟ قالت : في المسجد . 
فخرج النبی «ص» فو جد رداءه قد سقط عن ظهره و خلط التراب الى ظهره » 

فجعل پمسح التراب عن ظهره ويقول : اجلس آباتراب - مرتین ٩‏ . 
ومنذلك ما رواهالشافعي‌این المعاز لي‌من عدة طرق بأسانيده فى کتابه بمعنی 
و احدفمنها :قال:قالر سول‌اللّه صلی الّه علیه‌و آ له: علي منى مثل وسفن تدای 


آیات فى نا ود على عليه السلام 


۱۰۰ - ومن‌ذلك مارواه الشافعی ابن المغازلی فى کتاب المذاقب‌باسناده 
پرفعه الى عبدالله بن مسعود قال : قال رسو ل الله «ص» : أنا دعوة أبى ابر اهيم. 
قال : قلنايا رسولالله كيف صرت دعوة أبيكابراهيم ؟ قال : أوحى اللدعزوجل 
الى ابراهيم عليه السلام « اني جاعلك للناس اماماً » فاستخف ابراهيم الفرح 
قال : يارب ومن ذريتى ائمة مثلي ؟ فأوحى الله تعالى اليه : ان يا أبراهيم اني 
لاأعطيك عهداً لاأفى لك به . قال : يارب ماالعهد الذى لاتفي لى به؟ قال : لا 
أعطيك لظالم من ذريتك عهداً . قال ابراهيم عندها : يارب ومن الظالم من 
ذريتي ؟ قالله: من يسجد للصنم من دونى يعبدها. قال ابراهيم عندها :«فاجنبنى 


وبني أن نعبدالاصنام رب انهن أضللن كثيراً من الناس» قال النبى «ص» فانتهت 


۱) البخادی فى صحيحه : ۱۱/۱ » ومسلم فى صحيحه : / ۱۸۷4 ؛ والقصول 
المهمة : وم » والاستیعاب : ۵/۳ والبحار : 16/۳۵ 
۲ المناقب : ۸۷/۳۸ » والخوارزمی فی المناقب : ۸۷ . 


۷۹ 

الدعوةالي والىعلى »لم يسجدأحدنا لصنم‌قط. فاتخذني نبياً واتخذعليوصياً". 

۷ - ومن ذلكمارواهالثعلبى فى تفسير قو له تعالى «انما أنت منذرولکل 
قوم‌هاد» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الاية ضرب رسولالله «ص » يده 
على صدره وقال : اناالمنذر وأومأ بيده الى صدر علي فقال: وأنت الهادى» 
يا علي بك يهتدى المهتدون من بعدی "۲ . 

۰۸ - ومن‌ذلك مارواه ابن المغازلي من عدة طرق بأسانيدها عن النبى 
صلى الله عليه و آله ومعناها واحد أن النبى «ص» قال : علي سيد العرب" . 

8- ومن ذلك مارواه ابن المغازلى بأسانيده عن مجاهد قال فى تفسير 
قوله تعالى «والذي جاء بالصدق وصدق به» قال : والذى جاء بالصدق محمد 
صلی الله عليه و آله وصدق به علي عليه السلام ۴ . 

۰ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلي فى قوله تعالى «أفمن كان على بينة 
من‌ر به ویتلوه‌شاهدمنه»قال رسو ل الله« ص»:أناعلی بينة منربه وعلي! لشاهدمنه“ . 

ورواهأيضاً لثعلبى فى تفسير قو لهتعالی«انماو لیکم الله ورسوله والذین آمنوا» 

۱ - ومن ذلك ما رواه الفقيه ابن المغازلي فى كتابه من عدة طرق 
بأسانيدها عن النبى «ص» ان النبى قال : ان ملكي علي بن ابىطاب ليفتخران 
على سائر الاملاك » إكونهما مع علي » لانهما لم يصعدا الى الله منه قط بشىء 
سخطه ۲۲ . 

۰ ۲۷۰ المناقب:‎ )١ 

۲) احقاق الحق عنه : ۱6۹/۱6 : وتفسير الطبری ۱۳/۱۳ . 

۳) المناقب : ۲۱ . 

. ۱۲/۳۵ : المناقب : ۲۹۹ ۰ البحار‎ ) ٤ 

. ۳۹۳/۳۵ : المتاقب : ۲۷۰ والبحار‎ (o 

5) المتاقب: ۰۱۲۷ وعلل الشرائع : ٠٤‏ . 


۷۲ - ومن ذلك مارواه الشافعي ابن المغازلى من عدة طرق بأسانيدها 
عن النبی «ص»أيضاً معناه واحدآن النبی ناجی علياً يومالطائف فطالت‌مناجاته 
اياهء فقيل له:لقد طالت مناجاتكالیوم علياً؟ فقال :ما آناناجیته و لکن الّ‌ناجاه"؟. 


صعو ده علی منکب النبى«رص» 


۳ - ومن ذلك مارواه ابن‌المغازلی فى کتاب المنافب من‌جملة حدیث 
عن ابى هريرة قال : قال رسولالله « ص » يوم فتح مكة لعلي : أماترى هذا 
الصنم بأعلى الكعبة ؟ قال: بلى يارسو ل الله . قال: فأحملك فتناوله . قال: بلأنا 
أحملك يا رسول الله . فقال : لوأن ربيعة ومضر جهدوا أن یحملوا مني بضعة 
وأناحي ماقدروا » ولكن قف يا على » فضرب رسو لاللّه «ص» بيده الى ساقى 
علي فوق القربوس ثم أقتلعه من الارض بيده فرفعه حتى تبين بیساض أبطيه » 
ثم قالله : ماترى ياعلي ؟ قال : أرى اذالله عزوجلقد شرفنى بك حتى لوأردت 
نامس السماء بيدي‌لمسستها . فقالله : تناول الصنم ياعلى» فتناولهثمر مى به" . 

وروی هذا الحديثالحافظ عندهم محمدبن‌موسی‌في كتابه الذى استخر جه 
من التفاسير الاثني عشر فى تفسير قوله تعالى « قلجاء الحق وزهق الباطل 
انالباطلكان زهوقاً»" بأتم من هذه الالفاظ والمعاني وأرجح فى تعظيم علي 
ابن ابىطالب عليه السلام . 

وذكر محمد بن علي المازندرانى فى كتاب البرهان فى اسباب نزول 


۱ ) المناقب : ٠۲٤‏ ورواه عن خمسة طرق . 
؟) المناقب : ۲۰۲ . 


۳) بنی اسرائيل : ۱۸ . 


۸۱ 


القرآن : تخصیص النبی « ص » لعلي عليه السلام بحمله على ظهره ورمیه 
الاصنام وتشریفه بذلك على غيره من سائر الانام . 

ورواه احمد بن حنبل "۲ وابو بعلی ") الموصلي فى مسندیهما و ابوبکر 
الخطیب فى تاريخ بغداد ') ومحمد بن صباح‌الزعفرانی فى الفضائل والحافظ 
ابوبکر البيهقى ؟) والقاضی آبوعمر وعثمان بن احمد فى کتابیهما » والثعلبى 
فى تفسیره *" وابن مردویه فى المناقب وابن مندة فى المعرفة والطبری فى 
الخصائص والخطیب الخوارزمی ۲ فى الاربعین وآبو احمد الجرجانی فى 
التاریخ ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن ۲۲ » وقدصنف فى صحته ابوعبدالله 
الجعل وأبوالقاسم الحسکانی و آبوالحسن شاذان مصنفات* و اجتمع اهل‌البیت 
عليهم السلام على صحتها . هذا آخر لفظ ماذکره محمد بن على المازندرانی 
فى كتابه المذ كور في هذا المعنى وجميع هؤلاء من علماء الاربعة المذاهب. 


۰ ۱۵۱ فى مسنده : ۱ ۸6 و‎ )١ 

۲) کنز العمال عن أبی‌یعلی :۰۷/5 . 

*) تاريخ بغداد : ۲۰۲/۱۳ . 

) البیهقی فى سننه : ۲۷/۳ . 

ه) الکشف والبیان «مخطوط» فى قو له تعا لی «جاءالحق وذهق الباطل» . 

5) الخواردمی فی‌المناقب : ۰۷۱ 

۷ الحسکانی فی‌شواهد التنزیل : ۰۳۵۰/۱ 

۸ ) ودواه النسائی فى الخصائص:! ۰۳ والقندوزی فى یناییع المودة : ۱۳۹ ط نجف 
وذخائرا لعقبى : ۰۸۵ والحا کم قىالمستدرك : ۳۹۷/۲ . 

ومن طریق الامامية : ابن‌شهر آشوب فى المناقب : ۰۱۳۵/۱ والعمدة : ۰۱۹۱ وأمالى 
الصدوق : ۰.۳۳۰ 


لایجوز على الصراط أحد الا بولاية علي عليه السلام 


۶ - ومن ذلك مارواه الشافعي ابن المغازلی فى کتابه من عدة طرق 
بأسانيدها عن النبی «ص» والمعنی متقارب فیهاان النبی‌قال : اذاکان يومالقيامة 
ونصب الصر اط على شفیر جهنم لم يجز عليه الا من معه کتاب بولاية علي‌بن 
أبى طالب عليه السلام ') 1 

وفى بعض رواياتهم من عدة طرق بأسانيدها الى النبى « ص » : لم يجز 
على الصراط الا من معه جواز من علي بن ابی‌طالب عليه السلام ۳" . 

0 - وروی بضاًابن المغازلی فى کتاب المناقب عن‌شر يك قال : لما‌رض 
الاعمش مر ضه الذى مات فيه دحل عليه ابن شبرمة وابن أبى ليلى وابو حنيفة» 
فقالوا : يا محمد هذا آخریوم من أيام الدنیا وأوليوم من‌ایام الاخرة وقد کنت 
تحدث عن على بن ابی‌طالب علیها لسلام بأحاديث کان السلطان بعتر ضكعليهاء 
وفيها تعيير بنى امية ولو كنت اقتصرت لكان الرأي . فقال لهم : الي تقولون 
هذا أسندونى » فسندوه » فقال : حدثنى ابوالمت و کل التاجى عن ابى سعيد 
الخدرى قال :قال رسو لالله « ص )اذاكات يوم القيامة »قالالله تعالى لى و لعلی : 
أدخلا الجنة من اجبكما وادخلا النار من أبغضكماء فيجلس علي عليه السلام 
على شفير جهنم » فيقول هذالي وهذالك ۲ . 

. ۱۳۱ المناقب : ۲ ۲ ونظيره فى‎ )١ 

؟) المناقب : ۱۱۹ ورواه الطبری فى ذخائرالعقبی: ۰۷۱ 

۳) غيرموجود فی‌المناقب المطبو ع » ورواه أيوا لحسن الکلابی قى مسند المطبو ع 
فی آخر کتاب المناقب لابن‌المغاز لی ص۲۷ فى الحديث الثا لث عن شريك مثل ما مرالی 
قوله قال رسول الله « ص»: اذا کان یوم القيامة قال الله تباراء وتعالی لى ولعلی: ألقيا فى 


۸۳ 
حدیث البساط والتسلیم على اصحاب الکهف 


15 - ومن ذلك مارواه الفقیه ابن المغازلي في کتاب المناقب والثعلبی 
فى تفسيره عن انس بن مالك قال : آهدي لرسول الله «ص» ساط من بهندف» 
فقاللي : يا أنس أبسطه فبسطته» ثم قال: ادع العشرة فدعوتهم » فلماد خلو | أمرهم 
بالجلوس على البساط » ثم دعا علياً عليه السلام فناجاه طويلا » ثم رجععلي 
فجلس على البساط » ثم قال: ياريح احملينا » فحملتنا الريح» قال : فاذاًالبساط 
يدف ينادفاً » ثم قال : ياريح ضعينا » ثم قال : أتدرون فى أي مكان أنتم ؟قلنا: 
لا . قال : هذا موضع الکهف والرقيم » قوموا فسلموا على اخوانكم . قال : 
فقمنا رجلا رجلا فسلمنا عليهم فلم يردوا علينا » فقام علي بن ابى طالب عليه 
السلامفقال: السلام عليكم يامعشر الصديقين والشهداء . فقالوا : وعليكالسلام 
ورحمة الله وبركاته . قال : فقلت : ما بالهم ردوا عليك ولميردوا علينا ؟ فقال 
علي عليهالسلام : ما بالکم‌لم‌تردوا على أخواني ؟ فقالوا : انا معشر الصديقين 
والشهداء لانكلم بعدا لموت الانبياً أو وصياً نم قال : پاریح احملینا »فحملتنا 
تدف بنا دفاً » ثم قال : ياريح ضعينا » فوضعتنا فاذا نحن بالحرة » قال : فقال 
علي عليه السلام : ندرك النبى «ص» فى آخر ر كعة » فتوضينا وأتينا واذاً النبى 
صلی الله عليه و آله يقرأ في آخر ر كعة ۲۲ «أم‌حسبت أنأصحاب الكهفوالرقيم 
كانوا من آیاتنا عجباع " . 


النار من أبغضكما وأدخلا فى الجنة من أحبكما » فذلك قوله تعالى «ألقيا فى جهنم كل كقار 
عنيد» . قال: فقال أبوحنيفة: قوموا لايجى» بشىه أشد من هذا . 
(١‏ الكهف : و.. 


۲ المناقب : ۲۳۲ ۷۲۳ . 


۸ 
وزادالثعلبى فى هذا الحدیث علىابن المغازلي: قال فصاروا الی‌رقدتهم 
الى آخرالزمان عند خرو جالمهدىعليه السلام » فقال : ان المهدي يسلمعليهم 
فيحييهم الله عزوجلله » ثم يرجعون الى رقدتهم فلايقومون الىيومالقيامة'2. 


۷ - ومن ذلك م-ارواه ابن المغازلي فى كتاب المناقب أيضاً باسناده 
ان النبى « ص »كان يوحى اليه ورأسه فى حجر علي » فلم يصل العصر حتى 
غربت الشمس » فقال رسولالله وص» : يارب ان عليأكان على طاعتك وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس » فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غابت؟) . 

۸ - وفى مناقب ابن المغازلي‌آیضاً عن ابى رافع قال : فردت الشمس 
على علي بعد ما غابت حتى رجعت لصلاة العصر في الوقت » فقام علي عليه 
السلامفصلى العصرءفلما قضی‌صلاة العصرغابت الشمس.فاذا النجوممشتبكة". 

وربما قال بعض الجاهلين بقدرة الله : كيف تعاد الشمس » وهذا ممكن 
من طرق کثيرة عنداللّه سجانه وتعالى» منها أن يخاق مثل الشمس في الموضع 
الذي أعادها اليه أبتداء » او يهبط بعض الارض فتظهر الشمس » أو يخلق 
مثل الشمس في صورتها ويجعل حكمها في صلاة علي كحكم تلك الشمس » 
وغير ذلك من مقدوراته التى يعلمها سبحانه » وقد رووا أيضاً أن الشمس 
حبست لبعض الانبیاء فيما سلف . 


۱) البحار : ۱۵۰/۳۹ والعمدة : ۱٩۹۵‏ و کذا البحار : ۰۱۰۵/۵۱ 

. ٩٩1: المتاقب‎ )۲ 

۳) المناقب : ۸ والبحاد : ۱۸6/4۱ والخوارزمى فى المناقب : ۲۱۷ طنجف 
والقندوزى فى ینا بیع المودة : ۲۸۷ ط نجف . 


Ao 
فمن ذلك ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من‌المتفق‎ - ۱۱۹ 
: عليه فى الحدیث الحادى والسبعین بعد المائتین من مسند ابی هريرة قال‎ 
قال اانبى « ص » غزانبي من الانبیاء » فقال لقومه : لا یتبعنی رجل ملك بضع‎ 
أمرأة وهو يريد أن يبنىبها ولما يبن بهاء ولا احد بنی‌بیوتاً ولم يرفع ستفها»‎ 
ولا أحد أشترىغنماً أوخلفات وهو ينتظر أولادها » فغزا فدنا من القرية صلاة‎ 
العصر او قريباً من ذلك » فقال للشمس : انك مأمورة وأنا مأمور > اللهم‎ 
احبسها علینا »فحبست حتی فتح الله علیه"".‎ 


نزول الماء لغسله عليه السلام من السماء 


٠٠‏ ومن ذلك‌مارواه الشافعي ابن المغازلى باسناده الى انس بن مالك 
قال :قالرسول الله« ص » لابی بكر وعمر : امضيا الى علي‌حتی يحد ثكما ما 
كان منه فى ايلته وأنا على اثر كما . قال أنس : فمضيا ومضيت معهماء فأستأذن 
ابوبكر وعمر على علي فخرج اليهما فقال : يا ابابكر حدث شىء ؟ قاللاوما 
يحدث الاخير » قال لي النبى « ص » ولعمر : امضيا الى علي بحد ثكما ما 
كان منه في ليلته » وجاء النبى « ص » وقال :ياعلى حدثهما ماکان منك فى الليل. 
فقال أستحىيا رسول الله. فقال حدثهما انالله لايستحبي من‌الحق . فقال علي: 
أردتالماءو أصبحت للطهارةو فت أنتفو تنى ااصلاة.فوجهت الحسن فى طريق 
والحسين في طريقفى طلب الماءفًبطئا علي»فأحز ننی‌ذلك. فر أيت السقف‌قدانشق 
ونزل علي منه سطل مغطى بمنديل » فلما صارفي الارض نحيت المنديل عنه 
فاذا فيه ماء » فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت » ثم ارتفع السطل والمنديل 
والتأم السقف » فقال النبى « ص » لعلى عليه السلام : أما السطل فمن الجنة » 


۱ ) ذكر هذا الحديث مؤيداً للمقام ؛ رواه مسام فى صحيحه : ۱۳۹۹/۳ . 


كم 


وأما الماء فمن نهر الكوثر ؛ وأما المنديل فمن استبرق الجنة»من مثلك ياعلي 
في ليلتك وجبرئيل بخدمك". 

( قال عبد المحمود ) لعل ابن المغازلي اختصر هذا الحديث » وكان له 
عذر في اتمامه » أو كان قد جرى هذا المعنى لعلي بن ابى طالب مرة اخرى ؛ 
فأخبر انس بالحااين » والا فقد رواه صدر الائمة عندهم اعطب خوارزم في 
المناقب فقال : أنبأنى مهذب الائمة وأخبرني ابوعبدالله احمد بن محمد بن 
على بن أبىعثمان ويوسفالدقاق» أخبرنا أبوالمظفر هنادبن ابراهيم التسفى» 
حدثنى أبوالحسن علي بن يو سف بن محمدبن الحجاج الطبرى بساريةطبرستان» 
حدثنى أبوعبدالله الحسين بن جعفر بن محمد الجرجانى ۰ أخبرنى أبوعيسى 
اسماعيل بن اسحاق بن سليمان النصيبى » حدثنىمحدد بن على ا لكفر وثی » 
حدثنى حميد بن زياد الطويل » عن انس بن مالك قال : صلى بنا رسول 
الله و ص » صلاة العصر وابطأ في ركوعه حتى ظنناانه قد سها وغفل » ثم رفع 
رأسه فقال : سمع الله لمن حمده » ثم أو جز فى صلاته وسلم » ثم آقبل علينا 
بوجههكأنه القمر ليلةالبدر في وسطالنجوم » ثم جثاعلی ر کبتیه‌و بسطقامته حتى 
تلا لا المسجد بنور وجهه » ثم رمى بطرفه الى الصف الاول يتفقد أصحابه 
رجلا رجلا » ثم رمی بطرفه الى الصف الثانی » ثم رمی بطرفه الى الصف 
الثالث یتفقدهم رجلا رجلا » ثم کثرت الصفوف على رسول الله « ص »۰ ثم 
قال: مالي لا آری ابن عمی علی‌بن ابی‌طالب ؟ فأجابه عاي‌من آخر الصفوف 
وهو بقول : لبيك لبيك با رسول الله » فنادی النبی « ص » بأ على صوته : 
ادن مني ياعليفمازل علی‌بتخطی رقاب المهاجرین والانصار حتی‌دنا المرتضی 
من المصطفی. فقال له النبی « ص » : يا علي ما الذی خلفك عن الصف الاول؟ 


۱) المناقب : ۹6 هو. 


۸۷ 
قال : شککت اني على غير طهرء فأتيت منزل فاطمة علیها السلام فنادیت: 
يا حسن يا حسین يا فضة » فلم یجبنی آحد ‏ فاذا بهاتف یهتف بی‌من ودائي 
وهو ينادي : يا آباالحسن يا بن عم النبى ألتفت » فالتفت فاذا آنا بسطل من 
ذهب وفيه ماء وعليه منديل » فأخذت المنديل ووضعته على منكبى الايمن › 
وأومأت الى الماء فاذا الماء يفيض على كفي » فتطهرت وأسبغت الطهر » ولقد 
وجدته في لين الزبد وطعم الشهد ورائحة المسك » ثم التفت ولاأدري من 
وضع السطل والمنديل ولاأدري من أخذه » فتبسم رسول الله وص» فى و جهه 
وضمه الى صدره وقبل ما بين عينيه ثم قال : يا أبا الحسن الا أبشرك ؟ ان 
السطل من الجنة » والماء والمنديل من الفردوس الاعلى » والذي هيأ ك للصلاة 
جبرئيل » والذي مندلك ميكائيل و الذي نفس محمدبيده مازال اسرافيل قابضاً 
على منكبى بيده حتى لحقت معي الصلاة وأدركت واب ذلك » أفياومنى 

الناس على حبك ؟ والله تعالى وملائكته يحبونك من فوق السماء'؟. 


على عليه السلام خير البرية وخير البشر وخير الفتى 


۱- ومن ذلك ما رواه ابن مردويه باسناده عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الاية في علي عليه السلام « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائكهم 
خير البرية »". 

۲- ومن ذلك ما رواه ابن مردويه الفقيه عندهم فى كتابه قال : حدئنا 
أبويكر احمد بن كامل » وأحمد بن محمد بن عمروبن سعيد الاخمس ‏ قال 

١)لخوارزمى‏ فى المناقب : ۲۱۹ ط نجف › والبحار : ۱۱۲/۳۹ - ۰۱۱۷ 

۲) احقاق الحق عن ابن مردویه : ۲۹۰/۳ ۰ وشواهد التنزيل : ۳۵۷/۲ والاية 
فى سورة البينة : ۷ . 


44 
حدثنا عبيد بن كثير العامري » قال حدثنا محمد بن على الصيرفى » قال حدثنا 


ابراهيم بن اسماعيل اليشكرى » عن شريك » عن الاعمش » عن أبى وائل » 
عن حذيفة الیمانی رضى الله عنه قال : قال رسول الله «ص» : علي خير البشر 
فمن أبى فقد کفر ۲۱. 

۳- ومن ذلك مارواه الفقیه الشافعي ابن‌المغازلی أيضاً في کتابه‌باسناده 
الى النبی «ص» انه قال : ان المنادي نادی يوم احسد : لاسیت الا ذوالفقار 
ولا فتی الا علي" . 

وروی أيضاً أن المنادی كان قد نادی بذلك يوم بدر . 

ع۷- وروی أيضاً باسناده الى محمد بن على الباقر عليهما السلام قال: 
نادى ملك من السماء يوم بدر ويقال له رضوان : لا سيف الا ذوالفقار ولافتی 
الا علي" . 

۵- ومن ذلك ما رواه احمد بن حنيل فى مسنده باسناده الى عبدالله 
ابن عباس رضوانالته عليه قال : سمعت رسول الله «ص» يقول : ليس من آية 
في القرآن « يا أيها الذين آمنوا » الا وعلي رأسها وأميرها وشريفها » و لقد 
عاتب الله تعالى اصحاب محمد «ص» في القر آن وما ذکر علياً الا بخير؟'. 

- ومن ذلك ماروي عن عطية قال : سئل جابر بن عبدالله الانصارى 
عن علي عليه السلام قال : ذاك خير البشر ولا يشك فيه الا منافق*. 


. 15٩ : قی‌المناقب‎ ىمزراوخلا)١‎ 

؟) المناقب : ۱۹۷ . 

۳ المناقب : ١98‏ »ء والبحار : 11/۷ . 

ع) الریاض النظرةعن أحمد: ۰۲۰۷ وشواهد التتزیل: ۰۲۱/۱ ومناقبالخوارذمی 
۸ وينابيع المودة : ۱۲۰ ۰ 

ه) احقاق الحق عن مناقب ابن مردویه  :‏ /۳۵۷ . 


۸٩ 
ومن ذلك ما روي عن عطاء عن عائشة حیث سئلت عن على عليه السلام‎ 
. فقالت : علي خير البشر لا يشك فيه الاكافر'“‎ 

۷- ومن ذلك ماروى باسناد محمدين محمد الئيسابوري باسناد متصل 
الى جعفر بن محمد الصادق يقول جعفر عن أبيه عن جده ان علياً كان فى حلقة 
من رجال قريش ينشدون الاشعار ویتفاعرون» حتى بلغوا الى امي رالمؤمنين 
عليه السلام فقالوا : قل ياأمير المؤمنين فقد قال اصحابك . فقال امير المؤمنين : 


الله وفةنا لنصر محمد 
و بنا اعز نبيه و كتابه 
فى كل معركة تطير سيوفنا 
ينتابنا جبرئيل فى ابياتنا 
فنكون اول مستحل حله 
نحن الخيار من البريةكلها 
الخائضون غمار کل كريهة 


انا لشمنع من آردنا منعه 


و بنا آقام دعائم الاسلام 
و اعزنا بالنصر والاقدام 
فیها الجماجم عن فراش الهام 
بفرائض الاسلام و الاحکام 
ومحرم لله كل حرام 
و امامها و امام كل أمام 
والضامنون حوادث الايام 


و نجود بالمعروف والانعام 


فقالوا : يا أبا الحسن ما تركت شیثاً الا تقوله"۲. 

4- وعن عروة يرفعه الى محمد بن على عليه السلام يعنى محمد بن 
الحنفية وكان فى دمشق » وسمع رجلا يقول هذا ابن أبى تراب » فاستند ظهره 
الى جدار المحراب في جامع دمشق » ثم قال : اخسئوا ذرية النفاق وحشوة 
النيران » وحصبة جهنم عن البدر الزاهر » والنجم الثاقب » واللسان الناقد » 
وشهاب المؤمنين » والصراط المستقيم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 


۰۱2/۳۸ : دواه الكنجى فى كفاية الطالب : ۱۱۹ والبحار‎ )١ 
. ؟) البحار : ۷۲۲/۸ ط الکمبانی‎ 


۹۰ 
آدبارها أونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت و كان أمرالله مفعولا » آتدرون أي 
عقبة تقتحمون » اخورسول الله تستهدفون » ويعسوب الدين تلمزون » فبأي 
سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون» وأي حرف" بعدذلك تدفعون» هيهات برزالله") 
فى السيف » وفاز بالخصل » واستولی على الغایة۳" واحرز الحظ وانحسرت 
عنه الابصار» وانقطعت دونه الرقاب» وقو ع" الذروةالعليا »و كبرت واللهمن 
الامة التبعة ۵) وعناه الطلب » وانى لهم التناوش من مكان بعيد » اقيلوا عليهم 
لاأباً لابیکم من‌اللوم » وسدوا المکان الذي سدوا ‏ وأبى يسد ثلمة آخیه‌رسول 
الله دص » اذ سفعوا » وشفیق نبیه اذ حصلوا ‏ وندید هارون من موسی ( ع ) 
اذ مثلوا » وذی قربی كبيرها اذا امتحنوا » والمصلی للقبلتین اذا انحرفوا » 
والمشهور "له بالایمان اذا کفروا» والمدعو الى الخیر اذا نکلوا » والمندوت 
لمهد المشر كين اذا نكثواء والخليفة على المهاجرین اذا جزعوا »والمستودع 
الاسرار ساعة الوداع اذا حجبوا : 
هذا المكارم لاقعبان من لبن شينا بماء فعادا بعد ابو 

الا وأبى يبعد من کل علاء وشناء . 

وفیه کلام طویل ما هذا مکانه . ثم قال : فبأى آلاء امير المؤمنين تختبرون ") 
وعن‌ای آمر من حدیثه تأثرون » وربنا المستعان على ما تصفون » والحمد لله 
رب العالمین . 


. فى < : صرف‎ )١ 

۲) لعل الصحیح لله . 

۳) فى الترجمة : على الغایب . 
4) فی ‏ : وقرع . 

ه) فى خ : السعی . 

5) لعل الصحیح المشهود له . 
۷ فى < : تجترون . 


۹۱ 
( قال عبد المحمود ) : فهذه قول محمد بن الحنفية فى علي عليه السلام 
فى بلاد الاعداء وفی محافل الحساد ذوی الاعتداء واعداء الدین » لايقول 
مثله لمثلهم الا ما عرفوهوتحققوه و کان‌علی‌اليقین انه اذا قال ذلك انهم‌صدقوه 
و الخلافة اذ ذلك فى يد آعداء الدین الذین بجاهرون بلعن امي رالمؤمنين عليه 
السلام » فهل تجد مثل هذه الاوصاف في أحد من القرابة والصحابة أو اجتمع 
مثلها لاحد بعد محمد « ص » » فكيف عميت العيون وجهل الجاهلون» لولا 
أنها قد عميت عن الله جل جلاله وهو أعظم من کل عظيم وعن رسوله وهو 
أشرف من كل رسو لكريم . 

۵۹ - ومن ذلك ما ذكره الحاكم النيسابوري وهومن ثقات الاربعة 
المذاهب فى تاريخ النيسابورى فىترجمة هارون الرشيد . وبدأ بذكر هارون 
الرشيد : رفعه الىميمون الهاشميالىالرشيد » قال : جر ىذكر آل أبى طالب 
عند الرشيدفقال : يتوهم على العوام اني أبغض علياً وولده » والله ما ذلك كما 
يظنونه » وان الله تعالى يعلم شدة حبى لعلي والحسن والحسين عليهم السلام» 
ومعرفتى بفضلهم » ولكنا طلبنا بثارهم حتى أفضى الله هذا الامرالينا » فقربناهم 
و خلطناهم فحسدوناوطلبوا ماف ىأيدينا! وسعوا فی‌الارض فساداً ! و لقدحدئنی 
آبی عن أبيه عن‌جده عبدالّه بن عباس قال : كنا ذات یوم مع رسول اللدوص» 
اذ أقبلت فاطمة وهىتبكي فقال لها : فداك ابوك ما يبكيك ؟ قالت: ان الحسن 
والحسين عليهما السلام حرجا فما أدري اين باتا . فقال لها رسول الله «ص»: 
يا بنية الذى خلقهما هو ألطف بهما منى ومنك » ثم رفع النبى رأسه ويده 
فقال : اللهم انكاناأخذا براً أو بحراً فاحفظهما وسلمهما » فهبط جبرئيل عليه 
السلام فقال: يامحمد لاتغتم ولا تحزن هما فاضلان فى الدنيا والاخرة وأبوهما 
خير منهما » وهما فى حظيرة بني النجار نائمين » وقد و کل الله تعالى ملكاً 
تخت 


۹۲ 
فقام رسول الله« ص » ومعه أصحابه حتىأتوا الحظيرة فاذاً الحسن معانق 
الحسين » واذاً الملك المو کل بهما احدی جناحیه تحتهما والاحری فوقهما 
قد آظلهما » فانکب رسول الله « ص » علیهما بقبلهما حتی انتبها من نو مهما » 
فجعل الحسن على عاتقه الايمن والحسین على عانقه الایسر وجبرئیل معه حتی 
حرجا من الحظيرة » وقال النبى « ص » : والله لاشر فتكما كما اشر فکما الله 
تعالى » فلقيه أبوبكر فقال : يا رسول الله ناولنى أحد الصبيين حتی أحملها » 
فقال النبى « ص » : نعم المطي مطيهما ونعم الرا کبان هما وابوهما خير منهما: 
حتى أتى المسجد وأمر بلالا فنادى بالناس واجتمع الناس فى المسجدء فقام 

رسول الله « ص » على قد ميه وهما على عاتقه . 

فقال : يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدة ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال : الحسن والحسينء جد هما رسول الله سيد اامرسلین » 
وجد تهماخديجة بنتخويلد سيدةنساء أهل الجنة؛ ألا ادلكم على خير الناس 
أباً وأماً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الحسن والحسين أبوهما على بن 
أبي طالب عليه السلام وأمهمسا فاطمة بنت خديجة سيدة نساء العالمين . أيها 
الناس ألا ادلكم على خير الناس عماً وعمة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
الحسن والحسين عمهما جعفر بن ابى طالب وعمتهما ام هانی‌بنت أب ى طالب . 
أيها الناس ألا اخبر کم بخير الناس خالا وخالة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت 
رسول الله . ثم قال : اللهم انك تعلم أن الحسن والحسين في ائجتة » وأباهما 
في الجنة » وامهما في الجنة وعمهما في الجنة » وعمتهما في‌الجنة وخالهما في 
الجنة » وخالتهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في النار . 


٩۳ 
قال سلیمان : و کان هارون بحدئنا وعیناه تدمعان وتخنقه العبرة"؟.‎ 
قال عبد المحمود ) : اذا كان الرشید قد حدث في فضل آل ابی طالب‎ ( 
بهذا الحدیث فهوّلاء المحسودون على هذا الفضل فکیف بحسدون على من‎ 
لم یذ کر عنه مثل هذا المدح وانما لما عرف آل ابی طالب ان بنی عمهم من‎ 
بنى العباس یمدحون آبابکر وعمروعثمان‌قالوا: فهؤلاء الثلاثة الذین‌یمدحونهم‎ 
لم يرونهم أهلا للخلافة والولاية فاحتجوا علیهم بذلك وان عمر جعل علياً‎ 
عليه السلام في الشوری ولم یجعل العباس » فأرادوا منهم ان یکون الفضل‎ 
لبنى هاشم على بنی‌تیم وعدي وبني أمية ودخل الحساد بینهم الی‌البطالة ففرقوا‎ 
. شمل ألفتهم المرضية‎ 


ما نزلمن الایات فى شأ نعلي عليه السلام 


۰ ومن ذلك مارواه الثعلبی في تفسير قو له تعالی« وتعيها اذن واعية)") 
قال رسول الله « ص » : سألت الله عزو جل أن يجعلها أذنك يا علي . قال على 
عليه السلام : فما نسيت شیثاً بعد ذلك وما كان لي أن آنساه۳. 

وروی نحو ذلك ابن المغازلي في كتابه باسناده الى النبي «ص 6" . 

۱ - ومن ذلك ما رواه محمد بن مؤمن الشيرازى مما أورده في كتابه 
واستخرجه من تفاسير الاثنى عشر وهو من علماء الاربعة المذهب وثقاتهم في 


. ۹/۳۲۷ : البحار‎ )١ 

۲ الحاقة : ۱۲ . 

۳) ابن بطریق فى العمدة عن الثعلبى : ۱۵۱ ء والطبری فى تفسیره : ۰۳۱/۲۹ 
ء) المناقب : ۲٩۵‏ و ۳۲۱۹ والخوارزمی فی‌المناقب : ۱۹٩‏ . 


۹٤ 


تفسير قو له تعالي « فاسئلوا أهل الذ کر انكنتم لاتعلمون »"" باسناده الى ابن 
عباس قال : « فاسئلوا آهل الذ کر » يعنى اهل بيت محمد وعلی‌وفاطمةو الحسن 
والحسين عليهم السلام هم اهل الذكر والعلم والعقلوالبيان وهم أهل بي تالنبوة 
ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة والله مسا سمي المؤمن مؤمناً الا كرامة 
لامير المؤمنين. 

ورواه أيضاً من طريق آخر عن سفيان الثورى عن السدی عن‌الحارث 
بأتم من هذه الالفاظ؟. 

۲ - ومن ذلك ما رواه الحافظ محمد بن مؤمن فى كتابه المذ كور في 
تفسير قو له تعالى «والذين آمنوا بالله ورسوله اولك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم لهم اجرهم ونورهم »۳ باسناده عن قتادة عن ابن عباس « والذين 
آمنوا » يعني صدقوا «بالله » انه واحد : على بن ابی‌طالب عليه السلام وحمزة 
ابن عبدالمطلب وجعفر الطيار « أولئك هم الصديقون » قال رسوالله وص » 
صديق هذه الامة اميرالمؤمنين علي بن ابى طالب » وهو الصديق الاكبر » 
والفاروق الاعظم . 

ثم قال:«وشهداء عند ربهم » قال ابن عباس : فهم صديقون وهم شهداء 
الرسل على انهم قد بلغوا الرسالة . ثم قال « لهماجرهم » يعنى ثوابهم على 
التصديق بالنبوة والرسالة لمحمد « ونورهم » يعنى على الصراط". 

۳ - ومن ذلك مارواه أيضاً محمد بن مؤمن الشيرازىفي كتابه المشار 

۱ النحل : ۳ . ۱ 

۲) رواه الشهید الستری عن محمد بن مومن الشیرازی فى احقاق الحق: ۰۸۲/۳ 


وشواهد التنزیل : ۱ واحقاق الحق عن الثعلبى : :۳۷۱/۱ » والبحار :۰۱۱۷/۳۰ 
۳) الحدید : ۱٩‏ . 


:) البحار : ۱۳/۳۰۵ » واحقاق الحق ۲۳/۲ ۰ وشواهد التنزيل : ۲۲۳/۲ . 


۹۰ 
اليه فی‌تفسیر قوله تعالی«عم يتسائلون عن النبأ العظیم» باسناده الى السدي یر فعه 
قال: أقبل صخر بن حر ب حتى جلس الى رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم فقال : 
يامحمد هذا الامر منبعدك لنا أملمن؟ قال: ياصخر الامرمن بعدي لمنهو منى 
بمنزلة هارون من موسى » فأنزل الله تعالی« عم يتسائلون »يعنى يسألك اهل مكة 
عن خلافة على بن ابی‌طالب علیه‌السلام «عنالنبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون» 
منهم المصدق بولايته وخلافته»ومنهم المكذب بهماء ثم‌قال:«کلا» وهورد عليهم 
« سيعلمون » ای‌سیعرفون خلافته بعدك انها حق يكون «ثم كلا سيعلمون»يقول 
يعرفون خلافته وولايته اذ يسألون عنها في قبورهم » فلا يبقى ميت فی‌شرق 
ولا فيغرب ولافي‌بر ولا في بحر الاومنكر ونكيريسألانه عنولاية آمیرالمومنین 
عليه السلام بعد الموت » يقولان للميت : من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
ومن امامك' . 
۶ - ومن ذلك مارواه محمد بن مؤمن الشیرازی في کتابه المذ كور 
في تفسير قوله تعالى « واذ قال ربك للملائكة اني جاعلفى الارض خليفة'؟) » 
باسناده عن‌علقمة» عن ابن‌مسعود قال: وقعت الخلافة من الله عزوجل في‌القر آن 
لثلاثة نفر : لادم عليه السلام لقول الله تعالى«واذ قال ربك للملائكة اني‌جاعل 
في الارض » یعتی‌خالق في‌الارض خيلفة یعنی آدم عليه السلام؛ « قالوا أتجعل 
فيها » يعنى أتخلق فيها«من يفسد فيها » يعنى يعمل فيها بالمعاصی بعد ما صلحت 
بالطاعة» نظيرها « و لاتفسدوافی‌الارض‌بعد اصلاحها؟؟» یعنیلاتعملو ابالمعاصی 
بعد ماصلحت بالطاعة » نظیرها « واذا تولی سعی في الارض لیفسد فیها 


۱ احقاق الحق : 2۸۵/۳ والبحاد : ۲/۳۰ ۰ وشواهد التنزیل : ۳۱۷/۲ ۰ 
۲ البقرة : ۲۰ . 

۳) الاعراف : ۸۰ . 

. ۲۰۵ : البقرة‎ )٤ 


۹ 


يعنى لیعمل فیها بالمعاصی « ويسفك الدماه » یعنی يهريقها بغير حلها « ونحن 
نسبح بحمدك » يعنى نذكرك « ونقدس لك » یعنی ونطهر الادض لك › 
« قال : انى اعلم مالا تعلمون» یعنی‌سبق فی‌عامی ان آدم وذریته سکان الارض 
وأنتم سکان السماء . 

والخليفة الثانی‌داود عليه السلام لقوله تعالى : « يا داود انا جعلناكخليفة 
في الارض)') يعنى في ارض بيت المقدس . 

والخليفه الثالث علىبن ابىطالب عليه السلام لقول الله تعالىفي السورة 
التى یذ کر فیها النور « وعدالله الذین آمنوا منکم وعملواالصالحات )") يعنى 
علي بن ابی طالب عليه السلام « لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین 
من قبلهم » آدم وداود « ولیمکنن لهم دينهم - یعنی الاسلام- الذى ارتضى 
لهم » أي رضيه لهم « وليبدلنهم من بعد خوفهم » يعنى من اهل مكة « أمناً » 
يعنى في المدينة « يعبدوننى » بوحدونني « لایشر کون بی شیشاً ومن كفر بعد 
ذلك » بولاية على بن ابىطالب عليه السلام « فأولئك هم الفاسقون » يعنى 
العاصین لله و لرسوله ونم ): 

۵ - ومن ذلك مارواه الحافظ عندهم محمد بن مؤمن الشيرازى فى 
كتابه المشار اليه باسناده الى قتادة » عن الحسن البصرى قال : كان يقرأ هذا 
الحرف « صراط علي مستقيم » فقات للحسن : وما معناه ؟ قال : يقول هذا 
طريقعلى بن ابىطالب عليه السلام ودينهطريقودينمستقيم » فاتبعوهوتمسكوا 


۱) ص : ۲۱ ۰ 
۲) النود : ۵۵ . 
۳ شواهد التتزیل : ۷۹۱/۱ والبحار : ۹1۱/۳۰ 


۹۷ 
به » فانه واضح لاعو ج فيه" . 

۶ - ومن ذلك مارواه محمدین مومن في کتابه المذ كور في تفسیر 
قوله تعالی « وربك یخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم الخیرة۲۳. » باسناده الى 
آنس بن مالك قال : سألت رسول الله « ص » عن معنی قوله « وربك بخلق 
ما يشاء » ؟فقال : ان الله عزوجل خلق آدم من طین كيف شاء » ثم قال : 
« ویختار » ان الله تمالی اختارنی وأهل بیتی على جميع الخلق » فانتجبنا » 
فجعلنی الرسول وجعل على بن ابی‌طالب علیه‌السلام الوصی ‏ ثم قال : « ما 
كان لهم الخيرة » یعنی ما جعلت للعباد أن يختا روا ولكنى آختار من أشاء » 
فأنا واهل بیتی صفوته وخیرته‌من خلقه . ثم قال :« سبحان الله عما يشر کون » 
يعنى الله منزهعما يشر کون به کفار مكة. ثم قال: « وربك یعلم » یعنی یامحمد 
«ماتکن" صدورهم» من بغض المنافقین لك ولاهل بيتك« وما یعلنون »با لسنتهم 
من الحب لك ولاهل بيتك". 

۷ - ومن ذلك مارواه الثعلبى فى تفسیره ورواه الواحدي فى اسباب 
النزول عن البخاری ومسلم صاحبی کتاب الصحیحین عندهم فى تفسیر قوله 
تعالی « با أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدو کم أولياء تلقون الیهم 
بالمودة »۴ الاية » وفی روايتهم زيادة لبعض على بعض » ومختصر ذلك ان 
حاطب بن بلتعة كتب مع سار قمولاة آبی‌عمروبن صافی كتاباًالى أهلمكة بخبرهم 
بتوجهالنبى اليهم ويحذرهممنه فعرفه جبرئيل عليه لسلامعن اللهتعالى بذلك. قال: 


۱) البحار : ۳۷۳/۳۵ ء وشواهد التنزيل :۰/۱ والبحار ايضاً : ۱۱۷۳ 
واحقاق الحق : ۵۳/۳ . 

. ٦۷: القصص‎ )۲ 

۳) البحار: ۱۱۷/۳۰ ۰ واحقاق الحق: ۵12/۳ واابحار: ۷/۲۳ ٠‏ 

#) الممتحنة : ۱ . 


۹۸ 


فبعث علیا و عما رآ وعمر و الز بیرو طلحقو المقدادين الاسودو أبامرثدفى ذلك وعرفهم 
ماعرفه الله تعالی بدوان الکتاب مع الجارية سارة فوجدوها فی‌بطن حاخ على 
ما وصفه رسول الله « ص » لهم فحلفت أنه لیس معها کتاب » ففتشوها فام 
يجدوا معها كتاباًء فهمو | بالرجو ع فقال علي‌علیه السلام: والله ما کذبنا . وسل 
سیفه وقال : احرجي الکتاب والا والله لاجردنك ولاضربن عنقك » فلما رأت 
الجد آخرجت الکتاب فأخذه فأتى به النبى «ص ۲ . 

( قال عبدالمحمود ) : أنظر رحمك الله حال على علیه‌السلام وحال عمر 
وطلحة والزبیر الذین نازعوا علياً عليه السلام على الخلافة وتعجب من قول 
مسلم والبيخاري علی‌مارواه الثعلبى والواحدي عنهما؛ وقد شهد غیرهما ممن 
روی الحدیث أن عمر وطلحة والزبیر هموا بالرجو ع . ليت شعري بأي وجه 
کانوا بقدمون على رسو لاله صلی الله عليه و آله وسلم وقد کذبوه وصدقوا 
امرأة ناقصةالعقل و الدین» وبأيوجه کانو ایقدمون على التهتعالى وقدجعلوا خبر 
امرأة واحدة أصدق من خبره » وهو قوله تعالی « وما ينطق عن الهوی * ان 
هو الا وحي یوحی » وهل ترى لهؤلاء يقينآً سليماً أو دیناً مستقیماً وأما المقداد 
وعمار وابو مرئدفقد روت الشيعة انهم ما کانوا في هذه الواقعة وما کانوا 
يتقدمون على علي عليه السلام في‌شیء . 

۸ - ومن ذلك مارواه من طريقهم برجالهم ماذكره شيخ المحدثين 
ببغداد في‌تقدیمه على تاريخ الخطيب فى المجلد الثالث عشر عن محمد بن‌حماد 
الطهرانى قال : خير نی‌هشام بن عبدالملك من أرض الحجاز الى أرض الشام 
فاخترت البلقاء» فوجدت فيها جبلا أسود مكتوب عليه بالاندر ماهو من سلب 
آل عمران فسألت عمنيقرؤه فجاوًا بشيخ قد كبرت سنه قال : ماأعجب ماعليه 


١)اسباب‏ النزول: 6١س‏ ء والبحار: ۱۰۸/۳۰ والبخاری فى صحيحه 50/5 . 


۹۹ 


بالعبراني مکتوب « باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربی لاله الاالله 
محمد رسول الله علي ولي الله و کتب موسی بن عمران بیده"۲ . 

۹ - ومن ذلك مارواه الثعلبى في تفسير قوله تعالى « فان تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكةبعد ذلكظهير»" فقال : 
قال رسولالله « ص » :وصالح المؤمنين هو علي بن ابى طالب‌علیه السلام". 

ورواه الشافعي ابن المغازلى فى كتابه باسناده ؟. 

ومن ذلك مارواه الثعلبى فى تفسير قو لهتعالى«ويقول الذين کفروالست 
مرسلا قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب » قال : هو 
علي بن ابى طالب عليه السلام © . 

۱ - وروی الثعلبی‌من طريقين ان المراد بقوله تعالى« ومن عنده علم 
الكتاب » على عليه السلام"" . وقد تقدم نحو ذلك . 

۲ - ومن ذلك مارواه الثعلبى أيضاً فى تفسير قوله تعالى « الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية فلهم أجرهم عندربهم ولاخوف 
عليهم ولاهم یحزنون »۳ فرواه الثعلبى باسناده الى ابن عباس قال : كان عند 
على بن ابی طالب عليه السلام آربعة دارهم لايملك سواها فتصدق بدرهم 


۱ البحار: 6۷/۳۸ . 

٤ التحريم:‎ )۲ 

۳ ) احقاق الحق: ۳۱۱/۳ والبحاد: ۳۰/۳۰ . 
)٤‏ المناقب : ۲۱۹ . 

ه) احقای الحق عنه:1/1م/؟ : 

5) نفس المصدر» وينابيع المودة: ۰۱۰-۱۰۲ 
۷ البقرة :۲۷ ۰ 


۱۰۰ 


سراً وبدرهم علانية وبدرهم ليلا وبدرهم نهارآ فنزلت هذه الایة. 

ورواه ابن المغازلي فى کتابه المناقب باسناده"". 

۳ - ومن ذلك مارواه الثعلبی فى تفسيره رفعه الى ابن عباس فى قو له 
تعالى « طوبى لهم وحسن مآب »۳ قال : قال رسول الله «ص» : طوبى شجرة 
أصلها فى دار علي بن ابی طالب » وفى دار کل مؤمن منها غصن » فقال : 
« طوبى لهم وحسن مآب » يعني حسن مرجع" . 

» ورواه الثعلبى أيضاً فى حديث آخر باسناده الى النبى « ص‎ - ٤ 
› انه سئل عن قوله تعالى « طوبى لهم وحسن مآب » ؟ فقال : شجرة فى الجنة‎ 
اصلها فى دارى وفرعها على أهل الجنة . فقيل له : يا رسول الله سألناك عنها‎ 
فقلت : شجرة فى الجنة أصلها فىدار علي عليه السلام وفرعها على أهل الجنة؟‎ 
فقال : ان داري ودار علي غداً واحدة فى مكان واحد؟؟.‎ 

وروى ابن المغازلي فى كتابه نحو هذا . 

۵0 - ومن ذلك ما رواه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى « و لقد کنتم تمنون 
الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )"2 قال : كانوا يتمنون 
الموت - يعنى قريشاً ‏ من قبل ان يلقوا على بن ابى طالب عليه السلام*. 


١)احقاق‏ الحق عن التثعلبى: ۷/۳ ؟ ۰ والبحار:۱۱/۳۲ . 

؟)المناقب :۲۸۰ والخوارزمى فى المناقب : ۱۹۸ . 

۳ )الرعد: ۲۹ . 

. ٤٤١ / احقاق الجق:۳‎ ) ٤ 

ه) یناییم المودة عن الشلبى: ۱۳۲-۱ » وشواهد التنزيل: ۳۰/۱ . 
5) المناقب: ۲۰۸ والبحار: ۷۰/۳٩‏ . 

۷) آل عمران: ۱٤۴۳‏ . 

۸) البحار: ۲۹/۳ . 


۱۰۱ 
5! - ومن ذلك مارواه الثعلبى فى تفسیر قوله تعالی « آفمن كان مؤمناً 
کمن کان فاسقاً لایستوون» “قال : نزلت فى على عليه السلام و الولید بن عقبة 
ابن أبى معیط خی عثمانلامه» وذلك انه كان بینهما تناز ع کلام‌فی‌شیء › فقال 
الولید لعلی‌علیه السلام: اسکت انك صبی ‏ وأنا والله أبسط منك لساناً وأحد 
سناناً وآشجع جناناًء وأملا منك حشواً فى الكتيبة. فقال له علي عليه السلام : 
اسکت فانك فاسق. فأنزل الله تعالی«آفمن كان مومناً کمن کان‌فاسقاً لایستوون» 
یعنی بالمؤمن علیاً وبالفاسق الولید") . 

۷ -ومن‌ذلك مادکره ابو نعیم المحدث‌فی كتابهالذى استخر جه من کتاب 
الاستیعاب في تفسیر قوله تعالی « واسئل من آرسلنا من قبلك من رسلنا »۲۳ 
قال النبی « ص » : ليلة آسري ی جمع الله بینی وبين الانبیاء علیهم السلام 
ثم قال : يا محمد سلهم على ماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة ان لااله الا 
الله والاقرار بنبوتك والولاية لعلى بن ابی‌طالب عليه السلام؟, 


فى اره عليه الاسلام ۳ الحق والحق معه 


۸ - ومن ذلك ما رواه أبوبكر محمد بن الحسن الاجري تلميذ ابى 


بكر والد ابى داود السجستانى في الجزء الثانى من كتاب الشريعة » باسناده 


۱) السجدع: ۱۸ . 

۲ ) احقاق الحق عن الثعلبى: ۰۳۰۸/۱6 والطبری فى تفسیره: ۱۱/۲۱ »والیحار : 
۵ والخوارزمی فى المناقب: ۱۹۷ ۰ ويناييع المودة: ۰۲۱۲ وشواهد التنزیل: 
۱ »و ابن المغادلی فى المناقب : ۳۲ . 

۳) الزخرف : ه . 

. ۱2/۳ : احقاق الحق‎ ) ٤ 


۱۰۲ 
الى علقمة بن قيس والاسود بن يزيد ءقالا : أتينا آبا أيوب الانصاری فقلنا : 
ياأبا ابوب انالتهتعا لیا کرمك بمحمد أذأوحىالىراحلته فنزلت الی‌بابك و کان 
رسول الله « ص » ضيفك فضيلة فضلك الله تعالی‌بها ثم حرجت تقاتل مع علي 
ابن ابى طالب عليه السلام.فقال: مرحياً بكما وأهلا وسهلا اننی اقسم بالله لكما 
لقدكان رسول الله فى هذا البيت الذى أنتمافيه وما فى البيت غير رسول الله 
وعلي جالس‌عن يمينه وأنا قائم بين يديه وأنس اذ حرك الباب» فقال رسولالله 
صلى الله عليه وآله : يا أنس أنظر من بالباب؟ فخرج أنس فنظر ورجع فقال: 
هذا عمار بن ياسر . قال ابو ابوب : سمعت رسول الله يقول : يا أنس افتح 
لعمارالطیب المطيب ءففنح أنسالباب فدخل عمار فسلم على رسول الله وص» 
فرد عليه السلام ورحب به ثم قال له : يا عمار سیکون فى امتی بعدی هناة 
واعتلاف حتی‌یختلف السیف فیما بینهم حتى يقتل بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم 
من بعض ‏ فاذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذی عن بمینی - بعنی على بن ابی 
طالب عليه السلام_فان سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادی 
على وخ ل الناسطراً »ياعماران علياًلابزال على هدى»ياعمار طاعة على طاعتى 
وطاعتى طاعة الله عزوجل '. 

8 - وروی العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث 
منه فی‌مناقب ادير المؤمنين علی‌بن أبى طالب عليه السلام من صحيحالبخارى 
عن النبى«ص»قال : رحم الله علياً » اللهم أدر الحق معه حيث دار" . 


٠٠‏ ومن ذلك ما رواهاحمد بن موسى بن مردويه فى کتاب المناقب 


. ۱۲ )البحار: ۳۷/۳۸ » والخوارزمى فى المتاقب: ع‎ ١ 
والبحار: ۳۸/۳۸ واحقاق الحق عن العبدرى‎ » ٩ الخوارزمى فى المتاقب:‎ (۲ 


‘11/0 


۱۰۳ 
من عدة طرق : فمنها باسناده الى محمد بن آبی بكر قال : حدئتنی عائشة ان 
رسولالتدقال: الحق مععلى وعلىمعالحق لن یفترقا حتی‌بردا عليالحوض ". 

۱ - ومنها باسناده الى ابی‌بکر احمد بن موسی‌بن مردویه الی‌اصبغ 
ابن نباتة قال :لما ان أصيب زید بن صوحان یوم الجم لأتاه على عليه السلام 
وبه رمق » فوقف عليه وهو يتألم لما به فقال : رحمك الله يا زيد » فو الله ما 
عرفتك الاخفيف المؤنةكثير المعونة . قال فرفع رأسه وقال وأنت مولاى 
يرحمك الله » فوالله ماعرفتك الا بالله عالماً وباياته عارفاً » والله ما قاتلت معك 
من جهل » ولكني سمعت حذيفة بن اليمان يقول : سمعت رسول الله « ص » 
يقول :عل يأمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره ومخذول من خذله ألا 
وان الحق معه ويتبعه الا فميلوا معه" . 

۱۲ -ومنها فی کتاب المناقب ايضاً لابن مردويه باسناده الى ثابت مولى 
ابى ذر عن ام سلمة قالت : سمعت رسول الله « ص » يقول : علي مع القرآن 
والقر آن معه لايفترقان حتى يردا علي الحوض "؟. 

۳ - وذكر الخطيب فى تاريخه مايدل على ان علقمة والاسود کررا 
معاتبة ابى ايوب على نصرته لعلي عليه السلام » فزاد هما ايضاً حال عذره بما 
كان سمعه من رسول الله «ص» فقال الخطيب: ان علقمة والاسود أتيا أباايوب 
الانصاري عند منصرفه من صفين فقالاله : با آبا آبوب ان الله اكرمك بنزول 
محمد « ص » فى بيتك وبمجيىء ناقته تفضلا من الله تعالى واكراماً لك حتى 


)١‏ البحار : ۳۸/۳۸ وتاريخ ابن عسا كر من ترجمة الامام على بن ابى طالب 
عليه السلام : ۱۱۷/۳ ۰ واحقاق الحق عن مناقبابن مردويه : ٦٤٠/٥‏ . 

؟)الخوارزمى فى المناقب : ۱۱۱ . 

۱)الکنجی فى كفاية الطالب : ۵۳ ۲ وتادیخ ابن عسا کر :۱۲۰/۷۲ ۲ 


£ 

اله الا الله ؟ فقال : يا هذا ان الرائد لا یکذب اهله » ان رسول الله امرنا بقتال 
ثلاثه مع على عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطین والمارقين فأما الناكثون 
فقد قاتلناهم وهم اهل الجمل و طلحة والزبير» وأما القاسطون فهذا منصر فناعنهم 
یعنی معاوية وعمروبن‌عاص واما المارقون فهم اهل الطرفاوات واهل‌السقیفات 
وامل النخیلات واهل النهروانات » والله ماآدری‌آین هم ولکن لابد من قتالهم 
انشاء الله تعالی ثم قال : سمعت رسول « ص » يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية 
وأنت اذ ذاك مع الحق والحق معك » ياعمار ان رأيت علياً سلكوادياً وسلك 
الناس كلهم وادياً فاسلك مع على فانه لن يدليك فى ردى ولن يخرجك من 
هدی.یاعمار من تقلد سيفاً وأعان بدعلياً علىعدوه قلدهالله يوم القیامه‌وشاحین 
من در ومن تقلد سيفاً اعان به عدو على قلده الله تعالى يوم القيامه وشاحين 
من نار قلنا ياهذا حسبك‌بر حمك الله حسك‌یر حمك الله" . 


فيما اخبره رسول الله من قتاله و قتله 


۶ - وروی محمود الخوارزمی فى كتاب الفائق فى الاصول فى باب 
ذكر سائر معجزاته-یعنیمعجزات النبی«ص» -قال: وقال يعنى النبى«ص»لعلى 
عليه السلام : ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين فقاتل» طلحة والزبير بعد 
ما ذكثا بيعته وقاتل معاوية وهم القاسطون أي الظالمون وقاتل الخوارج وهم 
المارقون هذا لفظ الخوارزمى" . 

هه١-ومن‏ ذلكمارواه الخوارزمى محمود فى كتاب الفائق المذكور فى 


۰ ۲۲۳۹ 6 )تاريخ بغداد: ۰۱۸۰/۱۳ والبحار: ۰۳۷/۳۹ وصحيح مسلم:‎ ١ 
. البحاد: م/م ه4 ط أمين الضرب‎ )۲ 


۱۰۵ 
باب ذكر ساثر معجزاته «ص» فی‌قصة ذيالثدية الذى تل مع الخوارج' وقد 
رواها الحميدىفىالحديث الرابع من المتفق علیه‌من مسند ابی‌سعید الخدری 
فى حديث ذى الثدية وأصحابه الذين قتلهم على بن ابى طالب عليه السلام 
بالنهروان قال : قال رسول الله « ص » : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين » 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفى رواية الاوزاعى فىصفة ذىالثدية اناحدى 
ثدبيه مثل البضعة تدر دراً » بخرجون على خير فرقة من‌المسلمین . قال أبو 
سعيد الخدرى : فأشهد اني سمعت هذا من رسول الله « ص » واشهد أن علي 
ابن ابی‌طالب عليه السلام قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد 
فأتي به حتى نظرت اليه على نعت رسول الله وص » الذى نعت . هذا لفظ 
مارواه الحميدى فى حديثه *. 

۱۵۰ - ومن ذلك ما رواهالخوارزمى فى كتابالفائق ابضاً فى باب ذكر 
سائر معجزاته « ص » قال : قال رسول الله «ص » لعلي عليه السلام ألااخبرك 
بأشقى الناس رجلان حمير ثمود ومن یضربك‌باعلي‌علی‌هذا - ووضع يده على 
قرنه ‏ فيبتل منه هذا واخذ بلحيته ‏ فكا نكما اخبره . هذا لفظ الخوارزمى 
وأحمير "“ ثمود عاقر ناقة صالح وقاتل علىعليه السلام عبدالررحمن بن ملجم 
لعنة الله عليه" . 


. ۲٤۱/۲ : الفائق‎ )١ 
: البحاد: ۵۸/۸ ط امین ا(ضرب » صحیح البخادی ء ۷ ذخائرا لعقبى‎ ) ۲ 


۳) وفى النسخ الموجودة هو | حيم وصحيح مسلم : .VEéof/Y‏ 
ئ( نفس المصدر » وتادیخ ابن عساكر : ۰۲۸۵/۲ 


۱۰۹ 
انه عليه السلام امام المتقين وقائد الغر المحجلین 


۷ - ومن ذلك ما ذكره الخطیب‌فی تاريخه باسناده الى ابی جعفر بن 
ر بيعة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال:قال رسو لاللهد«ص»: مافي القيامة راكب 
غيرنا نحن اربعة» فقال اه عمه العباس : ومن هم يارسولالله ؟ قال: اما أنافعلى 
البراقووصفها بوصف‌طویل.قالا لعباس:ومن يارسو ل الله؟قال: و أخى صالح على 
ناقةالته وسقياها التى عقرها قومه ٠‏ قال العباس: ومن بارسول الله؟ قال : وعمي 
حمزة أسدالله وأسد رسوله سيدالشهداء على ناقتى . قال العباس: ومن يارسول 
الله ؟ قال : وأخى على بن ابى طالب عليه السلام على ناقة من نوق الجنة 
زمامها من لؤلۇ رطب عليها محمل من ياقوت احمر قضبانها من الدر الابیض 
على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون ركنا ما من ركن الا وفيه ياقوتة 
حمراء تضيئى للراكب المحث عليه حلتان خضراوان وبيده لواء الحمد وهو 
ينادى : « اشهد أن لاالهالا الله وان‌محمداً رسول الله » فيقول الخلائق : ما هذا 
الا نبى مرسل أو ملك مقرب أو حامل عرش . فينادي مناد من بطنان العرش : 
ليس هدا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلا ولا حامل عرش » هذا على بن ابی‌طالب 
عليه السلام وصي رسولربالعالمين» وامام المتقين وقائد الغرالمحجلين'". 

۱۸- وروىالفقيه الشافعىابن المغازلىمنعدةطرق ومعتاها واحد فمنها 
قال : قال رسول الله « ص » : يا علي انك سيد المسلمين وامام المتقين وقائد 
الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين ". 

48 - ومن روايات ابن المغازلي فى كتابه المذكور باسناده الى حذيفة 


١)البحار:‏ ۲۳/۳۹ . 
۲) المناقب: م5 و ٠۰٤‏ والبحاد: ۱٤٤/۳۸‏ ۰ 


1۰¥ 

ابن الیمان قال: آخی‌رسول الله «ص»بين المهاجرین فکان يواخي‌بین الرجل 

ونظيره »ثم أخذ بيد علي‌بن ابى طالب عليه السلام فقال : هذا أخى . قال 

حذیفة: فرسول الله «ص» سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمین 
الذي لیس له شبیه و لانظیر وعلی اخوه') : 


نزول سورة هلأتى فىشأنه عليه السلام 


- ومن ذلك ماذكره الثعلبى فى تفسيره ورواه من عدة طرق فى 

تفسير سورة «هل أتى على الانسان حين من الدهر»"" بأسانيدها » ومن ذلك 
باسناده الىابن عباس رضىالله عنه قال: مرض الحسن والحسين عليهما السلام 
فعاد هما جدهما رسول الله وص» ومعه ابوبکر وعمر » وعادهما عامة العرب . 
فقالوا: ياأبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً » وكل نذر لايكون له وفاء 
فليس بشىء. فقال على عليدا لسلام: ان برىء ولداي ممابهما صمت‌لله ثلاثة ايام 
شك رألله عز وجل » وقالت فاطمة و جاريتهم فضة مثل ذلك » فألبس الغلامان 
العافية » و ليس عند آل محمد«ص» قليل ولا كثير » فانطلق عليعليه السلامالى 
شمعون بن حانا الخيبرى -و كان يهودياً-فاستقرض منه ثلاثهأصو ع منشعير . 
وفي‌حدیث المزني عنمهران الباهلى فانطلق الى جار له من‌الیهود يعالج 
الصوف يقال له : شمعون بن حانا » فقال له : هل لك أن تعطيني جدزة من 
صوف تغزلها لك بنت محمد بثلاثة أصوع من شعير؟ قال : نعم» فأعطاه فجاء 
بالصوف والشعير» فأخبر فاطمة عليها السلام بذلك فقبلت وأطاعت » قالوا : 


۰ ۳۱/۳۸ : المناقب : ۳۹ والبحار‎ )١ 
. ۱ : ؟)الدهر‎ 


۱۰۸ 
فقامت فاطمة الى صاع فطحنته و اختبزت منه خمسة آقراص لكل واحد منهم 
قرص وصلی علي مع النبي «ص» المغرب ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين 
يديه اذ أتاهم مسکین فوقف بالباب وقال : السلام علیکم يا آدل بيت محمد . 
مسکین من‌مسا کین المسلمين» آطعموني آطعمکم الله من موائد الجنة . فسمعه 
علي عليه السلام فأمر باعطائه » فأعطوه الطعام بأجمعه ومکثوا بومهم و لیلتهم 
لم یذوقوا شیثاً الا الماء القراح» فلما ان كان اليوم الثاني قامت‌فاطمة «ع»الی 
صاع فطحنته وأخبزته وصلى علي عليه السلام مع النبي «ص» المخسرب »ثم 
أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه » فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال : السلام 
عليكم يا آل محمد » يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة ع 
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة . فسمعه علي عليه السلام فأمر باعطائه 
فأعطوه الطعام بأجمعه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً الا الماء القراح 
فلما كان الوم الثالث قامت فاطمة الىالصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلى 
علي عليه السلام مع النبي « ص » المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين 
يديه اذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد ء 
تأسرونا ولاتطعمونا ؟ فسمعه علي عليه السلام فأمر باعطائه » قال فأ عطوهالطعام 

بأجمعه ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً الا الماء القراح . 

فلما أنكان اليومالرابع وقد وفوانذرهم أخذ علي عليه السلام بيده ليمنى 
الحسن وبيده اليسرى الحسين وأقبل نحو رسول الله « ص » وهم يرتعشون 
كالفراخ من شدة الجو ع » فلما بصر بهالنبي «ص» قال : ياأبالحسن ما أشد ما 
يسوءني ما أرى بكم ؟ فانطلق بنا الى منزل فاطمة ذانطلقوا اليها وهي في 
محرا بهاتصلي» قدلصق بطنها بظهرها من شدة الجو ع وغارتعيناهاء فلمار آها 


النبي «ص» قال: واغوثاه بالله يا أهل بيت محمد تموتون جوعاً ؟ فهبط جبرئیل 


۱۰۹ 

فقال: بامحمد خذ ما هنأك الله فيأهل بيتك» قال: وما آخذ یاجبرئیل ؟ فأقرأه 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر » الى قوله « انما نطعمکم لوجه الله لا 
نرید منکم جزاء ولاشکورآ» ال ی آخر السورة . 

وزاد محمد بن‌علي الغزالي على ماذ کره الثعلبي في کتابه المعروف بالبلفة: 
انهم علیهم السلام نزلت علیهم مائدة من‌السماء فأكلوا منها سبعة أيام. قال: 
و حدیث المائدة ونزولها علیهم مذ كور في ساثر الکتب . 

(قال عبدالمحمود بن داود) : فسئل بعض رواة الحدیث عن معنی قوله 
« انه مذ كور في سائرالکتب » فقال :انه اشارة الى الکتب المعتبرة التي‌یعرفها 
سامح الحديث . 

قال: وقد روی‌حدیث‌المائدة المسمی صدر الائمة أخطب خحطباء‌خو ارزم 
موفق بنأحمد المكي في کتابه» وروی‌الواحدي وهو من أعيان العلماءالار بعة 
المذاهب في کتاب اسباب النزول ان سبب نزول‌الاية ایثار علي بن أبي طالب 
عليه السلام المسکین والیتیم والاسیر » وشر ح ما رواه في خصوص ذلك . 

١‏ - ومن ذلك أيضاً في‌تفسیر « هل أتى » ماذ کره الزمخشريفي کتابه 
الکشاف‌ما هذا لفظه : وعنابنعباس رضيالله عنه ان الحسن والحسين عليهما 
السلام مرضا فعادهما رسول الته«ص» في‌ناس معه فقالوا : ياأباالحسن لونذرت 
على ولدك » و کل نذر ليس له وفاء فليس بنذر ‏ فنذر علي وفاطمسة وفضة 
جارية لهما ان برآ مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله تعالى » فشفيا وما 
معهم شيء فاستقرض علي من‌شمعون الخيبري اليهودى ثلاثة أصوع من شعير 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب : ۱۸۸ والواحدى فى اسساب النزول : ۳۳۱ ء ورواه 
ابن المغازلى فى المناقب: ۰۲۷۲ وشواهد التنزيل : ۰۳۰۳/۲ والكنجى فى كفاية الطالب: 
۱ وينابيع المودة: #وء والبحار: ۲۸/۳۵ . 


۱۰ 
فطحنت‌فاطمة علیها السلام‌صاعاً واحتبزت خمسةاقراص علی‌عددهم.فوضعوها 
بين أيديهم لیفطروا » فوقف علیهم سائل فقال : السلام علیکم اهل بيت محمد 
مسکین من‌مسا کین المسلمین؛ أطعموني اطعمکم الله من موائد الجنة » فا ثروه 
وباتوا لم یذوقوا الا الماء و اصبحوا! صياماً » فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 
ایدیهم وقف عليهم يتيم» فآثروه ووقف علیهم آسیر في الثالثة ففعلو | مثل‌ذلك» 
فلما آصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسین واقبلوا الى رسول الله «ص».فلما 
ابصرهم وهم یرتعشون کالفراخ من شدة الجو ع قال : ما اشد ما بسوءني ما 
أرى بكم » وقام فانطلق معهم فر أى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرهاببطنها 
وغارت عيناهاء فساءه ذلك » فنزل جبرئیل‌وقال :ها یامحمد هنأك الله في اهل 

بيتك» فأقرأه السورة"؟. 

(قال عبدالمحمود) : وهذا الزمخشري من ازهدهم واعلم علمائهم ترك 
الدنيا عن قدرة وجاور مكة » وقد رواه عن ابن عباس خبر هذه الاية» وقوله 
حجة على المفسرين ولايجتوز الطعن عليه احد من المسلمين . 


مناقب اصحاب الكساء وفضلهم عليهم السلام 


۲ - ومن طريف مارواه رجالهم فى فضل على عليهالسلام وفاطمةعليها 
السلام ونسلهما » ماذكره شيخ المحدثين ببغداد فى المجلد العاشر باسناده 
عن آسماء بنت واثلة قالت : سمعت اا بنت عميس تقول : سمعت سيدتى 
فاطمة علیها السلام تقول : ليلة دخل بى علي عليه السلام أفزعنى فى فراشي 
قات: بماآفزعك باسيدة نساء العالمین؟ قالت: سمعت الارض تحدثه ويحدثها 


- ۱۹۷/  :فاشکلا‎ )١ 


۱۱۱ 

فأصبحت وأنا فزعة فأخبرت والدي» فسجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه وقال : 

يا فاطمة ابشرى بطيب النسل فان الله فضل بعلك علىسائر خلقه وأمربه الارض 
أن يحدثه بأخبارها ومايجري على وجهها من شرقها الى غربها"" . 

( قال عبد المحمود ) : هذا لفظه فى كتايه . 

۳ د ومن طرائف ما وجدته فى حديث سفيان الثورى تاليف سلیمان 
ابن احمد الطبرانى عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : كنت أرى رسول 
الته«رص» يفعل بفاطمة عليها السلام شيئاً من التقبيل والالطاف» فقلت : يارسول 
الله تفعل بفاطمة لم أرك تفعله قبل ؟ فقال : يا حميراء انه لما كانت ليلة أسرى 
بي الى السماء دخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أر شجرة 
فى الجنةأحسن منها حسناً» ولاأنضر منهاورقاًءولاآطیب‌منها ثمراًءفتناو لت ثمرةمن 
ثمرها فأ كلتها»فصارت نطفة فى ظهري» فلما هبطت الى الارض واقعب خحديجة 
فحملت بفاطمة » فأنا اذا اشتقت الى الجنة سمعت ريحها من فاطمة » ياحميراء 
ان فاطمة ليست کنساء الادميين ولاتعتل كما يعتللن ‏ يعنى به الحيض ‏ ؟۲ . 

6 - ومن ذلكما رواهاحمد بن حنبل فى مسنده باسناده ان النبى «ص» 
احذ بيد الحسن والحسين وقال : من أحبنىواحب هذين وأباهما وامهماكان 
معي فى درجتى يوم القيامة ") ۰ 

۵ - ومن ذلك مارواه الشافعىابن المغازلى فى كتابه باسناده الى جابر 


ابن عبدالله الانصاری قال : قال رسول الله «ص» ذات يوم بعرفات وعلى عليه 
١)البحار ۲۷۱/٤١۱‏ . 
۲ الخوارزمی فى منتلالحسین : ۳ ء وذخائر العقبى : 5 »ء والبحار : ۰1۵/۳۷ 


۳) ذخائر العقبی : ۱۲۳ » واحمد بن حنبل فى مسنده : ۷4/۱ » وابن المغازلى فى 
المناقب : ۳۷۰ . 


۱۱۲ 
السلام تجاهه : ادن منی ياعلي » خلقت أنا وأنت‌من شجرة ‏ فآنا اصلها وأنت 
فر عها والحسن والحسین أغصانها » فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة"). 
5 - ومن ذلك مارواه الشافعی ابن‌المغازلی فى کتاب المناقب باسناده 
الى عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال : سثل النبی « ص »عن الکلمات التی 
تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال : سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 

والحسين الاتبت علي » فتاب عليه ". 

۷ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فىمسندهالى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى «قل لااستلکم عليه أجراً الا المودة فى 
القربى » ۳" قالوا : يارسولالله من قرابتك الذين وجبت مودتهم ؟ قال : علي 
وفاطمة وابناهما عليهم السلام كر 

ورواه الثعلبي فى تفسيره في تفسير هذه الاية بهذه الالفاظ والمعانى *) . 

۸ - وروی البخاری فى صحیحه فى الجزء السادس على حد كراسين 
ونصف‌من آوله من النسخة المنقول منها فی‌قو له تعالی «قل لااستلکم عليه أجراً 
الاالمودة فى القربی » باسناده الى طاووس عن ابن عباس انه سئل عن قواه 
تعالى « قل لااسئلكم عليه اجراً الاالمودة فى القربى » قال سعيد بنجبير: قربى 
2 


آل محمد « ص » 


8 - وروی مسلم فى صحيحه فى الجزء الخامس على حدكراسين 
۱) المناقب : ۲۹۷ و۰٩‏ . 

؟) المناقب : ۱۳ ۰ وینابیع المودة : ٩۷‏ . 

۳) الشودی :۲۳ . 

. ۳۲۰۵ : ذحاثر العقبی عن أحمد : ۲۵ وابن المغاذلی فى المناقب‎ ) ٤ 

ه) احقاق الحق عنه : ٩۲ / ٩‏ . 

5) البخادی فى صحيحه : ۳۷/٩‏ . 


۱۳ 

من‌اوله من النسخة المشارالیها فى تفسیر قوله تعالی « قللا استلکم عليه اجراً 

الا المودة فى القربی » قال : وسثل ابن عباس عن هذه الاية فقال ابن جبير : 
قربی آلمحمد « ص » - الخبر ۲. 

ورواه فى الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني من اجزاء اربعة 
فى تسیر حم من عدة طرق؟؟. 

٠٠‏ وروی اللعلبی فی‌تفسیر هذه الاية تعيين آل محمد علیهم السلام 
من عدة طرق » فمنها عن أم سلمة عن رسول الله « ص » انه قال لفاطمة عليها 
السلام : ايتنى بزوجك وابنيك . فأتت بهم » فألقى عليهم كساء ثم رفع يديه 
عليهم فقال : اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك عاى آل محمد 
فانك حميد مجيد . قالت : فرفعت الكساء لادخل معهم فاجتذبه وقال: انك 
عل یر 

وسيأتى فى تفسير قوله تعالى « انما يريد الله ليذهب دنكم الرجس أهل 
البيت » . من رواية احمد بن حنبل تعيين آل محمد « ص » أيضاً . وروی 
الثعلبى نحو ذلك عن مشايخه عن علي بن الحسين المعروف بزينالعابدين 
عليه السلام وعن غیره؟. 


حدديث الثقلين 
۱ - ومن ذلك ماصر ح النبی «ص» بالوصيةالواضحة والدلالة المحققة 
على من يقوم مقامه بعده ویخلفه فی‌امته الى بوم‌القيامة ولم یجعل لاحد عذراً فى 


. ۲۵۰/۲۳ : العمدة : ۵ ۲ والبحاد‎ ) ١ 


۲) الطبری فى تفسيره :۱۵/۲۵ . 
۳) البحار : ۲۵۰/۲۳ . 


۱۱ 
مخالفته » فروی احمد بن حنبل‌في مسنده باسناده الی‌ابی سعید الخدری قال: 
قال رسول الله « ص » : اني قد تر کت فيكم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن 
تضلوا بعدي و آحدهما اکبر من الاخر : کتاب الله حبل‌ممدود من السماء الى 
الارض وعترتی اهل بیتی »ألا وانهما لن یفترقا حتی يردا علي الحوض" . 

وقد روی أن ابابکر قال : عترة النبی علي . 

۷۲ - ومن ذلك فى المعنی ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده باستاده 
الى اسرائیل بن‌عثمان بن المغيرة بن ربيعة قال: لقیت زيدبن أرقم وهو داخل 
على المختار أو خارج من عنده » فقلت له : سمعت رسول الله يقول : اني 
تارك فيكم الثقلين ؟ قال : نعم" . 

۳ - ومن ذلك فى المعنى مارواه احمد بن حنبل فى مسنده الى زيدين 
ثابت قال : قال رسول الله « ص » : انى تارك فيكم الثقلين خليفتين كتاب الله 
حبل ممدود ما بين السماء الى الارض وعترتى اهل بیتی » وانهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض" . 

۶ - ومن ذلك فى المعنى ما رواه مسلم فى صحيحه من عدة طرق 
فمنها فى الجزء الرابع منه من اجزاء ستة فى آخر كراس الثانية من أوله من 
النسخة المنتول منها باسناده الى يزيدبن <يان قال : انطلقت آنا وحصين بن 
سبرة وعمر بن مسلم الى زيدبن أرقم » فلما جلسنا عنده قال له حصين : لقد 
لقيت يا زيد خیرآکثیراً » رأيت رسول الله « ص » وسمعت حديثه وغزوت 


معه وصليت خلفه لقد لقيت يازيد خيراًكثيراً حدثنا يازيد ما سمعت من رسول 


۰۱۰۹/۲۳ : احقاق الحق عن أحمد بن حنبل فى المناقب : ۳۱۱/۹ والبحار‎ )١ 
والبحار‎ ۳۷۱ ٤ : وأحمد بن حنبل فى مسنده‎ ۳۳۲۲/٩ : ؟) نفس المصدر عنه‎ 
. £: والعمدة‎ ۷۳ 


۳) احمد بن حنبل فی‌مسنده : ۱۸۱/۵ والبحار : ۱۰۷/۲۳ . 


۱۹۵ 


الله و ص » .قال :يابن آعی والله لقد كبر سني وقدم عهدي‌ونسیت بعض الذی 
كنت آعي‌من رسول الله «ص» فماحدئتکم فاقبلوه وما لاأحدثكم فلا تكلفونيه 
ثم قال: قام رسول الله «ص» يوماً فینا خطیباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة 
فحمدالله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ايها الناس فانما أنا يوشك 
ان يأتينى رسول ربى فأجيب وانی تارك فيكم الثقلين أولهماكتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به » فحث على كتاب الله ورغب 
فيه » ثم قال : واهل بیتی» أذك ركم الله فى أهل بيتى » اذكر کم الله فی اهل 
بیتی - الخبر". 

ورواه ايضاً سلم فى صحيحه بهذه المعانی فى الجزء الرابع المذ کور 
على حد ثانية عشر قائمة من أوله من تلك النسخة؟؟. 

۵ - ومن ذلك في المعنی من کتاب الجمع بين الصصاح الستة من 
الجزء الشالث من اجزاء أربعة من صحیح أبي داود وهو کتاب السنن ومن 
صحیح الترمذی باسنادهما عن رسول الله «ص» قال : اني تارك فيكم الثقلين 
ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي » آحدهما أعظم من الاخر وهو کتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الارض » وعترتی أهل بیتی لن یفترقا حتی يردا 
علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فى عترتي". 

۷۹ - ومن ذلك فى هذا المعنی مارواه الفقیه الشافعی ابن المغازلي عن 
عدة طرق فى کتابه بأسانيدها » فمنها قال : ان رسول الله « ص » قال : انسی 
اوشك أن ادعى فأجيب» وانى قد تركتفيكم الثقلين» كتاب الله حبل ممدود 

۱) مسلم فى صحيحه : ۱۸۷۳/4 والبحار :۳ ۱۰۷/۲ - ۱۰۸ . 


۲) داجع ص ۱۸۷ ۰ ورواه أحمد بن حنبل فى مسنده : ۳۹۹/۶ . 
۳) الترمدی فى صحيحه : ۲۰۰/۱۳ والبحار : ۱۰۸/۲۳ والعمدة : ۳٩‏ . 


۱۹ 


من السماء الى الارض وعترتی أهل بیتی؛ وان اللطیف‌الخبیر آخبرنی آنهما 
لن یفترقا حتی يردا علي الحوض . فانظروا ماذا تخلفونی فیهما". 

(قال عبد المحمود) : لقد أثبت في عدة طرق » وقد ت ركت من الحدیث 
بالمعنی مقدار عشرین روابة لثلا يطول الکتاب بتکرارها مسندة من رجال 
الاربعة المذاهب المشهورحالهم بالعلم و الزهد والدین . 

(قال عبد المحمود ): كيف خفي عن‌الحاضرین مراد النبى بأهل بيته «ص» 
وقد جمعهم لما أنزلت آية الطهارة تحت الکساء » وهم علي وفاطمة والحسن 
والحسین علیهم السلام وقال : اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس . 

وقد وصف أهل بيته الذين قد جعلهم خلفاً منه بعد وفاته مع کتاب الله 
تعالى بأنهم لا یفارقون کتاب الله تعالى حتى يردوا عليه الحوض » فينظر من 
كان من العترة معصوماً لايفارق كتاب الله تعالى فى سر ولاجهر ولا فى غضب 
ولارضى ولاغنى ولافقر » ولا خوف ولاأمن فأولئك الذين أشار اليهم جل 
جلاله . 

۷- ومن ذلك بأسناده الى ابن أبى الدنيا من كتاب فضائل القر آن قال 
قال رسول الله « ص » انى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى 
وقرابتى. قال: آل عقيل و آل جعفر و آل عباس ©. 

۷۸- ومن ذلك باسناده الى علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن ارقم وهو 
يريد أن يدخل على المختار . فقلت : بلغني عنك شىء . فقال: ما هو؟ قلت: 
سمعت رسول الله « ص » يقول: اني قد تر کت فيكم الثقلين » كتابالله وعترتى 

. ۱۰۸/۲۲ المتاقب : ۰۲۳۵ والبحار:‎ )١ 

۲) البحار : ۱۰۹/۲۳ . 

۳) نفس المصدر . 


۱۱۷ 


18 ومن ذلك باسناده أيضاً قال :قال رسول الله وص» :اني فرطكم على 
الحوض » فأسألكم حين تلقونى عن الثقلين كيف خلفتمونی فيهما . فاعتل 
علينا لاندري ما الثقلان » حتى قام رجل من المهاجرين فقال : يا نبى الله بأبى 
آنت وأمىماالثقلان؟ قال: الاكبرمنهما کتاب الله > طرف بيد الله تعالى» وطرف 
بایدیکم فتمسكوا به ولا تزلوا ولا تضلوا » والاصغر منهما عترتى » من استقبل 
قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تغزوهم » فاني سألت اللطيف الخبير 
فأعطاني أن يردا علي الحوض كهاتين ‏ وأشار بالمسبحة والوسطى ‏ ناصرهما 
ناصري » وخاذلهما خاذلي» وعدوهما عدوي ‏ ألا وانه لن تهلك أمة قبلكم 
حتى تدين بأهوائها » وتظاهرعلی نبيها » وتقتل من يأمر بالقسط فيها" . 

(قال عبدالمحمود) : فهذه عدة أحاديث برجال متفق على صحة أقو الهم › 
بتضمن الکتاب والعترة - فانظروا و آنصفوا هل جری من التمسك بهما ما قد 
نص علیهما » وهل اعتبر المسلمون من هؤلاء من أهل بیته الذين ما فارقوا 
الکتاب ؟ وهل فکروا في الاحادیث المتضمنة آنهما خلیفتان من بعده ؟ وهل 
ظلم أهل بيت نبي من الانبياء مثل ما ظلم آهل بيت محمد «ص » » بعد 
هذه الاحاديث المذكورة المجمع على صحتها؟ وهل بالغ نبی او خليفة أو 
ملك من ملوك الدنيا فى النص على من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ مما اجتهد 
فيه محمد رسول الله ؟ لكن له اسوة بمن خو لف من الانبياء قبله» ولهأسوةبالله 
الذى خولف فى ربوبيته بعد هذهالاحاديث المذكورة المجمع على صحتها . 

- ومن‌ذلك ماروادعن المسمی‌عندهم جار الله فخر خوارزم أبوالقاسم 
محمود بن‌عمر الزمخشري باسناده الى محمد بن على بن شاذان » قال حدئنا 
الحسن بن حمزة » عن علي بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان » عن 


۰ ۱۱۰/۲۳ : البحار‎ )١ 


١18 


محمد بن زياد » عن حميد بنصالح يرفع الحديث بأسماء رواته وتركت ذلك 
اختصاراً » قال: قال النبى « ص » : فاطمة بهجة قلبى » وابناها ثمرة فوادی » 
وبعلها نور بصري » والائمقمن ولدها امناء ربی » وحبل ممدود بينه وبين خلقه 
من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى . هذا لفظ الحديث المذكور '. 

۷۱ - ومن ذلك باسناد الشيخ مسعود السجستاني أيضاً فى كتا|ه عن 
ابن زياد مطرف قال : سمعت النبى « ص » يقول : من أحب أن يحيى حياتى 
ويموتميتتىويدخل الجنة التى وعدنى ربىبها وهي جنة الخلد فليتوالعليابن 
أبى طالب وذريته من‌بعده » فانهم لنيخرجوهم من‌بابالهدی »ولن يدخلوهم 
في باب ضلالة "۲ . 

۷۲ وفى روابة أخرى عن السجستانی الى زیدبن ارقم عن‌النبی «ص» 
قال : من أحب أن یتمسك بالقضیب الیاقوت الاحمر الذی غرسه الله تعالی فى 
جنة عدن فلیتمسك بحب علي بن ابی طالب وذریته الطاهرین ۲۳ . 

۳ - ومن ذلك باسناد الحافظ مسعود بن ناصر السجستانی عن ربيعة 
السعدي قال : أتيت حذيفة بن الیمان وهو فى مسجد رسول الله « ص » فقال 
لي : من الرجل ؟ قلت : ربيعة السعدى . فقال لي : مرحباً مرحباً بأخ لى قد 
سمعت به ولم أرشخصه قبل اليوم » حاجتك ؟ قلت : ماجئت في طلب غرض 
من الاغراض الدنيوية »ولكني قدمت من‌العراق من عند قوم قد افترقوا خمس 
فرق . فقال حذيفة : سبحان الله تعالى وما دعاهم الى ذلك والامر واضح بين 
وما يقولون ؟ 


۰ ۱۱۰/۲۳ : البحاد‎ )١ 
۰ ۱۱۰/۲۳ : البحار‎ )۲ 
۰ ۱۱۱/۲۳ : البحاد‎ )۳ 


۱۹ 
قال : قلت فرقة تقول » آبوبکر أحق بالامر و آولی بالشاس ‏ لان رسول 
الله « ص » سماه الصدیق و کان معه فى الغار » وفرقة تقول : عمر بن الخطاب 
لان رسول الله « ص » قال : اللهم آعزالدین بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب. 
فقال حذيفة : الله تعالی آعزالدین بمحمد ولم یعزه بغیره . وقال فرقة : أبوذر 
الغفاري رضی الله عنه لان النبی قال : ماأظلت الخضر اء ولا أقلت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبىذر . فقال حذيفة : ان رسول الله دص » أصدق منسه 
وخير وقد أظلته الخضراء واقلته الغبراء . وفرقة تقول : سلمان الفارسى لان 
رسول الله « ص » بقول فيه :أدرك العلم الاول وأدرك العلم الانعر » وهوبحر 
لاينزف » وهو مناأهل البيت . ثم اني سكت فقال حذيفة : ما منعك من ذكر 
الفرقة الخامسة ؟قال : قات :لاني منهم» وانما جت مرتاداً لهم وقدعاهدوا الله 
على آن‌لایخالفوك» وأن ينزلوا عند أمرك . 
فقال لي : يا ربيعة اسمع مني وعه واحفظه وقه » وبلغ الناس عني » اني 
رأيت رسول الله « ص » وقد أحذ الحسين بن علي ووضعه على منكبه» وجعل 
يقى بعقبه » وهو يقول : أيها الناس انه من استکمال حجتی على الاشقياء من 
بعدي التار كين ولاية علي بن أبى طالب عليه السلام » ألا وان التار كين ولاية 
على بن ابى طالب هم المارقون من ديني »أيها الناس هذا الحسينبن علي خير 
الناس جداً وجدة : جده رسول الله سيد ولد آدم وجدته حديجة سابقة نساء 
العالمین الى الایمان بالته وبرسوله . وهذا الحسین خير الناس أباً واماً » آبوه 
علي آبی طالب وصي رسول رب العالمین ووزیره وابن عمه » وامه فاطمة 
بنت محمد رسول الله » وهذا الحسين خير الناس عماً وعمة » عمه جعفر بن 
أبى طالب المزين بالجناحين يطير بهما فى الجنة حيث يثاء » وعمته ام هانيء 
بنت أبىطالب »وهذا الحسين خير الناس خالا وخالة »خاله القاسم بن رسول 


الله » وحالته زينب بنت محمد رسول الله » ثم وضعه عن منكبه ودرج بیسن 


۷ 
يديه ثم قال : أيها الناس وهذا الحسين جده فى الجنةوجدته في الجنة وآبوه فى 
الجنة وامه فى الجنة » وعمه فى الجنة » وخاله فى الجنة وخالته فى الجنة وهو 
فى الجنه و آخوه فى الجنة .ثم قال :أيها الناس انه لميعط احد منذريةالانبياء 
الماضين ما أعطي اتحسين»ولايوسف بن يعقو ب بن اسحاق بنابراهيم خليل الله 
ثم قال : أيها الناس لجد الحسين خير من جد يوسف » فلا تخالجنكم الامور 
بأن'الفضل والشرف والمنزلة والولاية ليست الالرسول الله «ص» وذريته وأهل 
بيته » فلا يذهبن بكم الا باطيل . 

قال الشيخ مسعودبن ناصر الحافظ السجستانى : هذا الحديث حسن '. 

( قال عبد المحمود ) : وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة فى 
الاصول اسم مصنفه محمد بن محمد بسن النعمان ويلقب بالمفيد قد أورد فيه 
الاحتجاج علي صحة الامامة بحديث نبيهم محمد صلى الله عليه وآله « اني 
تارك فيكم الثقلين» وهذا لفظه : لايكون شىء أبلغ من قول القائل : قد تركت 
فيكم فلاناً »كما يقول الامير اذا حرج من بلده واستخلف‌من يقوم مقامه لاهل 
البلد :قد تركت فيكم فلاناً يرعاكم ويقوم فيكم مقامي : وكما يقول من أراد 
الخرو ح عن آهله و آراد أن یو کل عليهم و كيلا يقوم بأمرهم :قد تركت فيكم 
فلاناً فاسمعو | له و آطیعوا . 

فاذا کان ذلك کذلك هو النص الجلي الذی لایحتمل غیره اذا خلف فى 
جمیع الخلق أهل بیته و آمرهم بطاعتهم » والانقیاد لهم بما آخبر به عنهم من 
العصمة » وانهم لایفارقون الکتاب » ولا یتعدون الحکم بالصواب . هذا لفظه 
في المعنی » ولعمری أننى أرى عقلي شاهداً ان من نعی نفسه الى قومه وقال 
كما قال نبیهم انی بشر يوشك أن ادعی فأجیب ثم قال بعد ذلك « انى تارك 


. ۱۱۲ - ۱۱۱/۲۳ : راحبلا)١‎ 


۱۳۱ 

فيكم الثقلین : کتاب الله وعترتی أهل بیتی »كما رووه في کتبهم» فانه لايشك 

عاقل انه قصد أن کتاب‌اللّه وعتر ته الذین لایفارقون کتابه بقومان مقامه بعد وفاته» 

و انالتمسك بهم آمان منالضلال .والله انني‌قدقلت هذا المقال و لیس لي‌غرض 
فاسد بحال » وقد ذکروا اخباراً کثيرة بهذا المعنی . 

۸۶- ومن ذاك فى تصریح النص على علي عليه السلام بالخلافة بعده ما 
رواه ابوسعید مسعودالسجستانی و اتفقعلیه مسلم‌فی صحیحه و البخاری و حمد 
ابن حنبل فى مسنده من عدة طرق بأسانيد متصلة الى عبد الله بن عباس والی 
عائشة قال :لما حرج النبى« ص »الى حجةالوداع نزل بالجحفة فأتاه جبرئيل 
عليها لسلام فأمره انیقوم بعلي علیه‌السلام فقال« ص »:آیهاالناس ألستم تزعمون 
آني اولى بالمؤمنين من انفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه 
وأبغض من أبغضه وانصر من نصره وأعز من أعزه وأعن من أعانه . قال ابن 
عباس : وجبت والته في أعناق القوم "© . 

-٥‏ ومن ذلك مارواه مسعود السجستانی باسناده الى عبدالله بن عباس 
آبضاً قال : أراد رسول الله «وص » انیبلغ بولاية علي عليه السلام » فأنزل الله 
تعالى « يا آیها الرسول بلغ ما أنزل اليك الاية » فلماكان يوم غدير خم فحمد 
الله وأثنى عليه وقال : الست ان يأولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
تمام الحديث " . 

ومن ذلك في المعنى مارواه الثعلبى فىتفسير سورة آل عمران فى قوله 

۱ ) الغدیر عن السجستانی : ٥۲/۱‏ والبحاد : ۱۸۰/۳۷ . 

۲) البحاد : ۱۸۰/۳۷ - ۱۸۱ . 


۱۳۲ 
تعالی « واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا ») بأسانيده » فمنها قال : قال 
رسول الله « ص » : آیها الناس اني قدتر کت فيكم الثقلين خلیفتین ان اخذتم 
بهما لن تضلوا بعدی » آحد هما اكبر من الاخر » کتاب الله حبل ممدود ما 
بين السماء و الارض - او قال الى الارض - وعترتی اهل بيتىءألا وانهما لن 

یفترقا حتی يردا علي الحوض ". 

۲ - ومن ذلك مارواه الحميدي فی‌المعنی فى الجمع بين الصحیحین 
في مسند زیدبن ارقم من عدة طرق فمنها : باسناده الى النبي « ص » قال : 
قام رسول الله فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة » فحمدالله وأثنى 
عليه ووعد ووعظ وذكر » ثم قال : أما بعد أيها الناس فانها نا بشر يوشك 
ان يأتيني رسول ربي فأجيب » وانا تارك فيكم الثقلين ؛ اولهماكتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتابالله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب 
فيه ثم قال : وأهل بيتى » أذكر كم الله فى أهل بيتى . 

وفى أحدى روايات الحميدى فقلنا : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا وأيم 
الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها 
وقومها الخبر". 


نزول آية التطهر ف ۳ محمل 


۷۸ - ومن ذلك فى تعيين النبى « ص » لاهل بيته المشار اليهم : فمن 

: ۱۰۳ : آلعمران‎ )١ 

۲) ينابيع المودة عن الثعلبى : ۲۱ و ۱۱۹ والبحاد : ۱۱۷/۲۳ ۰ 

۳) البحار : ۰۱۱۷/۲۳ والعمدة : ۳۵ واحناق الحق عن الجمع بين | لصحیحین 
۹ ومسلم فى صحیحه : ۰۱۸۷ 


۱۳۳ 


ذلك من صحيح البخاري فى الجزء الرابع من ثمانية آجزاء ومن صحیح مسلم 
فى الجزء الرابع منه ایضاً من اجزاء ستة عن عائشة قالت : حرج رسول الله 
صلى الله عليه و آله غداة وعلیه‌مرط مرحل من‌شعررآسود؛ فجاء الحسن بن علي 
فأد حله ثم جاء الحسین فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها ‏ ثم جاء علي 
فاد خله »ثم قال « آنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم 
تطهیر ]۲۱ . 

۸ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده والثعلبى فى تفسیره 
پاسنادهما الى شداد بن عمار قال : دخلت على واثلة بن الاسقع وعنده قوم 
فذ کروا علياً فشتموه فشتمته معهم» فلما قاموا قال لى: لم شتمت هذا الرجل ؟ 
قلت: رأيت القوم يشتمونه فشتمته معهم. فقال: ألا أخبرك بما ریت من رسول 
الله ر ص » ؟ قلت : بلی. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي عليه السلام فقالت: 
توجه الى رسول الله » فجلست انتظر حتی جاء رسول الله فجلس ومعه علي 
والحسن والحسين عليهم السلام » أخذكل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى 
علياً وفاطمة فأجلسهمابين يديه وأجلس حسنآوحسیناً کل واحد منهما على فخذه 
ثم لف عليهم ثوبه ‏ او قال کساءاً - ثم تلا هذه الاية « انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً ٠»‏ ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى 


۲ : صحيح مسلم : ۱۳۰/۷ » ولم نجده فى صحيح البخارى » ذخائر العقبی‎ )١ 
. 0/۲۷۲ : والطبرى فى تفسيره‎ 

؟)احزاب : ۲۳ . 

۳) آحمد بن حنبل فى مسنده : ۱۰۷/٤‏ » واحقاق الحق عن تفسير الثعلبى : ۲/۹ 
والیحار:۳۵/ ۰۲۱۷ وابن| لمغاز لی فى المناقب:۵ ۰۳۰ وا لطبری‌فی تفسیر :۲۲ / +.والحسکانی 
فى شواهد التنزیل :۱/۲ - 2۲ . 


۱۳ 

۱۸۹ - ومن ذلك في المعنى ما يدل على أن واثلة بن الاسقع رأى ذلك 
من النبی«ص» عدة دفعات » فمن أخر ى رواية وائلة بن‌الاسقع في‌دفعةآعری 
من مسند احمد بن حنبل باسناده الى واثلة بن الاسقع قال : طلبت علياً عليه 
السلام فى منزله » فقالت فاطمة : ذهب بأتي برسول الله « ص » . ق-ال : 
فجاء| جميعاً فدخلا ودخلت معهما ؛ فأجلس علياً عن يساره وفاطمة عن يمينه 
والحسن والحسين بين يديه » ثم الالتقع عليهم بئوبه وقال : « انما يريد الله 
ليذه ب عنكم الرجس اهل البیت‌و بطهر کم تطهيراً )'2. 

۰ - ومن ذلك فى المعنى دفعة أخرى عن واثلة. مما رواه احمد بن 
حنبل فی‌مسنده باسناده الىشداد بن عبدالله عن وائلة بن الاسقع قال: رأيتنى 
ذات يوم وقد جثت رسول الله « ص » وهو فى بيت أم سلمة فجاء الحسن 
فأجلسه على فخذه الايمن وقبله » وجاء الحسين فأخذه وأجلسه على فخذه 
اليسرى وقبله وجاءت فاطمة فأجلسها بين يديه » ثم دعا علیاً فجاء » ثم أغدف 
عليهم كساءاً خيبر يا كأني انظر اليه ثم قال: «انما يريد الله ليذهب عنكمالرجس 
اهل البيت ويطهر کم تطهيراً » ۳. 

٩‏ - ومن ذلك ماروته أم سلمة رضي الله عنها فى تعيين اهل بيت 
محمد « ص » وانه ذكر أسماءهم وحفتهم لامته في عدة مجالس وعدة أوقات 
فمن ذلك ما فى مسند احمد بن حنبل باسناده الى عطية الطفاوى » عن أبيه أن 
ام سلمة حدئته قالت : بينما رسول الله « ص » فى بيتى يوماً اذ قال الخادم : 
ان علياً وفاطمة فى السدة . قالت : فقال لي : قومی فتنحي لى عن أهل بیتی . 
قالت: فقمت فتنحیت فى البیت قریباً » فدخل علي وفاطمة والحسن والحسین 

۰۲۱۸/۳۵ : ذخائرالعقبی عن أحمد : ۲۳ والبحاد‎ )١ 


۲) ينابيع المودة عن أحمد : ۰۱۷۲۹ والعمدة : ۱۷ ؛ والبحار : ۲۱۹/۳۵ شواهد 
التنزيل : 41/۲ . 


۱۲۵ 

علیهم السلام وهماصبیان صغیران. قالت : فأخذ الصبیین فوضعهما فى حجره 

وقبلهما واعتنق علیاً باحدى يديه وفاطمة بالید الاخری وقبل فاطمة وآغدف 

علیهم خميصة سوداء» ثم قال : اللهم اليك لا الى النار أنا واهل بیتی. قالت: 
فقلت فأنا با رسول الله ؟ قال : وأنت على خیر. 

۲ - ومن ذلك فى المعنی من مسند احمد بن حنبل عن ام سلمة دفعة 
اعری‌عن عطاء بن أبىرياح قال: حدثنىمن سمع أم سلمة تد کر آنا لنبی«صر « 
كاذفى بیتها » فأتت فاطمة ببرمة فیها حريرة » فدخلت بها علیه» قال : ادعي‌لي 
زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي و حسن و حسین علیهم السلام‌فدخلوا و جلسوا 
یا کلونمن تلك الحريرة وهو وهم علی‌منامة لهولي» و كان تحته کساء خيبري. 
قالت : وأنا في الحجرة أصلي » فأنزل الله تعالی هذه الاية : « انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر کم تطهيراً » . قالت : فأخذ فضل 
الكساء وكساهم به ثم أخحرج يده فألوى بها الى السماء وقال : هؤلاء اهل 
بيتى و خاصتى » اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت : فأدخنت 
رأسيالبيت وقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ قال : انك لعلى خيرء انك 
لعلى خير" . 

وروی‌اللعلبی هذا الحديث بهذه الالفاظ والمعاني في تفسير هذه الایةغیر 
الرواية المقدمة . 

۳- ومن ذلك فى مسند احمد بن حنبل فى المعنی قول النبی « ص » 
دفعة أخرى باسناده الى شهربن حوشب عنام سلمة أن رسول الله قال لفاطمة: 
ايتينى بز وجك وابنيك »فجاءعت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً قالت :ئم وضع 

0 ا 5 . والبحار : ۲۱۹/۳۵ وأحمد بن حنبل فى مسنده ۳۰۵/٩‏ ۰ 


وذخاثر العقبى : ۲۲ . 
۲) أحمد بن‌حنبل فی‌سنده: ۰۲٩۲‏ والبحار: ۲۲۰/۳۵ ۰ وشواهدا لقنزیل ۰۸۳/۲ 


۱۳۹ 
يده عليهم وقال : اللهم ان هؤلاء آل محمد « ص » فاجعل صلواتك وب رکاتك 
على محمد و آل محمد انك حميد مجيد . قالت ام سلمة : فرفعت الكساء 

لادخل معهم » فجذبه من يدي وقال : انك على خير ' . 

4- ومن ذلك قو له « ص » دفعة أخرى من مسند احمد بن حنبل باسناده 
الى سهل قال : قالت ام سلمة زوجة النبی « ص » حين جاء نعي الحسین بن 
علي لعنت أهل العراق وقالت : قتلوه قتلهم الله » غروه و آذلسوه لعنهسم الله » 
فاني رأيت رسولالله « ص » وقدجاءته فاطمة غدوة ببرمققدصنعت فيها عصيدة» 
تحملها فى طبق حتی وضعتها بينيديه » فقال لها : أين ابن‌عمك ؟ قالت : هو 
فی‌البیت. قال:اذهبی فادعیه وائتينى بابنیه .قالت فجاءت تقود ابنیها کل واحد 
منهما بيد » وعلي یمشی فى أثرهم حتی دخلوا على رسول الله فأجلسهما فى 
حجره » وجلس علي عليه السلام عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره . قالت 
ام سلمة: فاجتذب من تحتی كساء خيبريأكان بساطاً لنا على المثابة في المدينة» 
فلفه النبى وأخذ طرفي الكساء » وألوى بيده اليمنى الى ربه عز وجل وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بیتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قات : با رسول 
الله ألست منأهلك ؟ قال : بلى .قالت: فأدخلني فى الكساء بعد ماقضى دعاؤه 
لابن عمه علي وابنيه وابنتيه فاطمة عليهم السلام © . 

أقول : ورأيت فى بعض رواية هذا الحديث عن ام سلمة وقالت : وكنا 
على منامة » فلا أعلم أيها اصح : منامة أو المثابة ۲۳ ؟ 

١)أحمد‏ بن حنبل فى مسنده : 28 > والبحاد : ۲۲۰/۳۵ » والحسكانى فى 
شواهد التنزيل : ۷۸/۲ ۰ 

۲) آحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۹۸/۲ والبحار : ۱۹۹/6۵ والطبرى فی تفسيره 
؟*/ل ء وشواهد التنزيل : ۱۹/۲ و ۰۷6 وذخائر العقبى : ۰۲۲ 


م) اختار الاولی العلامة المجلسى حيث قال : واقول : فى اكثر نسخ الطرائف في 
حديث سهل :كان بساطاً لنا على المثا بة » وفى بعضها : على المنامة » وه وأظهر . 


۱۳۷ 


-٥‏ ومن ذلك فى المعنی فى تفسیر التُعلبى عن ابی سعید الخدري عن 
النبى«ص»قال: نز ل تهذه الاية فى خمسة :في وفى علي وفى حسن وحسين وفاطمة 
عليهم السلام «انما يريدالته ليذهب عنكم الرجس اهل البيتويطهر كم تطهيراً»" . 
ورواه بو الحسن عليبن أحمد الواحدي فى الجزءالرابعمن التفسير الوسيط 
بين المقبوض والبسيط - وهو معتبر عندهم - عند تفسيره لاية الطهارة » وهو 
من علماء المخالفين لاهل البيت" . 

۰ - ومن ذلك فى المعنى أيضاً من تفسير الثعلبی فى تأويل هذه الاية 
ايضاً باسناده الى مجمح من بنى حارث بنتيم الله قال : دخلت مع امي على 
عائشة » فسألتها امي قالت : أرأيت خروجك يوم الجمل ؟ قالت: انه كان قدراً 
من الله تعالى » فسألتها عن علي عليه السلام قالت : سألتنى عن أحب النساس 
كان الى رسول الله « ص » » لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جع 
رسولالله يغدف عليهم » ثم قال : اللهمهؤلاء آهل بيتى وخاصتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً "“ . 

۷ - ومن ذلك فی‌المعنی فى تفسير الثعلبى فى تأويل هذه الأية باسناده 
الى جعفر بن أبى طالب الطيار رضى الله عنه قال : لما نظر رسول الله «ص» 
الى الرحمة هابطة من السماء قال : من يدعو ؟ -مرتین - قالت زينب : انا 
يا رسول الله . فقال : ادعى لي علياً وفاطمة والحسن والحسين . قال : فجعل 
سخا عن لمینه و حسيناً عن شمالهوعلياً وفاطمة تجاهه › ثم غشيهم كساء خيبرياً 


۱) الطبری فى تقسيره : 6۵/۲۲ واحقاق الحق عن الثعلبى : 1۳/۹٩‏ . 

۲) رواه فى أسباب النزول : 55؟ » واحقاق الحق عله فى الوسیط : 1۷/۱5 . 

۳) احقاق الحق عن تقسیر الثعلبى : ۱۰/٩‏ والبحار : ۲۲۲/۳۵ والسکانی فى 
شواهد التنزيل : ۳۸/۲ - ۳۹ . 


۱۳۸ 
ثم قال : اللهم ان لكل نبىأهلا وهؤلاء أهل بیتی » فأنزل الله عز وجل « انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً » .فقالت زینب: 
يا رسول الله ألا أدخل معكم ؟ فقال رسول الله : مكانك فانك الى خير انشاء 

الله تعالی۲ . 

۸- ومن ذلك فی‌المعنی منتفسير الثعلبى ایضاً فى تأويلهذهالاية باسناده 
الىأبىداود عن أبى الحمراء قال: أقمت بالمدينةتسعة آشهر کیوم واحدء وكان 
رسولالله وص» يجىء فى کل غداة فيقوم على باب علي وفاطمة عليهما السلام 
فيقول : الصلاة « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهیراً » ۲۳ . 

8 - ومن‌ذلك فى المعنی‌من‌صحیح أبى داود - وهو من کتاب السنن- 
وموطأ مالك عن انس بن مالك : ان رسول الله « ص » كان يمر بباب فاطمة 
اذا حرج الى صلاة الفجر لما نزلت هذه الاية » قریباً من ستة آشهر » یقول 
الصلاة يا أهلالبيت «انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل‌البیت ویطهر کم 
تطهی رآ ۲۳4. 

۰ - ومن ذلك فى نحو هذا المعنی فى مسند عائشة فى الجمع بيسن 
الصحيحين للحميدي فى الحدیث الرابع والستين من افراد مسلم من طريقين 


١‏ ) احقاق الحق عن تمسير الثعلبى : ۵۲/۹ » والبحار : ۲۲۲/۳۵ ۰ وشواهدالتنزيل 
T/۲‏ 

۲) احفاق الحق عن تفسير الثعابى: ۳/۹٩‏ والبحار : ۰۲۲۳/۳۵ والطبری فى 
تشیره: ۰۰/۲۲ 

۲) أحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۵۹/۳ » والطبری فى تفسیره : ۵/۲۲ - ٩‏ 
والسکانی فی شواهد التنزيل : ۱۱/۲ و ۱۲ ۰ والیحاد : ۲۲۳/۳۵ والترمذی فى 
صحيحه : ۲۹/۲ وأحمد بن حنبل فى مسنده : ۰۲۵۲/۳ 


۱۳۹ 


آحدهما : ان النبى « ص » حر ج ذات‌غداة وعلیه مرط مرحل‌مین شعر أسود» 
فجاء الحسن بن علي فأدخله » ثم جاء الحسین فدخل معه » ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها » ثم جاء علي فأدخله »ثم قال : « انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
اهل البيت ویطهر کم تطهيراً)'' . 

۱ - ومن ذلك فى صحيح أبى داود فى الجزء الثالث فى باب مناقب 
الحسن و الحسین عليهماالسلام باسناده عن النبی«ص» مثلهذه الالفاظ والمعانی 
المنقولة فى ااجمع بين الصحيحين للحمیدی سواء . 

ومسن ذلك فى صحيح ابی داود فی‌موضع آخر منه فى تفسير قوله تعالى 
» انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً » باسناده 
الى النبی « ص » مثل لفظه فى الجمع بين الصحيحين للحميدي » وزاد فى 
آخره : اللهم هؤلاء اهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً "© . 

۲ ومن ذلك فى صحیح مسلم فى الجزء الرابع فى ثالث کراس من 
أولهمن النسخة المنقولمنها فى باب فضائل امير المؤمنين علي بنابى طالب عليه 
السلام باسناده الى سعد بن ابى وقاص » یذ کر فى الحديث عن النبى «ص » 
عدة فضائل لعلي بن ابی‌طالب عليهالسلام خاصة» ويقول فی‌آواخره: لمانزلت 
هذه الاية « فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم بنتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین » دعا رسول الله « ص » علیاً و فاطمة 
و الحسن والحسین علیهم السلام وقال : اللهم هولاء أهل بیتی . 


۱) احقاق الحق عن الجمع بين الصحيحين : ۰۱۳/۹ ومسلم فى صحیحه : ٤‏ | 

0550 » والسکانی فى شواهد التنزیل : ۳۳/۲ » وينابيع المودة : ۰۱۰۷ والکشاف : 
١/"*واء.‏ 

؟ )ابن المغازلى فى المناقب : ۳۰۲ وشواهد التنزيل : ۰٩۲/۲‏ والاستیعاب : 
Y/Y‏ 


۱۳۰ 
ومن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع ایضاً فى أواخره 
فى حد كراسين من النسخة المنقول منها قال : دعسا رسول الله « ص » علياً 

وفاطمة والحسن والحسين وقال : اللهم هؤلاء أهل نيدن '. 

(قال عبدالمحمود) : قال ليالشيعى عند هذا أنظر الى تصريح النبى«ص» 
فى أخبار الثقلين التى أجتمع المسلمون على تصحيحها » أنه حاف لامته 
بعدوفاته کتاب‌ربه وعترته أهل بيته وأنأهلبيته لایفارقون کتابه؛ وأنالتمسك بهم 
آمان‌من الضلال. ثم انظرالی تعيين | لنبى «ص)لاهل بيتهفى هذه الاحاديث التى أطبق 
علماء المسلمین كافة على تصديقهاء وأن أهل بيته على وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام . 

ثم انظر الى علم المسلمين وأطباقهم واتفاقهم على أن فاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام متفقون علىأن امامهم ورئيسهم والذىيوجبون الاقتداء 
به هو علي بن ابى طالب عليه السلام بلا خلاف بينهم » فقد صارت هذه 
الاحاديث التى أطبق المسلمون على تصحيحها دالة دلالة صريحة على أن 
النبى « ص » عين لهم علی‌استخلافه لعليبن أبىطالب عليه السلام» ووجوب 
التمسك به وبمن يعينه للخلافة من ذريته عليهم السلام » وظهرت الحجة 
للنبى«ص» على أمته . 

فهل ترى النبى «ص» أبقى عذراً لمسلم فى ترك خلافته ور کوب مخالفته » 


وقد تقدمت عدة أحاديث من صحیح البيخاري وغيره يتضمن أن الحق دمع 
)١‏ الطبرى فی تفسیره : ۷/۲۲ والحسکانی فی‌شسواهد التنزيل : ۱۷9۱/۲ 
ومسلم فى صحيحه: 6 ۱۸۷۱ والبحار:۲۲۷/۳۵ . والتسائى فی‌الخصائص:ء »وممن دوی 


آية التطهیرفی اهل البیت القندوزى فى ينابيع المودة : ۱۰۹-۱۰۷ » والخوادذمی فى 
المناقب : ۲ ۲۵-۲ . 


۱۳۱ 
على يدور معه حیث ما دار وانه لایفارق‌الحق ولایفارق کتاب الله حتی يردا 
الحوض على رسولالله «(ص) ۲۱. 0 


آية المودة واهدنا الصراط المستقيم 


۳ - ومن ذلك فى تصريح النبى «ص» بالدلالة على و جوب لزوماهل 
بيته ما رواه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى « قل لا اسألكم عليه أجراً الاالمودة 
فی‌القربی » باسناده قال:ان رسول الله نظر الىعلي وفاطمة والحسنوالحسين 
فقال : آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم". 

ع ۷۰- ومن ذلك مارواهالتعلبیایضاً فى تفسير« اهدنا | لصراط المستقيم» ۲۳ 
قال: قال مسلم بنحيان: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمد و آل محمد . 


الائمة أمان لاهل الارض 


۵ ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده قال : قال رسول 
الله « ص » : النجوم أمانلاهل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء ‏ 
وأهل بيتي أمان لاهل الارض فاذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الارض* . 

ورواه أيضاًالمعروفعندهم بصدر الائمة موفق بن أحمد المكى فى كتابه 
با ماده الى علي عليه السلام واین عباس عن النبی« ص » بهده الالفاظ . 

۱ ) تقدم تحت الرقم : ۱۵۰-۱۵ . 

؟) احقاق الحق عن الثعلبى :1/۳ » والخوارذمی فی‌المناقب: ٩۱‏ . 

۳) الفا تحه :1 . 

ء) احقاقالحق عن التثعلبى : ۰۳/۳ . 

ه) العمدة : ۱۰۱ والبحاد ۳۱۰/۲۷ » وينابيع المودة : ۲۰ »> وذخائرا لعقبى :۱۷. 


۱۳۲ 


قو له «ص؛ مثل أهل بیتی‌مثل سفينة نو ح 


- ومن ذلك فى تصريحه « ص » بوجوب التلزم بأهل بيته من کتاب 
المناقب للفقيه الشافعى ابن المغازای فى عدة أحاديثء» فمنها باسناده الى بشر 
ابن المفضل قالسمعت الرشيد يقول :سمعت‌المهدي يقول : سمعت المنصور 
يقول:حدثنى ابی » عن أبيه » عن ابن عباس‌قال قال رسول اللهوص» : مثل أهل 
بیتی کمثل‌سفينة نوح » من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك" . 

۷ - ورواه ابن المغازلى أيضباً باسناده الى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله « ص »: مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح» من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق". 

۲۰۸ - ومن‌ذلك رواية ابن المغازلي فى كتابه أيضاً فىهذا المعنی‌باسناده 
من طريقين الى ابن المعتمر والىسعيد بنالمسيب بروایات‌معاً عن ابى ذر قال : 
قال رسول الله « ص »: مثل اهل بیتی كمثل سفينة نوح » من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق" . 

4 - ومنها رواية ابن المغازلى باسناده الىسلمة بن الاكوع عن أبيه 
قال : قال رسول الله « ص » : مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح » من ركبها 
نجا"ا. 


۱) المناقب : ۱۳۲ »والبحاد : ۰۱۲/۲۳ والعمده : ۱۸۷ . 
۲) المناقب : ۰۱۳6 وذخائر العقبى : ۲۰ . 
۳ المناقب : ۰۱۳-۱۳۳ وفی دواية ابن المسیب زيادة وهی: ومن قاتلنا فى آخر 
الزمان فكأنما قاتل مع الدجال . 

3 ۲۸-۲۷ : المن‌اقب : ۱۳۲ - ۱۳۳ »ورواه القندوزى فى ينابيع المودة‎ )٤ 
. ۱۲ / ۲۳ : والبحار‎ 


۱۳۳ 


قو له ر ص» ان عليأُوصيى ووزیری 


ومن ذلك في‌تصریح النبی « ص )أن عليأُوصيه ووزیره » وقد تقدم طرف 
من ذلك عند ذكر ابتداء علق النبی « ص » ۲ ۰ وطرف منه أيضاً عند تسیر 
قوله تعالی « وأنذر عشيرتك الاقربین »۲۳ وفي‌موضع قوله «ص »علي مني" 
وغیر ذلك مما تقدم ذکره . 

٠‏ فمن ذلكمن مسند احمد بن حنبل باسناده الى أسماء بنت عميس 
قالت : سمعت رسول ال« ص » يقول :اللهم اني أقول كما قال خی موسى: 
اللهم اجعل لىوزيراً من اهليعلياً أخي اشدد به أزرى وأشر که فى أمرى کی 
نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً انك كنت بنا بصيراً ؟* . 

۱ ومن دْك‌مارواهالفقیه| لشافعي ابن المغاز لى فى كتابالمناقب باسناده 
الى نافع مولى ابن عمر قال :قلت لابن عمر : من خير الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آله ؟ قال : ما أنت وذاك لاأم لك » ثم قال : أستغفر الله »خيرهم 
بعده من كان يحل له ما يحل له » ويحرم عليه ما يحرم عليه . قلت : من هو؟ 
قال : على بن ابىطالب عليه السلام سد أبواب المسجد وترك باب علي وقال 
له : لك في هذا المسجد مالى وعليكفيه ما علي » وأنت وارثي ووصيى تقضي 


دينى وتاجزعداتی وتفتل علی سنتی »> كذب من زعم أنه يبغضك ويحبنى*) . 


۱) تحت الرقم : ۲ . 

۲) تحت الرقم : ۱۳ 

۳) تحت الرقم : 16 . 

:) احقاق الحق عن آحمد فى فضائل الصحابة : ع ۵17 والبحاد : ۰۱4/۳۸ 
وذخائرالعقبى : 1۳ . 

ه) المناقب: ۲۰۱ والبحاد : ۰۳۳/۳۹ 


۱۳ 

۲ - ومن ذلك فى المعنی مارواه ابنالمغازلى باسناده ايضاً فی کتاب 
المناقب برفعه الى آبی آیوب الانصاري أن رسول الله « ص » مرض مرضة » 
فدخلت عليه فاطمة علیها السلام تعوده وهو ناقهمن مرضه ‏ فلما رأت مابرسول 
الله من الجهد والضعف خنقتها العبرة حتی جرت دمعتها » فقال لها : يا فاطمة 
ان الله عزوجل اطلع الى الارض اطلاعة فانعتار منها أباكفبعثه نبياً » ثم اطلع 
اليها الثانية فاعتار منها بعلك »فأو حى الي فأنكحته واتخذته وصيأ » آما علمت 
ان لكرامةالله اياك زوجك أعظمهم حلماً وأقدمهم سلماً وأعلمهم علماً ؟ فسرت 
بذلك فاطمة عليها السلام واستبشرت» ثمقال لها رسول الله « ص» : با فاطمة» 
له ثمانية أضراس ثواقب : ايمانه بالله » ورسوله » وحکمته» وتزويجه فاطقه 
وسبطاه الحسن والحسين عليهما السلام »وامرهبالمعروفء ونهيه عن المنکر» 
وقضاؤه بکتاب الله . يا فاطمة انا اهل بيت اعطينا سبع خخصال لم يعطها أحد 
من الاولين والاخرین‌قبلنا -أوقال:الانبیاء ولا يدركها أحد من الاخرين غيرنا: 
نبینا افضل الانبياء وهو أبوك» ووصينا أفضل الاوصياء وهو بعلك » وشهيدنا 
خير الشهداء وهوحمزة عمك .ومنا من له جناحان يطير بهما فى الجنة حيث 
يشاء وهو جعفر ابن‌عمك » ومناسبطا هذه الامة وهما ابناك » ومنا والذى نفسى 
بيده مهدى هذه الامة') . 

١‏ اومن ذلك مارواهالشافعي ابن المغاز لىأيضاً باسناده‌قال: دخل الاعمش 
على السنصور وهوجالس للمظالم » فلما بصربه قال له : يا سليمان تصدر ؟ 
قال :أنا صدر حيث جلست . ثم قال: حدثني الصادق عليه السلام قال :حدثنى 
الباقر عليه السلام قال : حدثنى السجاد عليه السلام قال : حدثنى الشهيد ابو 
عبد الله علیه‌السلام قال :حدثنى أبى وهوالوصيعلي بن أبى طالب عليه السلام 


۱ المتاقب : ۱۰۱ والبحاد : ۱۵/۲۷ . 


۱۳۵ 
قال : حدثنی النبی « ص » قال : آتانی جبرئیل آنفاً فقال : تختموا بالعقيق 
فانه اول حجر شهد لته بالوحدانية »و لمحمد بالنبوة » و لعلی‌بالووصنة ‏ ولولده 
بالامامة و لشیعته‌بالجنة . قال :فاستدار الناس بوجوههم نحوه فقيل له : تذ کر 
قوماً نتعلم من لانعلم » فقال : الصادق جعفر بن‌محمد بن علي بن‌الحسین بن 
على بن أبى طالب » والباقر محمد بن على بن الحسین بن على بن آبی‌طالب» 
والسجاد على بن الحسين » والشهيد الحسين بن علي » والوصى وهو التقی 

على بن ابى طالب عليه السلام". 


قوله تعالى 0 كمشكاة فيها مصباح ( 


4- ومن ذلك ما رواه الشافعي ابن المغازلى باسناده قال : سألت ابا 
الحسن علیه| لسلام‌عن قو له‌عزو جل « كمشكاة فیهامصباح» الاية ءقال: «المشكاة» 
فاطمة علیها السلام « و المصباح » الحسن والحسین « والزجاجة كأنها كو کب 
دري» قال: کانت‌فاطمة كو کباً در يمن نساء العالمین « بوقد من شجرة مباركة » 
الشجرة المبار كة ابراهیم « لاشرقية ولاغريية » لايهودية ولانصرانية « يكاد 
زيتها يضىء » قال : يكاد العلم أن ينطق منها « ولو لم تمسسه نار » نور علسی 
نور » قال : فیها امام بعد امام « بهدي اللهلنوره من يشاء » ۲۳ قال : يهدي الله 
لولا يتنامن يشاء ". 

ومن ذلك مادکره الثعلبى فى تفسیرقو له تعالى « انما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا » وقد تقدم طرق منه ‏ . 

. ۲۸۲-۲۸۱ : هوء والمناقب‎ - ٩4٤/۳۸ : البحاد‎ )١ 

۲) النور : ۳۵ . 

۳) المناقب : ۳۱۷ والبحاد : ۱51/۲۲ . 


ء ) تقدم تحت الرقم : ۱۶۱ ۱66 


۱۳۹ 


اعترافات فى فضائل على عليه السلام 


۵ - قال الثعلبى سمعت آبا منصور الجمشاذي يقول :سمعت‌محمد بن 
عبد الله الحافظ يقول : سمعت أبا الحسن علي بن الحسن يقول : سمعت أبا 
حامد محمد بن هارون الحضرمی يقول : سمعت محمد بن منصور الطوسی 
يقول : سمعت أحمدبن حنبل يقول: ماجاء لاحد من‌اصحاب رسو لالله «ص» 
من الفضائل ماجاء لعلي عليه السلام "© . 

ومنذلك ماذكره الغزالي فى كتاب المنقذ منالضلالماهذا لفظه : والعاقل 
يقتدي بسيد العقلاء على عليه السلام» حيث قال : لايعرف الحق بالرجال » 
اعرف الحق تعرف اهله . فشهد ان علياً سيد العقلاء وفى ذلك ما فيه . 

ومن ذلك عن الغزالي فى رسالة العلم اللدنى قال ما هذا لفظه : وقال 
امير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله « ص » آدخل لسانه فى فمى » فانفتح 
فى قلبى ألف باب من العلم » وفتح لي كل باب ألف باب » وقال أيضاً : لو 
ثنيت لي الوسادة وجاستعليها لحكمت بين اهل التوراةبتوراتهم وأهل الانجيل 
بانجيلهم و آهل‌الفرقان بفرقانهم. وهذه المرتبة لاتنال بمجرد التعلم بل يتمكن 
المرءفی هذه المرتبة بقوة العلم اللدنی . و کذا قال عليه السلام لما حکی عن 
عهد موسی عليه السلام ان شر ح‌کتابه‌کان أربعين حملا : لو آذن الله تصالی 
ورسوله « ص » لاشرح فى شرح الفاتحة حتی يبلغ آربعین وقراً . 

قال الغزالی : وهذه‌الکثرة والسعة و الافتتاح فى العلم لایکون‌الا من لدن 
الهي سماوي . 

آقول أنا : فه لكان ذلك لاحد من الصحابة أو القرابة أو بلغ اليه آحد من 


١)لخوارزمى‏ قى المناقب : ۳ » والاستیعاب : ۵۱/۳ . 


۱۳۷ 


علماء الاسلام » و کیف فى العقول والافهام تقدیم آبی‌بکر وعمر وعشمان على 
على عليه السلام لو لا جهل الجاهلین وغلط القائلین © . 

( قال عبدالمحمود ) : رایت كتابأكبيراً مجلداً فى مناقب أهل البیست 
علیهم السلام تألیف أحمد بن حنبل فيه احادیث جلیلققد صرح فيها نبیهسم 
محمد « ص » بالنص على علي بن أبى طالب عليه السلام بالخلافة علی‌الناس 
ليس فيها شبهة عند ذوي الانصاف وهى حجة عليهم » وفى خزانة مشهد على 
ابن أبى طالب عليه السلام بالغري من هذا الکتاب المذ كور نسخة موقوفةمن 
أراد الوقوف عليها فلیطلبها من خزانته المعروفة . 

ومنذلك مارواه أبوعمر يوسف بن عبدالتهبن محمد بن عبد البر النمري 
فى كتاب الاستیاب, فانه ذكر لعلى بن‌آبی طالب عليه السلام فضائل ونصوصاً 
صريحة عليه من نبيهم بالخلافة وااتفضيل على الاصحاب ‏ ثم اعترف بالعجز 
عن حصر فضائله وذكر فواضله ‏ . 

ومن ذلكمارواه أبو بك رأحمد بن‌موسی بن مردويهفى كتابهكتاب المناقب 
من الاخبار الشاهدة تواتراً وتصريحاً بفضائل علي بن أبى طالب عليه السلام 
وتحقيق النص عليه » ولقد تصفحت شيئاً سيراً من كتاب أبى بكر بن مردويه 
وهو من أعيان رجال الاربعة المذاهب فوجدت فيه مائة واثنين وثمانين منقبة 
رواها عن نبيهم محمد «ص» فى علي بن ابىطالب عليه السلام فيها تصریسح 
بالنص على خلافته وانهالقائم مقامه فی‌امته » ثم ظفرت بأصل لكتاب المناقب 
لابن مردويه فوجدت ثلاثمجلدات وهی عندي ويتضمن نصوصاً صريحة على 
مولانا علي بن ابى طالب عليه السلام . 

۰۱۲۵ / 4۰ : راجع البحار‎ )١ 

؟) الاستیعاب : ۲۹/۳ - ٠۷‏ المطبوع على هامش الاصابة . 


۱۳۸ 
ومن ذلك ها ذکره الحافظ محمد بن مؤمن الشیرازی فى الکتاب الذي 
استخر جه من التفاسير الاثني عشر > وهو من رجال الاربعة المذاهب وعلمائهم 
وسيأتى التفاسير التتى استخر جه‌منها") ءوقدذ کرفیالکتاب‌المذ كور تصريحاتهم 
من نبیهم محمد « ص » بالنص على علي بن ابی طالب عليه السلام بالخلافة 

وفضائل عظيمة . 

ومن ذلك ما ذکره الاصفهانی آسعد بن عبد القاهر بن شفروة فى کتساب 
الفائق » فانه تضمن نصوصاً صريحة من نبیهم محمد « ص » على علي بن‌ابی 
طالب عليه السلام بالخلافة أيضاً . ومناقب جليلة » وقد رأيت منه نسخةبخزانة 
مشهد علي بن ابى طالب عليه السلام بالغري . 

ومن ذلك ما ذكره موفق بن أحمد الخوارزمی أخطب الخطباء وهو من 
أعيان علماء الاربعة المذاهب فى كتاب الاربعين في مناقب أمير المؤمنين عليه 
السلام» فانه‌متضمن نصوصاً من نبيهم« ص» علي على بن ابی طالب عليه لسلام 
وفضائل عظيمة جليلة »ولا يسع تسمية الكتبفى ذلك والفضائل . 

5 ومن ذلك ما رواه المعروف يحجة الاسلام ناصر بن أبى المكارم 
المطرزى الخوارزمى ‏ وهو من أعيان أهل السنة صاحب الكتاب المعروف 
( الغرب والمغرب ) والايضاح فى شرح المقامات فى شر ح کتاب المناقب» 
فقال فى أولالكتاب ما هذا لفظه: ذكر فضائل أميرالمؤمنين على بن ابی طالب 
عليه السلام » بل ذكر شىء منها اذذكر جميعها يقصر عنها باع الاحصاء » بل 


)١‏ وهی ١‏ تفسیر ابی يوسف ۲ - تفسير ابن حجر ۳ - تفسير مقاتل بن سليمان 
ع تفسير وكيع ه - تفسير القطان + تفسير فتادة ۷ - تقسیر حرب الطائى ۸ - تفسیر 
السدی ٩‏ - تفدیر مجاهد ٠١‏ تفسير مقاتل بن حيان ۱۱ تفسير ابی صالح ١١‏ تفسير 
الشيراذى . 


۱۳۹ 
ذکر أكثرهايضيق عنه نطاق طاقة‌الاستقصاء ‏ يدل على صدق ماذکرته ما انبأنى 
به صدر الحفاظ الحسن بن العطاء الهمدانی رفعه الى أن قال : حدئنا صدر 
الائمةاحطب الخطباء موفق‌بن أحمد المکی‌ثم الخوارزمی قال : آخبر نی السید 
الامام المرتضی شرف الدین ابوالفضلالحسینی في کتابه الي من مدينة الری 
جزاه الله عني خيراً » آخبرنا السید آبو الحسن علي بن أبي طالب الحسینضی 
الشيباني بقراءتي عليه ۰ آخبرنا الشیخ العالم أبوالنجم محمد بن عبدالوهاب 
ابن عیسی السمان الرازی» آخبرنا الشیخ العالم آبو سعید محمد بن آحمد بن 
الحسین النیسابوری » آخبرنا محمد بن علي‌بن جعفر الادیپ بقراءتى عليه » 
حدثنى المعافی بسن ز کریا أبو الفرج عن محمد بن احمدبن أبى الثلج »عن 
الحسن ابن محمد بن بهرام » عن یوسف بن موسی القطان » عن جرير » عن 
ليث » عن مجاهد»عن ابن عباس قال : قال رسول الله« ص » : لو أن الغياض 
أقلام والبحر مداد والجن حساب والانس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن 
أبى طالب عليه السلام "۲ . 


حديث الغدير 


ومن ذلكما ذكره النبى « ص » لعلى بن أبىطالبعليه السلام‌بمنی ويوم 
غدير خم من التصريح بالنص عليه والارشاد اليه فى مقام يشهد له بيان المقال 
و لسان الحال بأنه الخليفة والقائم مقامه فى امته . 

وقد صنف العلماء بالاخبار کتباً كثيرة فى حديث یوم الغدير ووقائعه في 
الحروب » وذکر فضائل اختص بها من دون غيره وتصدیق ما قلناه . 

وممن صنف تفصیل‌ماحققناه أبو العباس احمدبن محمدبن سعيدالهمداني 


۱ الخوارژمی فى المناقب: ١‏ ۲ والبحار : .ع /*لا ب 4لا ولا. 


£ 
الحافظالمعروف بابن عقدة وهو ثقة عند أرباب المذاهب » وجعل ذلك كتاباً 
محرراً سماه « حديث الولاية » وذكر الاخبار عن النبی« ص » بذلك» وأسماء 
الرواة من الصحابة » والکتساب عندي وعليه خط الشيخ العالم الربانى أبى 
جعفر الطوسى وجماعة من شيوخ الاسلام لايخفى صحة ما تضمنه على أهل 
الافهام » وقد أثنى على ابن عقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكاه . 

وهذه أسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير ونص النبى « ص » على 
علي عليهما الصلاة والسلام والتحية والاكرام بالخلافة » واظهار ذلك عند 
الكافة » ومنهم من هنأ بذلك : 

أبوبكر عبدالله بن عثمان » عمرين الخطاب ‏ عنمان بن عفان » على بن 
ابى طالب عليه السلام » طلحة بن عبيدالله» الزبير بن العوام» عبدالرحمان بن 
عوف ‏ سعيد بن مالك العباس بن عبدالمطلب» الحسن‌بن علي بنابى طالب 
عليه السلام » الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام » عبدالله بن عباس » 
عبداللهبن جعفر بن أبى طالب عبدالله بن مسعودء عمار بن یاسر أبوذر جندب 
ابن جنادة‌الغفاري» سلمان الفارسى» أسعد بن‌زرارة‌الانصاري» خزيمة بنثابت 
الانصارى» أبوأيوب خالدبن زيد الانصارى »سهل بن حنيف الانصارى» حذيفة 
ابن‌اليمان» عبدالله بن عمر بنالخطاب »البراء بن عمر بن عازب الانصارى » 
رفاعة بن رافع » سمرة بن جندب » سلمة بن الاكو ع الاسلمى » زيدبن ثابت 
الانصارى » ابو ليلىالانصارىأبو قدامة الانصارى »سهل بن سعد الانصاری . 

عدى بن حاتم الطائى» ثابت بن زيدبن وديعة» كعببن عجرة الانصاری 
أبو الهيثم بن التيهان الانصارى » هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى » 
المقداد بن عمرو الكندى ؛ عمر بن أبى سلمة » عبدالله بن أبى عبد الاسد 


المخزومى » عمران بن حصين الخزاعى » يزيد بن الخصيب الاسلمى» جبلة 


۱ 
ابن عمرو الانصاری » أبو هربرة الدوسی ‏ آبو برزة نضلة بن عتبة الاسلمی 
آبو سعید الخدری » جابر بن عبدالّه الانصاري » حریز بن عبدالله » زید بن 
عبدالله » زيدبن ارقم الانصارىءأبو رافع مولى رسول الله « ص» » آبو عمرة 
ابن عمرو بن محصن الاتصارى » انس بن مالك الانصارى ناجية بن عمرو 
الخزاعى » أبو زينب بن‌عوف الانصاری » يعلى بن مرة الثقفى . 
سعيد بن سعدبن عبادة الانصارى » حذيفة بن آسید» ابو شريحة الغفارى 
عمرو بن الحمق الخزاعى» زيدبن حارثة الانصاری» ثاب تبن وديعةالانصارى 
مالك بن حويرت أبو سليمان» جابر بن سمرة السوانى » عبدالله بن ثابت 
الانصارى» جیش‌بن جنادةالسلولى» ضميرة الاسدى عبد الله بن عازب‌الانصاری 
عبدالته بن أبى أوفى الاسلمى » يزيد بن شراحيل الانصارى » عبدالله بن بشير 
المازنی » النعمان بن العجلان الانصارى عبد الرحمان بن يعمر» الديلمىأبو 
حمزة خادم رسول الله وص »» آبو الفضالة الانصاری عطيةبن بشير المازنى 
عامر بن ليلى الغفاریء أبو الطفيل عامر بن واثلة الکنانی» عبد الرحمان بن 
عبدرب الانصاری » حسان بن ثابت الانصارى » سعد بن جنادة العوفى 8 
عامر بن‌عمیر النمیری » عبدالله بنياميل » حبة بن جوين العرني » عقبة بن 
عامر الجهنی أبوذؤي ب الشاعر» ابوشريح الخزاعی آب و جحيفة وهب بن عبدالله 
النسوى ؛أبو امامة الصدى بن‌عجلان الباهلی؛عامربن ليلى بن جندب بن‌سفیان 
الغفلى البجلی » أسامة بن زیدین حارثة الكلبى » وحشى بن حرب ؛ قيس بن 
ثابت‌بن شماس‌الانصاری عبدالرحمان بن مديح » حبيب بن بديل بن ورقاء 
الخزاعى» فاطمة بنترسوالله وص »)ععائشة بنت أبى بكرءام سلمةام المؤمنين» 
ام هانی بنت أبى طالب » فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب » أسماء بشت 


عميس الخثعمية ۰ 


ثم ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرین رجلا من الصحابة لم یذ کرهم ولم 
يذكر أسماء هم أيضاً (قال عبد المحمود ):وهذا أبلغ ما انتهی اليه من الانبیاء 
فيما بلغني مع امته فى الكشف عن خلافته ووصيته » وسياتى طرق من اخبار 
يوم الغدیر . و کان‌هدا المقام من نبیهم محمد ( ص » فى حجة الوداع > وهی 
آخر ماکان له من المواقف والاسفار التى تضمنت الاخبار أن نبيهم « ص » 
أظهر فيه ما أمر الله تعالى باظهاره ونعى الى المسلمين نفسه الشريفة وعرفهم 
انه قد قرب انتقاله الى ربه » فكان ذلك يوم ثامن عشر من ذي الحجة وقدم 
المدينة فأقام باقي ذى الحجة والمحرم وتوفي في صفر وقيل في ربيع الاول. 

وقد روى الحديث فى ذلك محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ من 
حمس وسبعين طريقاً وأفرد لهكتاباً سماه « حديث الولاية » . ورواه أيضاً أبو 
عباس احمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة بخبر یوم الغدير من 
مائة وخمس طرق وأفرد لهكتاباً سماه « حديث الولاية » » وقد تقدم تسمية من 
روی‌عنهم» وذكر محمدبن الحسنالطوسى في کتاب‌الاقتصاد وغيره أنقدروى 
خبرا لغدیرغیر المذ کورین من‌مائة وخمس وعشرين طريقاً» ورواهأيضاًاحمد بن 
حنبل فى مسنده | کثر من نخمسة عشر طريقاً» ورواهالفقيه ابن المعازلى الشافعی‌فی 
كتابه اكثر من أثنى عشر طريقاً . قال ابن المغازلي الشافعى بعد رواياته خبر 
يوم الغدير : هذا حديث صحيح عن رسول الله « ص » . وقد روى حديث 
غدير خم نحو مائة نفس » منهم العشرة وهو حديث ثابت لاأعرف له علة » 
تفرد علي عليه السلام بهذه الفضيلة لم يشر كه فيها أحد ۲ هذا لفظ ابن 
المغازلي . 


۷ - ومن روايات ابن المغازلى فى كتاب المناقب باسناده الى جا بر بن 


۱) المناقب : ۲۷ . 


برحل 
عبدالله الانصاری قال : قال رسول الله دص » بمنی - وانی لادناهم اليه - فى 
حجة الوداع حين قال : لا ألفينكم ترجعون بعدى يضرب بعضكم رقاب بعض 
وأيم الله لثنفعلتموها لتعرفني فى الكتيبة التى تضار بكم » ثم التفت الى خلفه 
فقال : أو علي أو علي ثلاثاً » فرأينا أن جبرئيل غمزه » وأنزل الله تعالى على 
أثر ذلك « فأما نذهبن بك فانا منهم منتقمون 6 بعلي س أبى طالب «أو نرينك 
الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون)''ثم نزلت « قل رب اما ترينى مایوعدون 
رب فلا تجعلنی في القومالظالمين نم نز ات( فاستمسك بالذي أو حی‌البك» 
في أمر علي « انك على صراط مستقیم »وان علياً لعلم للساعة « وانه لذ کر 
لك ولقومك ولسوف تسألون »*اعن علي بن أبيطالب عليه السلام "۰ هذا 
آخر الحدیث كان اللفظ المنزل المذ كور في ذلك‌علی النبي «ص»۲۲. 

۸ - ومن ذلك أيضاً ما رواه الفقیه الشافعي ابن المغازلي في كتاب 
المناقب باسناده الى الولید بن صالح عن ابن امرأة زید بن آرقم قال : أقبل 
نبي الله «ص» من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير بين مكة والمدينة » 
فأمر بالدوحات فقم ماتحتهن من شوك» ثم نادى :الصلاة جامعة » فخر جناالی 
رسول الله «ص» في یوم‌شدیدا لحر وان منا لمن یضع رداءه على رأسه و بعضه 
تحت قدمیه من شدة الحر » حتی انتهینا الى رسول الله «ص» فصلی بنا الظهر 
ثم انصرف الینابو جهه ثم ذكر تحمیده لله وتوحيده وشهادته برسالته ثم قال: 

۱و ۲) الزخرف : ۱ - ۲ . 

۳) المژمنون : ۹6 . 

وه ) الزخرف ٤۳:‏ 65 . 

5) المناقب : ۲۷۵ والبحاد: ۱۸۳/۳۷ ۰ 

۷) بعضه قر آن و بعضه تأويل . 

وقدروی السدی فى کتاب تقسیر القرآن قال فى قوله تعا لی « فاما نذهین بك ناما 

منتقمون » قال : بعلی بن ابی طالب عليه السلام . 


1 
يها الناس انه لم يكن لنبي من العمر الا نصف من عمر من قبله » وان 
عيسى بن مریم لبث في قومه أربعين سنة » واني قد أسرءت في العشرين ألا 
واني بوش كأن أفارقكم » ألاواني مسؤول وأنتم مسؤولون » هل بلغكم فماذا 

آنتم قائلون ؟ 

فقام من کل ناحية من القوم مجيب يقول : نشهد أنك عبد الله ورسوله» قد 
بلغت رسالته وجاهد تفي سبيلهوصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين»جزاك 
الله عنا خير ما جزی نبياً عن أمته . 

ثم ذكر تفصيل مابلغ اليهم من الوحدانية والرسالة والجنة والنار وكتاب 
الله ثم قال : ألا وأني فرطكم وأنتم تبعي » توشکون أن تردوا علي الحوض 
فأسألكم حين تلقو ني عن ثقل يكيف خلفتمو ني فيهما . قال : فأعيل علينا ماندري 
ما الثقلان حتى قام رجل من المهاجرين فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله ما 
الثقلان؟ قال: الاكبرمنهماً کتاب‌الّه تعالى» سبب طرفه بيدالله وطرف بأيديكم 
فتمسكوا به ولاتزلوا ولا تشكوا ولاتضلوا » والاصغر منهما عترتي . ثم ذكر 
وصيته «ص» بعترته » ثم قال : فاني قد سألت لهما الاطيف الخبير فأعطاني » 
ناصرهما لي ناصر» و خحاذلهما لي حاذل » ووليهمالي ولي » وعدوهما لي عدو» 
ألا وأنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها و تظاهر على نبوتها » وتقتل 
من قام بالقسط منها . ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام فرفعها فقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه» ومن كنت وليه فهذاوليه؛ اللهم وال من والاه‌وعاد 
من عاداه ‏ قالها ثلاثاً -آخحرالخطبة). 

وقد تقدمت رواية ابنالمغازلي عن جابر بن عبدالله فيما سمعه من رسول 


الله وص» في حجة الوداع بمنى . 


١)المناقب‏ :1 ۱۸ والعمدة : زه ؟ه. والبحار : ۱۸6/۳۷ . 


۱20 
8 - وذكر أيضاً الفقيه ابن المغازلي في کتاب المناقب باسناده الى 
جابر بن عبدالله الانصاري فیماحضره وسمعه من النبي «ص» يوم غدیرخم في 
المعنی مما یمکن أن يكون قد وقع وتکرر من النبي«ص» في ذلك البوم حين 
تنحی أصحابه عنه بعد فراغه عن تعيينه على علي عليه السلام بالامامة بعسده » 
فخاف «ص» أن يكونواكرهوا ذلك . 
وسيأتي فيرواية الثعلبى فى تفسيره ما يدل على كراهة بعض من بلغه ذلك 
في حياة النبي «ص» » فقال جابر ان رسول الله «ص» نزل بخم فتنحى الناس 
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عنه » ونزل معه علي بن آبی‌طالب » فشق على النبي تأخر الناس ‏ فأمر علياً 
فجمعهم » فلما اجتمعوا قام فيهم وهومتوسد على علي بن أبيطالب علیه‌السلام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس أني قد كرهت تخلفكم عني حتی 
خيل لي بأنه ليس شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني . ثم قال : لكن علي 
ابن أبي طالب قد أنزله الله مني بمنزلتي منه » فرضي الله عنهكما أنا عنه راض 
فانه لايختار على قربى ومحبتي شيئاً . 

ثم رفع يديه وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه . قال : فابتدر الناس الى رسول الله «ص» يبكون ويتضرعون 
ويقولون : يا رسولالله ما تنحينا عنك الاكراهية آن‌نثقل عليك ‏ فنعوذ باللّه‌من 
سخط الله وسخط رسو له » فرضي رسول الله وص» عنهم عند ذلك . 

۰ - ومن ذلك ما رواه أيضاً الفقيه الشافعي ابن المغازلي باسناده الى 
عطية العوفي قال : رآیت‌ابن آبي آوفی - وهوفى دهلیز له بعدما ذهب بصره 
فسألته عن حدیث » فقال : انکم ياأهل الكوفة فيكم ما فيكم . قال : قلت : 
أصلحك الله اني لست منهم ليس عليك عار . قال : أي حديث ؟ قال : قلت : 


١)المناقب‏ : ۲۱۲۵ والعمدة : ۵۳ . 


۱21 
حدیث علي يوم غدير خم . قال : حرج علینا رسول الله «ص» فى حجته يوم 
غدير خم وهو آخذ بعضد علي عليه السلام فقال : أيها الناس ألستم تعلمون 
اني أولى بالمؤمنين منأنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من کنت‌مولاه 

فهذا علي مولاه" . 

۱ - ومن ذلك مارواهأبوبكر بنمردويه الحافظ عندهم باسناده الى أبى 
سعید الخدري ان النبي «ص» دعا الناسالی علي في غدير خم > آمربماکانت 
تحت الشجرة من شوك فقم وذلك يوم الخميس » ثم دعا الناس الى علي فأخذ 
بضبعیه فرفعهما حتی نظرالناس‌الی بیاض ابطی رسولالله «ص» » ثم لم یتفرقا 
حتى نزلت هذه الاية « اليوم! کملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت 
لكم الاسلام دیناً » . 

فقال رسول الله وص» : الله آکبر على اکمال الدین واتمام النعمة ورضی 
الرب برسالتي والولاية لعلي . ثم قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه » 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واعذل من خذله . فقال 
حسان بن ثابت : يارسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتاً . فقال : قل على بر كة 
الله . فقال حسان : با معشر مشيخة قريش اسمعوا شهادة رسول الله وص» » ثم 


أنشأ يقول : 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع بالنبى مناديا 
ألست أنا مولاكم ووليكم ؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا وأنت ولينا ولاتجدن فىالخلق للامرعاصيا 
فقال له : قم يا على فاننی رضيتك من بعدي اماماً وهادياً 


قال : فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال : هنیشاً لك يابن أبى طالب 


. ۳۹۸ المناقب : ۲ والحاد : ۰۱۸۵/۳۷ واحمد بن حنبل فى مسنده : ع‎ )١ 


۱:۷ 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولی کل مؤمن ومومنة؟. 

ومن ذلك روايةالشيخابىعبدالله محمد بن‌عمران المرزبانی لهذاالحدیث 
ايضاً بألفاظه فى أواخر الجزء الرابع‌من کتاب‌مرقاة الشعر الى آخر الابياتالتى 
آنشدها حسان بن ثابت؟؟. 

۲ - ومن ذلك ما رواه ابن المغازلی فى كتابه ايضاً باسناده الى ابى 
هريرة قال : من صام يوم مانی‌عشرة خلت من ذيالحجة » کتب له صيامستين 
شهراً » وهو يوم غدير خم لما اخذ النبى « ص » بيد على بن ابی طالب عليه 
السلام فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه . فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولايومول ىكل مؤمن » فأنزل الله تعالى : « اليومأكمات 
لكم دينكم »۳. 

ومن طرائف مارووه في فضيلة يوم نزول آية « اليوم أكملت لكمدينكم» 
الاية » ماذكروه في صحاحهم » وقد رواه مسلم في صحيحه أيضاً في المجلد 
الثالث عن طارق بن‌شهاب قال : قالت اليهود لعمر لوعلينا معشراليهودنزلت 
هذه الابة « اليوم أكملت لکم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام ديناً » نعلم اليوم الذيأنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ‏ الخبر". 

(قال عبدالمحمود) : وكذا كان يجب على أهل الاسلام أن يكون ذلك 
اليوم عظيماً عند الانام » فأضاعه المخالفون لاهل البيت عليهم السلام » اما 


١)الخوارزمى‏ فىمقتله :2۷/۱ › والمناقب: ۸۰ والغدير عنابن مردويه : ۳۵/۲ 
وذیل احقاق الحق : ۰۲۷۵/۰ 

۲) داجع الغدیر : ۲ / ٤‏ ء واحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۸۱/٤‏ . 

۳) المناقب : ۱٩‏ » والبحار : ۱۰۸/۳۷ ۰ 

ع ) مسلم فى صحیحه : ۲۳۱۳/4 . 


۱2۸ 
عداوة أو حسداً أولغير ذلك » ومارأيت من أهل الاسلام من بحفظ ذلكويعين 
السنة التي كان فيها ويعين الشهر والاسبوع واليوم المذكور الا أهل البيت 

وشيعتهم على التحقيق . والله ولي التوفيق . 

ومن ذلك ماذكره أيضاً الخطيب المخالف لاهل البيت في کتابه تاريخ 
بغداد باسناده الى أبيهريرةكما رواه ابن المغازلي لحديث يوم الغديرونزول 
آية « أكملت لکم دینجم ۷ 

۳ - ومن ذلك ما ذكره ابن المغازلي باسناده الی‌عميرة بن سعد قال 
شهدت علياً عليه السلام على المنبر ناشداً أصحاب رسول الله «ص» يقول: من 
سمع رسول الله وص» يوم غدير يقول ما قال فليشهد فقام اثناعشر رجلا منهم 
أبوسعيد الخدري وأبوهريرة وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمموا رسول الله 
صلى الله عليه و آله يدول : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه" . 

(قالعبدالمحمود بن داود) مؤلف هذا الكتاب : وقد تر کت باقيالروايات 
عن الفقيه ابن المغازلي في يوم الغدير خوف الاطالة » وقد روى رواياتتدل 
على أن النبي «ص» قدكان يقرر هذا المعنى عند أصحابه قبل يوم الغدير بما 
يناسب هذه الالفاظ . 

۶ - فمن رواياتالفقيهالشافعي ابن المغازلي‌في ذلك في كتابالمناقب 
باسناده الى أنس بن مالك قال : لما كان يوم المباهلة و آخى النبي «ص» بين 
أصحابه المهاجرين والانصار وعلي واقف يراه ويعرف مكانه لم يواخ بينه 
وبين أحد » فانصرف علي عليه السلام باكي العين » فافتقده النبي «ص» فقال: 


. ۲۹۰/۸ : تاريخ بغداد‎ )١ 
۰ ۱۸۱/۱ : المناقب : ۲ ۰ والبحار : ۱۸۰/۳۷ والغدیر‎ )۲ 


۱۹ 


ما فعل أبوالحسن ؟ قالوا : انصرف باكي العين با رسول الله . قال : يا بلال 
اذهب فأتني به . فمضی بلال الى علي عليه السلام وقد دحل الى منزله باكي 
العين » فقالت فاطمة : ما يبكيك لا أبكى التهعينيك ؟ قال : یافاطمةآخی‌النبي 
صلى الله عليه و آله بين المهاجرين والانصار وأناواقف يرانيويعرف مكانيولم 
يؤاخ بيني وبين أحد . قالت :لايحزنك انه لعله انما أدخرك لنفسه . قال‌بلال 
ياعلي أجب النبي » فأتى علي الى النبي فقال النبى : ما يبكيك يا أباالحسن ؟ 
قال : آخیت بين المهاجرين والانصار يارسول الله وأنا واقف تراني وتعرف 
مكاني ولم تؤاخ بينى وبين أحد . قال: انما ادخحرتكلنفسي» ألا يسرك آن‌تکون 
أخا نبيك ؟ قال : بلی يا رسول الله أنى لي بذلك ؟ فأخذ بيده وأرقاه المنبسر 
وقال : اللهم هذا منى وأنا منه » ألا انه منى بمنزلة هارون من موسىء ألا من 
كنت مولاه فهذا على مولاه"؟. 

٥‏ - ومما يدل على ذلك ما اتفق على نقله احمد بن حنبل فى مسنده 
والفقيه ابن المغازلى فى كتابه باسنادهما الى عبدالله بن عباس عن بريدة قال: 
غزوت مع على عليه السلام اليمن » فرأيت منه جفوة » فلما قدمت علىرسول 
الله وص» فذ کرت علياً فتنقصته » فرأيت وجه رسول الله وص » بتغير » قال : يا 
بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : فمن 
كنت مولاه فعلى عولاه'. 

۲۷۰ - وأما روايات احمد بن حنبل فی‌مسنده لحديث يوم الغدير فمنها 
ما اتفق على معناه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك » الاية » باسنادهما الى البراء بن عازب قال : أقبلنا مع رسول الله «ص» 


. ٤١ : لم نجده فى المناقب المطبوع . البحار : ۱۸۱/۳۷ والعمدة‎ (١ 
والخوارزمى‎ » 5١1/:5 المناقب :ه؟ »وذيلاحقاق الحقعنأحمد فى المناقب‎ )۲ 
. ۷٩ : فى المناقب‎ 


۰ 


فى حجتهالتى حج فنزلنا بغدير حم فنوديفينا : الصلاة جامعة » و کسحلرسول 
الله « ص » بين شجرتين » فصلى بنا الظهر وأخذ بيد على عليه السلام وقال : 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يارسولالله . قال ألست أولى 
بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد من‌عاداه. قال : فلقيه عمر بن الخطاب فقال : هنيئاً لكيابن 
أبى طالب أصبحت مولاي ومولى کل مؤمن ومژمنة". 

۷ - ومن روايات احمد بن حنيل فى مسنده باسناده الى زيد بن أرقم 
عن ميمون بن عبد الله قال : قال زيد بن أرقم وانا أسمع : نزلنا مع رسول الله 
صلی التهعليه و آله بواد يقال له وادي خم » فأمر بالصلاة فصلاها . قال: فخطنا 
وظلل لرسول الله « ص » بثوب على شجرة من الشمس ۰ فقال اأنبى : ألستم 
تعلمون ؟ أولستم تشهدون اني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ۲۳ . 

۲۲۸ - ومن روابات أبى لیلی الكندي من مسند احمد بن حنبل أنه سأل 
زيدبن أرقم عن قول النبی «ص» لعلي عليه السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه . فقال زيد : نعم قالها رسول الله أربع مرات " . 

8 ومن روايات احمد بن حنبل فى مسنده باسناده الى شعبة عن أبى 
اسحاق قال : اني سمعت عمر وزاد فيه : ان رسول الله « ص » قال اللهم وال 


من والاه وعادمن عاداه‌و انصر من نصره و آحب من أحبه وأبغض من أبغضه 2 


۱ احمد بن حنبل فى مسنده : ع /۲۸۱ ۰ والبحاد : ۱۹/۳۷ والغدیر : ۱۸/۱ 
و ۲۱۷۲ ۰ 

۲ احمد بن حنبل فی مسنده : ء ۳۳۷۷۲ والعمدة : 5ع › والغدیر : ۳۰/۱ . 

۳) البحار : ۱۸۷/۳۷ . 

ع) البحار : ۱۸۷/۳۷ ۰ وذخائر العقبى : ٦۷‏ . 


۱۱ 

۰ ومن روايات احمد بن حنبل فى مسنده باسناده الى سفیان‌عن أبي 
نجيح عن أبيه وربيعة الجرشي‌انه ذكرعلي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص 
فقال سعد : أتذكر علياً ؟ ان له مناقب أربعاً لان يكون لي واحدة منهن احب 
الي من كذا وكذا ‏ وذکرحمر النعم ‏ قوله لاعطين الراية غداً » وقوله أنت 
مني بمنزلة هارون من موسىء وقوله من كنت مولاه فعلى مولاه » ونسى سفيان 
واحدة" . 

۱- ومن روايات احمدبن حنبل في‌مسنده‌الی زاذانأبىعمر قال: سمعت 
علياً عليه السلام في الرحبة وهو ينشد الناس : من سمع رسول الله « ص » 
وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسولالله «ص» 
بقول : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ۲۳ . 

۲ - ومن روايات احمد بن حنبل في مسنده باسناده الى أبي الطفيل 
قال : خطب علي الناس فى الرحبة ثم قال : أنشد الله كل امرىء مسلم سمع 
رسولالله « ص » يوم غدير حم ما سمع لماقام » فقام ثلاثون رجلا من‌الناس- 
قال أبونعيم : فقام اناس كثير فشهدوا حين ۳۹ بيده » فقال للناس : أتعلمون 
آني أولى بالمؤمنين من آنفسهم ؟ قالوا: نعم یارسول الله . قال:من كنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره ۲ . 

( قال عبدالمحمود ) : وقد تر کت باقی روایات احمدین حنبل في مسنده 
لخبر يوم الغدیر » ففي الیسیر دلالة على الکثیر . 

۳ - ومن روایات الثعلبی في تفسیره لخبر يوم الغدیر غیرما تقدمست 
الاشارة اليه في تأویل قوله تعالی « يا أيها الرسول بلغما انزل اليك من ربك» 

۱ البحاد :۳۷ / ۱۸۸ والغدیر :۲۸/۱ . 


؟ ) العمدة : لاع » والبحاد : ۸۸/۳۷ واحمد بن حنبل فى مسنده : ۸٤/۱‏ . 
۳) البحار ۷ والعمدة :5 » واحمد بن حثبل فى مسنده : ع ۳۷۰ . 


۱۲ 
الاية » قال : قال ابو جعفر محمد بن على علیهما السلام معناه : بلغ ما أنزل 
اليك من ربك فى فضل علي بن ابي طالب عليه السلام . وفي رواية آخسری 

معناه : بلغ ما أنزل اليك في علي عليه السلام "© . 

۶۵ - ومن ذلك باسناد الثعلبى عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه في قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » الاية » قال : 
نزلت في علي بن ابي طالب عليهالسلام » أمر النبى « ص »أن يبلغ فیه, فأحذ 
رسول الله بيد علي فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ۲۳ . 

۵ - ومن ذلك باسناد الثعلبى أيضاً قال : سئل سفيان بن عيينة عن قوله 
عزوجل « سأل سائل بعذاب واقع » فيمن نزات ؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن 
مسألة ما سألني عنها أحد قبلك » حدثنى أبى عن جعفر بن محمد عن آبائه 
صلوات اللهعليهم قال :لماكان رسو ل الله« ص )بغد بر حم نادی الناس فاجتمعواء 
فأخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . فشاع ذلك وطار 
في البلاد » فبلغ ذلك الحرث بن‌النعمان الفهري فأتى رسول الله « ص » على 
ناقة له حتى أتى الابطح » فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ثم اتى النبى «ص » 
وهو في ملامن أصحابه فقال : يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لااله الاالله 
وانك‌محمد رسولالله فقبلناه منك وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه‌منك وأمرتنا 
بالزكاة فقبلناه منك » وأمرتنا أذنصومشهراً فقبلناه منك »وأمر تنا أن نحج البيت 
فقبلناه منك » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت يضبعىابن عمك ففضلته علينا وقلت: 


من كنت مو لاه فعلي مولاه > فهذا شىء منك أم من الله ؟ فقال : والذى نفسی 


١)البحار‏ : ۱۸۸/۳۷ ۰ الغدير عن تفسير الثعلبى : ۱ /۱۷ ۲ ۰ 
۲) البحار : ۱۸۹/۳۷ ۰ الغدیر عن تقسیر الثعلبى : ۲۱۸/۱ . 


۱۰۳ 

بيده ولااله الاهو انه من امر الله . فولی الحرث بن النعمان الى راحلته وهو 

يقول : اللهم ان‌کان ما يقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا 

بعذاب اليم » فما وصل الیها حتی رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من 
دبره فقتله » فأنزل الله تعالی « سل سائل بعذاب واقع » الاية ۲۲ . 

۵۹ - ومن‌الروایات فى صحیح أبى داود السجستاني وهو کتاب السنن 
وصحیح الترمذي وهو فى جزء الثالث من الجمع‌بین الصحاح الستة في‌باب 
مناقب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب علیه‌السلام على حد ثلث الکتاب قال: 
عن ابن سرحة وزيد بن ارقم أن رسول الله « ص » قال : من كنت مولاه فعلي 
و 

ورواه في الکتاب المذ كور من الصحاح الستة من الجزء الثالث المشار 
اليه حديث زيدبن أرقم المقدم ذكره في أحاديث وصية النبی « ص » بالثقلین 
يوم غدير خم . وقد تقدم هناك أيضاً بعض مارواه مسلم في‌صحیحه والحميدي 
فى الجمع بين الصحيحين فى ذكر حديث يوم الغدير أيضاً » فلا حاجة الى 
اعادته . 


ومنجمملة الروايات الدالة على ان علياً عليه السلامكان المنصوص عليه 
بتخصيص النبى « ص » بأمور الاوصياء الى حين لقاء الله تعالى . 

٠‏ - فمن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده الى أم سلمة انها 
قالت : والذيأحلف به اذعلياً كان آقرب‌الناس عهداً برسول الله «ص» » قالت: 


۲۸/۲: والحسکانی فى شواهد التنزيل‎ › ۲٤۰/۱ : الغدير عن تفسير الثعلبى‎ ) ١ 
؟) الغديرعن الترمذى: فی صحيحه :۳۲/۱ والترمذی‌فی صحیحه ۰۲۹۸/۲ والبحار:‎ 
. ۸ ۷ 


١6 
 ًارارم‎ - اني سمعت رسول الله غداة بعد غداة يقول : جاء علي عليه السلام‎ 
قالت فاطمة :كأن بعثه في حاجة . قالت : فجاء بعد قالت أم سلمة : فظننت ان‎ 
له اليه حاجة فخرجنا من‌البيت فقعدنا عند الباب » وكنت من أدناهم الی‌الباب‎ 
فا كب عليه علي عليهالسلام وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول الله منيومه‎ 

ذلك » فكان علي عليه السلام أقرب الناس به عهدا). 

۱ - ومنذلك مارواه أيضأبوبكر احمد بن‌موسی بن مردويهالمخالف 
لاهل البيت في كتاب المناقب باسناده الى علقمة والاسود عن عائشة قالت:قال 
رسول الله «ص» وهو فى بيتي لما حضره الموت : ادعوا لي حبيبي » فدعوت 
أبابكر» فنظر اليه رسو لالله ثم وضع رأسه » ثم قال : ادعوا لي حبيبي»فقلت 
ويلكم ادعوا له علي بن أبيطالب عليه السلام فوالّه ما بريد غيره » فلما رآه 
استوى جالساً وفر ج الثوب الذي كان عليه » ثم أدخله فيه » فلم يزل يحتضنه 
حتى قبض وبده عليه . هذا افظ الحديث المذكور من کتاب ابن مردوبه"۲. 

وروی ايضاً هذا الحديث جماعة من علمائهم‌منهم الطبري في كتابهالولاية 
والدارقطني في صحيحه » والسمعاني في الفضائل » وموفق بن أحمد خطيب 
خوارزم عن عبدالله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن عبدالله بن حارث 
وعن عائشة » وروى بعضهم في الحديث : ان عمر دخل على النبي ((ص» بعد 
دخول أبيبكر فلم يلتفت اليه النبي وفعل معه من الاعراض عنهكما فعل مع 
آبي‌بکر . 

(قال عبد المحمود) : ثم نظرت فاذا هذه المحبة من النبي صلی الله عليه 
و آله لعلي عليهااسلام قدکانت عظيمة » ووجدت أسبابها قديمة » وان هذابأمر 


۱ احمد بن حنبل فی مسنده : 5/ . .م ء والبحار : ۳۱۱/۳۸ . 
۲) الخوارذمی عن ابن مردویه : ۲۹ مل جف ‏ والبحاد : ۳۸/ ۰۷۱۲ 


۱ 


الهي وسر رباني » والاتحاد بين النبي «ص» وعلي قد كان سالفاً مستمرآو آنفاً 
ومن ذلك الاحاديثالمتقدمة في أوائل هذا الكتاب انهما كانا نوراً واحدآقبل 
خلق آدم»وروی أيضاهذا الحديثاحمد بن مردويه في کتاب المناقب منعدة 
طرق » ومنذلك حديث خيبر وانه يحبالله ورسولهويحبهالتهورسولهفيمقام ان 
من کان‌قد هرب في خيبر لم يكن كذلكءلانالحديث ورد على هذهالواقعة» ومن 
ذلك حديث الطاثر وانه أحب العبادالىالله تعالى واحبهم الى رسول الّه«ص» 
وقد تقدم » وسيأتي من الاحاديث الدالة على هذا الاتحاد بين النبي « ص » 
والمحبة الخاصة بينهما مالم يبلغ اليه أحد من رواة رجال الشيعة رحمهمالله . 

۲ - ومن ذلك حديث الاسراء » وراه رجال الاربعة المذاهب عن 
شيوخهم الصادقين عندهم » فرواه صدر الائمة موفق بن احمد المكى أخطب 
خوارزم عن المهذب قال : أخبرنا أبو القاسم نصربن محمد بن علي بنزيرك 
المقرىء » أخبرنا والدي ابوبكري محمد » قال اخبرنا ابوعلى عبد الرحمن 
ابن محمد بن محمد النيسا بوري » حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالله النانجى 
البغدادی من حفظه بدينور » حدثنا محمد بن جرير الطيرى » حدثنا محمدين 
حميد الرازی » حدئنا العلاء بن الحسين الهمدانى » حدثنا آبو مخنف لوط 
ابسن يحيى الازدى » عن عبد الله بن عمر » قال : سمعت رسول الله « ص » - 
وسئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ قال : حاطبني بلغة علي بن أبي 
طالب » فألهمني أن قلت :يارب خاطبتني أنت أم علي . فقال : ياأحمد أناشيء 
لاكالاشياء لااقاس بالناس ولا اوصف‌بالشبهات » خلقتك من‌نوری و خلقت علياً 
من نورك » فاطلعت على سرائرقلبك فلم أجد فى قلبك أحب اليك من‌علی بن 
ابىطالب فخاطبتك بلسانهكيمايطمئن قلبك ۲ . 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب : ۰۳۷ والمقتل : ٤۲‏ ط فجف والبحاد : ۰۳۱۲/۳۸ 
ویناییع المودة : ۸۳ . 


۱1 


(قال عبدالمحمود) : انظر الى هذا الاتحاد بين النبی « ص » وعلي عليه 
السلام قبل الولادة الى الوفاة » فهل تجد أحداً من القرابة أو الصحابة قار بهأو 
دائاه > فقر بهم من النبی على قدرهذه المضافات و استحفاقهم بخلافته بحسب 


حالهم عند الله تعالی وعند رسو له «ص» فى حياة رسو له والی الوفاة . 
ان حب على عليه السلام نجاة من النار 


۳ - ومن عجيب مابلغ اليه رواة الاربعة المذاهب فى حب علي بن 
ابى طالب عليه لسلام والامربذلك مارواه أحمد بنمردويه الحافظ الثقة عندهم » 
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسين » حدئنا عبد العزيز بن يحي ىالبصري 
أبو أحمد » حدثنا مغيرة بن محمد المهلبى » حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الازدى » حدثنا علي بن هاشم بن البريد » حدثنا جابر الجعفى » عسن صالح 
ابن ميثم » عن أبيه » قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله وص» 
يقول : من لقي الله تعالى وهو جاحد ولاية علي بن أبى طالب عليه السلام 
لقي الله وهو عليه غضبان لايقبل الله منه شيثاً من أعماله » فيو كل به سبعون ملكا 
يتفلون فى وجهه ويحشره الله تعالى أسودالوجه أزرق العين . قلنا : یابن‌عباس 
آینفع حب علي بن ابى طالب فى الاخرة ؟ قال : قد تناز ع أصحاب رسولالله 
صلی الله عليه و آله فى حبه حتى سألنا رسول الله» فقال : دعونى حتى أسأل 
الوحي » فلماهبط جبرئيل عليه السلام سأله فقال : أسأل ربى عزوجل عنهذاء 
فرجع الى السماء ثم هبط الى الارض فقال : يا محمد انالته تعالى يقرأ عليك 
السلام وقال : أحب علياً » فمن أحبه فقد أحبنى » ومن ابغضه فقد ابغضنى » 
يا محمد حيث تكن يكن علي » وحيث يكن علي يكن محبوه وان اجترحوا". 

( قال عبد المحمود ) : فأي ذنب للشيعة فى تمسكهم بعلي بن ابى طالب 


۱5۷ 
عليه السلام وقد صدقهم المسلمونكافة بما رووا في كتبهم من الامر بو لابته 


ومحبته ومتابعته وطاعته . 


فى أنه عليه السلا م كان اخص الناس بالرسول 


٤‏ - ومن ذلك مارواه الشافعی ابن المغاز لی‌في كتاب المناقب باسناده 
الى عائشة آنها سئلت : من‌کان آحب‌الناس الى رسول‌اللّه «ص» ؟ قالت: فاطمة 
علیها السلام . فقلت انما سألتك عن‌الرجال ؟ قالت : زوجها » وما بمنعه والله 
انکان صوامآقواماً» ولقد سالت نفس رسولاللهوص» فی‌بده فردها الى فيه ۲۲ . 

۰۵ - ومن ذلك مارو اه الفقیه ابن المغازلی أيضاً من عدة طرق معناها 
واحد بأسانيد متصلة ‏ فمنها عن آبی السائب بن يزيد قال : قال رسو لالله«ص» 
لایحل لمسلم یری مجردي - آوعورتي - ال علي ۵ 

5 - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل‌فی مسنده باسناده الى أبى سعید 
الخدريقال: قال رسول اللدوص»): لقد أعطيتفى علي حمس حصال هى أحب 
اليمن الدنيا ومافيها » ثم ذكر ثلاثة وقال : وأما الرابعة فساتر عورتيومسلمى 
الى ربى © . 

(قالعبدالمحمود ينداود)مؤلتف هذا الكتاب : لماسمعت هذه الاحاديث 
ورأي تأصولها وثبت عندي آنها منقولة من کتب الاربعة المذاهب ومن رجالهم 
الدين یز کو نهم و بشهدون بصدقهم » ووجدت هده‌الاحادیث تتضمن المدائح 
العظيمة والمناقب الجسيمة لبنى هاشم والدلالة على تفضيلهم وعلى تخصيص 


۰ ۳۱۳/۳۸ : البحار‎ )١ 
۰ ۳۱۳/۳۸ : والبحار‎ ٩۳ : ؟) المناقب‎ 


۳) البحاد :۳۱۳/۳۸ ۰ 


۱5۸ 
آل محمد بينهم وتعظيم شأنهم و تعیین‌من يعوم مقامه منهم بعدو فاته» و تحفقت 
أن هذه الاحاديث مصدقة وموافقة لماروته فرقة الشيعة عن رجالهم » لم يبق 
عندي شبهة في صدق هذه الفرقة وصحة مقالتها » وعرفت وتیقنت أن المسلمين 
الذین عد لوا عنهم الى تیم وعدي و آل جرب وبنى أميةكانوا اما قدارتدوا عن 
الاسلام» آوشکوا فيه » أو باعوا الاخرة بالدنیا ورغبوا في الجاه و حطامالدنیا 

الفانية كما جرت عادة كثير من أمم الانيياع 3 

وقد ساء ظنى بما ينفرد بروايته وحكايته هؤلاء الاربعة المذاهب لان من 
أقدم علی‌مثل‌هده المكابرة والبهت مع كو نهم‌یشهدون بصدق رواة هده‌الاخبار» 
وماتدل عليه من جلالة بنی‌هاشم و تعظیم آل محمد و تعیین من یفوم مقامه ثم 
پستحسنون لانفسهم‌مخالفتها بالتمویه و المحال فلایستبعد منهم الکذب والبهت 
و التغفل‌فیماینفردون بروایته من الاقوالوالاحوا 3 ثم لاآدری كيف اشتبه على 
الاحیاء منهم‌ضلال آمواتهم » و كيف یقلدونهم فیما انفردوا من رواياتهم. نعوذ 
بالله من العمی بعد الهدی الى هذه الغاية . 

وهذا من عجيب ماسمعناه ورأيناه 3 وهولاء فى تیههم وضلالهم آعجب 
من أهل الذمة > لان هو لاء ابتلاهم الله بالتيه بغير اختيارهم عقوبة لهم » وهؤلاء 
المسلمون قد أضلوا انفسهم مح ظهور حجة الله ورسوله عليهم ومع كمال 
اختيارهم 2 ثم وأهل الذمةكان تيههم أربعين سنة وهؤلاء قدزاد تيههم على مدة 
خمسمائة سنة . 

وعند ذلك قال بعضص علماء فرقة الشيعة هل‌تری الان علا ملامة لاحد من 
المسلمین في‌تمسکنا باعتقادنا و کتاب ربنا وعترة نبینا ؟ وه لكان يسعنا آویسع 
غیر نا من سائر المسلمین غیرما اعتمّدناه و حعفناه 1 فذحن مستمرون على اعتقاد 


وجوب حفظ نبينا محمد في مخلفه وعترته من بنی‌هاشم والوفاء لدلك الحق 


۱5۹ 

اللازم والاعتراف بحقوق أياديه والاجتهاد فى امتثال كلما تقدم به و آوصی‌فیه 
ونقوللهؤلاء الاربعة المذاهب : واللهلوكان محمد ملکاً من‌الملوكك وقد أحسن 
الیناکاحسانه لوجب‌آن‌نحفظه في عترته ونجازیه في أهل بيته وجماعته » و کیف 
وهوعندنا سببالنجاة فى الدنياو الاحرة وحافظنعم اللهعلينا الباطنة والظاهرة » 
فبأي وجه يقدم موّلاء الاربعة المذاهب على الله وعلی رسوله يوم القيامة وقد 
أعرضوا عن امنال الاوامرالالهية والوصابا المحمدية فى العترة المبساركة 
الهاشمية» وقدتقدم من‌وصایاه‌بهم و تا کیدهامالاینکره و لایهمله الاجاهل أوغافل. 


فیما آمرالنبی من محبة اهل بیته(ع) 


۷ - ومن ذلك مارواه في الجمع بين الصحاح الستة عن عبد الله بن 
عباس قال : قال رسول الله« ص » : أحبوا الله تعالى لما يغذو کم به من نعمه » 
وأحبونى لحبالله تعالى » وأحبوا أهلبيتى لحبى ٩‏ . 

۸ - ومن ذلك ممالم يتقدم ذكره مارواه الثعلبى في تفسير قوله تعالى 
« قل لااستلکم عليه أجراً الا المودة في القربى » باسناده الى جرير بن عبدالله 
البجلى قال : سمعت رسو لالله «ص» يقول : من مات على حب آل محمد مات 
شهيداً » ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورآله » ألا ومنمات على 
حب آل محمدماتتائباً » الا ومن مات على حب آلمحمد مات مؤمناً مستکمل 
الايمان » ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر 
ونكير »ألا ومن‌مات على حب آل محمد يزف الىالجنةكما تزف العروس‌الی 
بيت زوجها » ألا ومن مات على حب آل محمد فتحله فىقبره بابان ال ىالجنة» 


۱) دواه ابن المغاز لى فى المناقب : ۱۳۷-۱۳۹ وذخائر العقبی: ۱۸ » ویناییع 
المودة : ۱٩۲‏ و ۲۷۱ ۰ 


۱۹۰ 
ألا ومن‌مات على حب آلمحمد جعل الله قبره مزار ملائکةالرحمة » ألاومنمات 
على حب آل محمد مات على السنة والجماعة ‏ ألا ومن مات على بغض آل 
محمد جاء يوم القيامة مکتوباً بين عینیه : آیس من رحمةالله » ألا ومن مات 
على بغض آل محمد مات کافراًء ألا ومنمات على بغض آل محمد لميشمرائحة 

الجنة "۲ . 


فى كيفية الصلاة علیهم علیهم السلام 


ومن طرائف ماانتهى اليداعراضهم عن آل محمد أنهم يروون فى صحاحهم 
وعن رجالهم أن النبى « ص » علمهم اذا صلوا عليه بصلون على آله معهء 
اذا اعتبسرت کتبهم المجلدات وما يجري على ألسنتهم فى المحاورات رأيت 
اكثر ذلك قداطرحوا فيه ذكر آل محمد» فكيف استحسنوالانفسهم أن يبخلوا 
عليهم بهذا المقدار وهل يحسن أن يبلغ التعصب عليهم الى هذه الغاية . 

8 - فمن الروابات الدالة على تعليم النبی «ص»لهم كيفية الصلاة عليهم 
مارواه مسلم فى صحيحه فى أواسط الجزء الرابع باسناده الى كعب بن عجرة 
قال : قلنا : يارسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: 
قولوا « اللهم ص لعلى محمد و آل محمدكما صليت على آل ابر اهیم انك‌حمید 
مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدكما باركت على آل ابراهيم 
انك حميد مجيد » ". 


۰ - ومن ذلك مارواه البخاري في الجزء السادس فى أو لكراس من 
اوله باسناده الى أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف 


5 ۲۳۳/۲۳ : دواه الزمخشرى فى الكشاف : 1۷/۳ ۰ والبحار‎ )١ 
. ۲۵ : مسلم فى صحیحه ۰۳۰۵/۱ والبحار : ۲۵۷/۲۷ والعمدة‎ )۲ 


۱2۱ 

فکیف نصلي عليك ؟ قال : قو لوا « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 

كما صلیت على آل ابر اهیم » وبارك علی‌محمد وعلی آل محمد کما بار کت 

على ابراهیم» . قال أبو صالح : عن الليث» على محمد وعلی آل محمد كما 
بار کت على آل أبراهيم » . 

وروی البخاري نحو ذلك أيضاً فی‌هذا الموضع من الجزء المذ کورعن 
کعب بن عجرة عن النبی « ص »۰ . 

ورواه أيضاً البخارى فى الجزء الرابع من صحيحه في الكراس الرابع 
منه وكان الجزء تسع كراريس من النسخة المتقول منها". 

۱ - ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند 
آبی‌سعید الخدري فى الحديث الخامس من افراد البخاري قال: قلنا: يارسول 
الله هذا السلامعليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا « اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت علىابراهيم و آل ابراهيم » وبارك على محمدوآل 
محمد کمابار کت على ابراهيم وآل ابراهيم . 

۲ - ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحیحین فى 
مسند أبى مسعود عقبة بن عمرو الانصاري فى الحدیث الثانی من آفراد مسلم 
قال : قال بشير : أمرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله » فکیف نصلی عليك؟ 
فسکت رسول الله حتی تمنینا أنه لم نسأله » ثم قال : قولوا « اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابر اهیم و آل ابراهیم وباركعلى محمد 


۱) البخادی قی صحیحه : ۰ وذخائر العقبى : ۱٩‏ . 

۲) البخاری فى صحیحه : ۲۷/۲ . 

۳) البخادی فى صحیحه : ١45/14‏ . 

٤‏ ) احقاق الحق: ۵۰۱/٩‏ عن الجمع بين الصحبحين: ۵۰۲/۲ مخطویل والبحار: 
لا /لاة؟ . 


۱۹۲ 


وعلی آل محمد کمابر کت على آلابراهيم فى العالمین انك حمید مجيد » *. 
۷۳ - ومن ذلك ما رواه الثعلبی باسناده فى تفسیر قو له تعالی « ان الله 
وملائكته يصاون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليماً ۳ 
قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قو لوا 
« انلهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم 
انك حميد مجيد » وبارك على محمد و آل محمدكما باركت على ا براهيم و آل 


ابراهيم انك وميد مجيلك اك 


(قال عبد المحمود بن داود) : وتن عجيب ما رأيت انني وقفت‌علی هذه 
الاحاديث في كتبهم المذكورة ولما ذكروا النبي « ص » قالوا : صلى الله عليه 
وسلم ولم یذ کروا و آله! وهذا هوالعناد القبيح والجهل الصريح» وأماكتبهم 
فاني قد وقفت على شیء كثير من مجلداتهم وسمعت محاوراتهم فما رأيت فى 
شىء مما وقفت عليه بخطوطهم ذكر الصلاة على آله عند ذكر الصلاة عليه 
الاعند خاتمة المجلدات والمکاتبات في بعض دون بعض . 

ومن طرائف آمورهم انهم قد رووا مثل هذه الاحادیث وصحت عندهم 
وهى تتضمن ان محمداً « ص » قد أجرى آله مجرى نفسه فسى تعظيم الصلاة 
عليه» وقال الشافعى فى رواية التنوخى عنه: ان الصلاة على النبى و آله فريضة 


فى الصلاة . وقال أبو حنيفة : الصلاة على النبى و آله فريضة فى الصلاة فأين 


۱) رواه مسلم فى صحیحه: ۲۰۵/۱ والبحار : ۲۵۸/۲۷ ومالك فى الموطا : 
۱۸/۱ 

۲) الاحز اب : ٥٩‏ . 

۳) احقاق الحق عن الثعلبى : ۵۰/۹٩‏ › والبحاد : ۲۵۸/۲۷ والطبری فى تفسیره: 
YI‏ 


۱۹۳ 

الاهتم. ام بمعرفة هؤلاء آل محمد ؟ وهل هذا التعظیم (جمیعهم الصالح منهم 
والطالح أم لا؟ ذانكان المراد الصالحين منهم فأين التعرف بهم ؟ والمعرفةلهم؟ 
والتعظيم لشأنهم ؟ والتخلق بأخلاقهم ؟وان اهمال هؤلاء الاربعة المذهب لال 


معدمدك نبيهم مع ماقد شهدو الهم يه » من‌الطر اتف العجيبة والغرائب المريية . 


ي زيارة قبور اهل الست عايهم السلام 


ومن طرائف ما سمعت عن جماعة من مخالفي أهل البيت أنهم ينكرون 
زيارة قبور علماء أهل بیت نبيهم » ويعيبون شيعتهم فى تردادهم لزيارتها » وقد 
رووا هؤلاء المنکرون فى صحاحهم ضد ما أنكروه وخلاف ما اظهروه . 

۶6 - وروی مسلم فى صحيحه فى المجلد الثالث بأسناده عن ابى بريدة 
عن أبيه عن النبی « ص » قال : نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها » ونهیتکم 
عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدالكم ‏ الخبر'». 

ورواه ايضاً الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند بريدة بن 
الخضيب فى الحديث الأول من افراد مسلم". 


(قال عبدالمحمود) :كيف بحسن من قوم پروون عن نبیهم الامر بزيارة 
كافة القبور ثم ینکرون على من‌زار قبور أهل بیت‌نبیه » وهم من لحم‌رسو لهم 
ودمه وبضعة منه ؟ وان ادعى أحد منهم آنه ما ینکر زيارة تبورهم 3 فعلام ينقطع 
عنها وينفر منها ويتردد الى قبور أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل 


۱ ) دواه ما لك فى الموطا : ۳۲۱/۱ ط مصطقى الحليى » وسام فى صحيحه : 
١ ۳‏ . 


۲ ) رواه مسلم فی صحيحه : ۱۷۲/۲ َ 
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وجماعة من أتباعهم » وهؤلاء الاربعة أنفس قوم من عوام المسلمين لميرووا 
عن نبيهم في تسميتهم وفضلهم خبراً مأثوراً ولا وجدوا بذلك أثراً مسطوراً » 
وقد رووا في فضائل أهل البيت وتعظيمهم فىالحياة وبعد الوفاة ما قد ذكرنا 
عنهسم بعضه في كتابنا هذا من صحاح أخبار هم » فهلاکان لعلماء أهل البيت 
وصلحائهسم و أئمتهم أسوة بأحد الاربعة أنفس المشار اليهم ؟ اما هذا لعداوة 
النبی أو لاهل بيته أو حسد لهم آومیل وضلال من‌قوم قد بلغوا الى هذه الغاية. 

و العجب أنهم بقصدون‌محمداً نبيهم عند حجرته ویلوذون بتربته ومعذلك 
يتجنبون قبور أهل بیته وعترته ! أين هذا من الوفاء لما آثبت علیهم نبیهم من 
الانعام » ماکان هذا جزاؤه من أهل الاسلام ۱ 

(قال عبدالمحمود بن داود) : قالالشيعى : وأعجب من ذلك آنهم آثروا 
الدنیا الفانية المكدرة علیهم وعلسی تأدية حقالله وحق رسوله فیهم » وقدموا 
غیرهم عليهم و کانت عترة نبینا احق‌بالتقديم » و آبمدوهم عن مقامهم و علافتهم 
و کانوا أحق بها و أهلها > وأذلوهم و کانوا احق بالعز » واختاروا علیهم ۳۳ 
وعدیاً و آل حرب وبنی امية وماکان هذا جزاء محمد «ص» من أهل الاسلام » 
وماکان فى بنی هاشم نقص عن تیم وعدي و آل حرب وبنی امية وغیرهم من 
الانام » وما عرفنا بنى هاشم الا أعيان الناس فی‌الجاهلية والاسلام . 

واني لاستطرف من‌الاربعة المذاهب اقدامهم تارة علىترك العمل بوصايا 
نبيهم محمد «ص» التى تضمنتها آخبارهم الصحاح المقدم ذكر بعضهاء و اقد امهم 
تارة أخرى على تقبیسح ذکر نبيهم فیما نسب وه به صلوات الله عليه و آله الى 
اهمال رعيته وأمته » وأنه توفي وت ركهم بغير وصية بالكلية . 

۵ - وقد روى مسلم فى صحیحه فی‌الجزء الثالث من الاجزاء الستة فى 
الثلث الاخير منه فى کتاب الفرائض باسناده الى ابن شهاب عن أبيه انه سمع 
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رسول الله «ص» يقول : ما حق امریء مسلم له شيء بوصی فيه ببیت ثلاث 
ليال الا ووصیته عنده مکتوبة '. 

وروی نحوذلك من عدة طرق » فکیف تقبل العقول ان‌النسی بقول مالا 
یفعل ؟ وقد تضمن کتاب الله تعالی «أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم و آنتم 
تتلونالکتاب آفلا تعقلون» ۲۳. 

وقال الله تعالی عمن هودون محمد صلی الله عليه و آ له من‌الانبیاء«و ما رید 
أن اخالفکم الى ما آنها کم عنه» ". 

فکیف يأمر نبینا «ص» بالوصية ولوفی الشی» الیسیر ویتر کها هوفی‌الامر 
الکبیر والجم الغفیر ؟ لاسیما وقدرووا ان الله تعالی عرفه مايحدث فى أمته من 
الاحتلاف العظیم » وسيأتى آخبارهم ببعض ذلك فى هذا الکتاب انشاءالتهتعالى 

ما هکذا تفتضي صفات السيساسة المرضية وعموم الرحمة الالهية وثبوت 
الشفقة المحمدية » و کیف بصدق عاقل آوجاهل أن محمداً «ص» يترك الامة 
بأسرها کبیرها وصغی رها غنیهاو فتیر هاعالمها و جاهلهافی ظلمة الحیرقوالاختلاف 
والاهمال والضلال ؟ لقد أعاذه الله من‌هذه‌الحال » ولقد نسبوه الى غير صفاته 
الشريفة » وما عرفوا آوعرفوا وجحدوا حقوق ذاته المعظمة المنيفة . 

ومن الحوادث التی حدثت بطریق ذلكالقول و بطریق یلزم الاربعةالمذامب 
فى الامامة بالاختیار مسن بعض الامة ان الناس لما آرادوا دفع بنی هاشم عن 
حقوقهم ومقام نبیهم واطراح وصایا النبى بهم » تعصب قوم لال حرب وبنی 


۱) مسلم فى صحیحه : ۱۲۵۰/۳۲ ۰ ورواه ما لك عن‌عبدالله بن عمرمثله الا آن‌فیه بدل 
تلاث ليال « ليلتين » فى الموطاً : ۰۱۳۰/۲ 

. ٤٤ : البقرة‎ )۲ 

۳) هود : ۸۸ . 


۱۹۹ 
امية » واختاروا منهم خلفاء وبایعوهم » وتأسوا فى ذلك بمسن جعل الخلافة 
بالاعتیار » فکان ذلك ایضاً سبب وصول الخلافة الى معاوية الذی قاتل خليفة 
المسلمین ووصي رسول رب العالمین » وقاتل وجوه بنی هاشم والصحاة 
والتابعین » وفعل ما فعل » وکان ذلك أيضاً سیب وصول الخلافة الى يزيد بن 
معاويةالذي قتل فىأول خلافته الحسین‌بن على بن ابی‌طالب وابن فاطمة بنت 
رسول الله وص» ولد رسول الله وأحد سيدي شباب أهل الجنة » وقد تقدم فى 
رواياتهم من كتبهم الصحاح بعض ما أثبتوه من وصايا النبى «ص» فيه وفىأخيه 

وأبيه وتعظيم الله لهم ودلالته عليهم مالا حاجة الى تكراره . 

وبلغ يزيدبن معاوية الى منعالحسين عليه السلام وحرمه على يد عمربن 
سعد من شرب الماء وقتل خواصه وجماعة من أهل بيته » ثم قتله عليه السلام 
بعدهم ونهب رحاله وسلب عیاله وحمل رأسه على رماح أهل الاسلام » وسير 
حرم رسول الله منالعراق الی‌الشام علی‌الاقتاب مکشفات الوجوه بین‌الاعداء 
وبين أهل الارتياب » وأتبع يزيد ذلك بنهب مدينةالرسولوقدرووا فى صحاحهم 
فى مسند أبى هريرة وغیبره أن النبى «ص» لعن من بحدث فى المدينة حدثاً 
وجعلها حرماً » وكان ذلك على يد مسلم بن عقبة نائبه الذي نفذه اليهم »وسبى 
أهل المدينة وبايعهم على انهم عبيدقن ليزيدين معاوية » وأباحها ثلاثة آیام‌حتی 
ذكر جماعة من أصحاب التواريخ أنه ولد منهم فى تلك المدة أربعة آلاف 
مولود لايعرف لهم أب » وكاذفىالمدينة وجوه بنىهاشم والصحابة والتابعين 
وحرم خلق كثير من‌المسلمین . 

و آتبم‌يزید ذلك فی‌وصیته لمسلم‌بن عقبة بأنفاذ الحصین بن‌نمیر السکونی 
لقتال عبدالله بن الزبیر بمكة » فرمی‌الکعبة بخرق الحیض والحجارة ! وهتك 
حرمة حرم‌الله تعالی وحرم رسوله «ص» وتجاهر بالفساد فى العباد والبلاد » 


۱۹۷ 


و کان ذلك الاعتیار سبب وصول الخلافة الى سفهاء بنی امية » والی هرب‌بنی 
هاشم منهم خوفاً على آنفسهم > والی قتل الصالحین والاخیار » والی احیاء 
سنن الجبابرة والاشرار » حتی وصل الامر الى خلافة الولیدین يزيد الزندیق 
الذی‌تفأل يوماً بالمصحف‌فخر ج فاله رواستفتحوا وخاب کل‌جبار عنید»"فرمی 
المصحف من يده » وأمر أن یجعل هدفاً ورماه بالنشاب ! وأنشد یقول : 
تهددني بجبار عنید فها أنا ذاك جار عنيد 
اذاما جشت ربكيو م حشر فقل یبا رب مزقنی الولید 

ولو کان المسلمون قد قنعوا باختیار الله ورسوله لهم وما نص‌النبی«ص» 
عليه من تعيين الخلافة فى عترته ماوقع‌هذا الخلل والاعتلاف فى آمته‌وشریعته 
فصرنا نحن على موالاة بنی‌هاشم ومواساتهم بأنفسنا » ورأينا الذل بالوفاء لله 
و لرسو له معهم خيراً من‌العز بمخالفتهم » والفقر بحفظ مخلفی نبينا «ص»خی رآ 
من‌الغنى بأضاعتهم » والخوف بقضاء حق آحسانه خيراً من الامن بکفرانه » 
والقتل معهم خيراً من الحياة مع أعداء الله وأعداء رسوله وأعدائهم » ومضی 
أعمار سلفنا على هذا ونحن على ذلكالان »ولما وجد أسلافنا قدرةعلى نصرة 
بنى هاشم أيام مروان وقضاء بعض حقوق الله تعالى فيهم وحقوق رسو له«ص»» 
تعاهدنا على قتل‌التفوس فى خدمتهم وهلاك أعدائهم » وشفينا صدورهم من 
بنى امية ورددنا العز الى العترة الهاشمية . 

فه لكان معنا أحد من رؤساء هؤلاء الاربعة السذاهب أو أتباعهم ؟ لان 
فيهم من تأخر زمانه اوتقدم أوانه » فظفرنا نحن بهذه الفضيلة فى خدمتهم 
ونصرتهم » ولئن غلبنا أصحاب الاربعة المذاهب الان بالكثرة واختصوا فى 


الظاهر بتألف حلفاء بنى هاشم لهم وصرنا نحن البعداء فى ظاهر الامر فلاتعتقد 


۱) ابراهیم : ۱۵ 3 


۱3۸ 
أن ذلك لعزة او لك عليهم ولا لهواننا عندهم » بل مداراة للاربعة المذاهب 
وتألفاً لهم على عادة النبی «ص» مع المؤلفة قلوبهم الذين عرف ضعف دینهم 

وطلبهم للدنيا » وكان يعطيهم الكثير ويعطى من يرتضيه اليسير . 

ويدلك على أن ذلك تألف ومداراة من بنى هاشم لهؤلاء المشار اليهم ما 
قد حكمت به الضرورة من أنهم يذكرون على المنابر فى الجمع والاعياد بعد 
ذكر الله ورسوله «ص» بعض الخلفاء الذين تقدموا على بنى هاشم > وما کان 
ذكرهم مشروعاً فى زمن الصحابة والتابعين ولا زمن بنى امية وانما اوجب 
اختلاف الامة على بنى هاشم ولزوم التقية تألف أتباع اولئك الخلفاء بذ کر 
أسمائهم على المنابر »و لو كان ذكر الخلفاء مشرو عا بعد ذكر الرسول «ص» لوجب 
ذکرالحسن بن على بن ابی‌طالب عليهماالسلام فانه لا شبهة عند هوّلاء الاربعة 
المذاهب فى ثبوت خلافته » ثم كان يجب ذكر خلفاء بنى امية عند من يعتقد 
خلافتهم أوذكر بنى هاشم من السفاح الى الان » فما بال خلفاء بنى هاشم لا 
يذكر أمواتهم جميعاً ولا بعض من مات منهم لولا ما ذكرناه . 


تنصيص الرسول صلی الله عليه و آله 


عن أت الخلفاء بعده اثنا عشر كلهم من قريش 


ومن طرائف ما رأيتمن مناقضات الاربعة المذاهب تجويزهم ان يكون 
الخلفاء من غير قريش . 
۲۵٩‏ - وقد روی‌البخاري ومسلم فى صحيحيهما بأسنادهما الى عبداللهبن 


عمسر قال : قال رسول الله « ص » : لايزال هذا الامر في قريش ما بقي من 


۱۹۹ 
الناس اثنان"؟. 
ورواه الثعلبي في تفسیر قسوله تعالی « وانه ند در لك ولقومك وسوف 
تسئلون »"'. 
۷ - وذكسر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في المتفق عليه من 
مسند عبدالله بن عمر فى اللحديث التاسع وستين بعدالمائة عن‌النبی «ص» انه 
قال : لايزال هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان". 


۸ - وروی الحميدي فى عدة أحاديث عنالنبى «ص» انه قال : الناس 
ع( 


تبح لقریش 

48 ومن طرائف ما رأيت من عداوتهم لقريش ما ذكره الحميدى فى 
الجمع بين الصحيحين فى الحديث الخامس والعشرين بعد الماتين من مسند 
ابىهريرة قال : قال النبى «ص» : يهلك الناس بهذا الحي من قريش . قالوا : 
فما تأمرنا ؟ قال : لوأن الناس اعتزلوهم *) 

هذا لفظ الحديث فكيف يصدق عاقل ان النبي « ص » يأمر باعتز القريش 
فكيف یبقی الاسلام ؟ وأين ذلك من رواياتهم المتواترة بالوصايا فيحقهم. 

ومن طرائف ما رأيت من مناقضات هؤلاء الاربعة المذاهب ومكابراتهم 
وظلمهم لقريش أن خلقاكثيراً من المسلمين ينكرون على من يقول أنه يكون 
بعد نبيهم محمد صلى الله عليه و آله اثناعشر خليفة من قريش » وفى بعضها 
اثنا عشر أميراً » وقد رووا ف يكتبهم التي سموها صحاحاً تصديق ما كذبوه 


تشه : ۷۳ والبخارى فى صحيحه :۱۰۵/۸ . 
۲) الزخرف ٤٤:‏ . 

۳) نفس المصدر من الصحیحین 

. 186۱/۳ : مسلم فى صحیحه‎ ) ٤ 

ه) دواه مسلم فى صحيحه  :‏ ۲۲۳۹ . 


۱۷۰ 
وتحقيق ما أنكروه . 

۰ - فمن ذلك مارواه‌البخاري فى صحيحه في الجزء الثاني منأجزاء 
ثمانية بأسناده الى جابر بن سمرة قال : سمعت النبي « ص » يقول : يكون 
من بعدي اثنا عشر أميراً . فقا لكلمة لم أسمعها قال أبي : أنه قال : كلهم من 
قريش 

۰ - ومن ذلك في حدیث يرفعه البخاري في صحیحه باسناده الىابن 
عيينة قال : قال رسول الله «ص» : لایزال أمر الناس ماضیاً ما ولیهم اثنا عشر 
رجلا ؛ ثم تكلم النبي «ص» بكلمة خفيت علي »> فسألت ۳ ماذا قال رسول 
الله «ص» ؟ فقال : تلهم هن قزيشن2: 

۲ - ومن ذلك مارواه مسلم فى صحیحه فى الجزء الرابع من أجزاء 
ستة قال عن النبي «ص» : ان هذا الامر لاينقضي حتی بمضی فیهم اثنا عشر 


خليفة . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي » فقلت : ما ذا قال ؟ قال :كلهم من 


ورواه مسلم فى صحیحه من طريق آخر مثل رواية البخاري عن ابنعيينة 
بألفاظه ومعانيه؟). 

۳ - ومن ذلك ما رواه مسلم أيضاً فى صحيحه فى رواية سماك بن 
حرب يرفعه الى النبي «ص» قال : لایزال الاسلام عزيزاً الى ائنی‌عشر خليفة» 
ثم قال كلمة لم يفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث من النبی « ص » 

۱) البخادی فى صحیحه : ۱۲۷/۸ > ورواه أحمد فى المسند : ٩۲/٥‏ . 


؟) البخاری قى صحیحه : ۹ ط أميريه 1 ورواه أحمد فى مسنده : ۵ /۲ ٩‏ . 


۳ ل )٤‏ مسام فى صحيحه : ۱46۲/۳ . 


۱۷۱ 


فقال له : ان النبی قال :كلهم من قریش"؟؟. 

۶ - وفي رواية الشعبي من صحیح‌مسلم نحوه الا أنه قال : لايزالهذا 
الامرعزیزاً الى اثنيعشر خلیفة؟؟. 

6 - ومن ذلك فى رواية سعدبن أبى وقاص من صحیح مسلم باسناده 
ان النبي « ص » قال يوم جمعة عشية رجم الاسلمي : لايزال الدين قائماً حتى 
تقوم الد.اعة ويكون عليهم اثناعشر خليفة كلهم من‌قریش؟. 

وفى رواية عامر بن سعد من صحيح مسلم نحو هذه الرواية؟'. 

- ومن ذلك فى الجمع بين الصحاح الستة فى باب « ان أكرمكم 
عندالله أتقاكم » باسناده ان النبي «ص» قال: ان هذا الامر لاينقضى حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خخليفة » قال : كلهم من‌قریش*. 

۷ - ومنذلك فى الجمع بين الصحاح الستةايضاً قال : ان النبي«ص» 
قال : لايزال الاسلام عزيزاً الى اثني عشر خليفة کلهم من قريش” . 

۸ - ومن ذلك فى صحيح أبى داود من الجزء الثاني من أجزاء اثنين 
باسناده الى النبي «ص» قال : لايزال هذاالدين ظاهراً حتى تقومالساعة ويكون 
عليهم اثنا عشر خليف ة كلهم من قریش". 

ومن ذلك رواية الحميدي في الجمع بين الصحیحین لهسده الاحاديث 
برواية عبدالملك بن عمير وطريق شعبة وطريق ابن عيينة وطريق عامر بن 
سعد وطرنق سماك بن حرب وطريق عدي بن حاتم وطريق عادر بن الشعبي 
وطر يق حصين بن عبدالرحمن وجميع هذه الطرق یتضمن أن عدتهم اثناعشر 


٤ ۳‏ ) مسلم فى محيحه : ۱۵۳/۲۳ 7 ۱2۵۶ . ورواه أحمد فى مسنده: ۵ /۹۰. 
ه - )٩‏ احقاق‌السی عنه : 1۷۸/۷ . 


۷) رواه | لجسا د فى سننه ۱۵۰/6 ط السعادة مصر . 


۱۷۲ 
خليفة وائناعشر أميراً وکلهم وین رز 

58 ومن كتاب تفسير القر آن للسدي- وهو من قدماء المفسرينعندهم 
ومن ثقاتهم _ قال : لماكرهت سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى الى ابراهيم 
الخليل عليهالسلامفقال : انطلق باسماعيل وأمه حتى تنزله ببيت التهامي_-یعنی 
مكة ‏ فاني ناشر ذريته وجاعلهم ثقلا على من کفر بى » وجاعل منهم نبياً 
عظيماً » ومظهره على الاديان» و جاعل من ذريته اثنىعشر عظيماً » و جاعل‌ذریته 
عدد نجوم السماء؟. 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : وقد رأيت تصنيفاً لابى عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عياش اسمه «كتاب مقتضب الاثر فى امامة الاثني عشر» 
وهو نحو من أربعين ورقة » فى النسخة التي رأيتها یذ کر فيها أحاديث عن 


نبیهم محمدصلی الله عليه و آله بامامةالائنی عشر من فرش بأسمائهم : 


فی تنصيص الرسول علی ات نو الائمة الائنی‌عشر 


۷۰ - ومن ذلك ١ا‏ رواه المسمى عندهم صدر الائمة أخطب خحطباء 
خوارزم موفق بن أحمد المكى فى كتابه » قال حدثنا فخر القضاة نجم الدين 
آبومنصور محمدين الحسين البغدادی‌فیما کتب الي من همدان قال أنبأناالامام 
الشريف نور الهسدى آبوطالب الحسين بن محمد الزبيبي » قال أخبرنا امام 
الائمة محمد بن احمدبن شاذان» قال حدئنا أحمد بن أحمد بن محمدبنعبدالله 


۱) داجع احقاق الحق : ۱/۱۳ - ۸ . 
۲) رواه القاضی التسترى عن تفسیر السدی فى احقاق الحق : ۰۷۸/۷ والبحار 
۰۹ و العمدة : ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


۱۷۳ 
الحافظ » قال حدئنا على بن شاذان الموصلی» عن احمد بن محمد بن صالح» 
عن سلیمان بن محمد. عن زياد بن مسلم» عن عبد الرحمن» عن زيدبن جابر» 
عن سلامة »عن أبى سلیمان راعي رسول الله « ص » > قال سمعت رسول الله 
يقول : ليلة أسري بى الى السماء قال لى الجليل جل جلاله « آمن الرسول يما 
انزلا ليه من ربه» فقلت: «و الموّمنون» قال: صدقت بامحمد من خلفت لامتك ؟ 
قلت : خيرها . قال : علي بن ابى طالب ؟ قلت : نعم يارب . قال : با محمد 
أنى اطلعت الی‌الارض اطلاعة فاعتر تك منها » فشققت لك آسماً من أسمائى» 
فلا اذ کر موضع الاذكرت معی ۰ فأنا المحمود وأنت محمد » ثم اطلعت 
الثانية فاخترت منها علياً » وشققتله أسماً من أسمائى » فأنا الاعلى وهو علي؛ 
با محمد انى خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولد 
الحسين من شبح نو رمن نورى» وعرضت ولايتكم على أهل | لسماوات و الارض» 
فمن قبلهاكان عندى من المؤمنين» ومن جحدهاکان عندى من الكافرين 4 بامحمد 
لوأن عبداً من عبادى عبدنى حتى ينقطع او بصیر کالشن البالی ثم أتانى جاحداً 
لولایتکم ما غفرت له حتى يقر بولايتكم » یا محمد تحب أن تراهم ؟ قلت 9 
نعم يارب» فقال: التفت عن يمين العرش» فالتفت فاذاً أنا بعلىوفاطمة والحسن 
والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بسن 
جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بسن على 
والمهدى» فی‌ضحضاح من نور قيام» يصلون والمهدى فى وسطهم كأن هك و کب 
دري بينهم » وقال : يامحمد هؤلاء الحجج وهذا الثائر من عترتك » يا محمد 
وعزتى وجلالى انه الحجة الواجبة لاوليائى والمنتةم من أعدائى '“ . 


۰۱ - ومن ذلك مارواه آعطب خوارزم موفق بن احمدالمكي في كتابه 


۱) ينابيع المودة عن الخوارزمى : ۱۱۰/۳ ط بيروت ء والبحار : ۰۲۱۲/۳۹ 


۱۷ 
باسناده عن الامام محمد بن آحمد بن علي بن شاذان » قال حدئنا محمد بن 
على بن الفضل ؛ عن محمد بن قاسم » عن عباد بن يعقوب » عن موسى بن 
عثمان » عن الاعمش قال : حذثنی أبو اسحاق بن الحارث وسعيدبن بشير » 
عن علي 7 أبى طالب عليه السلام قال : قال رسول الله « عن » : أنا واردكم 
على الحوض » وأنت ياعلي الساقى » والحسن‌الرائد » والحسين الامر» وعلى 
بن الحسين الفارط » ومحمدبن على الناشر؛ وجعفر بن محمد السائق » وموسى 
ابن جعفر محصى المحبين والمبغضين وقامع المنافقين») وعلى بن موسى مزين 
المؤمنين » ومحمد بن على منزل أهل اللجنة درجاتهم » وشاى بن محمد خطيب 
شيعته ومزو جهم الحور العين » والحسن بن على سراج أهل الجنة ستضيئون 

به » والمهدى شفيعهم يوم القيامة حيث لايأذن الله الا لمنيشاء ويرضى" . 

۲ - ومن ذلك مارواه الخطيب الخوارزمي في كتابه باسناده عن اين 
شاذان » قال حدثنى أبو محمد الحسن بن على العلوي الطبرى » ع نأحمدين 
عبدالله » حدثنى جدی أحمد بن محمد » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن 
عمرو بن أذينه » قال : حدثنى أبان بن أبى عياش عن سليم بن قيس الهلالى 
عن سلمان المحمدى قال : دخلت على النبى « ص » واذاً الحسين على فخذه » 
وهو يقبل عینیه ويلم فاه ویقول : آنت سيد ابن السيد أبو السادات » أنت 
امام ابن الامام أبو الائمة» أنت حجة بن الحجة أبو الحجج » تسعة من‌صلبك 
تاسعهم قائمهم ٣‏ 

(قال عبد المحمود) : فهذا تصریح عظيم بموافقة الشيعة فى تعدادائمتهم 


١)الخوارزمى‏ فى مقتل الحسين : ٩٤‏ › والبحار : ۰۲۷۰/۳۰ 
۲ ) الخوارزمی فى مقتله : ۵ والبحاد » ۲۶۱/۳۹ . 


۱۷۰ 

وتسمیتهم» وشهادة بتعیین النص علیهم من الله ورسو له فکیف حسنت المکابرة 
للشيعة والعداوة لهم > واول راضی سنة من يشيعها . 

(قال عبد المحمود) : ورأيت أيضاًكتاباً تصنيف رجال الاربعة المذاهب 
ورواتهم اسمالتصنيف المذكور « تاريخ أهلالبيت من آل رسول الله » رواية 
نصر بن الجهضمی بتضمن تسمية الاثنى عشر من آل محمد المشار اليهم . 

(قال عبدالمحمود) : ورأيت کتاباً آخر من تصنيف رجال الار بعة المذاهب 
ورواتهمترجمةالكتاب المذكور «تاريخ مواليد ووفاة أهل البيت وأين دفنوا» 
رواية ابن الخشاب الحنبلی النحوي يتضمن تسمية الاثنى عشر المشار اليهم 
والتنبیه علیهم ۰ 

( قال عبد المحمود ) : ورآیت فى کتبهم و تصانیفهم وروایتهم غير ذلك 
مما يطول تعدادهيتضمن الشهادة للفرقةالشيعة بتعبین امتهم الائنی عشرو آسمائهم 
علیهم السلام . 


بشارة اأرسول «(ص» با لمهدی عليه السلام 


(قال عبدا لمحمود): ال ليالشیعی : و اعلم أنناروينا نحن وا کثراهل‌الاسلام 
ايضاً ان‌نبینا محمداً«ص» قال : لابد من مهدی من ولد فاطمة ابنته علیها السلام 
يظهر 3 فیملا" الارض عد لا وسطاً کما ماثت ظلماً وجوراً . وقد روی بف ا 
جماعة من رجال الار بعة المذاهب في كتبهم وأجمع عليه أهل الاسلام 0 

$Y‏ — فمن رو ایاتهم‌فی ذلك مارواه‌فيالجمع بينالصحاح الستةباسنادهم 


الى أم سامة قالت : سمعت رسولالله «ص» يقول : المهدي من عترتی من‌ولد 


هنا 


فاطمة عليها السلام '©2. 

وروىهذا الحديث بألفاظه ابن شيرويه الديلمى في كتاب الفردوس في 
باب الالف واللا» ورواه أبومحمد حسين بنمسعودالفراء فى كتا بالمصابيح 
في باب اخبار المهدى "۲ . 

4 - ومن ذلك من صحیح أبى داودبأسناده قال : قال رسو لاللورص»: 
لولم يبق من السدهر الا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملا الارض 
قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً". 


۷۵ - ومن ذلك ماذكره الثعلبى فيتفسير قوله تعالى «قللا أسألكم عليه 
أجراً الاالمودة في القربى» باسناده الى أنس عن النبى «ص»انه قال : نحن ولد 
عبد الطلب سادة أهل الجنة » وذكر نفسه الشريفة وخمسة سماهم من اهل بيته 
ثم قال : والمهدي عليه السلام؟ . 

۳۷۹ - ومن ذلك ماذكره الثعلبى أيضاً في تفسير «حمعسق» باسناده قال: 
السين سناء المهدى عليه السلام » والقاف قوة عيسى عليه السلام حين ينزل 


فیقتل النصارى ویخرب البيع و 
۷ - ومن ذلك مانقدم من رواية الثعلبى فى تفسیره فى قصة اصحاب 
الكهف ورواه عن النبى «ص» أن المهدى عليه السلام يسلم علیهم فيحييهم الله 


۰۱۰۲/۵۱: دواه أبو داود السجستانی فى سننه : ۱۵۱/6 والبحار‎ )١ 

ب؟وس) راجعالبحار : ۳۷۰/۳۰ ۱۰۵/۵۱2 ورواه البخارى فى تاريخه:؛ ٠١5/‏ 4 
أبو داود السجستانی فى سننه : ۱۵۱/6 والعسدة : ۰۲۲ وراجع القصول المهمة : 
ع ۲ فانه روی الحدیئین عنهم 

: البحار عن الثعلبى : ۱۰۳/۵۱ » وابن بطریق فى المستدرك على ما فی‌البحار‎ ) ٤ 
. وابن المغازلى فى المناقب : مع‎ ۳۹۹/۳۰ 

۵ ) البحار عنه : ۵۱ ۱۰۵ . 


۱۷۷ 


عزوجل ثم برجعون الى رقدتهم فلايقومون الى يوم القيامة ٩۱‏ . 

۷۸ - ومن ذلك مارواهأيضاً في الجمع بين الصحاح الستة عن ابى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله « ص » : المهدي منى أجلى الجبهة أقنى الانف 
يملا الارض قسطأ وعدلاكما ملقت ظلماً وجوراً ويملك سبع سنين وفيرواية 
عن هشام تسح سنين وفي رواية الفراء في كتاب المصابيح مثل الحديث بهذه 
الالفاظ الا انه قال : يملك تسع"2. 

۹ - ومن ذلك ما رواه فی‌الجمع بين الصحاح الستة عن أبى اسحاق 
قال : قال علي عليه السلام ونظر الى ابنهالحسين وقال : ان ابني هذا سيد كما 
سماه رسول الله «ص» ؛ وسيخر ج من صلبه رجل باسم نبيكم يشبهه فی‌الخلق 
ولا يشبهه فىالخلق يملا الارض عدلا". 

ومن ذلك ما رواه الفقيه ابن المغازلى فى کتاب المناقب من عدة طرق 
بأسانيدها الى النبى «ص» يتضمن البشارة بالمهدي عليه السلام وذكر فضائله 
ودولته". 

۰ - ومن ذلك ما ذكره آبومحمد ابن مسعود الفراء فى کتاب‌المصابیح 
فى حديث يرفعه الی‌النبی «ص» أنه ذكر بلاء يصيب هذه الامة حتى لا يجد 
الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم » فيبعثالله رجلا من عترتى أهل بيتى » فیملا" 
الارض‌قسطاً وعدلابعد ماملگت ظلماً وجوراً »يرضى عنه ملائكة السماءوالارض 


۰۱۱۱ : تقدم فى حديث البساط والتسليم على أصحاب الكهف تحت الرقم‎ ) ١ 

۲) احقاق! لحقعنه: ۱۳۳/۱۳ و۰ ۱5 وابنداود فی‌سننه: ع / 8ه ١‏ ء والعمدة:ه ۰۲۲ 

۳) العمدة عنه : ۵ ۲۲ والبحار : ۱۱۹/۵۱ .۰ 

۽ ) غير موجود هذا الباب فى المناقب المطبوع » ولعل نسخة السید كانت أتم من 
هذا المطبو ع . 


۱۷۸ 
لا یدع السماء من قطرها شيةاً الاصبه مدراراً » ولا يدع الارض من نباتها شيئاً 
الا آخحرجته حتی یتمنی الاحیاء الاموات » يعيش فى ذلك سبح سنين آوتسع 

0 
۱ - ومن ذلك فى كتاب المصابيح المقدم ذكره فى قصة المهدى عليه 
السلام يرفعه الی‌النبی «ص» أنه قال : فيجىء الرجل فيقول : يا مهدي أعطنى 
أعطنى » فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله (. 

۲ - ومن ذلك فى كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمى باسناده‌الی‌ابن 
عباس رضى الله عنه عن النبى «ص» قال : المهدي طاووس أهلالجنة ". 

۸۳ - ومن ذلك فى الكتاب المذكور باسناده الى حذيفة بن اليمان 
عن النبى «ص» انه قال : المهدی من ولدى وجههكالةمر الدری » واللون منه 
لونالعربى» والجسم جسم اسرائيلى » يملا الارض قسطأوعد لا كماملئتظلماً 
وجوراًء يرضى بخلافته أهلالسماوات والارض والطير ف ىالجو ويملكعشرين 
سنة؟, 

٤‏ _ ومن ذلك فى الکتاب المشار اليه باسناده ايضاً الى النبی «ص» 
انه قال : المهدی منا آهل‌البیت يصلحهالله عزو جل فى ليلة*. 

(قال عبدالمحمود بن داود) : ان هذه الاحاديث بعض ما آورده رجال 
الاربعة المذاهب وعلماء الاسلام . 


۱) البحاد : ۱۰6/۵۱ ٠‏ وینابیع المودة : ۳۱ » وابن حجر فى الصواعق : ۰۹۷ 

۲) البحاد : ۰۱۰/۵۱ وروی نحوه ابن صبا غ فى الفصول المهمة : ۰۲۹۷ 
والصواعق : ٩٩‏ . 

۳) فصول المهمة عنه : ۲۹۳ » والبحار : ۱۰۵/۵۱ وينابيع المودة : ۱۸۱ ۰ 

۰ ۱۸۸ : فصول المهمة عنه : ع 9؟ » وذخائر العقبی : ۱۳ » وينابيع المودة‎ ) ٤ 

ه) أحمد بن حنبل فى مسنده : ۱ وينابيع المودة : ۱۸۸ ۰ 


۱۷۹ 
وقد جمع انحافظ أبونعيم كتاباً فى ذلك نحوست و عشرین ورقةمناربعين 
حديثاً وسماه «کتابذکرالمهدی ونعوته وحقيقة مخرجه» وهذا من أعيا نعلماء 
الاربعة المذاهب . 
وقدكان بعض العلماء من الشيعه قد صنف كتاباً ووجدته ووقفت عليه وفيه 
أحاديث أحسن مما أوردناه وسماه «کتاب کشف‌المخفی فى مناقبالمهدی»۱) 
وروى فيه مائة وعشرة أحاديث من طرق رجال الاربعة المذاهب » فتركت 
نقلها بأسانيدها وألفاظها كراهيةالتطويل و لثلا يملناظرها » ولان بعض ماأوردنا 
يغني عن زيادة التفصيل لاهل الانصاف والعقل الجميل » وسأذكر أسماء من 
روى المائة وعشرة آحسادیث التى فى كتاب المخفی عن أخبار المهسدى عليه 
السلام لتعلم مواضعها على التحقيق وتزداد هداية أهل التوفيق . فمنها من‌صحیح 
البخارى ثلاثة أحاديث > ومنها من صحیح مسلم أحد عشر حديثاً » ومنها من 
الجمع بين الصحيحين للحميدى حديثان » ومنها من الجمع بین الصحاح الستة 
آرزین بن معاوية العبدری آحد عشر حدیثاً » ومنها من کتاب فضائل الصحابة 
مما أخرجه الشیخ الحافظ عبد العزیز العکبری من مسند أحمد بن حنبل سبعة 
احادیث » ومنها من تفسیر الثعلبی خمسة أحاديث » ومنها من غريب الحدیث 
لابن قتیبةا لدینوری‌ستة أحاديث » ومنها من کتاب‌الفردوس لابن شیرویها لدیلمی 
أربعة أحاديث » ومنها من کتاب مسند سيدة نساء العالمین فاطمة الزهراء علیها 
السلام تأليف الحافظ أبى الحسن على الدارقطنى ستة أحاديث » ومنها من کتاب 
الحافظ أيضاً منمسند أمير المؤمنين على بنأبى طالب عليه السلام ثلاثةأحاديث 
ومن كتاب المبتدأ للكسائى حديثان يشتملان ايضاً على ذكر المهدی عليهالسلام 


١‏ ) وهو لاشيخ يحيى بن الحسن بن بطريق صاحب العمدة والمستدرك وقد مضى, 
ترجمته فى أوائل الكتاب . 


۱۸۰ 


وذکر خروج السفیانی والدجال . ومنها من کتاب الم‌صابیح لابی الحسین بن 
مسعود الفراء حمسة آحادیث » ومنها من کتاب الملاحم لابی‌الحسن أحمدبن 
جعفر بن محمد بن عبيدالته المناری أربعة ولاشون حديثاً » ومنها من كتاب 
الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمی المعروف بابن مطيق ثلاثة أحاديثءومنها 
من کتاب الرعابة لاملالرواية لابیالفتح محمدبن اسماعیل‌بن ابراهيم الفرغانى 


ثلائة أحاديث » ومنها خبر سطیح رواية الحميدى أيضاً » و منها من کتاب 


الاستیعاب لابی عمر يوست بن عبدالبر اللمری حدیثان"؟. 

(قال عبد المحمود) : ووقفت على الجزء الثانی من کتسابالسنن رواية 
محمدین يزيد ماجة قد کتب فى زمان موّلفه تاريخ کتابته و بعض‌الاجاز ات عليه 
ما هذا لفظها : 

بسم الله الرحمن الرحیم . أمابعد : فقد أجزت ما فی‌هذا الکتاب منأوله 
الى آخره وهو آخر کتاب الستن لابی عمرومحمد. بن سلمة وجعفر والحسن 
ابنی محمد بن سلمة حفظهم الله » وموسماعي من محمد بن يزيد ماجةنفعنا الله 
واياكم به » و کتب ابراهيم بن دینار بخطه وذلك فى شهر شعبان سنة ثلاثمائة 
وقد عارضت به وصلی الله على محمد وسلم کثیرآ» 1 

وقد تضمن هذا الجزء المذكور الموصوف کی رآ من الملاحم فمنهاباب 
خروج المهدى » وروىفى هذا الباب من هذه النسخة سبعة أحاديث بأسانيدها 
فى خروج المهدی وأنه من ولد فاطمة عليها السلام وأنه يملا" الارض عدلا 
كما ملثت جوراً » وذکر کشف الحالة وفضلها يرفعها الى النبى «ص)» . 

(قال عبد المحمود) : ووقفت ايضاً على كتاب « المقتص على محدثى 
الاعوام لنبأ ملاحم غابر الايام» تلخيص أبى الحسين أحمد بن جعفر بن محمد 


. ۱۳: ومن أراد الوقوف على أحاديث هؤلاء الوم فعايه بكتاب احقاق الحق‎ )١ 


۱۸۱ 
المنماری » قد کتب فى زمان مؤلفه فى آخر النسخة التى وقفت علیها ما هذا 
لفظه : «فكان الفرا غ من تألیفه سنة ثلا ثمائة وثلاثين» » وعلی الکتاب اجازات 
وتجویزات تاريخ بعض اجازاته فى ذى قعدة سنة ثمانین و آربعمائة » من جملة 
هذا الکتاب ماهذا لفظه : «سيأتى بعض المأثور فى المهدی‌علیه السلام‌و سیر ته» 
ثم روی ثمانية عشر حدیناً بأسانيدها الى النبی «ص)» بتحقیق خرو ج المهدی 
عليه السلاءوظهوره » وأنه من ولد فاطمةعليها السلام » وأنه يملا الارض‌عدلا 
وذكر كماله وسيرته وجلاله وولايته . 

(قال عبد المحمود ) : وقد وقفت على كتاب قد ألفه ورواه وحرره أبو 
نعیم الحافظ واسمه أحمد بن أبى عبدالّه بن أحمد » وهذا المؤلف من أعيان 
رجال الار بعة‌المذاهب وله تصانیف وروابات كثيرة » وقد سما أبونعيم الکتاب 
المشار اليه «کتاب ذكر المه_دي ونعوته وحقيقة مخر جه و ثبوته» ثم ذكر في 
صدر الكتاب تسعة وأربعين حديثاً أسندها الى النبى «ص» بتضمن البشارة 
بالمهدي عليه السلام وأنه من ولد فاطمة عليها السلام وأنه يملا الارض عدلا 
وأنه لابدمن ظهوره » ثمذكر بعد ذلك حديثامعنى بعد معنی‌وروی في كل معنى 
أحاديث بأسانیدها الى النبى «ص» . 

فقالابونعيم بعد رواية التسعة والاربعين حديثاً مشاراً اليها فى حقيقة ذكر 
المهدىونعوته وخروجه و ثبوته ما هذا لفظه : وبخروجه إرفع عن الناس تظاهر 
الفتن وتلاطم المحن ویمحق‌الهر ج» وروىفى صحةهذا المعنى عنالنبى«ص» 
اثنين وأربعين حديثاً بأسانيدها . 

ثم قال أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : اعلام النبی «ص» ان المهدى سيد من 
سادات اهل الجنة . وروی عن النبى فى صحة هذا المعنى ثلاثة احاديث » ثم 


ذكر أبونعيم أيضاً ماهذا لفظه : ذكر جيشه وصورته وطول مدته وأيامه.وروى 


۱۸۲ 
فى صحة هذا المعنی عن النبی «ص» أحد عشر حديثاً . 

ثم ذكر ما هذا لفظه : بالعدل وفي وبالمال سخي يحثوه حثواً ولا يعده 
عداً > وروی فى صحة هذا المعنى عن الثبی «ص» بأسناده تسعة أحاديث . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر البيان عن الروايات الدالة على 
خروج المهدي وظهوره »ثم روى عن النبى «ص» فى صحة هذا المعنی أربعة 
أحاديث . 

ثم ذکر ما هذا لفظه : ذكر البيان في أن توطئة أمر المهدى و خلافته 
وجيشه من قبل المشرق » فروی‌فی‌هدا المعنى وصحته عن النبى «ص)»حدیئین. 

ثم ذكر أبونعيم الحافظ أيضاً ما هذا لفظه : ذكر بيان القرية التى يكون 
منها حرو حالمهدي » وروی فى صحة ذلك حديثين يرفعهما الی‌النبی «ص» . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر بیان أن من تكرمة الله لهذه 
الامة ان عيسى بن مریم يصلي خلف المهدى » ثم روى فى صحة هذا المعنى 
ثمانية أحاديث عن النبى «ص» . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر ما ينزل الله عزوجل منالخسف 
والنكال على الجيش الذين يرمون الحرم تكرمة للمهدي » ثم روى في صحة 
هذا المعنى خمسة احاديث عن النبى «ص» بأسانيدها . 

ثم ذكر أبونعيم الحافظ ما هذا لفظه : ذكر المهدي أنه من ولد الحسين 
وذك ركنيتهدوموته حين يبعث » وروی أبونعيم فى صحة هذا المعنی تسعةأحاديث 
عن النبى «ص» بأسانيدها . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر فتح المهدي المدينة الروميةورد 
ماسبا ملكها من بنى اسرائیل الى بيت المقدس » وروی فى صحة هذا المعنى 
عن النبى «ص» خمسة أحاديث بأسانيدها . 


۱۸۳ 
ثم ذکر آبونعيم الحافظ ماهذا لفظه : مايكوذفي زمان المهدي‌منالخصب 
والامن والعدل » وروى فى صحة هذا المعنى عن النبی «ص» بأسناده سبعة 


ع 
احاديث . 


فجملة الاحاديث المذ كورة فى كتاب ذكر المهدي عليه السلام ونعوته 
وحفيقةمخر جه وثبوته المختصة بهذا المعنى المقدم ذكرها مائة وستةو خمسون 
حديثاً » وأما طرق هذه الاحسادیث فهي كثيرة تركت ذكرها في هذا الكتاب 
كراهية الاكثار والاطناب . 

(قال عبد المحمود) : قال الشيعى: وأما الذی ورد منطريق الشيعة وأهل 
البيت عليهم السلام فى ذلك مجملا ومفصلا لايسعه الا مجلدات » وقد تضمن 
كتاب اكمال الدين واتمام النعمة تأليف آبی‌جعفر محمد بن بابويه القمی‌«ره» 
طرفاً جيداً من الروايات» فمن أراد سلامة نفسه من الهلاك فلينظر أيضأماهناك . 

قال : ونقل الينا سلفنا نقلا متواتراً أن المهدي عليه السلام المشار اليه 
ولد ولادة مستورة » لان حديث تملكه ودولته وظهوره على كافة الممالك 
والعباد والبلادكان قدظهر للناس فخيف عليه كما جرت الحالفيولادة ابراهيم 
وموسی عليهماالسلام وغيرهما ممن اقتضت المصلحة ستر ولادته» وان الشيعة 
عرفت ذلك لاختصاصها با بائه عليهم السلام وتلزمها بمحمد نبيهم وعترته » 
فان كلمن تلزم‌بقوم‌کان أعرف بأحوالهم وأسرارهممنالاجان ب كما انتأصحاب 
الشافعي أعرف من اصحاب غيره من رؤساء الاربعة المذاهب . 

قالالشيعى: وقد كان المهدي عليه السلام ظهر لجماعةكثيرة من أصحاب 
والده العسكري ونقلوا عنه أخباراً وأحكاماً شرعية وأسباباً مرضية » وكان له 
وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسما تهم وأنسابهم وأوطانهم يخبرون عنه 
بالمعجزات والكرامات وجواب آمور المشكلات » بكثير مما ينقله عن آبائه 


10 
عن رسول الله «ص» عن الله تعالى من الغائبات» منهم عثمان بن سعيد العمري 
المدفون بقطقطان من الجانب الغربى ببغداد» ومنهم ولده ابو جعفر محمد بن 
عثمان بن سعيد العمرى» ومنهم أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختى» ومنهم 

علي بن محمد السمري رضوان الله عليهم : 

وقد ذكر نصر بن علي الجهضمى فی« تاريخ أهلالبيت » وقد تقدم ذكره 
قبل هذا الموضع بروایقرجال الاربعة المذهب حالهؤلاء الوكلاء و أسمائهم 
وأنهم كانوا وكلاء المهدي عليه السلام » وامرهم أشهر من أن يحتاج الى 
الاطالة في هذا الكتاب» و كانهو لاءالو كلاءمن أعيان الصالحين وخيارالمسلمين 
و كان كلما قرب وفاة أحد منهم عين المهدي عليه السلام على من یقوم مقامه 
بآيات و کرامات شاهدة بتصدیق ذلك » وروایاتهم منقولة و آنسابهم وسیرتهم 
وقبورهم معلومق ولوخالط هوّلاء الاربعة المذاهب علماء الشيعة واطلعوا على 
کتبهم ورواياتهم فى المعنی علموا صحة ماقلنا ضرورة وتواتراً . 

ولما بلغ الامر الى علي بن محمد السمري ذکر أن المهدي عليه السلام 
قد عرفه أنه ينتقل الی‌اللّه و کشف له عن يوم وفاته و أنه قدتقدم اليه ان لایو کل 
أحداً غیره » وأن قدجاعت الغيبة التامة التى يمتحن فیها المومنون » وهذه سنة 
من الله تعالی قدکان امثالها في عباده و بلاده بشهد بها کتات التواریخ واخبسار 
الانبیاء» وقال سبحانه فى کنابه « ألم أحسب الناس ان بتر كوا أن یقولون آمنا 
وهم لایفتنون ا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذبین » » فتوفي على بن محمد السمري رضی الله عنه فى الوقت الذی 
آشار اليه . 

ولقد لقي المهدی عليه السلام خلق کثیر بعد ذلك من شیعته وغیرهم » 
وظهرلهم على بده‌منالدلائل‌ماثیت عندهم وعند من أخيروه أنه هوعليه وعلى 


۱۸۵ 

آ باه السلام ونقلوا عنه أخياراً متظاهرة » و اذکان عليه السلام غير ظاهر الان 

لجمیع شیعته فلا یمتنع أن يكون جماعة منهم یلقونه وینتفعون بمقاله وفعاله 

ویکتمونه كما جری‌الامر في جماعة من‌الانبیاء والاوصیاء و الملوك حیث غابوا 
عن کثیر من الامة لمصالح دينية أو دنيوية آوجبت ذلك . 

وأما منيشك في‌هذ امن مخالفینا ویقولون أنه ماولد فلو خالطونا وسمعوا 
آخبارنا الصحيحة عن الثقات تحققوا مانقلناه . 

وأما استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشریف فما یمنع منذلك 
الاجاهل بالله وبقدرته وبأخبار نبيناوعترته» أوعارف ويعاندبالجحودكماحكى 
الله تعالى عن قوم فقال : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً . 

فكيف ستعبد بطول الاعمار وقدتواتر کثیر من الاخبار يطول عمر جماعة 
من الانبیاء وغیرهم من المعمرین » وهذا الخضر عليه السلام باق على طول 
السنین وهو عبد صالح من بنی آدم لیس بنبي ولا حافظ شريعة ولا باطف في 
بقاء التکلیف .فکیف يستبعد طول حياة المهدی عليه السلام وهو حافظشريعة 
جده محمد « ص » ولطف في بقاء التکلیف وحجة فى أحد الثقلين اللذین قال 
النبى «ص» فيهما: انهما لميفترقا حتی يردا علي الحوض » والمنفعة ببقائه في 
حال ظهوره و خفائه أعظم من المنفعة بالخضر . 

و كيف بستبعد طول عمره الشریف من يصدق بالقر آن وقد تضمن قصة 
أصحاء. الکهف آعجب من هذا لانه مضی لهم‌علی ماتضمنه القر آن ثلاثمائة 
سئين وازدادوا تسعاً وهم أحياءكالنيام يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال ثلا 
تبلى جنو بهم بالارضء فهؤلاء محتاجون الى الطعام والشراب قدبقوا هذهالمدة 


بنص القر آن بغير طعام ولاشراب مما يأكل الناس » و بمقتضی ماتقدم من‌الخبر 


. ۱ : لانمل‎ )١ 


۱۸۹ 
السالف عن ذکر قصة أصحاب الکهف الى زمن محمد نبیهم «ص» حي ثبعث 
الصحابة على البساط لیسلموا علیهم > ویبقون کمارواه الثعلبی فیما سلف عنه 
الى زمن المهدي عليه السلام على الصفة التي‌تضمنها القر آن والحياة بغیرطعام 
ولاشراب » فأیما أعجب هؤلاء آوبقاء المهدی عليه السلام ومویاً کل ویشرب 
و له مو ادیصح معهااستمرارالبقاء؟ فکیف استبعدت حیاته نفوس السفهاء وعقول 

الجهلاء . 

(قال عبد المحمود) : ریت تصنیفاً لابی حاتم سهل بن محمد السجستاني 
من أعيان الاربعة المذاهب سماه «کتاب المعمرین » وذکرهم بأسمائهم . 

و بعد هذافلیس على آحد من الملوك و الخلفاء وغیرهم منالاتباع والاقویاء 
والضعفاء ضرراً في اعتقاد ناهذا » لانالمسلمین كافة متفقون على البشارةبالمهدى 
عليه السلام» وانما خالفونا فىوقت ولادته وتعیین‌آبیه» ولاننا نعتقد أن المهدي 
عليه السلام أذا أراد الله ظهوره نادى مناد من السماء باسمه ووجوب طاعته ‏ 
وحدث من الايات مايدل على فرض متابعته . 

فممن روى أن الملك المنادي من‌السماء ينادي باسم المهدى عليه السلام 
أحمدبن المناوى في كتاب الملاحم» وأبونعيم الحافظ في كتاب أخبار المهدى» 
وابن شيرويه الديلمى في كتاب الفردوس » وأبو العلاء الحافظفي كتابالفتن» 
وابن التميمى في کتاب الفتن آبضا وهؤ لا ء كلهم من أعيان رجالالاربعةالمذاهب. 

و ما رواية الشيعة بالملك الذي ينادي فهی کثیرة یضیق الکتاب عنذ کر 
مواضعها وعن‌تسمية رواتها » وهذه معجزات اذاوقعت كما قلنا فما یمکن‌دفعها 
وربما لایخالف آحد في العمل بها ممن یکون عارفاً بها وموافقألها . 

ولقد قیل‌عنا کلام لبعض الخلفا» من بني هاشم پحملونه على أذيتناء فقال : 


والله ماعلينا من هؤلاء الشيعة ضرر » لان مذهبهم يفتضي تعظيم بنى هاشم كافة 


۱۸۷ 
لما يرونه ويعماون بد هن وصايا النبی وص» لهم > ولان الاءسام الذي يشيرون 
اليه الان هو المهدي الذي لایخالف أحد من المسامين فی‌البشارة به وفي‌امامته 
وظهوره ودولته» وانما الخلاف في وقت و لادته » ولا بجیزون القد ح في دو لته 
وولایته فاتفق كافة أهل الاسلام على البشارة بامامته » ولاسل سيف قبل ظهوره 
لان هؤلاء الشيعة يذ كرون انه ينادي مناد بأسمه من السماء وانه من ولد علي 
وفاطمة علیهماالسلام كما روی كافة المسلمين» واذاکان ذلك فما يمكن جحوده 
وهو ابن عمنا والدولة أيضاً یکون لنا ونحن أحق بنصره » ومایری الشيعة في 
هذا الاعتقاد الا على حکم الوفاء لنا » وأنما أعداؤنا الذین يذ کرن ویعتقدون 
أنه يجوز اختيار الائمة والخلفاء في کل وقت وم نأي القبائ لكان كما فعلواأولا 
في ابعادنا عن‌خلافتنا وميراث نبینا وص»» فهؤٌ لاءالذين يعتقدون ذلك‌هم اعد او نا 
وأعداء ربنا ونبينا وأعداء ولينا ولا نؤمن ضررهم ولایجوز رفع شأنهم . 
قال الشيعى : وسمعت أن جماعة من الاربعة المذاهب ينكرون علينا ترك 
المخالطة لهم والاقتداء بهم » وما فعلنا ذلك ظلماً ولاتعدياً ولاعناداً » وانما 
قدعر فنا بعض ما أنعم الله به علينا من الهداية التي أمرالله ورسوله «ص» بالتمسك 
بهم» فنحن بذلك متمسکون وبهم مقتدون » ورأينا اذهؤلاء الاربعة المذاهب 
قدفارقوا رضى الله ورضى رسوله «ص» وعترتهالذين أوصاهم بالتمسك بهم 
وابتدعوا لانفسهم عقائد وسنناً وأموراً ماكانت فيزمان نبيناء وكان ذلك سبب 
فراقنا لهم > وکان الذنب منهم والعتب علیهم » ولو عادوا الى معرفة حق الله 
وحق رسوله وعترته عليه وعليهم السلام كنا معهم كما أمرنا الله ورسولهوص» . 
وسمعت عنهم آنهم يقولون ما يحضرون معنا في الجماعات والجمعات 
في الصلوات» و اذانظرمنصتف في عقائدهم ومذاهيهم وما يقولون عناللهتعالى 
وعن رسولهرص» وعن عترته علیهم السلام وما یعتقدون في حقهم وما يعتقدونه 


۱۸/۸ 
في الانبیاء » ویروونه في تقبیح ذكر صحابة نبیهم ویشهدونبه علیهم في کتبهم 
الصحاح عندهم عرف عندذلك صحة عذرنا فى التأخر عنهم و ترك المخالطة 

لهم و الاقتداء بهم . 
ومایخفی أن الانسان لوآراد أن يودع شيشا من ماله عند انسان فانه کان 

رسأل عن دينه وورعه و آمانته ولا بودعه الآ امن بق اليه و بعتمد اليه > والمال 
حقير والضرر بضیاعه يسير » فکیف نقتدي نحن فی‌صلو اتناالتی هی من اعظم 
أر كان الاسلام ونود عالقراءة و آسرارهالقوم قدتحققناأنهم على ماحکیناه عنهم» 
وقد قال جل جلاله «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» وقال تعالى 
في معرض المد ح «وماكنت متخذالمضلين عض دآ واولا ذلك كنا قدز احمناهم 
في الصف الاول » لاننانروی عن عترة نبينا « ص » في فضل صلاة الجمساعة 
ووجوب صلاة الجمعة مالعلهم لايعرفونه ولايروونه . 

ومن طرائف مارووا عن امتهم في ترك صلاةاتلجماعة وترك الجمعةبالكلية 
ماسيأتي ذكره » فهلاكان للشيعة من الاعذار ماقد اعتذروا به لائمتهم . 

فمن ذلك مارواه القاضي آبو العباس آحمذین محمد الجرجاني في كتاب 
مختصر المعارف ونقات روايته لد لك من نسخة عتيقة صحيحة تساريخ كتابتها 
في جمادی الاولی سنة ثلاث وعشرین وخمسمائة » قال فى آواخرها عند ذکر 
آخر التابعين ماهذا لفظه ۳ مالك بن أنس دن ابی عامر من حمیر وعداده من 
بنی تيم بن مرة من قريش» قال الواقدي :كان مالك يأتي المسجد ويشهد صلاة 
الجمعة والجنائز ويعود المرضىويقضى الحقوق ویجلس فى المسجد ويجتمع 
اليه أصحابه > ثم ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي ثم ينصرف الى منزله » 
ثم ترك ذلك كله فلم يكن يصلي الصلاة في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحداً 
يعزيه ولايقضى له‌حفاً 3 واحتمل‌الناس له ذلك<تىمات عليه » وكان ربماكلم في 


۱۸۹ 

ذلك فيقول : لیس کل احد بقدر أن يتكلم بعذره". 

وروی حدیث مالك بن أنس وعزلته من الجماعة والجمعة وغیرها بهذه 
الا لفاظ و المعاني أيضاً الغسزالی فى کتاب الاحیاء فى کتاب العسزلة في الباب 
الاول منه . 

ومن ذلك ما رواه الغزالي فى الکتاب المذ کور أيضاً من الباب الهء‌شار 
اليه : ان سعد بن أبى وقاص وسعید بن زید لزما بیوتهما بالعقیق ولم يکونا 
يأتيان المدینة لجمعة وغیرها حتی ماتا بالعقیق » هذا صورة لفظه؟). 

فهلاکان للشيعة آسوة بدانك امام المالكية من الاربعة المذاهب ‏ وهلا 
كان للشيعة عذراً اذا اقتدوا بمثل سعد وسعید وهما من الصحابة المعظمین عند 
الاربعة المذاهب . 

ومن‌ذلك ما رواه الغزاليفى کتاب الاحیاء أيضاً فى کتاب الحلال‌و الحرام 
في المجلد الاول من العبادات أن احمد بن حنبل قيل له : ما حجتك فى ترك 
الخرو ج الی‌الصلاة و نحن‌بالعسکر ؟ فقال : حجتي الحسن البصري وابراهيم 
التيمي . هذا لفظ الحديث من کتاب الغزالي ۳ . 

فهلاعان أيضاً للشيعة آسوة عند الحنابلة اذااقتدوا فى ذلك بأمامهم احمدبن 
حنبل » بل لولا وسع للشيعة من العذر عند الاريعة المذاهب ما وسعمن تقدم 


ذکره من آئمتهم وصحابة نبیهم «ص» فى ترك صلاة الجمعة وصلاةالجماعة . 


وج مستطر فات وقعت من المیخا لفین 


(قال رك المحمود) مؤلف هذا الكتاب : وقد وقفت على آشیاء مستطر فة 


۱) راجح ترجمة ما لك فى مقدمه کتاب الموطاً 
۲) احياء العلوم ۲۲۲/۲ . 
۳) احیاء العلوم : ۱۵۲/۲ . 


۱۹۰ 
وقعت من هؤلاء الابعة المذاهب في حق أهل بيت نبیهم محمد صلی الله عليه 
و آله وسلم مع ما تقدمت به روایساتهم من وصایاه بالتمسك بهم والمحبة 
والاتباع لهم . 

ومن طرائف ذلك آنهم رووا کما تقدم ذكسره عن نبیهم «ص» أنه مخلف 
فيهم ااثقلي نكتاب الله وعترته ما ان تمسكوا بهما لن يضلوا » وانهمالن يفترقا 
حتى يردا عليه الحوض» وان أهل بيته مثل سفينة نوح من ركب فيها نجاومن 
تخلف عنها هلك » وغير ذلك مما تقدم ذكر بعضه » فأعرض الاربعة المذاهب 
عن ذلك جميعه حتى فارقوا العترة المد کورة وصاروا یتعلتون فى المعنی 
بأذيال مالك وأبى حنيفة و الشافمي واحمد بن حنبل مع شدة اختلاف هؤلاء 
الار بعةالمذ اهب فى الامور العقلیقو النقلية » ومع اتفاق‌علماء العترةالمحمديةوص» 
في المعقول والمنقول » ومع ما يشهد به اسان الحال على هؤلاء الار بعة آنهم 
وجسدوا شريعة نبیهم غير کاهلة فى حیساته » ویجحدون معنی ما تضمنه کتابهم 
«اليوم | کملت لکم دینکم» ویزعمون‌آنهم تمموها بالقیاس و الاستحسان‌باآرائهم 
بعد وفاته » ومع ان علماء العترة قد تضمنت کتبهم النصوص والاخبارالمر وية 
عن جدهم محمدرص» فى جميع شر یعته» فیتر کون العتر قمع ذلك كله ویلتزمون 
بمن لم شت له قدم ولا يقوم لهم به حجة عند الله تعالی ولا عند رسوله . 

ومنطرائف ما رأيت من التعصب على أهل بيت نبيهم وشيعتهم أنجماعة 
من مخالفيهم قبلوا رواية من روى الطعن فى الله تعالى وفى رسوله وفىأنبيائه 
وفى الصحابة كما تقدم ذكره » وتر كوا قبول اخبار زهاد شيعتهم الذين لم بجر 
لهم ما جرى للرواة الذين قبلوا أخبارهم . 

ومما يدل على ذلك ما رواه جماعة فى سبب أطراحهم لاخبار أهلالبيت 


وشیعتهم 3 ورواهمسلمفى صحیحه فى أوائل الجزء الاول باسناده الىالجراحبن 


۱۹۱ 

ملیح قال : سمعت جابراً يقول : عندي سبعون آلف حسدیث عن آبی جعفر 
عليه السلام عن النبي كلها "۲ . 

ثم ذكر مسلم فى صحيحه باسناده الى محمدبن عمروالرازي قال :سمعت 
جرير يقول : لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم اكتب عنه‌کان یوُمن‌بالر جعة؟. 

وكذلك روى مسلم فى الجزء المذكور باسناده الى عبدالله بن المبارك 
انديقول على رؤسالاشهاد : دعوا حديث عمروين ثابت فانهكانيسب السلف". 

(قالعبد المحمود) : أنظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الانتفا ع‌برو اية 
سبعي نألف حديث عن نبیهم برواية أبى جعفر عليه السلام الذى هومن أعيان 
اهل بيته الذين امرهم بالتمسك بهم » ثم وان اكثر المسلمين أوكلهم قدرووا 
احياء الاموات فى الدنيا و حديث احياء الله تعالى الاموات فى القبور للمسألة 
وقد تقدمت روايتهمعناصحاب الكهف وهذا کتابهم يتضمن«ألم تر الىالذين 
خرجوا من ديارهم وهمألوف حذر الموت فقال لهمالله موتوا ثم احياهم»") 
والسبعين الذي أصابتهم الصاعقة مع موسی» وحديث العزيرومن أحياه عيسى » 
وحديث جريح الذى اجمع على صحته » وحديث الذين بحبیهم الله تعالى 
فى القبور للمسألة» فأيفرق بينهؤلاء الاربعة وبين مارواه أهل البيت وشيعتهم 
من الرجعة » فأي ذنب كان لجابر فى ذلك حتى سمط حديثهء وهلا كان له 
ولعمروبن ثابت أسوة بمن رووا عنهم ممنظهرت العداوة منهم . 

ومن طرائف ذلك أنهم يعدون أولئك الاربعة أنفس من الفقهاءوالعلماء » 
بل يجعلونهم ائمة العلمساء والفقهاء » وعلماء العترة وفقهاؤها وعلماء شيعتهم 

۱) مسلم فى صحيحه ١١:‏ ۰۲۰ 

؟ ) مسلم فى صحيحه : ۰۲۰/۱ والذهبى فى ميزان الاعتدال : 1١95/1١‏ . 


۳) مسلم فى صحيحه : ۰۱/۱ ۰ 
:) البقرة : ۲۲ . 


۱۹۲ 
وفتاژمم لا بحرونهم مجرى واحد من أو لكك . 

ومن طر اف ذلكآنهم يقولو نكل مجتهد مصيب» بل‌زادوا على ذلك‌فذ کر 
الحميدى فى الجمع بين | لصحیحین فى الحديث الا لث من مسندعمرو بن العاص 
انه سح رسول الله وص» بقول : اذا حکم الصا کم فاجتهد ثم أصاب فله جر ان 
واذا حکم واجتهد فأخطأ فله جر . 

ففتحوا با باباحة الخطأ والتطرق الی‌نقض الشريعة» ومع ذلكاذاوجدوا 
لبعض علماء العترة وفقهائها وفتهاء شيعتهم قولا فى مسألة لا يجرونه مجری 
أحد من أهل الاجتهاد » ولا يثبت لهم من‌الاعتذار ما يثبت ما ادعوه لعلمائهم 
وفقهائهم > وهذا يدل على اختلاف عظيم ومناقضة قبيحة وسوء توفيق وعدم 
تحقييق . 

ومن طرائف مناقضاتهم أنهم پسروون وجوب العمل فى الشريعة بأخبار 
الاحاد » فاذا سمعوا الاخبار التى يأتي من جهة عترة نبيهسم سواءکانت آحاداً 
أومتواترة أعرضوا عنها ونفروا منها مع ما تقدم من شهادة نبيهم ان عترته لا 
بفارقون کتاب الله وان المتمسك بهما لا بضل أبداً . 

ومن طرائف ذلك أنهم لا يجرون أخبار علماء العترة مجرى أخبار جماعة 
من الصحابة والرواة الذین کفر بعضهم بعضاً وسفك بعضهم دم بعض و استباحوا 
فيما بينهم المحارم وارتکبوا العظائم كماقدمناه » فانكان ذاك الاختلافلابضر 
فهلا كان لعلماء العترة وعلماء شيعتهم أسوة فى ذلك » وانكان يضر ويكون 
فيهم مبطل ومحق فكيف قبلوا أخبار الجميع ورووها فى جملة صحاحهم 
وحللوابها وحرموا » ان هذاتظاهر عظيم بعداوة أهل بيت نبيهم ومعاندةهائلة 


لنبيهم فيما اوصى فيه بأهل بيته وتكذيب لانفسهم فيما رووه‌فی صحاحهم‌وعن 


۱ رواه مسام فى صحيحة : ۱۳۲/۳ ٠‏ 


۱۹۳ 


رجالهم من الوصية بالعترة ووجوب التلزم بهم والتعظیم لهم . 

ومن طرائف ذلكأننى سألت جماعة من علماء الاربعة المذاهب عن‌سبب 
تر کهم العمل بأخبار شيعة هل بيت نبيهم > فقالوا : لانهم يذمون جماعة من 
الصحابة ولاننامانق بهم » فقلت لهم : اما اعتذار کم بأنهم یذمون بعض انصحابة 
فقد فعل الصحابة ذلك وذم بعضهم بعضاً فكان يجب أن يترك العمل بأخبارهم 
كافة » وأيضاً فانكم أنتم أيتها الاربعةالمذاهب قد ذممتم كثيراً من أعيانالصحابة 
بل جماعة من الانبياء » وسأذكر بعض ماذموا به الانبياء والصحابة فكان يجب 
أن يتر كوا آخبار کم أيضاً » وأما قولكم انكم ما تثقون بأخبار الشيعة فانكان 
هذا العذر فقد عرفتكم أنه عذر غير صحيح » بل تعلل قبيح » لانكم قدرويتم 
عمن يجوزالوثوق به وعن قوم يقدح بعضهم فى عدالة بعض» وقد سألتعلماء 
منكم وقرأت كتبكم فما رأيت لكم عذراً فى تركالعمل بأخبار شيعة أهل البيت 
الا ان يكون عند کم عداوة لاهل البيت أوحسد أوجب ذلك عداوتكم لشیعتهم 
وتر ککم لاخبارهم » وقد نظرت الاختلاف بینکم فرأيته ما ينقص فى التکفیر 
والتضلیل عمابینکم وبين شيعة أهل بيت نبیکم فکیف صرتم آولیاء فیمابینکم 
وأعداء لهذه الفرقة الشيعة» ان ذلك من الطرائف . 

ومن طرائف ماقلت لبعض علماء الاربعة المذاهب اذا کنتم تتر کون‌العمل 
بأخبار شيعة أهل بيت نبیکم لانکم ما تثقون بهم » فکذا یقول لکم أهل الذمة 
آننا مانثق بأخبار المسلمین فیما نقلوه من معجزات نبیهم وشریعته » و کل‌شیء 
تجیبون به أهل الذمة فهو جواب الشيعة لکم . 

ومن طسرائف ما سمعت عن بعض علماء الاربعة الم‌ذاهب انه قال : لو 
تحققنا أن هذه الاخبار التي ترویها الشيعة عن أهل البیت صحيحة عملنا بها . 
فقلت : کذا یقولون لکم أه ل الذمة لووثقنا أوتحققنا أن نبیکم أتى بماتذ كرون 


۱۹ 
من المعجززات والشرائع عملنا بها . 

ثم واذا لم يكن شيعة عترة نبیکم وخواصهم وأتباعهم أعرف برواياتهم 
ومذاهبهم وعقائدهم فكيف يعرف ذلك من آهل‌البیت البعداء عنهم والغرباء 
منهم » ومعلوم انكل فرقة فان أتباع رئيسها اعرف بمذهبه ورواياته وعقائده 
ممن بعد عنه ونفر منه » وأنتم تعلمون ان خواص آبی حنيفة اعرف بمذهبه‌ممن 
أعرض عنه » واصحاب الشافعي كذ لك خواصه أعرف بمذهبه ممن آعرض‌عنه 
واصحاب احمد بن حنبل كذلك وسائر المذاهب . 

ومن طرائف مایقال لعلماء الاربعة المذاهب انكم وغير کم منأهلالمعرفة 
تعلمون بالتواتر أن هذه الفرقة الشيعةكانوا يخالطون أهل بيت نبيكم ويختصون 
بهم » وهم على هذه العقائد ویروون عنهم فى تلك الاحوال هذه الروايات . 
وأهلالبيت يعظمون الشيعة مع ذلك ويصفونهم بالهداية والورع والامانات» 
فهل يبقى شك عند عاقل ممن يعرف هذه الاحوال أن أهل بيت نبیکم کانو| 
موافقين لشيعتهم فى العقائد وصواب الروايات والاقوال والافعال . 

ومن طرائف ما يقال لهم قد عرفتم أن البواطن لا طريق اليها الا من عند 
علام الغيوب وانما نواليونعاديعلى الظاهر من الاعتقادات والاعمالالصالحات 
وقد رأينا عبادات شيعة أهل بيت نبيكم «ص» واجتهادهم وورعهسم وتنزههم 
عن الشبهات على أفضل ما يبلغ اليه أهل الديانات » فان کانوا مع ذلك متهمين 
فيما نقلوه أوقالوه أو کاذبین فكيف يكون حال من هودونهم من المسلمين . 

ولقد عرفت من ورع جماعة من شيعة أهل البيت عليهم السلام ورواتهم 
ومن أماناتهم وعباداتهم مالم اعرفه من سائر الرواة » وقرأت في كتاب لايتهم 
مصنفه ان صفوان بن يحيى من رجال على بن موسى الرضا عليها لسلام ومحمد 
ابنعلى الجواد عليه السلام روىعنهما وعن اربعين رجلا من أصحاب‌الصادق 


۱۹۰ 

عليه السلام » و کان قد تعاهد هووعبداللّه بن‌جندب وعلی بن نعمان في‌بیت الله 
الحرام ان مات منهم يعمل من يبقى ماکان یعمله من مات مدة حياته » فمات 
صاحباه وبقی صفوان فكان كلما حج أوأدى زكاة أو عبادة أوشيئاً من الخيرمدة 
حياته يعمل عمل صاحبيه ويعملعنهما مثل الذى يعمل لنفسه الی‌ان مات . وهذا 
آبلغ ما عرفت من أمانات أهل الروايات . 

وقرأت آبضاان من‌جماة شيعة علي بن ابى طالب عليه السلام سبعين رجلا 
كانت بطون آکفهم قد صارت کثفنات البعیر من كثرة صلواتهم و کانوا یعرفون 
بالمثفنین » وقر آت‌ان علي بن مهزیار كانت جبهته مثلر كبةالبعير . وأمثالهؤلاء 
شیء کثیر » فكيف كان يحل ترلالرواية عن هؤلاء وترك العمل بما نقلوه وبأي 
عذريعتذرون الىالله تعالى ورسوله «ص»اذالقوه‌اذا لم پروو احدینهم ویقبلوه. 

ويقال لعلماء الاربعة المذاهب : ما أعتقد ان قد أو قعكم في هذه الشبهة 
الاأنكم تر کتم‌مخالطة آهل‌البیت ومخالطة شيعتهم» فضلاتم عن معرفة أحوالهم 
وأفعالهم وآقوالهم و لوخالطتم القوم وجدتم من صفات‌العلم والورع والامانة 
والصيانة مايشهد به عندكم لسان الحال وبيان المقال أن القوم ممن يوثق بهم 
ويعتمد عليهم 3 

ومن طرائف ما بلغ اليه جماعةكثيرة من المسلمين من رجسال الاربعة 
المذاهب أنهم رووا ماقدمنا بعضه وسيأتي منه طرف آخر في تعظيم أهل البيت 
عليهم السلام وخاصة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . 

فأما علي عليه السلام فقد عرفت ماجرىعليه من‌الدفع عن خلافته ومنزلته 
ومابلغوا اليه من القصد لاحراقه بالنار وكسر حرمته . 

وأما فاطمة عليها السلام فقد اشتهرماظهر من اذيتهم لها حتى هجرتهم الى 
ان ماتت وسيأتي طرف من ذلك انشاء الله تعالى . 


۱۹1 


العلة التی من آجلها صالح 
الحسن عليه السلام معاو رة 


وأما الحسن عليه السلام فقد جرى عليه من خذلانه بعد قتل أبيه علي بن 
ابى طالب عليه السلام حتى اضطر الى صلح »عاوية » ثم بعد ذلك يتفق له من 
يلومه على صلح معاوية» ويقال عن بعض جهالهم وسفهائهم أنه يقول : اذالحسن 
عليه السلام باع الخلافة . 

والجواب عن صلحه عليه السلام لمعاوية من وجوه : 

(أحدها) أندما أجاب هوبه کمارواه عنه أبوسعيد عقيصا قال : قلت الحسن 
ابنعلى بنأبى طالب عليهما السلام : يابنرسول الله لمداهنت معاوية وصالحته 
وقدعلمت أنالحق لكدونه وان معاوية ضالباغ ؟ فقال: يا أباسعيد الس تحجة 
الله على خلقه و أماماً عليهم بعد ابى عليهالسلام ؟ قلت : بلى . قال :ألس تالذي 
قال رسول الله «ص» لي ولاحي هذان ولداي امامان قاما أو قعدا ؟ قلت : بلى 
قال: فأنا اذن امام لوقمت وأناأمام لوقعدت » ياأبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية 
علة مصالحة رسول الله «ص» لبني ضمرة وبنىأشجع ولاهل مكة حین‌انصرف 
من الحديبية أولئك کفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابهكفار بالتأويل » ياأيا سعيد 
اذاكنت أماماً من قبل الله تعالى لم يجز أن يسفه رأيى فيما أتيته من مهادنة أو 
محاربة وان‌کان وجه الحكمة فيما أتيته ملتسباً » آلاتری الخضر عليه السلام‌لما 
خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى عليه السلام فعله لاشتباه 
وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضى هكذا أنا » سخطتم علي بجهلكم بوجه 
الحكمة » ولولا ماأتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض أحد الا قتل") . 


. ط نجف‎ 7١١/١ : دواه الصدوق فى علل الشرائع‎ )١ 


۱۹۷ 

ولعل بعض من يقف على هذا الحدیث یقول : فیکون الذین عابوا على 
الحسن معذورین کماکان موسی معذو را . 

والجواب ان الخضر عليه السلام ماعذر لموسی عليه السلام فیما وقع‌منه 
و لذلك فارقه فلا عذر لمن عاب على الحسن عليه السلام أو انه عذره ‏ ولکن 
ليس رعية الحسن کموسی مع الخضر ولاالحسن‌مکلفاً باتبا ع الخضر في‌قبوله 
لعذر موسی . 

ومن الجواب أن موسی ماکان رعية للخضر يجب عليه طاعته و انماکان 
رفیقاً وصاحباً موافقاً وكان موسى نبياً والخضر غير نبی » فکان للخضر أذيعمل 
بعلمه بباطن الحال وكان لموسی‌علیه السلام‌آن ینکر لان الذی وقع في‌الظاهر 
کالمنکر فکانا معذورین » فلعل موسی ماکان یعلم أن الخضر معصوماً أيضاً › 
وأما رعية الحسن فلا عذر لهم في العیب عليه وسوء الظن به لانهم مکلفون 
باتباعه ان صالح وان حارب » ومتى عابوا عليه أو خالفوهكان حكمهم حكم 
من خالف امام عدل » ولو لم يكن للحسن من العذر في صلح معاوية الا أن 
اکثر أصحابهكانوا بهذه الصفة في صحبته غير متفقين معه على سداد رأيه فكيف 
كان يحصل من هؤلاء نصرة على أعدائه . 

ومنالجواب ان رجال الاربعة المذاهب رووا بأطباقهم واتفاقهم آن‌نبیهم 
ذكرأن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة » فكيف يقع من أحدىسيدي 
شبا بأهل الجنة مايعاب به وفي الجنة من الشباب مثل عيسى بن مریم ويحيى 
ابن زکریا عليهم السلام وغير هما مما لايعاب من الاولياء . 

ومن الجواب أنهلايصح العيب علی‌الحسن الا بعد عيب النبى «ص)الذي 
أثنى عليه » ولا يصح عيب النبى الابعد عيب الله الذىقال «وما ينطق عن‌الهوی 
ان هوالا وحي بوحی» ۲۲ . 


. ٤: النجم‎ ۱ 


۱۹۸ 


ومن الجواب آنهم رووا في ية الطهارة أن الله قد طهره من الرجس » 
و لوکان‌معیبماکان مطهراً . واللهالذيشهد له بالطهارةکان عالماً انه سوف‌یصالح 
معاوبت لان صفات الحسن و آفعاله باطنهاو ظاهرها و آولها و آحرهاکانت‌بالنسبة 
الی‌علم الله كلها جمیعهاحاضرة ‏ فاذا حکم له بطهارةاقتضی ذلك طهارةا لحسن 
باطناً وظاه را واولا وآخراً وحاضراً ومستقبلا . 

ومن الجواب آنهم رووا في عدة من الروایات المتقدمة عدة مدائح له 
غیرما ذكر ناه يدل على أنه من الكمال في الفعال و المقال الى غاية لایتطرق‌علیها 
نقصان في بيان ولاجنان ولا لسان . 

ومن الجواب آنهم اتفقوا أن نبيهم محمداً دص » الذي هو القدوة صالح 
بنى قريظة وبنى النضير ^ وهم كفار » فلا عيب في صلح من يظهر الاسلام . 

ومن الجواب آنهم اتفقوا على أن النبى « ص » صالحاليهود والنصارى 
وأخحذ الجزية منهم وأقرهم على الكفر والضلال ولعنه ولعنالمسلمين وعداوة 
الدين » فلولده الحسن أسوة به في صلح معاو ية كما تضمن كتابهم «لقدكانلكم 
في رسول الله أسوة حسنة» " . 

ومنالجواب ماذكره ابندريد في كتاب المجتنى من‌خطبة لمولاناالحسن 
عليه السلام في عذره لصلحه معاوية » فقال ماهذا لفظه في الكتاب المذ کور : 
قام الحسن عليه السلام بعدأمير المؤمنين عليه السلام فقال بعد حمدالتهتعالى : 
اثامايئا لاهل الاسلام شك ولاندم > وانما کنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصير» 
فشتت السلامة بالعداوة والصبر بالجز ع؛ و کنتم في مبدئکم الى | لصفین‌دینکم 
امام دنیا کم » وقد آصبحتم‌الیوم دنیا کم امام دینکم ألا واناکنا لکم و لستم لنا 


۱) داجع تاريخ الطبری : ۳۸/۳ و ٥٤‏ . 
۲) الاحزاب : ۲۱ . 


۱۹۹ 
ثم اصبحتم بين قبیلتین قتيل بصفین یبکون له وقتیں بالنهروان بطلبون بثاره » 
وأما الباكي فخاذل واما الثاثر فبا غ وان معاوية قد دعی الى امر لیس فيه عز 
ولا نصفة فاذا اردتم الموت رددناه عليه وحکمنا الى الله تعالى » وان آردتم 
الحياة قبانا واخذنا لكم الرضا ‏ فناداه القوم التقية التقية . 

ومن الجوابانهم اجمعوا أيضاً ان نبيهم صلى الله عليه و آله وسلم‌صالح 
سهل بن عمر و کفار قرش › ولما كتب الصلح لم يوافقوا حتى محي اسمه 
من ذکر الرسالة » وهذ | آبلغ من‌صلح الحسن عليه السلام لمعاوية » وقدتقدم 
هذا في الحدیث المروي عنه . 

ومن الجواب آنهم رووا في کتبهم الصحاح عندهم ورواه الحميدي في 
کتابالجمع بين الصحیحین في مسند أبى بکرة بقیع بن الحرث قال : رأيت 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم علی‌المنبر و الحسن بن علي عليهما السلام 
الى جنبه وهویقبل على الناس مرة وعلیه مرة آخری ويقول: اذابنى هذا سید 
و لعل اله أن يصلحبه بين فئتين عظیمتین من | لمسلمین. هذالفظا لحدیت المذ کور). 

وقد تضمن ان نبیهم محمداً «ص» قال مایدل على أنه أسند صلح الحسن 
الى الله تعالى » فاذاكان الله تعالى سبحانه هو الذي أصلح بينهاتين الفئتينعلى 
يدالحسن » فكل من أعاب الحسن فانما يعيب على الله تعالى . 

ثم ان الحديث قد ورد موردالمدح للحسن‌علیه السلامعلى ذلك » ولهذا 


أبتدأه نبيهم بقو له «ابنى» وقوله «انه سيد» وغیرذلك ممايقتضيه معنى الحديث 

)١‏ رواهالبخارى قى صحيحه قى كتاب الصلح بعينه ۱۷۰/۳ » والنساثى فى صحیحه 
۲۰۸/۱ وأبوداود السجستانی فى صحیحه: ۱۷۳/۲۹ ؛ والتر‌دی فى صحیحه: ۳۰۹/۲ 
وأحمد فى مسنده : ٤٤/٥‏ ۰ وذخاثر العقبی : ۵ ۰۱۲ والمغازلى فى المناقب : ۰۳۷۲ 
وأحمد فى كتاب الفضائل فى ترجمة الحسين : ۱۱ ط ايران . 


3 
المذكور » فأي عيب على الحسن في شىء من الامور . 

ومن الجواب أنهم يعيبون على الشيعة ويقولون: انهم يذمون بعض‌السلتف» 
فكيف استعظموا ذم بعض السلف والحسن عليه السلام عندهم من الصحابةأو 
جاذم من قدمه نبیهم على من ذکروه من السلف في آية المباهلة و آية الطهارة 
وجمیع ماتقدم من رواياتهم الدالة على تقدیمه علیهم . 

ومن الجواب أن الله تعالی لما باهل به‌کان عالماً أنه بصالح معاوية فلو 
كان ممن یعاب ما باهل به وبجماعته وترك غیرهم من الشیو خ والشباب كما 
تقدم تمامه في آية الطهارة . 

ومن الجواب أنه انكان قد باع الخلافة كما تجاهل‌به بعض سفهائهم و له 
هذه المنز لة القريبة من الله ورسو له کما قدرووه » فقد آوجبوا البيع للخلافات 
وصار بیعها أفضل من القیام بها » وهذا حلاف المعقولات والمنقولات . 

ومن الجواب أن الخلافة لایصح علیها بیع لانها اختيار من الله تعالی 
لبعض العباد » وأنه نائبه في عباده وبلاده كما تقدمت الدلالة عليه » وتلك 
الولاية لایصح انخرو ح عنها سواء كان الخليفة مطاعاً أو وحيداً » ولو كان الله 
يعلم أنه ممن يبيع خلافته مااستخلفه كما تقتضیه حکمته . 

ومن الجواب أن معاوية كان قد استغوى أهل الدنيا بالدنياء ولاريب أن 
طالبي الدنيا أضعاف طالبي الاحرة » ولذلك رووا جميعاً أن نبيهم قال: يفترق 
أمتي ثلاث وسبعين فرقة » فكيف يقوم فرقة واحدةبجهاد اثنين وسبعينفرقة . 

ومن الجواب أن معاوية أخحذ هذا الامر صلحاً وبأيمان مغلظة أن لايؤذي 
أحداً من آمل‌البیت وشيعتهم» وفعل مافعل من قتل شيعة علي عليه السلام و لعنه 
على المنابر» فلو أخذه قهراًكيف كان يكون الحال . 

ومن الجواب أن معاوية لوأخذه قهراً وقتل كافة أهل البيت وشيعتهم بطل 


۲۰۱ 
حکم الاسلام لما تقدم من رواياتهم والدلالاعلیهم » ولما كان صلحاً بقي‌منهم 
من يقوم به الحجة على العباد والبلاد ٠‏ 
ومن الجواب أن قتل الحسین عليه السلام كان آبة وحجة في‌عذر الحسین 
عليه السلام في صلح معاوية وبیاناً لذلك . 
فهذه جملة ماقالوه وفعلوه بالحسین عليه السلام و جملة من الجواب عنه . 


فیما جاء في الحسین عليه السلام وأنه قتل مظلوماً 


وأما أخوه الحسين عليه السلام : فمن طرائف ما بلغوا اليه من عداوتهم 
أيضاً لاهل البيت عليهم السلام أنهم قد رووا جميعاً أن الحسين عليه السلام 
قتل مظلوماً يوم عاشوراء قتلا فظيعاً » انهتکت به حرمة الاسلام والمسلمين 
وانكسرت به حرمة نبيهم وحرمة الدين » وان الحسين عليه السلام كانعظيماً 
عند الله وعند جده محمد « ص » » وقد تقدم بعض ما رووه في هذا المعنى 
وسيأتي انشاءالته تعالىايضاً طرف من رواياتهم في ذلك وذكر الفقيه الشافعي 
ابن المغازلي عن نبيهم من المدائح له ولاخيه الحسن شیثاً عظيماً'". 

۸۸ - ورأيت في كتاب الجمع بين الصحاحالستة عن أبيسعيدالخدري 
قال : قال رسول الله وص» : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". 

ورووا في كتبهمأن الحسين عليه السلام كانير كبهنبيهم «ص» على كتفه") 
وعلی‌صدره وان هکان ير كبعلىظهر نبيهم في الصلاة فيبلغ به التعظيم للحسين 


. ۳۷۹ داجع کتاب المناقب : ۳۷۰ الى‎ )١ 

۲) دواه أحمدفىمستده : ۳/۳ و۲٩‏ و54 و۸۲ والترمذی فى صحیحه۱۳ /۱ ۰۱۹ 
والنسائى قى الخصائص: ۳۳٩‏ ۰ وذخائرالعقبی : ۱۲۹ وأحمد فی‌الفضائل : ۱5 . 

۳) ذخائرا لعقبى : ۱۳۲ ویناییع المودة : ۲۲۲ . 


۳۰۲ 


عليه السلام الى أن يطيل فى صلاته السجود حتى ينزل عن ظهره باخحتیاره'. 

8 - وبلغوا في رواياتهم الى أن روى بعض الحنابلة في كتاب سماه 
« نهاية الطلبوغاية السؤال » وذكر فيه باسناده الى سفيان الثوري» عن‌قابوس 
ابن أبي ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس قال :كنت عند النبي «ص» وعلى 
فخده الایسر ابنه ابراهيم 3 وعلی فخده الایمن الحسین بن علي » تارة يفيل 
هذا وتارة يقبلهذا »اذ هبط عليه جبرئيل عليه السلام بوحي من‌ر ب‌العا لمین» 
فلما سرى عنه قال : أتاني جبرئيل من ربي عز وجل فقال : با محمد ان ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول : لست أجمعهما لك فأفد أحدهما بصاحبه » فنظر 
النبي الى ابراهيم فبكى » ونظر الى الحسين فبکی, فقال : ان ابراهيم أمه أمة 
ومتىمات لم يحزن عليه غيري» وأم الحسين فاطمة وأبوه على ابن عمي لحمي 
ودمي » ومتى مات حزنت ابنتي وحزد ابن عمى وحزنت أنا عليه » وأنا أوثر 
حزني على حزنهما » يا جبرئیل تقيض ابراهيم فقد فديت الحسین به . قال : 
فقبض بعد ثلاثة أيام » فكان النبي «ص» اذا رأى الحسين عليه السلام مقبلاقبله 
وصمه الى صدره ورشف ثناياه وقال : فدیت من فدیته با بني ابراهیم". 

- وذکر صاحب الکتاب المذ كور باسناده الى سعید بن جببر عن 
ابن عباس قال : أوحى الله عزوجل الى محمد «صر» اني قد قتلت بيحيى بن 
زكريا سبعين ألفاً واني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفأوسبعين لا . 

۱ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل في مسنده: ان من دمعت عیناه 

۱) رواه آحمد فى مسنده : ۶٩۳/۳‏ 2 والحاكم فى المستدرك : ۱19/۳ 

؟) دواه | لخطیب | لبغدادی فى تاريخه : ۲۰/۲ › والبحار : ۰۱۵۳/۲۲ 


۳ ) رواه الخطیب البغدادی فى تاریخه : ۱2۱/۱ > والحا کم فی | لمستدرك ۲۹۰/۲ 
وذخائر ا لعقبى : ۰ ۵ ۱ 


۳.۳ 
لقتل الحسین دمعة أوقطرت قطرة بو أه الله عز وجل الجنة"۲. 

۲ - ومن ذلك ما رواه في الجمح بين ااصحاح الستة في باب مناقب 
الحسن والحسين عليهما السلام قال : ان النبي رئي فى المنام وهويبكي فقيل 
له : ما يبكيك يارسول الله ؟ قال : قتل الحسين نفا" . 

۳ - ومن ذلك ما رواه في أول الجزء الخامس من صحيح مسلم في 
تفسیر قو له تعالی « فمابکت علیهم السماء والارض 6 قال : لما قتل الحسین 
ابن علي علیهما السلام بکت السماء وبكاؤها حمرتها؟. 

۶ - ومن ذلك ما رواه الثعليى فى کتابه فى تفسیر هذه الاية ان‌الحمرة 
التي مع الشفق لم يكن قبل قتل الحسین عليه السلام*. 

۵ - ومن ذلك ما رواه الثعلبي ايضاً يرفعه قال : مطرنا دماً بأيام قل 
الحسين عليه السلام". 


( قال عبد المحمود ) : فهذه بعض رواياتهم ومقالاتهم في الحسين عليه 
السلام » وقد رأيتهم مع ذلك قد جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد وسرور وفرح 
وكحل أعينهم وتجملهم بالثياب والنفقات وأنواع المبرات ؛ وهذه الاحوال 

۱) ذدخائرا لعقبى عن أحمد : ۱٩‏ . 

۲) دواه الترمذی فى صحيحه : ۳۰۹/۲ ؛ والحاكم فى المستدرك : ۰۱۹/6 
وذخائر العقبى : ۸ع ۱ › والبحار : ۲۳۲/۵ . 

. ۲۹٩ : الدخان‎ )۳ 

)٤‏ دوی نحوه السیوطی فى ذیل هذه الاية » والبحاد: ۰۲۱۷/۵ والطبری فى 
تفسيره : ۲۵ 5لا . 

ه) الخوارزمى فى مقتله : / . و ۰ وينابيع المودة : ۰۳۲۲ والبحار : ۲۱۷/٤٥‏ ۰ 

) الصواعق المحرقة عنه : ١ ١١‏ » وذخائرالعقبى : ه4١‏ ء والخوادزمی فى مقتله : 
44/۲ ۰ 


4 
التي تقع منهم في يوم عاشوراء یغنی فيها العيان عن الخبر وهي مناقضة لما 
رووه من وجو ب الحزن عليه والمواساة لنبیهم والوفاء لعترته والاحترام‌لنبوته 
فهؤلاء الاربعة الانفس عاي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام الذين 
رووا أن نبیهم جمعهم تحت الكساء وقال : هؤلاء أهل بيتي » واجتهدفى النص 
عليهم والوصية بهم قد جرى عليهم من الاذى والضرر ما قد ظهر واشتهر » 
فكيف يستبعد من قوم فعلوا بابن بنت نبيهم مثل هذا أن يتركوا نقل کثیر من 
النصوص عليهم بالخلافة أو ينقلوهاكما رويناه عنهم » ثم يتر كوا العمل بها 

عناداً » أو كيف يستبعد منهم نقل الخلافة عنهم . 

ومن طرائف ما رأيت من‌اعتذار بعض من عاتبته علىذلك أنه قال: روى 
لنا تعظيم يوم عاشوراء وثواب صومه » فقلت : لو نظرت فى الحقائق عند کم 
لكان من جملة تعظيم يوم ع اشوراء تعظيم الحزن على الحسين » لان تعظيم 
الايام انما يكون بقبول مايقع فيها من القربات ويتضاعف به ثواب الحسنات › 
وكان التقرب الى ربكم ورسولكمبالحزن على ابن بنت نبيكم وعلى ماتجدد 
على الاسلام أولى وأوجبعند ذوي الافهام » واما صومه فقد رويتم فى كتبكم 
الصحاح أن صومه متروك . 

۰ - ومن ذلك ما رواه الحميدي في کتاب الجمع بين الصحيحين فى 
مسندعبداللّه بن عباس قال : ذکرعند النبی «ص» يوم عاشوراء فقال : ذلك‌یوم 
یصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تر که ۲۱. 

۷ - ومن ذلك مارو اهالحمیدی أيضآفى کتابه فی مسندعبدالله بن‌مسعود فى 
الحديث التاسع عشرعن الا شعث بن‌قیس‌قال: دخلت علی ابن مسعودوهو یا کل يوم 
عاشور اءفقلت: باآباعبدا لر حمن اناليوم بوم‌عاشوراء فقال:قدکان یصام قبل أن 


۱) دواه مسلم فی صحيحة : ۰۷۹۳/۲ ومالك فى موطاه : ۲۱۹/۱ . 


ينزل رمضان » فلما نزل رمضان ترك فان كنت مفطراً فطعم" . 


ورواه عبدالله بن عمر عن نبیهم". 
و حه نسمیتهم باهل السئة والجما عة 


ومن طرائف أمورهم بعد هذا كله انهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة» 
وقد اختلفوا بينهم أشد اختلاف وكفر بعضهم بعضاً وعملوا في شريعتهم بما 
أحدثوه من الاراء والقياسات » وقد تقدم بعض ذلك فيما سلف من الروایات » 
مع انني رأيت فى كتبهم ما يدل على هذا الاسم وسببه . 

فمن ذلك ما ذكره ابن بطة فى كتابه المعروف بالابانة أنه قال الحجاج 
سمى السنة الجماعة و کانت سنة اربعين لان كان الاجتماع على معاوية . 

ومن ذلك ماذکره الکرابیسی وهو من أهل الظاهر فقال : انما سمى هذا 
الاسم يزيد بن معاوية لما دخل عليه رأس الحسين عليه ااسلام وكانكل من 
دخل من ذلك الباب سمي سنياً . 

ومن ذلك ماذكره الشيخالعسكرى فى كتاب الزواجر وهو من علماء السنة 
قال ان معاوية سمى ذلك العام عام السنة . 

ومن ذلك ماذ کر ابن عبدربه فى کتاب العقد قال: لماصالح الحسن معاوية 
سمى ذلك العام عامالجماعة. 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : ان كان هذا أصل تسميتهم 
فبئس الاصل وهو غاية الجهل » وان كان لدعواهم أنهم ملتزمون بسنة نبيهم 


۱) دواه سلم فى صحيحه : ۰۷۹/۲ 
۲) داجع الصراط الستقیم للبیاظی . 


۲۰۹ 


فأين الالتزام مع هذاالاخحتلاف والافتراق ومايقع بينهم من مساویء الاخلاق. 


فى قبولهم رواية اعداء اهل الست عليهم السلام 


ومن طرائف امورهم استكثارهم من قبول رواية أعداء أهل بيت نبيهم » 
ثم قبول رواية أعداء أهل البيت فيما ينكرونه اهل البيت وقد منعت العقول 
والشرائع من قبول رواية العدو المبطل في کل ما يطعن به على عدوه المحق» 
فکان يجب في العقول والاعتبار والشريعة انكل من عرفت منه عداوة لاهل بيت 
نبيهم أما أن يسقطوا روايته على کل حال» أو اذالم يسقطوها على كل حالفكان 
يجب ان يسقطوها فيما يطعن به على أهل بيت نبيهم » أو فيما يخالف أهلبيت 
نبيهم » أو فيما يتضمن مدح أعدائهم » أو مدح المفارقين لهم » وأن يقبلوا 
روايةأعداء أهل البیت فيماكان منقبة لاهل‌البیت » أوموافقاً لمذهبهم » أومنقصة 
لاعدائهم » أو المفارقين لهم ‏ لان التهمة من عدوهم في مثل ذلك مرتفعة ؛ 
فأما أعداء أهل البيت الذين تظاهروا بعداوتهم فكثيرون . 
وسأذكر بعض من استكثروا في الرواية عنه وقبلوا كثيراً ممالم يجز قبوله منه. 

الاول - فمن أولئك عبد الله بن عمر بسن الخطاب : قد نقلوا عنه في 
صحاحهم على ماذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين مائتي حديث 
وأثنين وثمانين حدیثاا کثرهابطرق مختلفة وألفاظ متباعدة ومعانمضطربة » ممع 
ماتواتر و ثبت‌عند السلمین‌من انکشاف سره بعداوةعلی بنأبى طالب وبنی‌هاشم 
وقعوده من مبايعتهم ونصرتهم وماآوجبه الله ورسوله من التمسك بهم » وهذا 
لا یحتاج الى رواية » لانه لا حلاف بين المسلمین في قعود عبد الله بن عمر 
عن بيعة علی‌بن أبى طالب عليه السلام والحسن والحسین علیهما السلام وعن 


نصرة بنی‌هاشم . 


۲۰۷ 
ثم قد روی‌الحميدي في الجمع بين الصحیحین من تلزمه ببيعة يزيد بن 
معاوية الذي قدتقدم نقص آفعاله المنكرة مما يتعجب منه العاقل » فانه ما يعتقد 
صحة مبايعة يزيد أو خلافته الا سفیه آوجاهل أومعاند لاهل‌البیت علیهم السلام. 
۰ - فمن ذلك في المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر في الحدیث 
الحادی والثمانین عن‌نافع قال : لما حلع أهل المدينة يزيدين معاوية » جمع 
ابن عمر حشمه وولده وقال : اني سمعت رسول الله «ص» يقول : بنصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة » وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسو له » لم 
ينصب لهالقتال وانى لااعلم عذراً اعظم من اذيبايع رج ل على بيع الله ورسوله 
ثم ينصب له القتال » وانى لا أعلم أحداً منكم خلفه ولا بايع في هذا الامرالا 
وانه الفصل بيني وبينه . هذا لفظه » فماكان على بن أبى طالب وولده وأحد من 
بنى هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعهم أو واحداً منهم ويفي لهم. انهذا 
من الطرائف . 

۱ - ومن ذلك مارواهالحميدى في الجمع بين الصحيحين في مسند 
ابن عمر في الحديث الخامس والخمسين من أفراد البخاری أن عبد الله بن 
عم ر کتب الى عبد الملك بن مروان ان يبايعه » وأقر له بالسمع والطاعة على 
سنة الله وسنة رسوله فيمااستطعت ۲۳ . وفي رواية منجملة الحديث المذكور 
وان بنى اقروا بمثل ذلك » هذا لفظه . 

فسجان الله ماكان في واحد من بنى هاشم مثل عبدالملك بن مروان الذي 
هو عند عقلاءالمسلمين من الملوكالمتغلبين » ان ذلك منعجائب امور الاربعة 
المذاهب . 

۷۲ ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند 


۰۱۲۲/۸ رواه ما لك فى الموطا : ۲۵۰/۲ البخادی فى صحيحه‎ )١ 


۳۰۸ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب في الحدیث الثالت من المتفق عليه قال : صلی 
بنا رسول الله «ص» ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته » فلما سلم قام فقال: 
أرأيتكم ليلتكم هذه » فان على رأس مائة سنة منها لایبقی ممن هو على ظهر 

الارض أحد'؟. هذا لفظ حديت عبد الله بن عمر . 

(قال عبدالمحمود): كيف حسن هؤلاء القوم مثل هذا الحديث منعبدالله 
ابن عمر » وكيف استجازوا روايته » ومن المعلوم عندهم ان الخضر وغيره 
من الذين شهدت آخبارهم بأنهم عمروا من ذلك الوقت اكثرمن مائة سنة . 

م.م ومما يدل على ان عبد الله بن عمر قد شهدعلی نفسه بالطعن فيما 
پرویه ماذكره الحميدي في الحديث السابع والخمسين من أفراد البخاریمن 
مسند ابن عمر قال :كنا نتقى الكلام و الانبساط الى نسائنا على عهد النبى«ص» 
خوفاً ان ينؤلك فينا شىء فلما توفي النبى «ص» تكلمنا وانبسطنا "© . 

٤‏ ب ومما يدل على طعنهم على عبد الله بن عمر وعائشة مارواهالحميدى 
في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس والستين بعد المائة منمسند 
عائشة من المتفق عليه » عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن 
عمريقول: انالميت ليعذب ببكاءالحي » فقالت عائشة: يغفر الله لابی‌عبدالر حمن 
أما انه لم یکذب ولكنه نسي أو أختطأ » انما مر رسول الله «ص» على يهورية 
يبكى عليها فقال : انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها ۳ . 

(قال عبد المحمود) : هذا حديث لايخلو من الطعن على عبدالله بن‌عمر 
أوعائشة » وعلی كل حال فانياعجب مزعائشة واقدامها على الطعن على عبدالله 


. ۱۹۰۵ /  هحیحص رواه مسلم فى‎ )١ 
. ١55/5 : البخارى فى صحيحه‎ ) 
.امع/١‎ : دواه مسام فى صحيحه : ۰۶۳/۲ ومالك فى الموطأ‎ ) ١ 


۳.۹ 

ابن عمر ؛ ومن تصحيح البخاري ومسلم لذ لك » وأين عائشة من هذا المقام ؛ 

فانماکانت امرأة من وراء حجاب » فهلا جوزت أن یکون النبى «ص» قد قال 

ما قاله عبد الله بن عمر في وقت لم تحضر عائشة ولابلغها ذلك » فما كانت 
تدعى ولا يدعى لها عاقل أنها تحيط بجميع أقوال بيهم . 

ومن ذلك ماذكرهأبوهلال العسكري في كتاب الاوائل طرفاً من معتقدات 

عبد الله بن عمر » فمن ذلك انسه ذكر عنه اندكان اذا اغتسل من الجنابة غسل 

داخل عينيه حتى ذهب بصره » واذاتوضاً للصلاة غسل يديه الى منكبيه »ودخل 

على بعض‌الامر اء فأحضر له بربطاً وقال: أتعرف هذا يا اباعبد الرحمن؟ قال : 


نعم هذا مرانی وجرائى . 
أقول : فانظر هذه الاحاديث واعترف الحق لاهله . 


ومن طريف ما نقلهأصحاب التواريخ في ذم عبد الله بن عمر ماذكرهابن 
مسكويه في كتاب ندیم الفريد فقال ماهذا لفظه : ومما يؤثر في‌الکلام الواقع 
موقعه شدة شكيمة المتكلم ما يحكى عن عبد الله بن الحرث المعروف ببته » 
وذلك أنه دخل مسجد رسول الله «ص» فرأى عبد الله بن عمر جالساً في‌نفرمن 
أصحابه » فسام عليه وجلس عنده فلسم يهش له عبد الله ولا حسن مسائلته ولا 
نهض اليه لما رآه » قال :كأنك لم تثبتنی يااباعبد الرحمن ؟ فقال : بلى ألست 
ببته» فقال : ماحملك على ذكر اللقب وترك الاسم . قد كنت احسب أنالسنين 
أفادتك رأياً غیرهاکنت تعرف به وتنسب اليه ما اشبهت اباك امير المؤمنين 
ولكنك ورثت جدك وخالك . 

ثم أقبل على القوم فقاك : ان جد هذا الخطاب ابتاع من رجل ذهباً ثم 
اقتضاه اليماني‌فعمد ابتاع من رجل خمراً على حلته ذهباً » ثم اقتضاه اليماني 
فعمد فکتب فيه ذهب" حتى ملاها ثم دفعها الى اليماني » فاستعدى عليه عند 


۱) وفی الترجمة : اذهب حتى املاأها . 


۳۹۰ 


الزبیر بن عبدالمطلب فضربه وأغرم . واما خاله قدامة بن مظعون شرب الضمر 
على عهد عمر فلما آراد أن بجلده قال : آمسك فان الله تعالی بقول « لیس‌علی 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیماطعمو | » فظن‌عمر ان هذه الایةتبطل 
الحدود فورثتهما اشارة الى هذا » وکان أيضاً یجالس النبي «ص » صباحاً 
ومساءاً » فأراد أن يطلق امرأة فلم بحسن فردها رسول الله « ص » حتى يعلم 
طلاقها . 

ثم أقبل عليه فقال له : أتيت علي بن أبي طالب وله قرابة وسابقة وفضائل 
عديدة فبايعته طائعاً غير مكره قاصدا اليه » ثم جئته فقلت : أقلني بيعتيفأقالك 
ثم أتيت تدق الباب على أصحاب الحجاج تقول : خذوا بيعتي فاني سمعت 
النبي وص » يقول : من بات لياة و لیس في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية ‏ 
ثم اضطرب الحيل بالناس فزعمت انك لاتعرف حقاً فتنصره ولاباطلا فتقاتل 
أهله . فقال عبد الله بن عمر : حسيك يا أبا معحمد فما أردت الا خيدراً و کامته 
الجماعة ان يكف . 

ومن ذلك مارواه الحميدي في الحديث الثاني عشر بعد المائة من‌المتفق 
عليه من مسند عائشة عن عروة بن الزبير قال :كنت آنا وابن عمر مستندین‌الی 
حجرة عائشة » وانالنسمع ضر بها بالسواك تستن» قال فقلت : يا باعبدالرحمن 
اعتمر النبي «ص» في رجب ؟ قال : نعم . فقلت لعائشة : أي أمتاه ألا تسمعين 
ما يقول آبوعبدالرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت يقول : اعتمسر النبي «ص » 
في رجب . فقالت : بغفر الله لابي عبدالرحمن » لعمري ما اعتمر في رجب » 


وما اعتمر من عمرة الا وأنا معه . قال : وابن عمر يسمع فما قال : لا ولانعم» 


۰.41/۲ : دواه مسلم فى صحیحه‎ )١ 


۲۹۹ 

وفي روابة محاهدان عائشة قالت : وما اعتمر في ر جب قط . 

(قال عبد المحمود) : فلعل نبيهم أعتمر في رجب قبل تزویجها فى مدة 
مقامه بمكة 2 فکیف قالت ما اعتمر قط فی رجب › و کیف قا ات ما اعتمر الا 
وأنا معه » وهذا أيضاً طعن اما علیها أو على ابن عمر . 

الثانى - ومن أولئك أبوهريرة 0 وقد روى الحميدي في الجمع بيسن 
الصحيحين عنه ستمائة حددث وسيعة أ حاديث 4 أكثرها تراه وهوحديث واحد 
بألفاظ مختلفة أو معان مضطر بة 2 أو طرق يكذب بعضها بعضاً » ومن المعلوم 
انأبا هريرة فارق علي‌بن أبي طالب وبنيهاشم وظهر منعداوته لهم وانضمامه 
الى معاوية مالا يحتااج الى رواية » لظهوره فى التواريخ وعند علماء الاسلام 
مع ما رووه في صحا حهم ان التهمة له بالكذب كانت معلومة بين الاصحاب : 

ی ۳۳۹ فمن ذلك مارواه‌الحميدي فی الحديث السادس والستین بعدالمائة 
من المتفق عليه من مسند آبی‌هر برة عن آبی رزین قال : خر ج الينا أبو هربرة 
فضرب بيده على جبهته فقال : ألاأنكم تحدثون أنى أكذب على رسو اللهوص» 
با الخبر'. 

۷ - ومن ذلك فى الجمع بين الصحيحين الحميدي فى مسند عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب في الحديث الرایع والعشرين بعد المائة من المتفق 
عليه ؛ ان رسول الله «ص» آمربقتل الكلاب الاكلب صيد أو کلب غنم أوماشية 
فقيل لاعن عمر : ان أباهريرة يقول أو كلب زرع » فقال ابن عمر : أن لا بي 
هر بر ة زرعا". 

۸ - ومن ذلك في الجمع بين الصحیحین في الحديث الستین بعد 


۱) دو اه مسلم فى صحیحه: ۰۱۱۰/۳ وأبو ريه فى آبی‌هريرة : ۱۵۲ ۲ 
۲) دواه مسلم فی صحيحة : ۳ ۱۲۰۰ 


۳۲ 
المائة من المتفق عليه من مسند أبيهريرة أنه قيل لابن عمر أن آباهريرة یقول 
سمعت رسول الله «ص» يقول : من تسع جنازة قله قيراط من‌الاجر . فقال ابن 

عمر : لقد أكثر علینا آبوهربرة"؟. 

ومن ذلك في اعتذار آبي‌هر يرة ورو ایتهم فیما يعد لکذبه في الاعتسذار 
فروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع والخمسين 
مسن المتفق عليه من مسند أبيهريرة قال : انكم تقولون ان آبا هريرة يكثر 
| لحدیث‌عن رسول الله «ص» ويقولون: ما بال المهاجرين والانصار لايحدثون 
عن رسول الله «ص» بمثل حديث أبيهريرة » وان اخواني من المهاجرينكان 
يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت ألزم رسولالله وص» حتى مليء بطني»فأشهد 
اذا غابوا واحفظ اذا نسوا . ثم ذكر الانصار بعد کلام له فقال : وكان يشغل 
اخواني من الانصار عمل أموالهم فكنت أمرءاً مسكيناً من مساكين الصفة أعي 
حين ينسون"). 

وفي رواية سفيان : فما نسيت شيئاً سمعت منه . 

(قال عبدالمحمود بن داود) : فاشهد آبها السامع علی آبي هريرة انه قد 
طعن في المهاجرین والانصار بأنهم کانوا يشتغلون عن حديث رسولهم بالدنیا 
الفانية » ثم اشهد عليه بأنه مانسي شیثاً قط ٠‏ 

۰ - وقد روى الحميديفيالجمع بين الصحيحين أيضآفي المتفق عليه 
في الحديث التاسع والثمانين من‌مسند أبيهريرة عن النبي «ص» أنه قال : لا 
عدوی ولا صفر ولا هامة . فقال أعرابي : يارسول الله فما بال الابل تكونفي 
الرمل كأنها الظباء » فيجيء البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال : 


. 1۵۳/۲ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. 450/7 رواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


1۳ 
فمن آعدی الاول'. 

تم روىالحميدي في جملة الحديثالتاسع والثمانين من مسند أبي‌هريرة 
من المتفق عليه عن أبىسلمة أن رسول الله «ص» قال لاعدوی » ویحدت أن 
رسول الله «ص» قال: لايورد ممرض على مصح وأنكر أبوهريره حديثهالاول 
فلا ألم تحدت اله لاعدوى 3 فوطن بالحيشة » قال أبوسلمة : فما رأيته نسی 
حو ا 

ومن ذلك فى جملة الحديث التاسع والثمانين المقدم ذكره أن أباهريرة 
صمت عن حديث ( لا عدوی » وأقام على اد لابورد ممرص على مصح ". 

ثم روی الحميدي بعد ذلك في الحديث التاسع والثمانين المشار اليه 
من مسند أبي هريرة من رواية سهل ان رسول الله « ص» قال : لا عدوى ولا 
طيرة ولاهامة ولاصفر وفر من المجذوم كما تفر من‌الاسد" . 

"1١١‏ - ومن ذلك ما رووه من ملاعبه بالدينفي الحديث الانی والتسعين 
بعد المسائة من المتفق عليه من مسنك آبي‌هريرة » عن أبي حازم انه قال :كنت 
حلف أبىهريرة وهو بتوضاً للصلاة » فكان يمد يده حتی تبلغ ابطه ‏ فقلت له 
يا آبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يابني فرو خ آنتم ههنا ؟ لوعلمت آنکم 
ههنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت رسول الله « ص » يقول : تبلغ الحلية 


من المؤمن حيث يبلغ الوضوء*). 


۰۱۹/۸ : والبخارى فى صحيحه‎ » ۱۷٤۲ / ٤ : دوى مسلم فى صحيحه‎ )١ 
۰۳۱/۸ : رواه مسلم فى صحيحه : ع /۱۷۳ » والبخارى فی صحيحه‎ )۲ 
. نقسالمصدر من صحيح مسلم‎ ) 

ء ) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۷۲/6 - ۱۷٤٤‏ . 

ه) رواه مسلم فى صحيحه : ۲۱۹/۱ 5 


1٤ 


۲ - وروی‌الحميدي في الحديث السادس والثلائین من مسندأبي هر يرة 
من المتفق عليه : أن أباهريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ ابطيه » 
فقلت: يا أباهريرة ماهذا ؟ فقال: انني سمعت رسول الله وص» قال : هومنتهى 
الحلية'. 

(قال عبد المحمود): ما رأيت أحداً من المسلمین بتوضاً لاصلاة ويغسل 
پدیه‌الی أبطيه » فما هذا الحديث الذي قد صححوه عن نبیهم و کذبواالمسلمین 
كافة بقول أبي هر رة ان هذا من الطرائف . 

الثالث - ومن أولئك أنس بن مالك : وقدروی الحميدي عنه في‌الجمع 
بين الصحیحیسن ثلاثمائة واثنين وعشرين حديثاً » كما تقدم ذكر أكثرها ترى 
الحديث وهو واحد وروايته عن أنس بن مالك يكذب بعضها بعضاً وأكثر 
الالفاظ مختلفة والمعاني مضطربة . 

وهذا أنس قد روى من طريق شيعة أهل البييت : أن علي بن أبي طالب 
استشهده مرة في شيءكان قد سمعه من نبيهم «ص» من فضائل علي عليهالسلام 
فلم بشهد فدعا عليه فأصابه برص »© ثم اعترف أنس بما كان كتمه من الفضيلة» 
وكان يقول : هذا البرص بدعوة علي بن ابي طالب" . 

وأما ما رواه رجال الاربعة المذاهب عن أنس بن مالك من‌الامور التي 
يشهد کتابهم وشرائعهم بکذبها > وجعلوها من صحاحهم . 

۳ - فمن ذلك فى الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس عشر 


بعد المائة من المتفق عليه من مسند آنس بن مالك أن رجلا مسن أهل اليادية 


۱) رواه البخاری فى صحیحه : 16/۷ . 


۲) داجع رجال الكشى : ۶1 ل جف ‏ وفيه بعد ما برص : قحلف أنس بن مالك 
ان لايكة, منقبة لعلى بن أبىطالب ولافضلا أبداً . 


۳۱۵ 


أتى النبي «ص» فال : يا رسول الله متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك ما أعددت 
لها ؟ قال : ماأعددت لها الا انيا حب الله ورسواه . قال : انك مع من أحيبت 
قال : ونحن كذلك . قال : نع سم ففر حنا يومئذ فرحأ شديداً » فمر غلاه ۽ للمغيرة 
ابن شعبة و کان من أقرانى » فقال النبي : ان أخر هذا لم يدر که الهرم حتی 
تقوم الساعة') 

۶ وفى حديث آخر عن الحسيدي فى الموضعالمشار اليه عن أن 
ان رجلا سأل رسول الله « ص » : متىتقوم الساعة ؟ وعنده غلام من الانصار 


يقال له محمد » فقال رسول الله :ان يعيش هذا الغلام» فعسى أن لا بدر که الهرم 


حتى تقوم الساعة ۲۲ 

۵ - وفي رواية أخرى عن أنس من موضع الحديث الخامس عشر 
بعد المائة أيضاً من المتفق عليه عن أنس أن رجلا سأل النبي « ص » قال: متى 
تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله هنيئة » ثم نظر الى غلام بين يديه من 
أزد شنوءة » فقال : ان عمر هذا لم يدر كه الهرم حتى تقوم الساعة . قال انس 
ذلك الغلام من آقراني") 

(قال عبدالمحمود) : وقد ذكر محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الکبیسر 
فى الجسزء العاشر عند ذكر أنس بن مالك أموراً تقتضي تهمة أنس بن مالك 
ومضايقة لملوك الدنيا له . 

ومن ذلك باسناده الىانس بن مالك قال: استعملني ابو بكر علیالصدقات 
فقدمت وقد ما تأبو بكر و جقت عندعمر فقال‌عمر :ياأنس أجتتنابظهر. قال: قلت : 


. ۲ ۲۷۰ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. ؟) نفس المصدر‎ 
. ۲۲۱۹ / رواه مسلم فى صحیحه : ع‎ ) ۳ 


۳۹ 
نعم. قال : جثنا بالظهر والمال لك . قال: قلت هواکثر من ذلك . قال : وان 
كان هو لك. قال: و کان الما أربعة آلاف دینار . 

(قال عبدالمحمود) :أنظر هذه المضايقة لانس بأموال المسلمين ولم يسأله 
كم المال وقد عرفه أنس كثرة المال فأعطاه اياه . 

ومن ذلك ما ذكر أيضاً محمد بن سعد عن انس بن مالك قال : شهدت 
فتح تستر مع الاشعري فلم يصل صلاة الصبح حتى انتصف النهار » ثم قال : 
ومانشري بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

( قال عبد المحمود ) : قد عرفنا أن شريعة الاسلام ماعذر أحداً من عقلاء 
القادرين في ترك ااصلاة » وماكفاه تر كها حتى يدرج تركه لها وتأخرها الى 
نصف النهار . 

ومن‌ذنك ماذكره محمد بن سعد أيضاً الى عبد السلام بن شداد قال: رأيت 
على آنس عمامة من حرير وجبة من خز ومطرف ثوب خز فقال: مالك تنهانا 
عن الحرير وتلبسه أنت ؟ فقال : ان امراءنا يكون فيجب أن يرده علينا . 

( قال عبد المحمود ) : انكان كمسا ذكر عنه فقد بالغ في الطعن عليه ان 
يكون أنس يراعي نظر الامراء اكثر من نظر الله الىتحريمه عليه ونظررسول 
الله ر ص » . 

ومن ذلك مارواه محمد بن سعد أيضاً الی‌عبد الله بن‌عمر عن عبد الكريم 
قال: رأيت انس بن‌مالك يطوف بالبيت وعليه مطرف خز أصفرء قال: فذ کرت 
ذلك لسعيد بن جبير فقال : أما ان السلف لورأوه لاوجعوه . 

ومن ذلك ما ذكره محمد بن سعد أيضاً باسناده الى محمد بن سيرين انه 
سمع انس بن مالك يقول : انا لنلبس الحرير وانا لنعلم ما فيه ولو ددنا انه 
لم يخلق . 


ومن ذلك ما رواه أيضاً محمد بن سعد باستاده عن سعید بن بشیر ید کر 


۳۷ 
عن قتادة قال : كنا نری علی حاتم انس بن مالك صورة رجلین . 

(قال عبد المحمود): وماكان الصحابة يختارونالصورعلى خواتیمهم وقد 
رووا تحریمها . 

ومن ذلك مارواه محمد بن سعد باسناده الى ابی القاسم قال: رأيت على 
انس خاتماً من ذهب . 

( قال عبد المحمود ) : فكيف اكثروا النقل عن انس بن مالك وقد بلغوا 
من القول فيه الى ماذكرنا بعضه وليتهم حيث نقلواكثرة أحاديثه تركوا نقل 
الطعن عليه أو حيث طعنوا عليه تر كوا نقلكثرة أحاديثه» ولتّد صارنقل القدح 
فيه عندهم اذا أنصفوا طعناً فيما يرويه . 

ومن طر اف ماقد مناه من طعنهم عليه حديثه الرجل الذي لايدركه الهرم 
حتی تقوم الساعة . 

(قال عبد المحمود): كيف يليق لعاقل آن‌یبلغ به حسن الظن يمن یجانب 
أهل البیت علیهم السلام الى نقل مثل هذه الاحادیث التی يقتضي دين الاسلام 
کذب من رواها » لان کتابهم يتضمن «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل 
علمها عند ربى لايجليها لوقتها الا هو » وفي كتابهم أيضاً « يسثلونك عن 
الساعة أيان مرساها + فيم انت من ذكراها د الى ربك منتهاها )"2 ولاشبهة 
عندهم أن الله تعالى سترها عن نبيهم وغيره . 

فكيف حسن الاقدام علی‌مثل هذه الاحاديث و كيف جعلوها في صحاحهم 
لاسيما وقد روو! عن نبيهم « ص » من الاخبار للمسلمين وتعريفهم بما بحدث 
بعده من الاختلاف فى دولة بنى امية ودولة بنى هاشم والمهدى عليه السلام 


۱) الاعراف : ۱۸۷ . 
۲( النازعات :)£ اعع. 


۳۱۸ 


وغیره من الامور التی تقتضى ان القيامة آبعد من أعمار كثيرة » فکیف ینقلون 
أو بصدقون أو يصححون مثل هذا الحدیث المتقدم ذکره . 

آقول : وذکر ابو هلال في کتاب الاوائل عن انس بن مالك ان الحجاج 
ولاه فى سابور من أرض فارس ‏ فآقام بها سنین یقصر الصلاة ویفطر فى شهر 
رمضان ويقول ماآدری کم معامي و متی ات العزل» وهذا آعجب مایروی‌من 
الجهل بالشرائع . 

الرابع ‏ ومن أولئك عسائشة بنت أبى بكر » ومعلوم عداوتها لاهل بيت 
نبيهم » وخروجها لمحاربة بنىهاشم بالبصرة واجتهادها فى استیصالم » وقد 
نقل الحميدي فى الجمع بين الصيحين عنها مائة وخمسة وتسعين حديثاً فى 
صحاحهم غيرما نقلوه‌عنها فى غير تلكثا لکتب: واكثر أحاديثهاكما قل تالحديث 
واحد ورواية تكذب بعضها بعضاً وألفاظه مختلفة والمعاني مضطربة . 

(قال عبدالمحمودبن داود) : وقد اعتبرت ما نقلوه فى ا لصحيحين عن نساء 
نبيهم محمد وص»» فرأيت قدذكر ذلك الحميدىفى كتاب الجمع بين الصيحيحين 
(مسلم والبخارى) فرووا عن زوجته ام سلمة البصرية عندهم التى امتثلت ما 
أمرت به فى كتابهم فى قو له «وقرن فى بيوتكن)') وهى ممدوحة عند الجميع 
ثلائة عشر حدیثاً متفقاً علیها عندهم وثلاثة وعشرین مختلفاً فيه » ورووا عن 
حفصة زوجته ثلائة احادیث متفقاً علیها وستة عشر احادیث مختلفاً فيها ورووا 
عن ام حبيبة زوجته حدیئین متفقاً علیهما و حدیئین مختلفاً فيهما » وعن زوجته 
ميمونة بنتالحارث الهلالية سبعة احادیث متفقاً علیها وستة احادیث مختلفافيها 


وعن زينب بنت جحش التىزوجهالله بهاعندالمسلمین بقو له «فلماقضی ز بدمنها 


۱) الاحزاب : ۳۳ . 


۳۹ 
وطراً زو جناکها» "۲ حدیئین متفقأعليهما؛ وعن‌زوجته صفية بنت حي بن أخطب 
حديثاً واحداً متفقاً عليه » وعن سودة بنت زمعة زوجته حدیناً واحداً مختلفاً 
فيه » وعن ابنته فاطمة التي شهدوا لها بتلكالمدائح التى تقدم ذکرها و آنها 
سيدة نساء العالمین التى صاحبت‌نبیهم من حين ولادتها الى حين وفانه‌حدیئین 
فحسب مع شهادتهم أن نبيهم كان يفضلها على نسائه وغیرهن ویختص بها مع 
كمال عقلها فكيف اختصوا بعائشة دون نساء نبیهم ورووا عنها و استمعوا 
منها واستكثروا فى صحاحهم من رواياتها » مع مارووا من کون نبيهم كان قد 
استوعب أكثر أوقاته الرجال » وكان ليلة عائشة كليلة غيرها واوقاتة فيالليلة 
موزعة فى غيرذلك . 

١‏ - فروى الحميديقى الجمع بين ا لصحيحين فى المتفق عليدفى الحديث 
الثلاثين من مسند آبی‌سعید الخدري قال : قالت‌النساء للنبی «ص» : غلبناعليك 
الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك » فوعدهن يوماً لقاهن فيه فوعظهن وأمرهن 
هذا لفظ الحديث . 

(قال عبدالمحمود) : ثم قد رووا عنها انهاكانت من‌النقصان الى حد أنها 
تلعب باللعب") بحضرة نبيهم » وتقف تتفر ج على الحبشةاذا لعبوا بحرابهم ". 

۷ - فمن رواياتهم في ذلكما ذكرهالحميدي عى الجمیح بين الصحيحين 
فى الحدیث الثاني والشمانین من المتفق عليه من مسند عائشة قالت : كنت 
ألعب بالبنات؟ عند رسول الله « ص » وکان لي صواحب يلعبن معي » و کان 

ا الاحزاب :۳۷ 

۲) قال فى أقرب الموارد : اللعبة با لضم اسم من اللعب » يقال لمن اللعبة والتمثال 

وجرم ما يلعب به کالشطرنج ونحوه - انتهى موضع الحاجة . 


۳)داجع صحیح مام : ۱۰6٩/۲‏ .۰ 
ء) قال فى أقربالموارد : البنات التمائیل| لصفار تلعب بها الجوادی» وفی‌حدیث 
عائشة وكنت ألعب مع الجواری بالبنات » . 


۳۲۰ 
رسول الله اذا دخل‌ینقمعن منه فيسر بهن الي فیلعبن معی". 

وفی حدیث جربر :كنت ألعب بالبنات فى بيته وهن اللعب". 

(قال عبدالمحمود) : وقد رووا عنها فى الحدیث السادس من‌المتفق عليه 
من مسندها فى عدة طرق انکار نبیهم لعملالصور والامر بأبطالها والانکار على 
من یدخرها أويجعلها فى منسزله وان الملائکة لا يدخل بیتاً فيه صورة مجسمة 
آوتمائیل . 

ورووا نحوذلك فى|احديث الثالث والتسعين من مسند عبدالله‌بن‌عباس. 

۳۱۸ - ورووانی مسند ابی طلحة زیدین سهل الانصاري فی‌الحدیث‌الاول 
من المتفق عليه قال : سمعت رسول الته«ص» يقول : لا تدخل الملائكة بیناً فيه 
کلب ولا صورة '. 

وفی رواية : ولا تماثیل؟۲. 

۵ - ورووا فی‌الحدبث العاشر من افراد البخاری من مسند عبداللهين 
عمر : ان جبرئیل قال للنبی «ص» : انا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا کلب*؟. 

۰ - ورووا فى مسند أبى هريرة فىالحديث التاسع والستین من أفراد 
البخاری عن‌النبی «ص» قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تمائیل آوتصاویر . 

فکیف استجازو | لانفسهم أن ینقلوا حدیث تاكاللعب عنعائشة ویجعلوه 
صحیحاً و بصدقوها عن نبیهم ویکذبوا هؤلاء الرواة کلهم ؟ و کیف استحسنت 

۱) دواه مسلم فی صحبحه : 4 ۱۸۹۰ ۰ 

۲) رواه سلم قى صحیحه : ۱۸۹۱/۶ ۰ 

۳) دواه مسلم فى صحیحه ؛ ۱۱۱۵/۳ ء والبخاری فى صحیحه : 15/۷ . 

. ۱۱۱۱/۳ : دواه سلم فى صحیحه‎ )٤ 

۵) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۱/۲ ۰ 

5) دواه مسلم فی‌صحیحه : ۱۱۷۲/۳ والبخادی فى صحيحه : 55/1 . 


۳۳۱ 


عائشة أن تناقض بين حدیثها الثامن و الشمانین من المتفق عليه من‌مسندها وبين 
حدیثها السادس ؟ 

ولم يدع أحد من‌المسلمین ان اللعبكانت مباحة ثم نسخ تحلیلها » وأي 
فائدة أو مصلحةکانت لهم آو لنبیهم أو للاسلام‌فی نقل ذلك و الشهادة بصحته و کان‌بجب 
لونقل‌هذاالخلقا لکثیر انيكذبونهم ويسقطونرواياتهم ويةولونان نبيناأجلمن 
أن يقع ذلك عنده وفى بيته الذی‌قد أسس لاعبادات وبني على انکارالمنکرات 
ومومحل نزول جبرئيل عليه السلام وغيره منالملائكة » اوكان نبیهم يؤثرمنع 
جبرئیل والملائكة من دخول بيته لما رووا عنه انهم لا يدخلون بيتاً فيهتماثيل 
أوتصاوير ويطلب بذ لك كله رضا قلب عائشة . 

١‏ - ومن العجب فيذلك أنهم رووا فىالحديث التاسع عشرمن‌افراد 
البخارى منالجمع بين الصحيحين فى مسند عبد الله ان النبى «ص» لما رأى 
الصور فى الكعبة لم يدخل حتی أمر بمحيها فمحیت". 

(قال عبد المحمود) : هذا يرووته عن نبيهم فى امتناعه من دخول الكعبة 
حتى محیت‌منها التصاوير ولم يدخل لانه‌بیت ربه » ويحتمل ذلك لاجل عائشة 
مثلا » فكيف يقال عن مثل هذا انه‌کان يختار أن تلعب زوجته عائشة فى بیته 
باللعبة ويجمع لها النساء يلعبن معها » بشس‌الامة أمة تقول عن نبيها مثلهذا . 

۷۲ - ومن ذلك مارواه الحميديفى الجمع بين الصحيحين فى | لحد بث 
الخامس والعشرین من‌المتفق عليه من مسند عائشة قالت : رأيت النبی «ص» 
يسترني وأنا أنظر الى الحبشة وهم يلعبونفىالمسجد » فزجرهم عمرفقال‌النبی: 
امنا يا بنى أرفده » يعنى من الامن . 

ومن‌الحديث المذكور عن عرومعن عائشة ان أبابكر دخل عليهاوعندها 


۰ ۰۱/۷ : البخارى فى صحيحه‎ )١ 


۳۳۲ 
جاریتان فى اياءمنى تدفعانو تضر بان والنبى «ص»یتغشی بثو به» فانته رهم آیو بكر 
فکشف النبيو جهه فقال : دعهما يا آبابکرفانها أيام عيد وتلك‌الایام آیام منی . 
ومن الحديث المذ کورعن‌عروة عزعائشةقالت : دخلعاي رسولالله«ص» 
وعندي جاریتان تغنیان بغناء » فاضطجع رسول الله على الفراش و حول وجهه 
ودخل ابوبکر فانتهرني وقال : مزمار الشیطان عندالنبی » فأقبل عليه رسو لالله 

فقال : دعهما فلما غفل غمزنهما فخر جت . 

(قال عبد المحمود) مولف هذ! الکتاب :كيف حسن من هوّلاءالمسلمین 
نقل مثل حذه‌الاحوال عن نبیهم و تصحیحهم وهم قد ذ کرو ا عنه انه أعقل العقلاء 
وأكمل الانبیاء » وتالله اننا نحن نعلم أن نبیهم ماکان على صفة برضی بمثل ما 
قد ذکرته عائشة عنه » فان كل عاقل بعلم ان مثل هذا اللعب واللهوو الاشتغال 
عن الله لا پلیق بمن يدعى صحبة نبی من‌الانبیاء . فکیف یروونه عمن يعتقدأنه 
أفضل الانبياء . 

ومن أعجب ما تضمنه بعض هذه الاحاديث اندكان يفرج زوجتهعلى الذين 
یلعبون ويطرق لنسائه وحرمهالانبساط فی‌مثل هذهالرو ايات‌التي تقد حفى الاماثل 
والافاضل ‏ ولا سيما وقدذكر آنه‌کان أعظم الناس غيرة » ورووا فىغيرتهأخباراً 
تضمنها صحاحهم . 

۲۶ - فمن ذلك فى کتاب الح.يدي فی‌الحدیث الثالث والستين من أفراد 
مسلم من مسند أبىهريرة قال : قال سعد بنعبادة : يارسول الله «ص»لوو جدت 
مع آحلی رجلا ؛ لم أمسه حتى آتی بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله : نعم .قال: 
كلا » والذي بعئك بالحق ان کنت لاعاجله بالسيف قبل ذاك . قالرسو لالله: 


۱) رو اه مسلم فى صحیحه : ۰۸/۲ - ۰۹ والبخادی فى صحیحه : ۲۲۸/۳ 


۳۳۳ 


اسمعو | الى ما يقول سید کم اندلغيور » وأنا أغير منه والله أغير مني" . 

۵ - ومن ذلك ما ذ كره‌الحميدي أيضاً في کتاب الجسع بین الصحيحين 
في الحدیث الخامس من المتفق عليه من مسند المغيرة بن شعبة » انه قال عن 
نبیهم : آتعجبون من‌غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير منه » والله أغير مني » من أجل 
غيرة الله حرم‌الفو احش ما ظهر منها وما بطن-الخبر' . وروى المسامون في 


ذلك «شعرآ» : 


ان سعداً لغیور والنبی آغیسر منه واله العرش اوفی غيرة بالنقل عنه 
فاذا ما بانت الفيرة من‌ر أس فبنه مستحل | لعانه تحصی العفو خو فا ان تخنه 


خاق السیف لرأس خلت النخوة منه 

فكيف هذه المناقضات فى رواياتهم ومقالاتهم 5 

ومن طرائف ذلك أنهم ذكروا أن الحبشة كانوا يلعبون فيالمسجد » وقد 
رووا أن نبيهم صان مسجده عن غیرالعبادات » حتى أن رجلا ضلت له ضالة 
فنادى عليها فى المسجد فأنكر عليه ذلك . 

۳۷۰ فمن ذلك ما ذکره الحميدي فی‌الحدیث السادس من آفراد مسلم 
من‌مسند بريدة بن الحصينأن رجلا نشد في | لمسجد فقال : من دعا الى الجمل 
الاحمر » فقال النبى «ص» : لا وجدت » انما بنيت المساجد لما بنيت له" . 

۷ - ومن ذلك ما رواه الحميدى أيضاً فى الحديث التاسع والستين 
بعد المائة من مسند ا هريرة من آفسراد البخارى قال رسول الله (ص» : من 

. ۱۱۳۵/۲ دواه سلم فی صحیحه‎ ) ١ 


۰ ۱۱۳۰/۲ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


۲) رواه مسلم فى صحيحه : 491/١‏ . 


Af 


تبن لهذا" . 

۳۲۸ - ومن ذلك ما ذكره الحميدى أيضاً في بعض الحديث الخامس 
والاربعين من مسند ابن مالك عن‌النبي «ص)» قال : ان هذه المساجد انما هي 
لذ كر الله والصلاة وقراءة القر آن . 

فمن أنكرانشاد الضالة في‌مسجده والحديث في غير ذكر الله »كيف ينسب 
اليه الرضا باللعب في المسجد وتفريج زوجته على ذلك . 

ومن طرائ ف هذه الاحاديث ان أبابكر وعمر ينكران عليه وعلی‌المغنیات 
وينكر عمر على الحبشة"» ويستقيحان له ذلك » فيمنعهما عن‌الانکارو ستحسن 
هو لنفسه ولدينه و لزوجته مثل ذلك » ثم ان کتابهم يتضمن « في بيوت أذن الله 
أن ترفعو یذ کر فيهااسمه يسبحله فيهابالغدوو الاصال ٭ رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكرالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب‌فیهالقلوب 
والابصار»")فکیف يكون بیوت جعلها الله تعالی للارتفا ع وذكر اسمه »موضعاً 
للمغنیات و اللعب و اللهو؟ ثم كيف یکون رجال‌قد وصفهم الله انالتجارقوالبیع 
المباحین لاتلهیهم عن ذکره فکیف يقال عن‌نبیهم الذى هو سید هوّلاء الرجال 
أنه یتلهی عن ذکر الله بسماع المغنیات وتفریج زوجته . 

ومن طرائ ف ذلك أنه يكون أبوبكر وعمر يعتقدان نقص نبيهم محمدوص» 
وأنهما أعرف منهبالادابالدينية والدنيويةحيث أنكرا على المغنیات‌و الحبشق 
وهلااقتديا به و کان‌لهما فيءأسوة حسنة؟فكانا يسكتا نكما سکت وحيث لم يسكتا 
فهلاقالا يارسول الله ما سبب سكوتكعن الانكار؟ وان‌کانا لايعرفان محلالانبياء 
ولاما يجب من | لتأدب معهم » وكانامثلا يعتقدانه ملكاً منالملوك » فأين الادب 
مع الملوك ؟ والتلطف في حسن صحبتهم ؟ 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : ۳۲۹۷/۱ . 
۲) داجم صحیح مسام : ۰۱۰/۲ حدیث : ۸٩۲‏ . 
۳) النور : ۳٦‏ ۳۷ . 


۳۳۵ 

واذكان المقصود من انکارهما المشورة عليه بتر كالمغنيات وترك الرضا 
بذلك » فکان يليق أن یقولا کماجرت عادة المشیر علي من هو أعظم منه » ولا 
يبدءا بالانکار قبلالمشورة » ثم واين هذا الانکار مما تضمن کتابهم‌«یا آبهاالذین 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسو له أما هذا تقدم بين يدى الله ورسو له 
و تهجم علیهماو اعتقاد لنقص تدبیرهما . والتهلقد فضح هؤلاء المسلمون آنفسهم 
بهذه الروایات وقبحوا ذکر مابلغوا فيوصفه الغایات . 

ومن طرائف رواياتهم أيضاً عن عائشة ما یخالف فيه آهل بيت نبیهم . 

ورم ما ذكره الحميدي في الحديث الرابع بعدالمائة من المتفقعليهمن 
مسندعائشة من حديثهاقالت : سحر رسول التهحتى انه ليخيل اليه انه‌فعلالشيء 
وما فعله » وفي الحديث المذكور من حديث ابن عيينة قال : ومن طبه يعني 
سحره ؟ قال: لبيد بن الاعصم رجل من زريق حلیف‌الیهود وكان منافقاً . 

قالالحميدي : عن هشامعن عروة عن أبيه عن عائشة اذالنبى «ص)سحر 
حتىكان يخيل اليه انه يصنع الشيء ولم يصنعه » وفي رواية ابى اسامة عن 
هشام عن عروة عن عائشة مثلهذا أرضاً" . 

(قال عبد المحمود) : كيف استجازوا رواية مثل هذا الحديث ؟ وكيف 
قبلوا شهادة عائشة على نبيهم بمثلذلك ؟ ثم و كيفصححوه وقدرووا في كتبهم 
ان نبيهم كان مصو ناًبالالطافالربانية والعناية الالهية عن تأثير السحر فيه » وأيضاً 
فقدرووا عنه «ص» أنهكان یعلم الناس كيف يحرسون أنفسهم من السحرءفكيف 
يترك نفسه ويعلم غيره ؟ وكيف يقال عنه أنه يقول مالا يفعل ؟ و كيف يمكن 
الله من سحر آنبيائه الذين يبلغونعنه ؟ وما یومن أن يقعمنهموهم مسحورون 
ما ينفرالناس‌عنهم ويوجسترك القبولمنهم »وأن يزيدوا في شريعته أوينقصوا 


١)الحجرات‏ : ۱ . 
۲) رواه مسلم فى صحيحه : ع ۱۷۲۱-۱۷۱۹ ۰ والبخارى فى صحیحه:۷ /84. 


۳۳۹ 
منها شيعاً وهم لا یعلمون . 

ثم لووقع ذلك كيف جاز تقبیح ذکر نبیهم واساعة سمعة الاسلام‌بنقل‌مثل 
هذا وتصحيحه ؟ ثم و كيف تقبل شهادة عائشة وهي امرأة » وقد تقدم بعض 
أحوالها المنكرة » فى مثل هذا الامر العظيم الذى یجرح به النبوة والاسلام 
ويقدح به في عناية الله بنبيهم وحراسته له ؟ ثم وكيف يعارضون بهذا الحديث 
السخيف ماقد تضمنه کتابهم من اذالله كفاه شر من لم يؤمن به في قوله « فان 
آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في‌شقاق فسيكفيكهمالله 
وهوالسمیع العليم». 

والله ما جاز أن يقولوا ذلك عن نبیهم ولا أن يجعلوا بذلك طريقاً لاهل 
الذمة وأعداء الاسلام . ولله درالقائل حيث يقول : 

ما يبلغ الاعداء مسن جاهل ما يبلغ الجاهل مسن نفسه 

ومن طرائف روايات عائشة : 

۰ - ما ذكره الحميدي فيالجمع بين الصحيحين في الحديث الثاني 
والسبعین من‌المتفق عليه من مسند عائشة من حدیث السزهری عن عبدالله بن 
مسعود عن عائشة زوجالنبي «ص» قالت : لما ثقل النبي «ص» و اشتد به و جعه 
استأذن أزواجه أن يمرض فيبيتي » فأذن له » فخرج بين رجلين تخط رجلاه 
في الارض ؛ بين عباس‌بن عبدالمطلب وبين رجل آخر . وفى روايةبينالفضل 
بنعباس ورجل آخر . قال عبيد الله في‌الروایتین : فأخبرت عبد الله بن عباس 
بالذىقالت عائشة» فقا لأتدرى من الرجل الاخرالذى لمتسم عائشة؟ قال : قلت : 


لاء قال ابن عباس : هوعلى" . 


. ۱۳۷ : البقرة‎ ) ١ 
و ۰۹۲ والبخارى فى‎ ٩۱ : رواه مسلم فى صحيحه: ۳۳۱۲/۱ و ۱۳ حديث‎ )۲ 


صحیحه : ۱۸/۷ .۰ 


يفف 

۱ ثم روى الحميدي في‌مسند عائشة أيضاً في الحديث الثالثو السبعين 
من المتفق عليه في رواية أبي أسامة ومحمد بن حرب عن عائشة قالت :كان 
رسول الله «ص» ليتفقد في مرضه يقول : أين أنا اليوم ؟ أبن انا غداً ؟ استبطأ 
ليوم عائشة » قالت : فلماكان يومي قبضه الله بين سحرى ونحری". 

(قال عبدالمحمود) : أرى الحديث الاول يدل علي أن انتقاله الي بيتها 
ماکان في يومها وان أزواجهآثروه بأيامهن » وأرى الحديث الثاني يدل علي 
انتقالهالي بيتهاكان في يومها » وجسیعه انتقال‌واحد ‏ فأي الحديثين كذ ب وأيهما 
صحیح فأراهماً معا في الصحاح 1 

ومن طرائف روایاتها في الحديث الثاني والسبعین المقدم ذکره من مسند 
عائشة فیما خر جه البخاري ومسلم من حدیث ما ادعته من صلاة أبيها أبي بكر 
بالناس في مرض نبیهم » وفي هذا الحديث عدة طرائف تدل علي أنه مجعول 
أوزائف . 

۲ - فروی‌مسلم والبخاري من حديث‌موسي بن أبي عائشة عن عبيدالله 
بن عبدالله‌قال : دخلت‌علی عائشةفقلت لها : ألا تحدثيني عن مرض رسو ل الله (ص» 
قالت : بلي » قل النبي فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لا : وهم ينتظرونك يا 
رسول الله . قال : ضعوا لى ماء فيالمخضب ‏ ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه» ثم أفاق فقال : أصلي الناس ؟ قلنالا وهم ينتظرونك يارسول الله . 
فقال : ضعوا لي ماء في‌المخضب ‏ ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : 
ضعوا لي ماء فيالمخضب > ففعلنا » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاقفقال: 
أصلي الناس : فقلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسولالله . قالت : والناس‌عکوف 


. ۱۸۹۳/٤ : دواه فى صحيحه‎ )١ 


۲۳۸ 
في المسجد ينتظر ون رسو ل الله لصلاة العشاءالاخرة .قالت : فأرسل رسو ل اللهدوص» 
الي أبي بكر أن يصلي بالناس » فأتاه الرسول فقال : ان رسول الله يأمرك أن 
تصلي‌بالناس » فقال أبوبكروكان رجلا : رقيقا : يا عمر صل بالناس قال. فقال 
عمر : أنت أحق بذلك . قالت : فصلي بهم أبوبكر تلكالايام . 

ثم ان رسول الله « ص » وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين » آحدهما 
العباس لصلاة الظهر وأبوبكر يصلي بالناس » فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر 
فأوماً أليه النبى أن لايتأخر وقال لهما : أجلساني ألى جنبه » فأجلساه الى جنب 
أبى بكر » وكان أبويكر يصليوهو قائم بصلاة النبی‌والناس يصلون بصلاةأبي 
والنبى قاعد . هذا لفظ حديثيهما فى صحيحيها على ما ذكره الحميدى'' . 

( قال عبد المحمود ): فى هذا الحديت عدة طرائف » فمن طرائف 
هذا الحدیث أنه يدلعلى آن‌نبیهم‌محمداً صلی اللهعليهو آلهكانيكرهانيصلي بالناس 
غيره لما تضمنة من معالجته لمرضه ثلاث مرات ليخرج اليهم . 

ومن طرائف هذا الحديث المذكور أن نبيهم محمداً صلى الله عليه وآله 
كان يسيء الظن بأصحابه و معتقداً لاقدامهم على ترك مراقبته » لانه فى كل مرة 
فى معالجته يقول : أصلى الناس ؟ فلو کان حسن ظنه بهم وأنهم ما يصلون الا 
بأذنه ولايقدمون أماما الا برأيه » ما قال كل مرة أصلى الناس ؟ فيقال : لا . 

ومن طرائف الحديث المذكور أن الحميدي ذكر في الحديث الثاني 
والسبعين المقدم ذكره من طرين آخر غير ما قدمناه » وهي ان‌البخاري ومسلماً 
آحرجا حديث الصلاة من حديث الاسود بن يزيد بن قيس النخعي عنعائشة: 
فذكرتان نبيهم محمداً «ص» لما اذن‌با لصلاة قال : مروا أبابكر فليصل بالناس» 
فخرج ابوبكر يصلي فوجد النبي من نفسه خفة فخرج يتهادى بين رجلين 


۱ ) رواه مسلم فی صحيحه : ۲۱۱/۱ ب ۳1۲‘ 


۳۳۹ 


الخبر . ولم یذ کر معالجته للخروج ولا توقفا عن الامر لابیها بالصلاة . 

ومن طرائف الحدیث المذ كور آنها ذکرت في الحدیث المقدم‌ان آباها 
صلی بالناس أياماً » وفي حدیث الاسود بن يزيد ان نبیهم محمداً «ص» خر ح 
عقیب آمره لابي بكر بالصلاة بما ذکرتها من فاء التعقیب ‏ ومضمون الحدیث 
يقتضي أن آباها لم يكن دخل في‌الصلاة . 

ومن طرائف!لحديث المذكورأنهاذكرتفي الحديث الاول آذالنبي «ص» 
لما أمر لابيها بالصلاةكان الناس عکوفاً في المسجد » وذكرت في الحديث 
الاسود بن يزيد أنالنبي «ص» لما أمر لابي بكر بالصلاة حرج يصلي » فمفهوم 
ذلك أن أياها كان في المسجد » ومفهوم هذا ان أباهاكان عند النبي أوفيداره . 

ثم فهذا الرسول الذيكان بين نبيهم وبين أبي بكر يأمره بالصلاة منهو؟ 
ومن أي القبائل ؟ فما نرى له اسماً قط في شىء من هذه الروايات مع كونه 
عندهم من‌المهمات. 

ومن طرائف الحدیث المذ كور ان آباها آتاه الرسول عن نبیهم «ص» 
بالصلاة » فأشار الى عمر أن يصلي بالناس. وهذا يدل على أن آباها عرف أن 
الرسالة ماكانت عن النبي » أوانه علم أن التقدم في الصلاة لا فضيلة فيه وان 
ااناس في التقدم سواء » أوانه عرف فضيلة ذلك وكان يعتقد جواز مخالفةالنبي 
فيما يأمر به» أو كان يعتقد عدم جو از مخالفته و حالف معاندة » فأي فائدة لابيها 
في ذلك مع سوء هذهالمسالك . 

ومن طرائف الحديث المذ كور أن عائشة هب انها تحدث بماحضرته من 
قول نبيهم ومرضه وأمرهبالصلاة » فهذا الحديث الاخر الذيتجدد في‌المسجد 
بعد حرو ج النبي «ص» للصلاة عمن رونه ؟ ولم تحضره ؟ فما هذا الاختلاط 
والافراط . 


۳۳۰ 


ومنطرائف الحديث المذكور أنه لم يتضمن ان أحداً راجعالنبي«ص» 
لما أمر أن يصلي أبوها بالناس . 

٤‏ - وقد ذكر الحميدي في جملة الحدرت الثاني والسبعين في رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عنه.ا آنها راجعت النبي «ص» وقالت ان أبابكر اذا قام 
في مقامك لم يسمع الناس من‌البکاء" . 

٠‏ - وذكر الحميدي في جملة الحديث المذ كور من رواية ابنشهاب 
عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » إن عائشة قالت : وما حملني على 
کثرةمر اجعته الا أنه لم یقع في‌قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامهأيداً" . 

+۳۳ - وذکر الحميدي في الحدیث المذ كور من رواية الزهری عن‌ابي 
حمزة بن عبدالّه بن عمر » عن عائشة انها قالت :ما بي الا کراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في معام رسول الله «ص»". 

(قال عبد المحمود): هذا عدةأعذار ومقالات تحتاج الی‌عدة مقامات» ولا 
خلاف بين أهل الصدق منهم أنمقام الامر بالصلاةكان مقاماً واحداً 2 ففي أي ذلك 
صدقت عائشة » فأرى الجمييع قدصححوه. 

ومن طرائف الحديث المذكور ان عائشة تعتقد ان رأيها لابيها أصلح من 
رأي النبي «ص» له » وتتهم النبي في الامر له بالصلاة . 

ومن طرائف الحديث المذكور الذى يضحك الناس أن يكون نبيهم لما 
خرج على تلك الضرورة يتهادى بين رجلين ليمنع أبا بكر أن بصلي بالناس 
ويصلي هوبهم » فلما صلى نبيهم محمد «ص» کات أبويكر وحده يصلي بصلاته 

. ٩۳ دواه مسلم فى صحيحه: ۳۱۳/۱ حديث:‎ )١ 

۲) رواه البخارى فى صحيحه : ۱٤۰/٥‏ . 


۳) دواه مسلم فی صحيحه : ۳۱۳/۱ حديث: ٩٤‏ . 


۳۳۱ 
والناس كلهم يصلون بصلاة أبي بكر .فان‌العذل مايقتضي أن مسلماً عارفاً یکون 
بين يديه النبي وأبوبكر فيقتدي بأبي بكر ویترك الاقتداء بالنبي » ومن فعلذلك 
من المسلمين فهسومعدود من السفهاء الغافلين الذين لا يعتقد عاقل بايتمامهم 
وانفسرادهم : 
ومن طرائف ذلك شهادة عائشة ومن تابعها بأن المسلمينكانوا يقتدون فى 
هذه الصلاة بأبى بكر > وهذا الاقتداء راجع الى نيات القلوب » فمن أين 
عرفت عائشة وأتباعها بواطن المصلين ممن اقتدوا لما خر ج نبيهم محمدوص» 
للصلاة ؟ ثم ان تحكيم عائشة وأتباعها في ذلك ودعواها للاطلاع علی‌بواطن 
المصلين من أعظم طرائف هؤلاء المسلمين » وان المصدقين لها على صفات 
من الغفلات . 
ومن عر اف الحديث المذ كور أنكاما ذكره الحميدي فى هذا الحديث 
من رواياتها يتضمن كتمانها لاسم علي بن أبى طالب عليه السلام حيث خرج 
نبيهم محمد «ص» يتو كأ عليه » وهذا تعصب عظيم عليه » فما سبب الحقدمنها 
على علي بن أبى طالب عليه السلام ؟ ان ذلك مما يقدح فى روايتها عند ذوى 
البصائر والتجارب . 
ومن طرائف الحديث المذكور أنها ذكرت أن نبيهم لما وجد فى نفسه 
حفة حر ج ليصلي بالناس » وهذا من العجائب » فانه كيف جاز أن يقول عن 
نبیهم أويصدقها أحد بأنه كان قد دخل وقت الصلاة وصلى أبوبكر والمسلمون 
ونبیهم لم يصل حوولا العباس ولا الرجل الذی آخبر عبدالّه بن العباس‌وغیره 
انه علي بن أبى طالب » آفتری أن عائشة و آتباعها يقو لون ان نبیهم‌محمدآ«ص» 
علم هو والذین کانوا معه قددنحل وقت الصلاة وصلی الناس ولم يصل بحسب 
حاله فى مرضه ولا صلی العباس وعلی ؛ أويقولون ان المسلمین لم یعرفوه 


۳۳۲ 
بوقت دخول الصلاة ولم‌یستأذنوه فى صلاتهم وفی ذلك مناقضة اما تقدم من 
رواياتهم . 

ومن طرائف الحديث المذ کورقولهم ان النبى «ص» خرج لیصلی‌بالناس 
ثم قولهم ان الناس کانوا بعد خروجه یقتدون فى صلاتهم بأبى بكر » تر اهم‌ما 
استصوبوا رأي نبیهم فى الصلاة بهم » اواعتقدوا ان الصلاة خلف ابی بكر 
بعد خسروج تبیهم افضل من الصلاة خلف نبیهم » اوعرفوا ان الواجب أو 
الافضل الصلاة خلف نبیهم فتر كوا ذلك عمداً واستخفافاً بالاسلام » ان هذا 
مدا یستطرفه ذوي‌البصائر والافهام وقد تقدم بعض معناه . 

ومن طر اف الحدیت‌المذ كور أن تقبل شهادة عائشة برواية هذاالحدیث 
وأمثاله وأعظم منه في اقامة حرمة أبيها وتعظیم شأنه وهي تجر الجاه وغیره 
بذلك الى نفسها » ویطعنون على شهادة على بن أبى طالب والحسن‌والحسین 
لفاطمة عليهم السلام بفدكو العوالي» وقدشهدت رواياتهم بطهار تهم وعصمتهم » 
ويكون اولئك ممن يجر النفع الى نفسه ويتهم فى روايته وشهادته » وعائشة 
لا تتهم فى روايتها ولا يطعن فى شهادتها » ان هذا من أعظم طرائف هؤلاء 
الطوائف . 

ومن طرائف الحديث المذكور انهم جعلوه منالاسباب الموجبة لتعظيم 
أبى بكر على الصحابة مع ما تضمنه من الاضطراب والمناقضة فى الاسباب » 
ور بما جعلوه سبباً لخلافته مع ما يروون أن نبيهم محمداً «ص» قال : صلوا 
خلف كل بر وفاجر »ومع ما يذهبون اليه من كون شر يعتهم يقضى الاذن العام 
من الله ورسوله لكل مسلم في التقدم للصلاة بالناس . 

ومما يدل على أن الامر بالصلاة خلف کل أحد منالصحابة لا يقتضي خلافة 


ولا أمارة ولا نحوذلك » انا آنبی«ص»کان يخرجح فى الغزوات والاسفارءورووا 


۳۳۳ 
انه ما خر ج أبداً الا وأمر من یصلی بالناس . 
من ذلك مارووا أن رسول الله «ص» حرج وعين للصلاة ابا لبابة المکنی 
بأبى منذرءو کان یصلی بالناس حتی رجع رسول الله من غزاة بدر »واستخلف 
عام الفتح ابن ام مكتوم الاعمى فلم يزل يصلى بالناس حتى رجع النبى » 
واستخلف فى غزاة أحد آباذر الغفارى » واستخلف فىغزاة الحديبية ساعبن 
عرقطه » واستخلف فى غزاة تبوك على بن ابى طالب عليه السلام وأمر ابنام 
مكتوم ان يصلي بهم » واستخلف فى غزاة وردان سعد بن عبادة » واستخلف 
فى غزاة نواط سعد بن معاذ » وفى طلب كرب بن جابر الفهرى زيد بن حارثة 
وفى غزاة الفترة أبا سلمة بن الاسد المخزومى » وفى غزاة قيقاع أبالبابة وهي 
غزاة المبلك ابن ام مكتوم » وفى غزاة رادم عثمان بن عفان » وفي غزاةالبدر 
الموعد عبدالته بن رواحة فهل اقتضى ذلك خلافة أوأمارة ؟ ولوكان ذلك 
يقتضي خلافة أوأمارة لكان المسلمون يحكمون بالخلافات والامارات لكل من 
أمره أن يكون اماماً فى الصلاة » ولكانوا مایرجعون عن ذلك الا أن يقول لهم 
النبى«ص» ما قصدت بذلك » ولوكان ذلك تقتضى خلافة أوأمارة لذكرهأبوبكر 
يوم السقيفة أوذكره احد غيره » فأي فضيلة تبقى فى هذا الحديث لوصحوسلم 
من الخلل والفساد ؟ وكيف خفى عن أهل النظر والانتقاد . 
ومن طرائف مايدل على أذاولئك المسلمينماكانوا يراعون اذذنبيهم«ص» 
فى القيام مقامه فى الصلاة بالناس » آوانهم کانوا يعتقدون ذلك ويقدمون علىترك 
اذنه » ما رواه الحميدي فى الجمع بين: الصحيحين فى المتفق عليه من مسند 
المغيرة بنشعبة فى الحديث الاول قالالمغيرة : برز رسول الله وص عقب ل الغائط 
فحملت معه أداوة قبل صلاة الفحر » فلما رجع رسول الله توضاً للصلاة » 
ووصف المغيرة الوضوء ثمقالالمغير ة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قدقدموا 


۳۳ 
عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم » فأدرك رسول الله احدی الر كعتين» فصلی 
مع الناس الركعة الاخرة » فلماسلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الّه«ص» 

فتمم صلاته » فأفزع ذلك المسلمين » فأكثروا التسبيح -الخبر. 

۳۳۸ - وفي رواية أخرى من الحديث المذكور عن‌عروة بن المغيرةعن 
أبيه يذ كر فيه انفراد رسول الله «ص» للتأهب للصلاة والوضوء » الى أن قال: 
ثم ركب وركبت معه فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة » يصلى بهم 
عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة ‏ الخبر . 

وذكر الحميدي في‌هذا الحدي ثأيضارواية الزهريان هذه الحالتجددت 
بين المسلمين فى غزاة تبوك"؟. 

(قال عبد المحمود) : فيهذا الحديث عدة طرائف : 

فمن طرائف مافيه انه يشهد بتصديق الشيعة فى كون أبي بكر مسا كانت 
صلاته بالناس فی‌مرض نبيهم بأذنه » اذا صحت الرواية بذلك ‏ لان من أقدموا 
على التقديم على النبي والقيام مقامه فی‌محرابه وهوصحیح من المرض يخاف 
ويرجى ولم يترقبوه حتى يتوضاً للصلاة » فلا يستبعد منهم بل هو الذي يليق 
عنهم أنهم وقت مرضه وعند اليأس منه يتقدمون في محرابه بغير اذنه . لاسيما 
وصورة الحال في خروجه على تلك الصفة من المرض تدل على أنه ما کان‌اذن 
فى الصلاة بهم قبل خروجه . 

ومن طرائف ما فيه عزل أولئك المسلمين لنبيهم عن مقام الصلاة وقاة 
الاحترام له وعدم التأدب معه . 


ومن طرائف مافيه أنه قد كان يمكن أن يكون تأخيره لمايقتضى نسخ‌تلك 


۱ ) دواه مسام فى صحيحه : ۳۱۷/۱ - ۳۱۸ 
۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۳۲۳۲/۱ » ومالك فى الموطاً : ۶6/۱ . 


۳۳۵ 

الصلاة بالكلية أو تأخيرها أو تغيير بع ضأوصافها > فان مثله لايتهم انه يتأخر 
عن الصلاة فى محرابه ومقامه بعد دحول وقتها الا لعدر واضح » فهلاصيروا 
حتی يعاو | عدره ؟ و استکشفوا عن سبب تأخره . 

ومن طر ائف‌مافیه‌آنه يشهد انهم قد کانوا يعلمون ان ذلك لایجوزو اقدموا 
عليه بدليل قو لهم فى الحديث فأفزع ذلك المسلمين . 

ومن طرائف ما فيه أن یکون عبدالرحمن صلی بالنبي « ص» وبالمسلمين 
ولايكون ذلك دالا على استحقاق الفضيلة على أبى بكر وعمر وغيره ولاسبياً 
لخلافته بعد النبي» ويكون شهادةعائشة لابيهابالاذن في‌صلاة صلى أبوهابعضها 
وعزل عن بعض » وكانالدعوى للاذن في الصلاة مظنوناً وعزلنبيهمعن مقام 
الصلاة معلوماً » ثم يدل ذلك عندهم على فضيلة أبي بكر أو خلافته » ان ذلك 
ممايتعجب ااعقلاء منه وينفرون عنه . 

ومن طرائف ما فيه انهم كانوا لایفترقون بين فضيلة الايتمام بنبيهم وبين 
الایتمام بأبى بكر 3 أوكانوا يفرقون ویتعمدون ترك ذلك » و کلاهما قد ح فى 

ومن طر اف ما فيه أنه يدل على ماتقدم من أنه لا اساتيعلك من أكثر الصحابة 
مخالفة نبيهم بعد وفاته فی أوامره وتعدمانه حيث أقدموا على اهماله فى حياته. 

ومن طر اثف ما فيه انه لشهدك للشيعة أن ذلك لما وقع ما كان علي إن أ 
طالب .في جملة آو لك المسلمین » لانه لاعلاف بینهم ان نبیهم محمداً « ص » 
استخلفه في تلك الغزاة ‏ أعنى غزاة تبوك - وكان على مقيماً بالمدينة'. 

ومن طرائف ما يدل على ان أبابكر خاصة ماكان يراعى ايضاً اذن نبيهسم 

)١‏ وقد ذکر | لعلامة المجلسی «ره) وجوهاً أخر من أراد الوقوف عليها قليراجع 
البحار :۱۳۰/۲۸ الى ۱۷ ۰ 


۳۳۹ 
محمد «ص» فى القيام مقامه فى الصلاق ولا يجد فى نفسه توقفاً عن عزلنبيهم 
عن المقام الذي جعله الله لنبيهم » ولا استحيى من الله ولا من نبيهم ولا من 
المسلمين » ويقتضى ايضاً ان اقدامه علىذلك يدل على أنه لايستبعد منهالتقدم 

في الصلاة في مرض نبیهم بغير اذن منهكما تقدم فى حال عافيته بغير اذنه . 

۹ - متا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يرفعانه الى محمد بن 
عبدالله الى أبيحازم عن سهل بن سعد الساعدي » ان رسول الله ذهب الى 
بنى عمر و بن عوف ليصالح بينهم » فحانت الصلاة فجاء الموذن ااا بكر 
فقال : أتصلى بالناس فأقیم ؟ قال: نعم . قال : فصلی آبوبکر . فجاء رسو لالله 
صلىالله عليه و آله فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم ورجع أبوبكر 
القهقرى''. 

(قال عبد المحمود) : اما تفكر عاقل منصف فى هذا الاقدام من أبىبكر 
على عزلر سو لهم‌عن‌مقام صلاته » وعن منزل‌نبو ته ورسالته » أما يعر ف العقلاء 
ان منازل الانبياء ومقاماتها لاينزلها آحد ‏ ولايقام فيها الاباذن الله ورسو له أما 
قرأوافي کتابهم « لاتقدموا بين يدي الله ورسوله »؟ فهل ترى في هذاالحدیث 
الصحيح عندهم ان أبا بكر توقف عن التقدم ؟ آو اعتذر وشاور المسلمین ؟ 
أيستبعسد منه بعد وفاة النبي ان يقدم على طلب السرياسة والملك العقيم بغير 
اذك من الله ورسو له و بغهدر استحقاق اد لاک ؟ آو ستبعد منه ان بموم معامه في 
الصلاة في مرضه بغير اذن من الله ورسوله وبغير استحقاق لد لك » وقد تقدم 
فى الطربفة التی قبل هذا من التعجب والاعتراض ما فيه تمام الاغراض وشفاء 
للعقول من الامراض 


۱) مسلم فى صحیحه : ۱ /۳۱۷ ۰ 


۳۳۷ 


ماشهد به العامة على انهم خالفوا وصایا بيهم 


ومسن طرائف أكثر المسلمين وما شهدوا به على أنفسهم من مخالفتهسم 
لوصايا نبيهم «ص» بعترته واقرارهم بما فعلوا من كسر حرمتهم وحرمته : 

۰- ما ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى امن حديث من 
مسند عمر بن الخطاب یذ کر فيه ما تجدد بعد نبيهم محمد صلی الله عليه و آله 
فى الخلافة » يقول فيه عمر ماهذا لفظه : ثم انه بلغنى أن قائلا منكم يقول : 
لومات عمر بايعت فلاناً » فلايغترن أمرء أن يقول انما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمت » ألا وانها قدكان تكذلك » ولكن الله وقى المسلمين شرها ان الانصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنی‌ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن 
معهما » ثم قال عمر بعد کلام لاحاجةالى ذكره » فقلت : ياأبابكر انطلق بناالى 
اخواننا هؤلاء من الانصارء وذكر اتيانهم اليه . 

وحکسی فى الحديث عمر عن أبي بكر انه قال : قد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين » فبايعوا أيهما شئتم » قال عمر : فأخذ بيدي وبيد أبيعبيدةبن 
الجراح وهو جالس بیننا . ثم قال بعد كلام: فقال قائل من الانصار: منا آمیر 
ومنكم أميرء فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت منالاختلاف» فقلت 
أبسط يدك يا أبابكر » فبسط يده فبايعته » ثم قال عمر بعدكلام له : ونزونا 
على سعد بن عبادة » فقد قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله 
سعد بن عبادة . قال عمر : انا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من 
مبايعة أبي بكر » خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدناء فأما بایعناهم على مالاترضى واما نخالفهمفيكون فساداً » فمن بايع رجلا 


۳۳۸ 

على غير مشورة من المسلمین فلايبايع هو ولا الذي بایعه تفرة أن یقتلا". 
(قال عبدالمحمود): حکی عمربن‌شيبة فى کتاب السقيفة عن آبی‌عبيدة ان 

قول عمر تغرة ان يقتلاء یعنی آری في بیعتهما تغريراً لانفسهما بالقتل . 

۱ - وروی الحميدي في سادس حدیث من المتفق عليه من مسند آبی 
بكر قال : ومکثت فاطمة بعد رسول الله « ص » ستة آشهر ثم توفیت » قالت 
عائشة: و كان لعلي و جهة بین‌الناس في حياة فاطمة» فلما توفیت فاطمة انصرفت 
وجوه الناس عن على عليه السلام . وفي حدیث عروة فلما رأى علي انصراف 
وجوه الاس عنه ضرع الى مصالحة أبى بكر فقال رجل للزهری : فلم يبايعه 
علي ستة أشهر » فقال : لاوالله ولا أحد من بني هاشم حتى بایعه على . قال : 
فأرسل الىابى بكر : ءأتنا ولاتأتنا معك احد فكره ان يأتيه عمرلانه علم من شدة 
عمر فقال عمر : لاتأتهم وحدك . 

۷۲ - وذکر الطبری فى تاریخه قال : آتی عمر بن الخطاب منزل علي 
وفیه طلحة والزبیر ورجال من‌المهاجرین فقال: والله لاحرقن علیکم أولتخرجن 
الى البيعة » فخر ج‌علیه الزبير مصلتاًبالسيف فعثر فسقط السیف من يده فوثبوا 
الا 


۳ - وذكر الواقدى : ان عمر جاء الى علي في عصابة منهم أسيد بن 

6 رواه البخارى فى صحيحه :كثاب | لمحار بين أهلالكفر والردة باب رجم ا لحبلى 
فى الزنا ۸ - ۰۷۸ والطبرى فى تاريخه : ۲۰۰/۳ وابن أبى الحديد فى الشرح : 
۲ والشهرستانی فى الملل واللحل : ۰۲/۱ وابن الاثير فى النهاية : 11۷/۲ . 

۲) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۸۰/۳ والبخارى فى صحیحه : ۵ ۰۱۳۹ واحقاق 
الحق عنه : "59/١‏ . 

۳) الطبری فى تاریخه: ۰۱۹۸/۳ 


۳۳۹ 


الحصين وسامة بن سلامة الاشهلی فمال : خر جوا أو لنحرقنها علیکم", 

٤‏ - وذكر ابن جيرانة في غرره قال زيد بن أسلم :كنت ممن حمل 
الحطب مع عمر الى باب قاطمة حين امتنع على و أصحابه عن البيعة أن يبايعواء 
فقال عمر لفاطمة : أخرجى من فى البيت والا أحرقته ومن فیه. قال:وفي البيت 
على والحسن والحسين وجماعةمن أصحاب النبى» فقالت فاطمة: أفتحرق على 
ولدى ؟ فقال: اي والله أو ليخرجن وليبايعن"'. 

۵ - وروی ابن عبدربه وهو رجل معتزلى من أعيان المخاافين وممن 
لايتهم فی روايته عن أبى بكر وعمر قال ف الجزء الرابع فى كتاب العقد 
الفريد عند ذكر أسماء جماعة تخلفوا عن بيعة أبى بكر فقال ماهذا لفظه : واما 
علي والعباس والزبیر فقعدوا في بيت فاطمة حتی بعث الیهم آبو بکر عمر بن 
الخطاب لیخر جهم من بيت فاطمة » وقال له ان آبوا فقاتلهم ؛ فأقبل بقبس من 
نار على أن يضرم عليهم الدارء فلقیته فاطمة فقالت: يابن الخطاب أجئت لتحرق 
دارنا ؟ قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الامة۳, 

وروی مثل ذلك صاحب کتاب انفاس المحامل ونفائس الجواهر عن ابن 
سهلوه وقد ذکر عمر بن شيبة وهومن آعیان علمائهم فى کتابه الذی سماه کتاب 
السقيفة طرفاً من القبائح| لعظام التی جرت علی‌بنی هاشم وعلی‌وفاطمةوالحسنین 
عليهم السلامفى ذلك المقام : 

) قال عبد المحمود ) : فى هده الاحاديث عدة طرائف : 

فمن طرائف الاحاديث المذ کورة شهادتهم بصحة ما شهد به عمر من کون 

. ۳۷۰/۲: رواه الشهيد التسترى فی احقاقالحق عنه‎ )١ 

۲) رواه الشهيد التسترى عنه فى احقاق الحق : ۳۷۳/۲ . 

۳) العقد القرید : ۱۳/۳ ط مصرء وروی هذا الحدیث اينقتيبة فی‌الامامة والسياسة 
۰.1۹/1 


۷۰ 
بيعة أبى بكر كانت فلتة بغیر مشورة في‌المتفق عليه من صحیح مسلم والبخاري 
واذا کانت قد وقعت فلتة بغیر مشورة من‌اله‌سامین و لااتفاق كما شهد عمر و كما 
تضمنه الاحادیث المذ کورة فکیف صحت في مذهبالةائلين بالاختیار ؟ ولا 
عمی القاوب وفساد الاعتبار . 

ومن طرائف الاحادیث المذ کوره ذم عمرلبيعة أبى بكر ووصفهابآنها كانت 
ذات شر ولکن الله وقی شرها » وعمر هو الذی عقدها » وقد تقدم روایاتهم 
لذ لك . 

ومن طرائف الاحادیث المذ کورة أن یکون بایع تلك البيعة يستحق 
القتل" "و الانکار عليه » ویکون عمرمصیباً مشكوراً في‌مبایعته‌لابی بکر . 

ومن طرائف ذلك ان هذا کله لابکون طعناً على أبى بكر ولاعمر ولاذ کر 
الصحابة بسوء » ول وکان قد وقع هذارالکلام في حق أبى بكر من العباس أو 
علي عليه السلام أو بعض بنى هاشم أو أتباعهم » لحکموا بضلال من وقع ذلك 
منه وعداوته لابى بكر وخروجه عن حكم الاسلام « ولله در القائل » : 

وعين الرضا عن کل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم ان الانصار خالفوه بأسرهم 
وعلي عليه السلام ومن معه ثم بايع عمر وحده لابى بكر » وتقدم على ذلك 
قبل حضور علي والزبير ومن معهما وقبل اتفاق الانصار ۰ فكيف يكون ذلك 
صحیحاً عند عاقل؟ ليت شعري‌من‌جعل لعمر هذا الحكم والتقدم على المسلمين 
من غاب ومن حضر » وأي بلاء جرى على الاسلام بهذه العجلة وأي ضرر ؟ 
وان دعواهم بصحة بيعته من أعظم البهت الهائل عندكل عاقل . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم وتصديقهم أن الصحابة ضلوا 
بعد بیج محمد وص )على ثلاث فرق أو ضل منهم فرقتان » فليت شعرى أيها 


. » اشارة الى قوله حيث قال « فمن عاد الى مثلها فاقتلوه‎ )١ 


۱۳۱ 


الضالة؟ الا نصار حين خالفوهم بأسرهاأو عمر أو المهاجرون حين خالفودم أو 
على علیه‌السلام وبنوحاشم حين خالفوا وتأخروا عن البيعة ستةآشهر » ولو کان 
قد عمل هاهنا بقول نبیهم في الثقلين والتمسك بهما وان عترته لا تفارق کتابه 
و کان قدو افق بنی‌هاشم كان قدحصل‌الامان منالضلال وسلمت الاخبار الصحاح 
من الاختلاف و الا عتلال . 

ومن العجب انهم روو افي کتبهم المعتبرةآن نبیهم محمداً صلی الله عليه و آله 
قد شهد بضلال الفريقين المخالفين لعلي بن أبى طالب عليه السلام . 

5" - فمن ذلك مارو اه أبوبكر بن مردویه » قالأخبرنا أبويكر احمد بن 
محمدالسری بن بحیی‌التمیمی» حدئنا المندر بن محمد بن‌المنذر» حدثنا ابى» 
حدثنا عمي الحسين بن سعيد بن أبى الجهم » حدثنى آبی عن أبان بن تغلب 
عن مسلم قال : سمعت آباذر والمقدادين الاسود وسلمان الفارسي قالوا : كنا 
قعوداً عند رسول الله « ص » ما معنا غیرنا » اذ أقبلثلاثة رهط من المهاجرین 
البدریین » فقال رسول الله : تفترق أمتي بعدي ثلاث فرق » فرقة أهل حق لا 
یشو بو نهبباطل مثلهم کمثل الذهب كلما فتنته بالنار ازداد جودة وطيباً وامامهم 
هذا احد الثلائة وهو الذی أمر الله به فى کتابه « اماماً ورحمة » » وفرقة أهل 
باطل لايشو بو نه بحق‌مثاهم کمثل خبث الحد يد کلمافتنته بالثار ازداد خيثاً وأمامهم 
هذا أحد الثلاثة» وفرقة أهل ضلالة مذبذبین بين ذلك لاالی‌هوّلاءولا الىهؤلاء 
وامامهم هذا أحد الثلاثة . قال : فسألتهم عن أهل الحق وامامهم . فقال : هذا 
علي بن أبى طالب امامالمتقين» و أمسك عن الاثنين فجهد ت أن يسميهمافلم يفعل . 

وروی هذا الحديث أخطب خوارزم موفق بن أحمد » ورواه أيضاً أبو 
الفرج المعافا ابن زكريا وهوشيخ البخاري . 


١)رواه‏ أأسيد عنه فى | ليقين: ۱ ۱۸۲ . 


۳: 


(قال عبدالسحمود) : فهل‌تری نبیهم‌ترلك لهم عذراً مقبولا في مخالفة علي 
بن‌ابی طالب عليه السلام ؟ وهل تری آقبح من ضلالهم وسوء حالهم ؟ 

ومن طرائف الاحادیث المذكورة شهادة عمر ومن تابعه على الصحابة 
بأنهم كلهم على دين واحد و مجمعين على آمر واحد فى عدم امتثال قول 
نبيهم «ص» في عتر ته عليهم السلام ولاكان فيهم مروة ولا حياء حيث سارعوا 
الى تعجيل مخالفته وتغيير أقواله وشريعته . 

ومن طرائف الاحادیث‌المد كورة شهادةعمر ومن صحح الحديث » على 
أن الحاضرين فى السقيفةكانوا يشهدون ان جميعهم مجمعون على أن الخلافة 
يستحقها غير أبى بكر » وأنه لم یکن‌عندهم بمنزلة منيصلح للخلافة ولايشاور 
فيها » بدليل انهم شرعوا فيها وجری حديث عقدها لبعض من حضر منهم'» 
ولم يبعثوا الى أبى بكر يحض رونه ولا استشاروه » و هذا يلزم من اعتقد ان 
مبايعتهم حجة و آنهم کنو ا علسى صواب » فان‌کان أجماعهم وشهادتهم حماً فقد 
تقدمت اجماعهم وشهادتهم على ان الخليفة منهم وان أبابكر خار ج عنهمءوان 
كان يصح انهم يشهدون ويجمعون على محال فكذا يمكن ان يكون مبايعتهم 
علی‌فساد واختلال» فلا يكون اجماعهم حجة فى شىء من‌الاحوال والاعمال. 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة عمرانه لم يطلب له ولا لابى بكر 
أحد ولااختارهما ولا قصدهما » وانهما مضيا بأنفسهما بطلبان الملكوالخلافة 
ويتوصلان فيهما » ولوكاناعلى ثقة من آنفسهما أنهما يصلحان للخلافةأويوصلهما 
أحد لذلك للزما منازلهما حتى يأتيهما الناس كما فعل على «ع» وبنوهاشم . 

ومن طرائف الاحاديث شهادته وشهادة من بشهد بصحة الحدیث ان بابکر 
وحده ابتدء باختيار خليفة اما عمر أوأبى عبيدة . 


۱) وهو سعد بن عبادة حيث أجمع الانصار كلهم على مبا يعته . 


Er 

ومن طرائف ذلك تعيين أبى بكر على عمر وأبى عبيدة واختيارهلهما ثم 
موافقته لعمر على ان يرجع عنهما و یعتشد الخلافة لنفسه » فليت شعرى حيث 
اختارهما اماكان يعلم انهما اصلح لامة نبيهم «ص» واقوم بالخلافة منه فان‌کان 
اختارهما لانهما اصلح للامة منه فکیف خان الامة وعدل عنهما وهما آصلح ۰ 
وان کان اختارهما مسع أنه بعلم أنه أصلح للامة منهما فقد خان الله ورسو له 
والمسلمين كيف اختار لهماغير الاصلح وعدل عن نفسهوقدكان يجبان يسكت 
اويحتج لنفسه بأنه أقوم للخلافة ولايعين بالخلافة على عمر ولا على أبى عبيدة 
لانه على بصيرة من باطنه ولا يعلم بباطن غيره » فكيف رضوا بهذه المناقضة 
و الا ختلاف‌و شهدو ا| على خليفتهم بعد مالانصاف وخيانة الله ورسولهوالمسلمين . 

ومن طرائف ذلك أنأبابكر بختار لخلافة المسلمین عمر وأباعبيدة »فيرد 
عمر ومن وافقه على خلافة أبى بكر اختیار أبى بكر ویطعنون على اختباره لهم 
ويرون اختيارهم له أحسن من اختياره ؛ فكان طعنهم وردهم الاختيارلهم طعناً 
عليهم فى اختيارهم له ويزيدذلك بیاناً انالذين ذهبواالی انسبب خلافةابى بكر 
اختيار السقيفة له يلزمهم انه اذا بطل اختیار أهل السقيفة أوكان فاسداً ان بفسد 
خلافة أبى بكر » وقد أوضحت لك ان اختيارهم لهكان حلاف اختبارهلهم‌فکان 
ذلك مشهوداً بسوء اختیارهم له وبسوء اختياره لهم حيث قبل اختيسارهم 
ومبايعتهم له فبطل اختیارهم واختياره وبطل بذلك حكم خلافته » وهذاواضح 
لمن اطلع على الحقيقة . 

ومن طرائف الاحاديث المد كورة ان‌الانصار کرهت ذلك ولم تقنعالاان 
یکون منهم أمير ومن‌المهاجرین أمير . 

ومن طرائف الاحاديث المذ كورة أن عمر شهد أنه بايع أبابكرخوفاً من 
الاختلاف » ولم يكن ذلك لانه احق ممن غاب اوحضر . 


4٤ 
ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة عمر علی‌الانصار بأنهم قدكانوا‎ 
من الجهالة والضلالة الى أنهم يجيزون ان يكون للناس امامان فی‌وقت‌واحد.‎ 
ومن طرائف الاحاديث المذكورة انهم يطفرون وينزون على سعدبنعبادة‎ 
كفعل السفهاءو | لطفام» وان مجاسهم قدكانخالياً من آداب ذويا لعقولو الاحلام.‎ 
ومن طرائف الاحاديث المذ كورة دعاء عمر على سعد بن عبادة بالقتل‎ 
وهو رجل مسلم من أعيان الصحابة » وقد أمر الاسلام ان يحب المسلم لاخيه‎ 
. ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما بکره لنفسه‎ 

۷ - ومع ما رواه الحميدىفى الحديث الخامس والخمسين بعدالمائة 
من مسند عبدالله بن عمر من‌المتفق‌علیه » ان النبى «ص» سأل عن سعدبن عبادة 
وكان سعد مريضاً وقال :كيف أخي سعد بن عبادة » واذالنبى عاده فى مرضه 
وبكى عليه وأبكى الصحابة". 

فأينهذ! الا کر ام بسعد بن عبادةمن النبى «ص»من استخفاف‌عمر بهودعائه عليه . 

ومن طرائفالاحاديث المذكورة شهادة عمر وشهادة منصحح حديثهأن 
عم ركان يعلم ان الانصار غير راضية بأبى بكر وانه لوفارقهم حاف أن يبايعوا 
غيره » وأنه لوبايعوا غيره ماکان راضياً بذلك » فمن جعل له هذا الحكم على 
المسلمين و هذا الاختلاف مما لايليق بالور ع والدين . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم على الصحابة انهم مايعرفون 
حق علي » أوكانوا يعرفون ولايعملون بما أمرهم نبيهم محمد «ص» فی‌تعظیمه 
وقد تقدمت بعض الروايات عنهم بتعظيم علي وبالغوا فى ذلك » ثم رووا 
ههناانهم كانوا يراقبونه لمكان جاه فاطمة فحسب » وهذه شهادة عظيمة وأساءة 
جسيمة اليه . 


ومن طرائف‌الاحادیث المذكورة شهادتهم ان علياً عليه السلامو بنى هاشم 


۱) رواه سلم فى صحیحه : ۱۳۷/۲ ۰ 


يفنا 


ما بايعوا أبا بكر الا عجزاً عن الانتصار ومع عدم الانصار من غير اتفاق ولا 
رضى بمبايعة أبى بكر . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم أن بنى هاشم تأخروا ستةأشهر 
عن بيعته » ولوكان تأخرهم لشبهة أوغير حق ماکان يبلغ التأخر الى هذه‌المدة 
الطويلة التى يشهد لسان حالها ان بنىهاشمكانوا يعتقدون ويتحةقونانالخلافة 
لهم وأنهم مظلومون وفيهم أحد الثقلين الذين أوصى نبيهم بالتمسك بهما . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم أن بنىهاشم كانو اكلهمعارفين 
انالحق لعلي عليه السلام وموافقين له » وانهم ما بايعوا أبابكر ولاواحد منهم 
حتى بايعه على عليه السلام . 

ومن طرائف‌الاحادیث المذكورة انفاذ علي الى ابی‌بکر اذيأتيه ولميكن 
عنده اهلا أن يمضى اليه » ولوكان يعتقد خلافته لمضی اليه . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة البخارى ومسلم بماكان عندبنى 
هاشم من سوء الاعتقادفىعمر و كراهيتهم لامامته وانه على خلاف ابی‌بکروعلی 
خلافهم . 

ومن طر اف الاحادیث المذ كورة خوف عمر على آبی‌بکر القتل وسوء 
الظن ببنىهاشم وقوله لا تأتيهم وحدك » فأى صفاء ددعيه أحد بين بنی هاشم 
وأبىبكر وعمر وقد بلغ‌الامر بینهم الى هذهالاكدار والعداوة بشهادة|لبخاری 
ومسلم اللذين لایتهمان عندهم فى نقل‌الاخبار والاثار ٠‏ 

ومن طرائف الاحادبث المذكورة ما ذکره الطبري والواقدي وصاحب 
الغرر المقدم ذ کرهم من القصد الى .بيت فاطمة وعلي والحسن والحسین علیهم 
السلام بالاحراق » این‌هذه‌الافعال المنكرة من تلك الوصایا المتکررة من نبیهم 
محمد صلی الله عليه و آله وسلم؟ وأين ماتقدم ذکره من رو ایاتهم فی‌صحاحهم 


۲:۹ 
ولااعتقد أن امة بلغت بعد نبیها فی‌الاستخفاف بدینه وأهل بیته الى مابلغ هؤلاء 
القوم » وأنا ما اعتقد ان نبياً بالغ فىالوصية بأهل بيته ومدحهم أعظم ممابالغ 

فيه محمد «ص)» بيهم . 

ومن أطرف الطرائف قصدهم لاحراق علي والعباس بالنار فىقوله :فأقبل 
بقبس من نار على أن يضرم عليهما وقدكان فى البيت فاطمة . وفى رواية اخرى 
انهكان معهم فى البيت الزبير والحسن والحسين عليهما السلام وجماعة من بنى 
هاشم لاجل تأخرهم عن بيعة أبى بكر وطعنهم فيهاءأما ينظر أهل العقولا لصحيحة 
من المسلمين ان محمداً «ص»كان أفضل الخلائق عندهم ونبوته أهم النبوات 
ومبايعتهأوجب المبايعات» ومعهذا فانه بعث الى قوميعبدون الاصنامو الاحجار 
وغيرهم من أصنافالملحدين والكفار » وما سمعناهأنه استحل ولااستجاز ولا 
رضي ان يأمر باحراق من تأخر عن نبوته وبيعته » فكيف بلغت العداوة لاهل 
بيته والحسد لهم والاهمال لوصيته بهم الى ان يواجهوا ويتهددوا أن يحرقوا 
بالنار» وقدشهدت العقول آن‌بيعة كانت على هذهالصفات وان اكراه الناس‌علیها 
بخلاف الشرائع والنبوات والعادات لبيعة محكوم بفساد أهلها ووجوب حلهاء 
فهل ترى يوم السقيفة وما جرى فيهكان من شيم الابرار أومن مغالبة الجاهلية 
الاشرار . 

ومن عجيب ما رووه منالمناقضة لذلك ما رواه أحمد بن حنبل فىالجزء 
الرابع من مسند عبدالله بن مسعود قال :كنا مع رسول الله «ص» فمررنا بقرية 

نمل فأحرقت فقال النبى : لا ينبغى لبشر أن يعذب بعذاب الله تعالى . 

(قال عبد المحمود) : وكيفكانأهل بيت النبوة أهون منالنهللى ؟وكيف 
ذكروا أنهم يعذبونهم بعذاب الله تعالى منالحريق بالنار ؟ والله ان هذهالامور 
من أعظم عجائب الدهور . 


YY 
(قال عبد المحمود) : فهل يشك عاقل مع هذا أن بيعة أبى بكر كانت فلتة‎ 
كما قال عمر ومغالبة ومنافسة فى طلب الدنیا » و ام يكن بمشاورة من‌المسامين‎ 
ولا مراعاة لاوامر الشر ع والدین وما أقرب هذه‌الاحو ال بما تضمته کتابهم «وما‎ 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم‎ 
ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شیثاً وسيجزي الله الشا کرین»".‎ 

ومن طرائف ما يوضح ان ظلم عمر لاهل البيت قدكان محققاً مشهورآبین 
الولي والعدو. 

۳۸ - ما ذكره البلاذري فى تاريخه قال : لما قتلالحسينبن على بنأبى 
طالب كتب عبدالله بن عمر الى يزيد بن معاوية «آما بعد : فقد عظمت الرزية 
وجلت المصيبة وحدث فی‌الاسلام حدث عظيم ولا يومكيومالحسين» . فكتب 
اليه يزيد : « يااحمق! فانا جئنا الى بيوت متخذة وفرش ممهدة ووسائدمنضدة 
فقاتلنا عليها » فان يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلناء وان يكن الحق لغيرنا فأبوك 
اول من سن هذا و آثر واستأثر بالحق على أهله» . 


فيما جرى على فاطمة علیهاا لسلام من‌الادی 
و الظلم و منعها من فدك 


ومن الطرائف العجيبة ماتجددت على فاطمة عليها السلام بنت‌محمد«ص» 
نبيهم من الاذى و الظلم وكسر حرمتها وحرمة أبيها والاستخفاف بتعظيمه لها 
وتزكيتها » كما تقدمت رواياتهم عنه فى حقها من الشهادة بطهارتها وجلالتها 
وشرفها على سائر النسوان وأنها سيدة نساء أهلالجنة . 


. ۱66 : آل عمران‎ )١ 


EA 
فذ کر صحاب التواريخ فى ذلك رسالة طوبلة تتضمن صورة الحال آمر‎ 
المأمون الخليفة العباسي بأنشائها وقراءتها فى موسم الحج . وقد ذكرهاصاحب‎ 
التاريخ المعروف بالعياسى وأشارالروحي الفقيه صاحب التاریخ الى ذلكفي‎ 

حوادث سنة ثمانی عشرة ومائتین جملتها » 

ان جماعة من ولد الحسن والحسين عليهما السلام رفعوا قصةالى المأمون 
الخليفة العباسى من بنى العباس یذ كرون أن فدك والعوااي كانت لامهم فاطمة 
بنت محمد «ص» نبیهم » وان ابا بكر أخرج يدها عنها بغير حسق » وسألوا 
المأمون انصافهم و كشف ظلامتهم» فأحضر المأمونمائتى رجل‌من علماءالحجاز 
والعراق وغيرهم وهوی كد عليهم في‌آداء الامائة واتباع الصدق » وعرفهم ما 
ذكره ورثة فاطمة في قضيتهم وسألهم عماعندهم من‌الحديث الصحيح فى ذلك . 

فروی غير واحد منهم عن بشیر بن الوليد والواقدي وبشر بن عتاب فى 
آحادیث يرفعونها الى محمد «ص» نبیهسم لما فتح خیبر اصطفی لنفسه قری من 
قری الیهود » فنزل عليه جبرئیل عليه السلام بهذه الاية «و آت دا القربی حقه» 
فقال محمد «ص»: ومن ذوالقر بى وما حقه ؟ قال: فاطمة علیها السلام تدفع الیها 
فدك » فدفم الیها فدك ثم آعطاها العوالي بعد ذلك » فاستغلتها حتی توف ىأبوها 
محمد «ص» فلمابويع أبو بكرمنعها أبوبكرمنهاء فکلمته فاطمة علیها السلام‌في‌رد 
فدك والعوالى عليها وقالت له : انها لى وان أبى دفعها الي . فقال أبوبكر: ولا 
أمنعك ما دفع اليك ابوك . 

فأرادان يكتب لها کتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال : انها امرأةفادعها 
بالبينة على ما ادعت » فأمر أبوبكر أن تفعل » فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت 
عميس مع علي بن أبى طالب عليه السلام فشهدوا لها جميعاً بذلك » فكتب لها 
أبوبكر » فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبوبكر الخبر » فأخذ الصحيفة فمحاها 
فقال : ان فاطمة امرأة وعلي بن أبى طالب زوجها وهوجار الى نفسه ولايكون 


۳:۹ 


بشهادة ام تین دون رجل . 

فارسل ابو بكر الى فاطمة علیها السلام فأعلمها بذلك » فحلفت بالّه الذي 
لا اله الا هوانهم ما شهدوا الا بالحق . فقال آبوبکر : فلعل ان تكوني صادقة 
و لکناحضري شاهداً لایجرالی نفسه . فقالت فاطمة : ألم تسمعا من أبى رسول 
الله «ص» يقول : أسماء بنت عمیس وأم أيمن من أهل الجنة ؟ فقالا : بلی.فقالت: 
امر آتان من‌الجنة تشهد ان بباطل ! فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول : قد 
آخبرنی أبى بأني أول من احق به » فو الله لاشكونهما » فلم تلبث أن مرضت 
فأو صت علياً أن لا يصليا عليها وهجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت » فدفنهاعلي 
عليه السلام والعباس ليلا . 

فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك‌الیوم » ثم أحضر فى اليوم الاخر 
ألف رجل منأهلالفقه والعلم وشرح لهم الحال وأمرهم بتقوىالله ومراقبته» 
فتتاظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين » فقالت طائفة منهم : الزوج عندناجار 
الى نفسه فلا شهادةله ولكنا نرى يمين فاطمة قد أوجبت لها ماادعت معشهادة 
الامرأتين » وقالت طائفة : نرىاليمين معالشهادة لا توجب حكماً ولكنشهادة 
السزو ج عندنا جائزة ولا نراه جاراً الى نفسه » فقد وجب بشهادته مع شهادة 
الامرأتين لفاطمة عليها السلام ما ادعت » فكان اختلاف الطائفتين اجماعاً منهما 
على استحقاق فاطمة عليها السلام فدك والعوالي . 

فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن أبى طالب عليه السلام » 
فذ کرو امنها طر فاجليلة قد تضمنه رسالة المآمون > وسألهم عن فاطمةعلیها السلام 
فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة › وسألهم عن ام أيمن وأسماء بنت عمیس 
فرووا عن نبیهم محمد «ص» انهما من أهلالجنة » فقال المأمون : أيجوز أن 


يقال أو بعتق د أن علي بن أبي طالب مع ورعه وزهده يشهدلفاطمة بغير حق ؟ وقد 


ممصو 


o٠ 
شهد الله تعالی ورسو له بهذه الفضائل له »أو يجوز مح علمه وفضله ان يقال انه‎ 
يمشي فى شهادة وهو یجهل الحکم فيها؟وهل يجوز أن يقال ان فاطمة مع طهارتها‎ 
وعصمتها وانها سيدة نساء العالمين وسيدةنساء أهلالجنة كما رويتم تطلب شيئاً‎ 
ليس لهاتظلم فيه جميع المسلمین وتقسمعليه بالله الذي لاله الا هو؟ آویجوز‎ 
أن يقال عن أم ايمن وأسماء بنت‌عمیس‌انهما شهدتا بالزور وهمامن آهل الجنة؟‎ 
انالطعن على فاطمة وشهودها طعن‌علی كتاب اله والحاد فى دين الله » حاشا الله‎ 

ان يكون ذلك كذلك . 

ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أن علي بن ابى طالب عليه السلام 
أقام منادياً بعد وفاة محمد «ص» نبیهم ينادي : من كان له على رسول الله وص» 
دين أوعدة فليحضر » فحضر جماءة فأعطاهم على بن ابي طالب عليه السلام ما 
ذكروه بغير بينة » وان أبابكر آمر منادياً ينادي بمثل ذلك فحضر جرير بنعبدالله 
وادعی علی نبیهم عدة فأعطاها أبوبكر بغير بينة » وحضر جابر بن عبداللهوذ کر 
أن نبیهم‌وعده أنيحثو له ثلاث حثوات من‌مال البحرین » فلما قدم مالالبحرین 
بعد وفاة نبیهم اعطاه‌آبو بكر الثلاث الحثوات بدعواه بغیر بينة . 

(قال عبد المحمود) : وقد ذکر الحميدي هذا الحدیث فى الجمع بين 
الصحیحین فى الحديث التاسع من آفر اد مسلم من مسند جابر وان جابراً قال : 
فعددتها فاذا هى خمسمائة فقال أبوبكر خذ مثلیها ۲. 

قال رواة رسالة المأمون : فتعجب المآمون من ذلك وقال : آماکانت‌فاطمة 
وشهودها يجرون مجرى جرير بن عبدالله وجابر بن عبدالله » ثم تقسدم بسطر 
الرسالة المشار اليها وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الاشهاد » وجعل فدك 
والعوالي فى يدمحمد بن يحيى بن الحسين بن على بن الحسن بن على بنابى 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۸۰۷/4 ۰ 


۱ 
طالب علیه‌السلام يعمرهاويستغلها ویقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنتمحمدوص» 
نبیهم . 

ومن طرائف صحیح الاجوبة فى ترك علي بن ابی طالب عليه السلام 
لاستعادة فدك لما بويع له بالخلافة : 

۹ - ما ذكره ابن بابویه في أوائل کتساب العلل فى باب العلة التى من 
آجلها ترك أمير المؤمنين «ع» فدك لما ولى الناس باسناده الى أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السلام يعنى جعفر بن‌محمد الصادق عليهماالسلام قال: قلت له 
لم لم يأخذ آمیر المؤمنين عليه السلام فدك لما ولى الناس ولاي علة تر كها ؟ 
فقال : لانا لظالم والمظلومة قدكانا قدما على الله عزوجل » وأثاب الله المظلومة 
وعاقب الظالم » فكره أن يسترجع شیثاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه 
المخصوبة . 

وذکر أيضاً فى الباب المذ كور جواباً آخر » ورواه باستاده الى ابراهیم 
الكرخي قال :سألت أباعبد الله علیه‌السلام فقلت له : لاي علةترك آمیرالمومنین 
فدك لما ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله «ص» لما فتح مكة وقد باع 
عقيل بن أبى طالب داره » فقيل له : يارسول الله ألا ترجعالى دارك ؟ فقالوص» 
وهل ترك عقيل لنا داراً » انا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً »فلذلك 
لم يسترجع فدك لما ولى . 

وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً باسناده الى علي بن فضال عن 
أبيه عن أبى الحسن يعنى موسی‌بن جعفر الكاظم عليهما السلام قال : سألته عن 
آمیرالمومنین لم لم يسترجع فدك لما ولي الناس ؟ فقال : لانا هل بيت لانأخذ 
حةوقنا ممنظلمنا الاهو ( يعني الا الله ) ونحن اولياء المؤمنين انما نحكم لهم 


o 
. ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لانفسنا"‎ 

( قال عبدالمحمود ): مازل تأسمع علماءاهل البيت عليهم السلام يتألمون 
من أبى بكر وعمر بأخذ فدك من أمهم وقد وقفت على كتب لهم وروايات كثيرة 
عن سلفهم حتى أنهم براعون حفظ حدود فدك كما يراعي المظلوم حفظ حدود 
ضيعته وملكه اذا غصب منه . 

.هم ومن ذلكمارواه علي بناسباط سثل أنه موسى بن جعفرعليه السلام 
عن حدود فدك فقال:حدها الاول عرش مصر والحد الثانى دومة الجندلوالحد 
الثالث تيماً والحدالرابع جبال أحد من المدینة". 

۱ - ومن ذلك ما رواه على بن اسباط رفعه الى الرضا عليه السلام ان 
رجلا من أولاد البرامكة عرض لعلي بن موسى الرضا عليه السلام فقال له : ما 
تقول فى أبى بكر ؟ قال له : سبحان الله والحمد لته ولا اله الا الله”والله أكبر » 
فألح السائل عليه فى كشف الجواب ‏ فقال عليه السلام : كانت لنا أم صالحة 
ماتت وهى عليهما ساخطة ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما . 

( قال عبد المحمود) : وعلماء أهل البيت عليهم السلام لايحصى عددهم 
وعدد شيعتهم الا الله تعسالی » وما رأيت ولاسمعت عنهم انهم يختلفون فى ان 
أبابكر وعمر ظلما امهم فاطمة عليها السلام ظلماً عظيماً . 

وذكر أبو هلال العسكرى فى كتاب أخبار الاوائل ان أول من رد فدكاً 
على ورثة فاطمة عليها السلام عمر بن عبد العزيز » و كان معاوية أقطعها لمروان 
ابن الحكم وعمرو بن عثمان ويزيد بن معاوية وجعلها بينهم أثلاثء ثم قيضت 
من ورثة فاطمة فردهاعليهم السفاح» ثم قبضت فردها عليهم المهدى» ثم قيضت 
فردها عليهم المأمون كما تقدم شرحه . 

. ۱۵۵ - 1854/1١: علل الشرائع‎ )١ 

۲) داجع الکاقی للکلینی: 405/1١‏ . 


o 

ومن غير كتاب أبىهلالالعسكري بل فىتواريخ متفرقة أنها قبضت‌هنهم 
بعد المأمون فردهاعليهم الوائق ؛ ثم قبضت فردها عليهم المستعين ثم قبضت 
فردها عليهم المعتمد » ثم قبضت فردها المعتضد » ثم قبضت فردها عليهم 
الراضي . 

( قال عبد المحمود ) : ومن طريف ما رأيت من المناقضة فى ذلك ان 
أبابكر وعمر يردان شهادة على بنابى طالب عليه السلام ويقولان انه يجسر 
الى نفسه » وقد عرف أهل الملل والعارفون بأحوال الاسلام ان علي بن ابى 
طالب عليه السلام ما كان طالباً للدنيا ولاراغباً فيها ولامتكلا عليهاكما فعل 
أبوبكر وعمر حتى يقال انه يجرالى نفسه . 

ومنطريف ذلك أن يكون الله العسالم بالسرائر يشهد لعلى بن أبى طالب 
عليه لسلام على لسان رسولهم على ماذكروه فى صحاحهم وقد تقدم بعضه أن 
علي بن أبى طالب علیهااسلام ممدو ح مز كى فى الحياة وبعد الوفاة وأنه أفضل 
الصحابة » فان جاز الشك فى علي عليهالسلام الموصوف بتلك الصفات‌فانما 
هو شك فيمن أسندوا اليه تلك الروايات وتكذيب لانفسهم فيما صححصوه 
ونقص للاسلام الذي مدحوه . 

ومن طريف ذلك أن تسقط شهادة علي عليه السلام بدعوى أنه يجر الى 
نفسه » ويشهد أبوبكر ان ميراث محمد «ص» لامسلمين » فاذا كان آبوبکرمن 
المسلمین فله فى ميراثه حصة ولكل من وافقه فى الشهادة بذلك » فكيف لا 
يكونون جارين الى أنفسهم؟ و كيف لایبطل شهادة أبي بكر وهو فى تلك‌الحال 
يزعم انه و كيل المسلمین وشاهد لهم وشاهد لنفسه ومد ع لثبوت يده على 
فدك و العوالي؛ ولايكون بعض هذوالامور القادحة فی‌الشهادات مبطلا لشهادته 
ولا جاراً الى نفسه ولامسقطاً لروايته . ان ذلك من طرائف ما ادعاه المسلمون 


Yot 
به ومن طريف مناقضاتهم مارووه فى كتبهم الصحيحة عندهم برجالهم‎ 
عن مشايخهم حتى أسندوه عن سيد الحفاظ بعنون ابن مردوبه قال ۱ آخبرنسا‎ 
محيى السنة أبو الفتح عبدوس بن عبدالله الهمدانى اجازة قال: حدثنا القاضى‎ 
أبو نصر شعيب بن على قال : حدثنا موسى بن سعيد قال : حدئنا الوليد بن‎ 
على قال : حدثنا عباد بن بعقوب عن ابن عباس عن فضيل عن عطية عن أبى‎ 
سعيد قال : لما نؤلت هذه الاية « وآت ذاالقربی حقه »دعا رسول الله «ص»‎ 

فاطمة فأعطاها فد كأ" . 

( قال عبد المحمود ) : فهل ترى عذراً فى منع فاطمة عليها السلام من 
فدك ؟ وهل تراهم الاقد شهدوا بتصديقها ثم منعوها وكذبوها ؟ وهل ترى 
شکاً فيما ترويهالشيعة من ظلمها ودفعها من حقها ؟ . 

ومن طربف مناقضتهم ايضاً فى ذلك واقرارهم بظهور حجة الله وحجة 
رسو له و حجة فاطمة علیهم » ومبالفتهم فى اعترافهم ببطلان أعذارهم فى منع 
فاطمة من فدك . 

for‏ مادکره المسمی‌صدر الائمة عندهم فخر خوارزم موفق بن احمد 
المكى فى کتابه قال ما هذا لفظه : ومما سمعت فى المقادیر باسنادی عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله «ص» : با علي ان‌الله تعالی زوجك 
فاطمة وجعل صداقها الارض » فمن مشى عليها مبغضاً لها مشى حراماً ". 

(قال عبد المحمود ( : فادا كان الامر كما قالوه وان الارض صداقها 

۱ الاسری : ۲۰ . 


۲) دواه الحسکانی فى شواهد التنزیل : ۳۳/۹/۱ » ويتابيع المودة : ۱۱٩‏ ۲ 
۳) البحاد : ۱۵۱/۳ ۰ الخوارژمی فی‌المقتل : 55 . 


Yoo 


أفماكان يحسن أن تعطى من جملة صداقها فدکاً ؟ وهل رواياتهم لمثل هذا الا 
زيادة في الحجة عليهم ؟ فان من قد شهدتم ان الارض صداقها فكيف جاز أن 
تكذب وتمنع من فدك » ان هذا من عجائب مانقلوه ومناقض ما قالوه . 

ومن طريف مناقضتهم أيضاً ما رواه أبوبكر بن مردويه فى كتابه باسناده 
قال : نابت اصحاب محمد « ص » نائبة فجمعهم عمر فقال لعلی عليه السلام 
تكلم فأنت خيرهم وأعلمهم هذا لفظ الحديث . 

ومن طريف مناقضتهم أيضاً فى ذلك روايتهم فى صحاحهم بأن علياً 
أقضاهم وأعلمهم . 

٤‏ - وقد ذكر الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين ف ىالحديث 
الاول من افرادالبخارى في‌مسند ابی‌بن كعب طرفاً من‌ذلك ورووا في كتبهمكان 
عمر يقول : لاعاش عمر لمعضلة ليس لها أبوالحسن-يعني علياً عليه السلام"). 
وان لولا علي لهلك عمر؟؟. 

فكيف يقال عن عليعليه السلام وهو بهذا العلم وهذه الاوصافوقد بلغ 
من الامانة والور ع والزهادةالىالغايات» بأنه بترك زوجته المعظمة في الاسلام 
تطلب حكمأ وشیثاً لايثبت لها . ولا تقبل فيه شهادة شهودها » وانه ممن لايقبل 
شهادته في ذلك » ثم يشهد لها ثم يوافقها ويعا ضدها فى الحياة ويز كيها بعد 
الوفاة . 

ومن طريف الامور الدالة على تهوينهم بفاطمة بنت نبيهم وبوصايا أبيها 
فيها وعدم طلبهم لمراضيها أنها تبقى ستة أشهر علىماتقدمت الرواية عنهم في 
صحاحهم هاجرة لابى بکر» فلا بقع توصل فى رضاهاء وقدكان يمكن أبوبكر 


۱ )رواه فى احقاق الحق عنه : ۰۱۹/۸ ونحوه الخوارزمی فی‌المتاقب : ۵۱ . 
۲) رواه الندوذی فى ينا بيع المودة : ۰۷۰ ورواه جمع من‌الرواة وهومشهور . 


۳5۹ 


اذا عجز عن کل شىء ان يهب لها ما بخصها من الحصة التى ادعاها بشهسادة 
في ميراث أبيها ویستوهب لها باقی فدك والعوالی من المسلمین أو یشتری 
ذلك منهم» أفماكان لحق أبيها وحقها مايو جب عليه وعلی‌المسامین أن يؤثروها 
بذلك » اويبعثوا من بشتري لها ذلك . 

ومن طريف مارأيت ه ن اعتذارهم لا ی بکر في ظلم فاطمة عليها السلام 
بنت نبيهم ان محمود الخوارزمی ذكر في كتاب الفائق في‌الاصوللما استدلوا 
عليه بان‌فاطمة صادقة وأنها من أهل الجنة » فكيف يجوز الشك فی‌دعو اهالفدك؟ 
وكيف يجوز أن يقال عنها انها أرادت ظلم جميع المسلمين وأصرت على 
ذلك الىالوفاة؟ فقال الخوارزمی ما هذا لفظه:ان کون فاطمة صادقة فى دعواها 
وأنها من أهل الجنة لاتوجب العمل بما تدعيه ألا ببينة . 

قال الخوارزمى: وان أصحابه بتولون لايكون حالها أعلى من حال نبیوم 
محمد «ص» » ولو أدعى نبيهم محمد مالا على ذمي وحكم حکماً ماكانللحكم 
أن يحكم له لنبوته وكونه من أهل الجنة الا ببينة . 

(قال عبدالمحمود) : أما تضحك العقولالصحيحة من هذا الکلام! كيف 
يعدون هؤلاء من أهل الاسلام ويزعمون انهم قد صدقوا نبيهم في التحريم 
والتحليلو العطاء والمنع و كلشيء ذكره لنفسه أولغيره » ويكذبونهأويشكون 
في صدقه في الدعوى على ذمى حتى يقوم ببينة » ان هذا عقل ضعيف ودين 
سخیف . 

ومن طريف ذلك ان البينة ما عرفوا ثبو تما وصحة العمل بها الا من نبیهم 
ويكون ثبوت صدقه الان فيالدعوى على الذمي بالبينة . 

ومن طريف ما تجدد فى هذا المعنى أن فاطمة بنت نبيهم المشهود لهسا 
بالفضائل وأنها سيدة نساء أهل الجنة » يكذبونها ويكذبون شهودها ويطعنون 


YoY 


فيهم وفیها مع ما تقدم فى روایاتهم من مدائح الله ورسوله لهم » ویدعی بنو 
صهيب مولى بنى جزعان ببيتين وحجرة من بيوت نبيهم وحجراته ويطلبون 
ذلك بعد وفاته بمدة طويلة تقتضى ان لوکان لهم حق فيما ادعوه لظهر فيعطون 
ذلك بشهادة عبدالله بن عمر وحده » ولاینکر ذلك مسلم منهم » ولا يجسرى 
عند هؤلاءالاربعة المذاهب حال فاطمة وشهودها مجرى عبدالله بنعمروحده. 

وقد روى الحديث في ذلك جماعة . 

۵ - ورواه الحميدي في مسند عبدالله بن عمر فى الحديث الثامسن 
والستين من أفراد البخاري من كتاب الجمع بين الصحيحين بهذه الالفاظ : 
ان بنی صهیب مولی بنی جزعان ادعوا ببیتین وحجرة أن رسول الله « ص » 
أعطى ذلك صهيباً » فقال مروان : من يشهد لکم على ذلك ؟ قالوا : عبد الله 
ابن عمر» فشهد لهم بذلك, فقضی مروان بشهادته وحده لهم . 

ومن طریف ماتجدد لفاطمة علیهاالسلام منهم آنها لما رأت تکذیبهم لها 
وشكهم فیها وفی شهودها بأن آباها وهبها ذلك فى حياته أرسلت الى أبى بكر 
ورووا أنها حضرت بنفسها تطلب فدكاً بطريق ميراث أبيها » لان المسلمين لا 
یختلفون فيأن فدكاً كانت لابيها محمد «ص» فمنعها أيضاً أبوبكر من میرائها 
وهان عليه ظلمها وتكذيبها » وادعى فى منعها قولا من أبيها لوكان قد قاله ما 
كان خفي عنها وعن جماعة من أهل الاسلام » وأذاها وقبح ذكر صدقهاوأساء 
الخلافة لابيها فيهاء وطعن فى تز كيته لها فهجرته حتى ماتت . 

دوم فمن الرواية فى ذلك ما ذكره البخارى فى صحيحه فى الجزء 
الخامس من اجزاء ثمانية فى رابع كراس من أوله من النسخة المنقول منها 
باسناده عن عائشة ان فاطمة عليها السلام بنت رسول الله «ص » أرسلت الى 
أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليهبالمدينة وفدك وما بقىمن 


۳۸ 
حمس خيبر» فقال آبوبکر : ان رسول الله «ص» قال : نحن معاشر الانبیاء لا 
نورث ما تر کناه فهو صدقة » انما يأك لآل محمد من هذا المال » وانی والله 
لا اغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التىكانت علیها فى عهد رسول 
الله ولاعملن فیهابما عمل به رسول الم فأبى آبوبکر أن یدفع الى فاطمة منها 
شیثاً » فوجدت فاطمة على آبی‌بکر فى ذلك فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت » 
وعاشت بعد رسول الله ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي‌بن أبى طالب 

ليلاء ولم يؤذن بها أبابكر وصلىعليها علي - الخبر'". 

۷م - ومن الروإية فى ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فی‌الجزء الثالث 
من أجزاء ستة فى أواخره على نحو ثلا ثكراريس من النسخة المنقول منها 
باسناده ان فاطمة بنت رسول الله «ص» آرسات الى أبى بكر تسأله ميراثها مسن 
رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقى من حمس خیبر » فقال 
أبوبكر : ان رسول الله قال: لانورث مات ركناه صدقة » انما يأكل آل محمدمن 
هذا المال » وانى والله لا اغير شیناً من صدقة رسول الله عن حالها التىكانت 
عليها فى عهد رسول الله ولاعمان فيها بما عمل رسول الله ء فأبى آبوبکر ان 
يدفع الى فاطمة شيئاً » فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه 
حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي 
ابن أبى طالب ليلا ولم يؤذن بها أبابكر وصلى عليها علي عليه السلام". 

(قال عبدالمحمود) : فی‌هذین الحديثين عدة طرائف : 


فمن طريف ذلك أنهم نسيوا 1[ «ص» نبیهم الى انه أهمل أهل بيته 


) البخاری فى صحيحه : ه/لالا١‏ . 
۲) مسلم فى صحيحه : ۱۳۸۰/۳ . 


۳5۹ 

الذين قال الله تعالی عنهم «وآنذر عشيرتك الاقر بین »)وقال فى کتابهم « يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة )") ومع 
هذا ينقلون أنه لم يندر عشيرته ولاوقى أهله ولا عر فهم انهم لايرثونه ولاعرف 
علياً عليه السلام ولا العباس ولا ۳۳۹ من بنى هاشم ولا أزواجه ولا سمعواولا 
أحد منهم بذ لك مدق حياة نبیهم و لابعد وفاته حتی جر ح بعضهم يطلب ميراثه 

۳۵۸ - لا سيما وقد روى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند 
أبى بكر من المتفق عليه فى الحديث السادس ان فاطمة عليها السلام والعباس 
أتيا آبا بكر یلتمسان ميرائهما من رسول الله وص» » وهما حينئذ يطلبان أرضه 

8 وروی ايضاً الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من مسند عائشة 
فى الحديث الثالث والاربعين منالمتفق عليه أنها قالت : ان ازواجالنبى «ص» 
حين توفي رسول الله » أردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى أبى بكر فيسألنه 
مير اثهن ب | لحدب ت؟. 

(قال عبد المحمود): كيف يقبل العقول ويقتضى العوائد أن نبيهم يعلمانه 
لايورث ويكتم ذلك عن وراثه ونسائه وخاصته ان ذلك دليل واضح على انه 
قدكان ٠-وروثاً‏ على اليقين » وانهم دفعوا فاطمة عليها السلام ووراثه بالمحال 
الذى لا يخفى على اهل البصائر والدين . 

۱) الشعراء : ۲۱۵ ۰ 

. ٦ : التحریم‎ )۲ 

۳) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۸۱/۳ . 

ئ( رواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۷۹۳ . 


۳۹۰ 

ومن طريف ذل كأنيكون بنوهاشم و آزواجه وابنته مشار کین لمحمدوص» 
نبيهم فى سره وجهره ومطلعیسن على أحواله » ويستر عنهم انهم لا يستحقون 
ميراثه ويعلم ذلك أبوبكر ومن وافقه من‌الاباعد » وليس لهم ما لبنی‌هاشم من 
الاختصاص به والمخا لطة له ليلا ونهاراً وسراً وجهراً » ان ذلك من طرائف 
ما يقال عن هؤلاء القوم من ارتكاب المحال . 

ومن طريف ذلك ان محمدآرص» نبیهم يبلغ الغايات من الشفقة على الاباعد 
وقد تضمن كتابهم «لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم)'' فيصفه الله بهذه الرأفة والرحمة ويشهدون 
بتصديق ذلك » فكيف يقال عن هذا الشفق الرؤف الرحيم أنه ترك الشفقةعلى 
مثل ابنته وعمه وأزواجهوبنى هاشمولم يعرفهم أنهم لايستحقون ميراثه ويعرف 
بذلك الاباعد حتى يجري ما جری » ان ذلك من عجيب المناقضات وطريف 
المقالات . 

ومن طريف ذلك ان ابا بكر قد اقسم فى الحديثين المذكورين انه لايغير 
ماکان من ذلك على عهد رسول الله «ص» . 

۰ - وقد روى الحمیدی فی‌الجمع بين الصحیحین من مسند جبیربن 
مطعم فى الحدیث الثالث من افراد البخاری قال : جاء جبیر بن مطعم‌وعثمان 
ابنعفان الى النبی «ص» یکلمانه فیما فيه من خمس خیبر من بنی هاشم وبنی 
عبدالمطلب » فقالا : با رسول الله قسمت لاخواننا بنی عبد المطلب ولم تعطنا 
شيئاً » وقرابتنا مثل‌قرابتهم‌بهما » فقال رسولالله : انما آری هاشمآوعبدا لمطلب 
شيثاً واحداً ؟ قال جبیر : وام يقسم رسول الله لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل 
من ذلك الخمس شيعا" . 

۱ التوبة : ۱۲۸ . 


۲) البخارى بهذا المضمون فى صحیحه : ٠١١/٤‏ . 


۳ 

وزاد حرملة عن ابن‌وهب عن يونس قال ابن شهاب : و کان ابوبکریقسم 
الخمس نحوقسم النبی «ص» غير انه لم يكن يعطي قرابة رسول الله کماکان 
رسول الله يعطيهم . ثم رآیت فى نسخة الحمیدی وان هذه صورتها ثم قال : 
آظنه کان يزيدهم » قال ابن شهاب : و کان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده . 

(قال عبد المحمود بن داود) : وقد استطرفت واستعظمت یمین آبی بكر 
ودفعه لفاطمة علیها السلام أنه يعمل فى خمس خيب ر كما عمل رسول الله «ص» 
وأنه لا بغیر ذلك » ثم شهادتهم على آبی‌بکر في هذا الحدیث الصحیح آنه‌غیر 
ذلك وماکان يقسم خمس خیبر بعد نبیهم محمد في قرابته کماکان يقسمها نبیهم 
فى حياته» وهذامن عظائم الامور التي‌تدل على سوء أحوال الفاعلینو الراضین 
بالامور المذكورة. 

ومن طريف ذلك اعتذار الحميدي لابي بکسر وقوله «أظنهكان يزيدهم» » 
فهب انه‌کان یزیدهم أما ذلك خلاف ماکان يفعل رسول الله فى خمس خيبر » 
ثم ان‌کان لابی بكر ان یفعل ذلك فهلا أعطى لفاطمة علیها السلام فدکا والعوالی 
بالحجة التی يزيد بها قرابة نبیهم بعد وفاته وغير ما ذکر انه لايغيره من‌عاداته؛ 
آما لهؤلاء المسلمین عقول یفکرون فى مناقضات هذا المنقول . 

ومن طريف الحدیئین المذ کورین وما رووه وصححوه فى ضد ذلك . 

۱ - ما رواه الحمیدی فی‌الجمع بين الصحیحین فى الحدیث الحادی 
والئلائین من المتفق عليه من مسند عبدالّه بن عباس ؛ فى جواب ماکتب اليه 
نجدة بن عامر الحروری وهومن رؤساء الخوارج › قال : و کتبت تسألنی عن 
الخمس لمن هو؟ واناکنا نقول : هولنا » فأبى علیدا قومنا ذلك؟؟. 

(قال عبد المحمود) : فهذه شهادة عبداللّه بن عباس فیما صححوه اذفاطمة 


۱) دواه سلم فى صحيحه : ۰۱1/۳ 


۳۹۲ 


وعلیاً والحسنین علیهم السلام قد منعوا من‌الخمس وفی ذلك ما فيه لمن کان له 
قلب عاقل ونظر فاضل . 

ومن طریف الحدیثین المذ ورین انهما قد تضمنا ان فاطمة بنت نبیهم 
هجرت آبا بكر وانه اغضبها » وتأذت بذلك وبقیت على هجرانها لهستة آشهر 
حتی ماقت . 

۷۲ - وقد روى مسلم في صحيحه فى الجزء الرابعفى ثلثه الاخير ياسناده 
قال : قال رسول الله وص» : انما فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما آذاها؟. 

۴ وروی مسلم في صحيحه فى الجزء الرابع على حد کراسین فى 
آخره من باب مناقب فاطمة باسناده ان رسول الله وص» قال : فاطمةيضعةمني» 
فمن أغضبها أغضبنى". 

وروی الحميدي في الجمع بين الصحيحين هذين الحديثين باسناده الى 
نبیهم محمد «ص» . 

٤‏ - وروی صاحب کتاب الجمع بين الصحاح الستة في الجزءالثالث 
من أجزائه الثلاثة فى باب مناقب فاطمة باسناده عن نبیهم محمد «ص» قال : 
قال رسول الله « ص »: فاطمة بضعة مني فن أغضبها فقد أغضبني . وانه قال : 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". 

۵ - وروی صاحب کتاب الجمع بين الصحاح الستة ايضاً فى الجزء 
الثالث مسن جزئین من الکراس الخامس من النسخة المنقول منها من باب 
مناقب فاطمة من صحیح أبى داود باسناده ان النبي «ص» أشار الی‌فاطمة فقال 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۹۰۳/4 . 
۲) البخاری فى صحيحه : ۵ ۳۹ . 


) احقاق‌الحق عنه: ۲۱۵/۱۰ . 


ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الامة أونساء العالمین » قالت : يا أبة فأ 
مریم‌ابنة عمران و آسية امرأة فرعون؟ فقال : مريم سيدةنساء عالمهاو آسيةسيدة 
نساء عالمها!". 

۲ - وروی البخاري فى صحيحه فى الجزء الرابع في مناقب فاطمة 
باسناده قال : قال النبي «ص» : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". 

۷ - وروی سلم فى صحیحه في الجزء الرابع على حد کراسین فى 
آخره من النسخة المنقول منها بأسناده عن عائشة ان محمداً «ص» نبیهم قال : 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أوسيدة نساء هذه الامة" 

ورواه الثعلبى قى تفسير قوله تعالى « واني سميتها مريم » . 

(قال عبدالمحمود) مؤلف هذا الكتاب : انني لاعجب ويحق لي أنأعج 
من شهادة هوّلاء الاربعة المداهب بصحة هذه الروايات » 1 بهونون ماجرى 
على فاطمة عليها السلام من المظالم الهايلات ! فليتهم حيث هان عندهم تألمها 
وظلمها كانوا تركوا الروايات بتزكيتها آوليتهم حيث صححوا ما رووه فى 
تعظيمها فى الدنيا والاخرة كانوا قداستعظموا ظلمها . 

ومن طرائف ما رووه فى حضورها بنفسها عند أبى بكر وتألمها وطلبها 
لحقتها. 

۳۸ - ما ذكره الشيخ أسعد بن سقروة فى كتاب الفائق عن الاربعينعن 
الشيخ المعظم عندهم الحافظ الثقة بينهم أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه 
الاصفهاني فى كتاب المناقب قال : آخبرنا اسحاق بن عبدالله بن ابراهيم قال: 
حدئنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي قال : حدثنا الزيادي محمد بن زياد 

۱) ابوداود فی مسنده : ١95‏ 7 فى حلية الاو لیاء : ۲/۲ . 

۲) البخارى فى صحیحه : ۵ /۳۹ . 

۳) مسلم فى صحیحه : ۰۱۹۰/6 


٤ 
قال : حدثنا شرفی بن قطامی عن صالح بن كي سان عن الزهري عن عروة عن‎ 
عائشة أنها قالت : لما بلغ فاطمة عليها السلام ان أبابكر قد أظهر منعها فدك‎ 
لاثت خمارها على رأسهاواشتملت بجلبابها وأقبلت في لمّة من حفدتهاونساء‎ 
من قومها تطأ ذيو لها ماتخرم مشيتها «شية رسول الله « ص » حتى دخات على‎ 
» أبي بكر وهو فى حشد من المهاجرين والانصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة‎ 
فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فأرتج المجلس » ثم أمهات‌هنيثة‎ 

حتى سكنت فورتهم افتتحت کلامها بحمد الله واثنت عليه ثم قالت : 

لقد جائكم رسول منأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
روف رحیسم » فان تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون آبائكم وأنا ابنتسه دون 
نسائکم وأخوه ابن عمي دون رجالکم » فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاعن 
مدرجة المشر کین ضارباً بجهم آخذاً بأكظامهم وینکث الالهام » يدعو الى 
سبیسل ربه بالحکمة والموعظة الحسنة حتی تفری اللیل عن صبحه » و أسف-ر 
الحق عن محضه ‏ ونطق زعیم الدین » وحرست شقاشق الشیاطین » وتمت 
كلمة الاخلاص و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منها » نهزة الطامع » 
ومذقة الشارب » وقبسة العجلان » وموطاً الاقدام » تشربون الطرق» وتقتاتون 
القدء أذلة خاسئین » تخافون‌آنیتخطفکم الناس من حولکم . حتی استنقذ کم 
الله بررسوله «ص» بعد اللتیا والتي » وبعد ان مني ببهم الرجال وذؤبان العرب 
ومردة أهل الکتاب » كلما أوقدوا ناراً للحر ب أطفأها الله » آونجم قرن الشیطان 
أو فغرت فاغرة من المشر كين » قذف أخاه فى لهواتها » فلاینکفیء حتى يطأ 
صماخها بأخمصه. ويطفىء عادية لهيهابسيفه» مكدوداً فى ذات الله » وأنتم فى 
رفاهية فکهون آمنون وادعون » حتىاذا اختارالله لنبيه دار أنبيائه أطلع الشيطان 


ر آسه فدعا کم فألفا کم لدعوته مستجيبين» و للغرة فيه ملاحظين» ثم استنهضكم 


۳۹6۵ 

فو جد کم خفافاً » وأحمشكم فألفاكم غضاياً > فوسمتم غير ابلکم » ووردتم 
غير شربکم » هذا والعهد قريب » والکلم رحيب » والجرح لما یندمل ‏ انما 
زعمتم ذلك خوف الفتنة » ألا فى الفتنة سقطو ا وان جهنم لمحيطة بالكافرين 
ثم لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها » تسرون حسواً فى ارتغاء » ونحسن 
نصبر منكم على مثل حز المدی ‏ وأنتم الان تزعمون ألا ارث لنا » أفحكم 


3 


الجاهله تبغون ومن احسن من‌الّه حکماً لقوم یوقنون » يابن أبى قحافة »أترث 
أباك ولاأرث أبى لقد جت شيئاً فرياً » فدونکها مخطومة مرحولة » تلقالك يوم 
حشرك» فنعم الحكم الله » والزعيم محمد» والموعد القيامة وعندالساعة يخسر 
المبطلون » ثم انکفأت الى قبر أبيها علیه‌السلام فقالت : 

قد كان بعدك انباء وهنيثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 

انا فقدناك فقد الارض وابلها واختلقومك فاشهدهم فقدنکبو |( 

وفى بعض الروايات من المشار اليه زيادة هذه ألفاظها : أفعلى عمدت ر کتم 

كتاب الله و نبدنموه‌وراء ظهوركم؟ اذ يقول الله تعالى «وورث سليمانداود»") 
وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذ قال « فهسب لى من لدنك ولياً 
يرئنى ويرث من آل يعقوب» وقال : «وأولوالارحام بعضهم اولى ببعض فى 
كتاب الله" وقال : «يوصيكم الله فى آولاد کم للذ کر مثل حظالانثیین»* ثم 
عطفت على قبر أبيها وبكت وتمثلت بقول صفية بنت اثاثة وقيل أنابه : 


١)الى‏ هنارواه ابن ابی الحديد فى الشرح : ۲۵۹۱-۲۹۳۱۹ . 
؟)التمل ۱١:‏ . 

. ٦ : مریم‎ )۳ 

) الانقال :۷۵ . 

6 النساء : ۱۱ . 


۲۹۹ 


وکان حبریل بالایات یونسنا 
و کنت‌بدراً ونوراً بستضاء به 
تجهمتنا رجال واستخف بنا 
آبدت ر جال لنافحوی صدورهم 
انا رزئنا بما لم يرز ذو شجن 
وسوف نبكيكماعشنا ومابقیت 


فقدفقدت و کل الخير محتجب 
عليك ينزل من‌ذیالعزةا لکتب 
لما فقدت و كل الارض مغتصب 
لمامضيتو حالت‌دو نكا لترت 
من البرية لاعجم ولا عرب 
منا العیون بتهمال لهاسکب۱) 


(قال عبد المحمود) : أنظر رحمك الله وفکر فیما قد رووه عن رجالهم 
وثقاتهم من هذا التأ! م العظيم من فاطمة عليها السلام وما تقدم من روايتهم له 
فى صحاحهم من هجرانها لابى بكر ستة أشهر حى ماتت » فهل ترى هذا 
حديث من کان عندهاشبهة فى انهم ظلموها عمداً وقصداً ؟ وهل ترىهذاالكلام 
منها کلام من قد قبلت لهم عذراً ؟ وهل ترى هذا حديث من لا يعرف صحة 
دعواها وثبوت حجتها ؟ وه لكان يحسن ان يسمع مثل هذا الكلاممنهاوتمنع 
مما طلبت » أوالعوض عنه » ولوكانت قدوفدت بهذا الكلام والاسترحام على 
أعظم ملوك الكفار » أما كان تشهد العقول انهكان يرفع شأنها ويشرف مقامها 
ويحسنجايزتها » أفيليق بمسلم ان‌یکون جواب‌هذا الكلام منعها وسوعمعاملتها 
وتهوين حضورها وخطابهها والقساوة عليها وترك التلطف بها على كل حال » 
ما يقولون لوأن محمداً «ص» أباها رآها وهی تبكى وتقول مثل هذا الكلام » 
أكان يغضب لغضبهاكما رووه فى صحاحهم أوكان يرضى عنهم ؟ انما تشهد 
العقول انه‌کان يشى عليه غضبها ويهجرهم بهجرانها ويستعظم اقدامهم على 
تن لها وظلمها وكسرها واسقاط منزلتها » فاختر لنفسك أيها المشفقعلى 


در البحار: ۱۰۹/۸ ط کمپانی » والطبرسی فی‌الاحتجاج 
۱ والادبلی عن کتاب السقيقة فى كشف الغمة : ۲ ۸۰ . 


۳۹۷ 

نفسه » هل توافق رسول الله فی‌ذلك ویکون لك فيه أسوة حسنة » آوتکون فى 
زمرة م ن أغضيها و اغضبه . 

(قال عبد المحمود) موف هذا الکتاب : ومن طریف ما اكثر التعجب 
ویحق لي أن آعجب من‌شهادة هوّلاء الاربعة المذاهب بتصدیق هذهالاحاديث 
وما تقدم منهم فى مدح فاطمة عليها السلام وأنها سيدة نساء العالمین وان من 
أغضبها فقد أغضب أباها محمداً «ص» ومن آذاها فقد آذاه و کتابهم یتضمن 
«انالذین يؤذون الله ورسوله لعنهسم الله فى الدنيا والاخرة»') ثم يشهدون 
ويصححون أن أبايكر أغضبها و آذاهاوهجرته ستة آشهر حتی‌ماتت » ئم و کیف 
تصدق العقول ان سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة تدعى باطلا 
وتطلب محالا وتريد ظلم جميع المسلمين وتأخذ صدقتهم وتموت مصرةعلى 
ذلك » ما يقبل هذا عقل صحيح ولا يعتقده ذوبصيرة . 

وخاصة فان على بن أبى طالب عليه السلام وأهل بيت نبيهم الذين رووا 
عنه فيهم أنهم أحد الثقلين الذين لایفارقون کتابه وأن من تمسك بهم وبالكتاب 
سلم من الضلالة » فقد تقدمبيان ان فاطمة عليها السلام منهم » واذاكانالتمسك 
بها يؤمن من‌الضلالة فكيف يقول أبوبكر واتباعه هی قد ضلت فى دعواها 
واما على بن ابی‌طالب الذی هو اما هل بيت نبیهم فتارة يكون شاه دالفاطمة 
عليها السلام كما تقدم وتارة موافقاً لها على الغضب على أبى بكر ویدفنها ليلا 
ولا يعلم بها أبوبكر » ثم لا يسترضيها فى مدة هذه الستة الاشهر ويهون عليه 
غضبها وأذيتهاوهى اذية للنبى «ص» كما رووه » ان ذلك كله شهادة منهم صريحة 
بضلال خليفتهم أبى بكر وخروجه عن حدود الاسلام وفضيحته بينالانام . 

ومن طريف ذلك رواية من روى منهم «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما 


. ۰۷ : بازحالا)١‎ 


۲۹۸ 
تر کناه فهوصدقة» : وما بخفی على ذوی البصائر ان هذا حديث محال قالوه 
ليدفعوا به حق فاطمة علیها السلام عن میراث أبيها » والا فان کتابهم یتضمن 
«وورث سلیمان داود۲6؟ ویتضمن ان ز كربا قال «فهب لى من لدنك و لیایرئنی 
ویرث من آل یعقوب»"" فكيف استحسنوا لانفسهم ان یبلغوا فی‌الرد على کتاب 

ربهم ونبیهم الى هذه الغاية من‌المکابرة . 

ومن طريف ذلك قبول هذاممن‌رواه و نقله‌فی الاخبار » وهذه کتب‌التو اریخ 
وسیر الانبیاء تشهد أن الانبیاء‌کانوا فى المواریث أسوة لامتهم فیما تو جبه 
شرائعهم » و لوقال قائل هذا الحدیث عن نبيهم : آنا من دون الانبیاء لا آورث 
ما تر کته فهو صدقة .كان فيه بعض الحيلة على منع فاطمة علیها السلامعنميراثها 
و کان أقوى فى التمويهوالمحال » ولعل البغی منهم عليه منعهم من‌هذاالحال. 

ومن طریف ذاك أن کتابهم يتضمن «انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
اهل البیت‌ویطهر کم تطهيراً» وقد تقدمت رواياتهم ان فاطمة علیها السلام‌بنت 
بيهم من جملة أهل البيت المشار اليهم » ولا حلاف بین‌المسلمین فى ذلك» 
ومن المعلوم عندكل عاقل أن هذه الاية تقتضى حصول ازالة الرجس عنها 
وتطهيرها والا ماکان يحصل بذلك لاهل البيت مزية على غيرهم » لان اللهتعالى 
يريد اذهاب الرجس عن جمیع‌الخلایق وتطهير جمعالامة . 

ومن طريف ذلك ان نبیهم محمداً «وص» قال : من أغضبها فقد أغضبنى 
ومن آذاها فقد آذانی كما تقدم » وذلك يقتضى أن لا یقح منها مايستحق به عقاباً 
ولا عتاباً » لانه لوجاز أن یقع منها ذلككانت أذيتها بالعقاب واجبة أوجائزة 


ويحصل بذلك غضبها وأذيتها اللذان هماغضب نبيهم واذيته » فثبت انه لا بقع 


. ۱1 : لمتلا)١‎ 
. ٦ : مریم‎ )۲ 


۳۲۹۹ 
منها معصية » فکیف يقال عنها انها تطلب محالا وتدعی باطلا . 
ومن طريف ذلك أنه لا حلاف بين المسلمین أنه لوشهد واحد على فاطمة 
علیهاالسلام بمايوجب حداً أوتأديباً » انهم كانوا يبطلون شهادته ويكذبونه ٬لانه‏ 
يكون قد شهد بتكذيب كتابهم فىذهاب الرجس عنها وفى تطهيرها و کان‌طعناً 
فى شهادة نبيهم « ص » لها بأنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة » 
فكيف خفي هذاعلى عقلاء المسلمين ؟ و کیف‌استجازوا تكذيبها أوالشك فيها 
بروايةمن يجوز عليه الخطاً والعصيان والزور والبهتان ؟ 
ومن طريف الجواب أيضاً عن عفتها واصطفائها أن الروايات وردت من 
طريق الاربعة المذاهب و غیسرهم ان فاطمة عليها السلام افضل من مریم بنت 
عمران وقد قالالله تعالى عن مریم دان الله اصطفاكوطهرك على نساءالعالمين»)') 
فان مریم علیها | اسلام دو ذفاطمة عليها ا لسلام فى الاصطفاءو الطهارة» فکیف‌یکون 
اصطفاء الله لفاطمة عليها السلام ليس يكون أعظم وأبلغ بصريح هذه الاشارة . 
ومن طريف الامورالشاهدة بماجرى على فاطمة وعلي عليه!لسلاموالعباس 
وبنى هاشم من الظلم المشهور ان الامر بلغ الى ان فاطمة عليهاالسلام تحضر 
عند أبى بكر بنفسها والعباس معها يطلبان ميراث نبيهم محمد « ص » فيمنعها 
فتغضب عليه فاطمة وهجرته ستة أشهر كما تقدم ذكره فى الصحيحين عندهم الى 
أن ماتت» فلما توفيت يعود العباس وعليعليه السلام يحضران مجلسه ويطلبان 
ميراث نبيهم فيمنعهما فيموت أبوبكر» فيحضر العباس وعلى عليه السلام يطلبان 
ميراث نبيهم ممن عمر » فكيف تقبل العقول الصحيحة والقلوب السليمة ان 
مثل علي والعباس وفاطمة يبالغون فی‌هذه المطالبة بأمر باطل أو بطلبون محالا 
يظلمون به جميع المسلمين» ثم لوكانت فاطمة قد صدقت أبابكر فيمادفعها به 


۱) آل عمران : ٤۲‏ . 


۳۷۰ 
عن میرائها من أبيها أو عرفت أو جوزت ان له عذراً مقبولا او شبهة عسذر 
عقلا أو شرعاکانت قد عذرته وما هجرته . 

ثم لوكان العباس وعلی‌علیه السلام قد صدقا أبابكر فیما قاله لفاطمة علیها 
السلام من ان النبى «ص» لايور ثأوكانا قد عذراه ما عادا بعد وفاةفاطمةعليها 
السلام حضرا عنده وطالباه بذلك الميراث . 

ثم لوكان العباس وعلى عليه السلام قد صدقا ابابکر فى اعتذاره البهما 
أيضاً ماكانا عادا حضرا عند عمر بعد وفاة أبى بكر بطلبان ذلك الميراث » أما 
تشهد القلوب والعقولان فاطمة والعباس وعلياً ومن كان قد حفظ وصية محمد 
نبيهم كانوا جمیعاً يعلمون قطعاً ويقيناً أنهم منعوا ميراث نبيهم محمد « ص » 
ظلماً وعدواناً »وكاذرا يراجعونالمطالبة لعل من ظلمهم‌یتوب أو يرجعاو يقلع 
اويخاف الله او يستحيى منم أو من الناس أو يحذر من النار أو العار » فأبى 
الظالمون لهم الا الاصرار فما أصبرهم على النار . 

وأما حضور فاطمة والعباس عند أبى بكر فقد تقدمت الرواية بذلك مسن 
المتفق عليه من صحيح البخاري وصحيح مسلم كما ذکره الحميدى عنهما . 

وأما حضورالعباس وعلىعليه السلام عندأبى بكر بعد وفاتها وحضورهما 
بعد وفاة أبى بكر عند عمر . 

وعم_فقد ذكره الحميدي فى المتفق عليه و حذف من كلام عمر واستخفافه 
بالعباس وعلي عليه السلا م کلمات عظيمة » وها أنا أذكر المسراد من صحيح 
البخارى وصحيح مسلم بألفاظهما روياه عن مالك بن أوس حيث ذكر ارتفاع 
العباس وعلي عليه السلام الى عمر فقال عمر للعباس وعلى عليه السلام ماهذا 
لفظه : فلما توفي رسول الله « ص » قال أبوبكر : أنا ولي رسول الله فجئتما 


تطلسب أن مير الك من ابن أخيك » ویطلب هذا میر اث امر ته من أبيها 3 


۳۷۱ 

فقال أبوبكر : قال رسول الله : نحن معاشر الانبیاء لانورث فما تر کناه صدقة» 

فرأيتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً » والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق . 

ثم توفی آبوبکر فقلت : انا ولی رسول الله « ص » وولی أبى بكر » فرأيتمانى 

کاذباً آئماً غادراً حائناً » و الله‌بعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق ثم جثتنی 
أنتوهذا وأنتما جمیح وأمر كما واحد ‏ فقلتما: ادفعها الینا-الخیر"). 

۱) رو اه مسلم فى صحيحه: ۱۳۷۸/۳ فى کتاب الجهاد» وصدر الحديث: 
ان مالك بن أوس حدثه قال : آرسل الي عمر بن الخطاب » فجئته حين تعالی 
النهار قال : فو جدته فى بیته جالساً على سریر ‏ مفضياً الى رماله » متکثاً على 
وسادة من دم فقال لی: يا مال ! انه قد دف أهل أبيات من قومك » وقدآمرت 
فیهم برضخ فخذه فاقسمه بینهم . قال » قلت : لو أمرت بهذا غیری؟ قال : خذه 
يا مال ! فجاء برفا » فقال : هل لك با آمیر المومنین فى عشمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبیر وسعد؟ فقال عمر : نعم فأذنلهم فدخلوا » ثم جاء فقال : هل 
لك فى عباس وعلي ؟ قال نعم » فأذن لهما » فقال عباس : يا آمیر الممنین ! 
أقض بینی وبين هذا الکاذب الاثم الغادر الخائن ! فقال القوم أجل يا أمير 
المومنین فاقض بینهم وأرحهم ( فقال مالك بن آوس: يخيل الي‌انهم قدکانوا 
قدموهم لذلك ) فقال عمر: اتقدا آنشد کم بالته الذی بأذنهتقوم السماء والارض 
أتعلمون أن رسول الله صلی الله عايه و آله قال : لانورث » ما تر کناه صدقة ؟ 
قالوا : نعم »ثم أقبل علی العباس وعلي فقال : آنشد كما بالله الذی بأذنه تقوم 
السماء والارضء أتعلمان أن رسول الله قال : لانورث ماتر کناه صدقة ؟ قالا : 
نعم . فقال عمر : ان الله جل وعز كان حص رسوله «ص» بخاصة لم بخصص 
بها أحداً غيره . قال : ما أفاء الله على رسو له من أهل القرى فلله وللرسول (ما 


۳۷۲ 

هذا المقصود من الحدیث قد نقلناه بألفاظه . 

(قال عبد المحمود) :كيف حسن من رجال الاربعة المذاهب وعلمائهم 
أن يشهدوا على خلیفتهم عمر بمثل هذه الافعال و الاقوال فى صحا حأخبارهم» 
فانك اذا نظرت الى هذا الحديث بعقل صحيح وقاب سليم ظهر لك ماجرت 
الحال عليه وتحققت ماتقدمت الاشارة اليه . ثم تفکر فى آمور تضمنها حدیثهم 
هذا عنه ما کنت ذکرتها لك من قبل . 

منها قول عمر : ان آبابکر قال : آنا ولي رسول الله «ص» سبحان الله من 
جعل لابی بكر أن يقول مثل هذا القول ؟ و کیف جاز له مثل هذه الدعوی 
العظيمة ويشهد لنفسه بهذا المقام الذى يحتاج الى تصدیق من الله ورسوله ؟ 
ومن شيم الاولياء ان لا یز کوا أنفسهم لما تضمنهكتابهم «ولا تز كوا آنفسکم 
موآعلم بمن اتقى» وهل أبوبكر الا رجل مات رسو لهم محمد «ص» وقد جعله 
رعية من جملة رعایا أسامة بن زید » وقد شهدوا على أبى بكر بأفعال وأقوال 


آدری هل قرأ الاية التي قبلها أم لا) . قال : فقسم رسو ل الله «ص» بینکم آموال 
بني النضيرء فوالله ما استأثر علیکم ولا آخذها دونکم حتی بقی هذا الماك » 
فکان رسول الله «ص» يأحذ منه نفقة سنة » ثم یجعل ما بقي أسوة المسال » ثم 
قال : آنشد كم بالته الذي باذنه تقوم السماء والارض آتعلمون ذلك ؟ قالوا : 
نعم » ثم نشد عباساً وعلیاً بمثل ما نشد به القوم : آتعلمان ذلك؟ قالا: نعم . 

وأما بقية الحديث فقلت : ان شئتم دفعتهما اليكما على ان عايكما عهد 
الله أن تعملا فيها بالذيكان يعمل رسول الله «ص)» فأخذتماها بذلك » قال : 
أكذلك؟ قالا: نعم . قالثم جثتمانی لاقضى بينكماء ولا والله لاأقضى بينكما بغير 
ذلك حتى تقوم الساعةفان عجزتما عنها فرداها الي . 


ورواه البخاري في صحيحه : ۱6/۸ - ۱۷ . 


۳۷۳ 

منكرة مستنکرة » وقد تقدم ذكر بعضها عنهم » فکیف لا یمنع جمیعها ایکون 
ولي رسول الله « ص » . 

ومنها قو له فى هذا الحديث للعباس : تطلب انت ميراثك من ابناخيك» 
أهكذا يعبر ممن هو عندهم خير الانبياء ويسمى بهذه الالفاظ الوضيعة ويقال 
ابن أخيك وقد تقدم فى كتابهم «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضام") . 

ومنها قول عمر عن علي عليه السلام : و بطلب هذا میراث امرأته » آمکذا 
يقال عن فاطمة علیها السلام التی شهدوا فى صحاحهم آنها سيدة نساءالعالمین 
وسيدة نساه أهل الجنة ؟ أتسرى هذا الکلام الذی قد شهدوا به على خلیفتهم 
عمر یصدر عن‌قلب يعترف بتعظیم الله تعالی‌و اطلاعه على کلامه ومع هذاتهوین 
بذ کر رسول الله «ص» أيضاً أويصدر هذا ممن عنده وفاء لنبيهم أوقضاء لحقوق 
صحبتهاً ومجازاة لاحسانه أوحياء من نعمته عليهم وشفقته اليهم . 

ومنها اعتراف عمرأن العباس وعلياً عليه السلامكان اعتقادهما فى أبى بكر 
فى حياته وبعد وفاتهواعتقادهما فى عمر انهماكانا كاذبين آثمين غادر بن خائنين» 
وهذاكتابهم يتضمن «انما يفترى الكذب الذين لايؤمنون»"'ويتضمن «ان اللهلا 
يحب من كان خواناً أثيما»"“ ويتضمن من التهديدات والوعيد بنقض العهودما 
يدل على ان الغدر کالکفر . 

أفتقبل العقول الصحيحة والقلوب السليمة ان هذين الرجلين العظيمين 
العباس وعلياً عليه السلام اللذين أجمع المسلمون ان الله ورسوله شهدا لهما 
بالصدق والفضائل والمناقب » يعتقدان في أبى بكر وعمر عیرالحق ويقولان 
۱ النور : ۱۳ ۰ 
۲ التحل : ۰۱۰۵ 
۳) النساء : ۰۱۰۷ 


۳۷ 
فیهما غير الصدق وهما اخص بنبيهم «ص» و أعرف بأسراره وأخباره » ولاسیما 
ان البخاری ومسلماً ذكرا فی‌صحیحیهما ان هذا القول جری من عمر للعباس 
وعلي عليه السلام بمحضر مالك‌بن آوس وعثمان وعبدالرحمن بن عوفوالز بير 
وسعد » وما عرفنا أن أحداً ذکر عن العباس وعلی عليه السلام آنهما اعتذرا 
الى عمر من هذا القول ولا نفل من أحد من هوّلاء الجماعة الذين سمعوا من 
عمر انهم اعتذروا لعلي والعباس من هذا الاعتقاد فى أبى بكر وعمر » وهذا 
من عجیب ما اعترف بصحته رجال آربعة المذاهب وقبحوا به ذکر خلیفتیهم 

وشهدوا علیهمابالمطاعن والمعایب . 

ومن طریف الامور أن یدعی أحد من الاربعة المذاهب ان قدکان بین‌علی 
عليه السلام والعباس منازعة فى میراث نبیهم . 

وأول ما يقال فى ذلك : انه لا يجوز تصدیق رجا الاربعة المذاهب فى 
الطعن على بنى هاشم ولا فى مايقتضى نقصآلهم ولا تفريقاً بينهم » لان الاربعة 
المذاهب فارقوا التمسك بأهل البيت الذين رووا فى صحاحهم ان رسولهم 
محمداً وص» أمرهم بالتمسك بهم وتظاهروا بالبعدعنهم » فلا يقبل العقلوالنقل 
شهادة العدوالمتهمعلى من يعاديه ظلماً ويميل عليه تعدياً . 

وأما ثانياً فان العلماء بالتواريخ وغيرهم رووا ان العباس وسائر بنی‌هاشم 
كانوا مع علي عليه السلام بعدوفاة نبيهم «ص» کنفس واحدة وقد تقدمذ كر بعض 
ذلك من صحاحهم عند ذکر تأخرهم مع علي عليه السلام عن بيعة أبى بكر 
وعند ذكر اجتماعهم لما أراد أبوبكر وعمر تحريق على والعباس بالنار . 

وروی جماعة العلماء أن العباس سأل علياً عليه السلام أن يمديده ليبايعه 
بالخلافة عقيب وفاة نبيهم » فاعتذر اليه بقلة الناصر لهما وخوف ارتداد کثیر 
من المسلمین » وطمع الكفار فى الاسلام وان الله أمره بالصبر كما جرت عليه 


۳۷۵ 
سنة جماعة من‌الانبیاء و الاوصیاء حتی یجدوا أنصاراً تقوم بهم | لحجة . 

و آما ثالثاً فقد روی کثیسر من علماء الاسلام دوام اتحاد العباس مع علي 
عليه السلام حتی روی ابن‌سعد وهو من أعيان المخالفین لاهل‌البیت فى کتابه 
المعروف بالطبقات اذعلياً هو الذى غسل العباس وتولی أمره لما مات ءوقدکان 
من اختصاص على بأولاد العباس‌قبل تمکنه فى خلافته وبعد انبساط يده ومبایعته 
مایدل على دوام الصفاء والوفاء » وقد ذکر ذلك جماعة من علماء التاریخ‌حتی 


كانوا فى خو اصه فى حرو به وولایاته وفی آسراره و احتحاحانه. 


ما قاله المأمون العباسى من فضائل على عليه السلام 


وقد ذکر الصولي في کتاب الاوراق مديحاً للمأمون الخليفة العباسي فى 
علي بن آبی طالب علیه‌السلام یتضمن بعض ما ذکرناه » وهو «شعر» : 
آلام على شکر الوصي آبا الحسن وذلك عندی من عجائب ذا الزمن 


خليفة خير الناس والاول الذی آعان رسول الله فى السر والعلن 
ولولاه ما عدت لهاشم امرة وكانت على الايام تقضى وتمتهن 
فولی‌بنی العباس ما اختص غیرهم ومن منه اولی بالکرامة والمنن 
فأوضح عبد الله بالبصرة الهعدی وفاض عبید الله جوداً على اليمن 
وقسم اعمال الخلافة بينهم فلازلت مر بو طا بذا الشكرمرتهن') 


ومنالطرائف المشهورة مابلغ اليه المأمون فى مدح أمير المؤمنين على بن 
ابی طالب عليه السلام وفی فد أهل بيته علیهم السلام ذکسره ابن مسكويه 


۰.۳۵۷ : تذكرةالخواص‎ )١ 


۳۷۹ 
ذکر كتابأكتبه بنوهاشم يسألون جوابهم"؟ ما هذا لفظه : 

فقال المأمون : «بسماللهالرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله 
على محمد و آل محمد على زغم أنف الراغمین . 

اما بعد عرف المأمو نكتابكم » وتدبی رآمر کم » ومخض زبدتکم» وآشرف 
على قلوب صغير کم و کبیر کم » وعرفكم مقبلين ومدبرين» وماآل اليهكتابكم 
قبل كنابكم فى مر اوضة الباطل» وصرف وجوهالحق عنمواضعها ونبذ کم كتاب 
الله تعالى والاثار » و کلما جاء کم به الصادق محمد «ص» حتی كأنكم من‌الامم 
السالفة التى هلکت بالخسفة والغرق والريح والصيحة والصواعق والرجم » 
أفلا یتدبرون القر آن أم على قلوب أقفالها » والذی هو آقرب الى المأمون من 
حبل الورید لولا ان يقول قائل : ان المأمون ترك الجواب عجزاً لما آجبتکم 
من سوء أخلاقكم ۰ وقلة أخطار کم » وركاكة عقو لکم > ومن سخافة ما تآوون 
اليه من آرائكم » فلیستمع مستمع فلیبلغ شاهد غائياً . 

أما بعد فان الله تعالى بعث محمداً «ص» على فترة من الرسل» و قريش فى 
أنفسها وأموالها لا يرون أحداً يساميهم ولا يباريهم» فكان نبينا « ص » أميناً من 
أوسطهم بيتا وأقلهم مالا » وكان أول من آمنت به حديجة بنت خو يلد فواسته 
بمالها ثم آمن به أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ابن سبع سنين لم يشرك 
بالله شيئا طرفة عين » ولم يعبد وثنا ولم يأكل ربا » ولم يشاكل الجاهلية فى 
جهالاتهم » وكانت عمومة رسول الله « ص » اما مسلم مهين أوكافر معاند الا 
حمزة فانه لم یمنتع من الاسلام ولا یمتنع الاسلام منه » فمضى لسبیله على 


بينة من ربه . 


۱) وفی نة الترجمة زيادة وهی : ويا لو نه البيعة مع و لده الءباس بولاية العهد 
وعاتبوه على اتخاذه على بن‌موسی الرضا ولىعهده قأجابهم ماهذا لقظه . 


۳۷۷ 

و اماابو طالب فانه کفله ورباه ولم یزل‌مدافعاعنه ومانعآمنه » فلما قبض الله 
آبا طالب هم القوم واجمعوا عليه لیقتلوه فهاجرالی القوم الذین تبوؤا الدار 
والایمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم ولا یجدون فى صدورهم حاجة مما 
آوتوا ويؤثرون علی‌انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأو لك 
هم المفلحون > فلم يقم مع رسول الله «ص» أحد من المهاجرین كيام علي 
ابن أبى طالب عليها لسلام فانه آزره ووقاه بنفسه ونام فى مضجعه » ثم لم يزل بعد 
متمسكاً بأطراف الثغور وينازلالابطال » ولاینکل عن قرن » ولايولي عن جيش 
منيع القلب ۰ يأمر على الجميع ولا بوسر عليه أحد » أشد الناس وطأة على 
المشر کنخ وأعظمهم جهاداً في الله » وأفقههم فىدين الله » وأقرأهم لكتاب الله 
و آعرفهم بالحلال والحرام » وهو صاحب الولاية فى حديث خم » وصاحب 
قوله «أنت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی» » وصاحب یوم 
الطائف . 

و کان آحب الخلق الى الله تعالی والی رسول الله وص» » وصاحب‌الباب 
فتح له وسد أبواب المسجد » وهو صاحب‌الراية یوم خیبر » وصاحب عمرو 
ابن عبدود ف ىالمبارزة » وأخورسول الله حين آخی بين المسلمين ؛ وهومتبع 
جزیل "۰۲ وموصاحب آية « ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً ويتيماً وأسيراً» 
وهو زو حفاطمة سيدة نساء العالمین وسيدة نساء أهل الجنة » وهوختن خديجة 
عليها السلام وهو ابن عم رسول الله «ص» رباه و کفله وهو ابن آبي‌طالب 
عليه السلام في نصرته وجهاده » وهو نفس رسول الله فى يوم المباهلة » وهو 
الذى لم يكن أبوبكر وعمرینفذان حكماً حتى يسألانه عنه » فما رأى انفاذه 
انفذاه » ومالم یره رداه . وهو دخل من بنی‌هاشم فى الشوری ‏ ولعمرى لو 


. وفى نسخة البحار : وهو منيع جزيل‎ )١ 


۳۷۸ 


قدر آصحابه على دفعه عنه کما دفع‌العباس رضوان الله عليه ووجدوا الی‌ذلك 
سبیلا لدفعوه . 

فأما تقدیمکم العباس عليه فان الله تعالی يقول : « أجعلتم سقاية الحساج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالّه والیوم الاخر وجاهد فى سبیل الله لا 
بستوون عندالّه ۲۳ والله لوكان ما فى آمیرالممنین من المناقب والفضائل 
والای المفسرة فىالقرآن خلة واحدة فی‌رجل واحد من رجالهم أوغيره » لكان 
مستأهلامتأهلا للخلافة » مقدماً على اصحاب رسول الته«ص»بتلك الخلة »ثم لم 
يزل الامور تتراقی به الى أن ولي‌امور المسلمین؛ فلم يعن بأحد من بنی‌هاشم 
الا بعد الله بن عباس تعظیما لحقه» وصلة لرحمه وثقة به» فكان من أمره الذى 
یغفر الله له » ثم نحن وهم يد و احدة كما زعمتم حتی قضی الله تعالی بالامر 
ألينا فأخفناهم وضیقنا عليهم وقتلناهم أكثر من قتل بنى امية أياهم » ويحكم 
ان بنی أمية انما قتلوا منهممن سل سيفاً وانا معشر بنى العباس قتلنما هم جملا 
فلتسألن اعظم الهاشمية بأىذنب قتلت»و لتسألن نفو س ألقيت فى دجلة والفرات 
ونفوس دفنت ببغداد والكوفة احياء » هيهات انه من يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره . 

وأما ما وصفتم في أمر المخلو ع » وماكان فيه من لبس فلعمرى مالبس 
عليه أحد غير کم اذ هويتم عليه النكث » وزينتم له الغدر » وقلتم له ما عسى 
ان يكون من أمراخيك » وهو رجل مغرب » ومعك الاموال والرجال تبعث 
اليه فيؤتى به فكذبتم ونسيتم قول الله تعالى « ثم بغى عليه لينصرنه الله »۳ . 

وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون فى البيعة لابى الحسن الرضا عليه 


۱ التوبة :۱۹ . 
۲) الحج ٦٠:‏ . 
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السلام فما بایع له المأمون الا مستبصراً فى أمره عالماً بأنه لم يبق أحد على 
ظهرها أبين فضلا ولا أظهر عفة » ولاأورع ورعاً ولاآزهد زهداً فى الدنيا » 
ولااطاق نفسأ ولاارضى فى الخاصة والعامة » ولاأشد فى ذات الله منه » وان 
البيعة له لموافقة رضى الرب عزوجل » و لقد جهدت وماأجد فى الله لومة لائم» 
ولعمرى ان لوكانت بيعتى معه محاباة لكان العباس ابنی وسائر ولدى احب 
الى قلبى وأجلى فى عینی» ولكن أردت أمراً وأراد الله امرآء فلم يسبق امرى 
أمر الله . 
وأما ما ذكرتم مما مسكم من الجفاء فى ولایتی » فلعمرى ماکان ذلك الا 
منكم بمظافرتکم عليه » ومما يلتكم اياه » فلما قتلته تفرقتم عباديد فطوراًاتباعاً 
لابن أبى خالد » وطورا اتباعا لاعرابى » وطورا اتباعا لابن شكلة » ثم لكلمن 
سل سيفا علي » ولولا ان شيمتى العفو وطبيعتى التجاوز ما تركت على وجهها 
منكم أحداً » فكلكم حلال الدم محل بنفسه . 
وأما ما سألتم من البيعة للعباس ابنى» اتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هو 
خير » ویلکم ان العباس غلام حدث السن» ولم يؤنس رشده ولم یمهل‌وحده 
ولم تحکمه التجارب ‏ تدبره النساء وتکفله الاماه » ثم لم يتفقه فى الدین»ولم 
يعرف حلالا من حرام » الا معرفة لا تأتى به رعية » ولا تقوم به حجة» ولو كان 
مستأهلا قد احکمته‌التجارب » وتفقه فى الدين » وبلغمبلغ أمير العدل فی‌الزهد 
فى الدنيا وصرف النفس عنها ماكان له عندى فى الخلافة الا ماكان لرجل من 
عك وحمير' فلاتكثروا فى هذا المقال » فان لسانى لم يزل مخزوناً ع نامور 


)١‏ قال العلامة المجلسى : والعكة : الاناء الذى يجعل فيه السمن والحمیر : فى 
بعض النسخ با لخاء المعجمة وهو الخبز البات والذى يجعل قى العجين . وقال بعض :هما 
قبيلتان من القحطانية . 


۳۸۰ 
وانباء »كراهية ان تخنث النفوس عند ما تنکشف ‏ علما بأن الله بالغ امره » 
ومظهر قضاه يوماً . 

فاذا أبيتم الا کشف العظاء وقشر العظاء » فالرشید آخبرنی عن آبائه وعما 
وجد فى كتاب الدولة وغیرها ان السابع من ولد العباس لا تقوم لبنی العباس 
بعده قائمقولا تزال النعمة متعلقةعلیهم بحياته » فاذا آودعت فودعها ‏ فاذا آودع 
فودعاها » و اذا فقدتم شخصی‌فاطلبوا لانفسکم‌معقلا وهيهات» مالکم الاالسیف 
يأتيكم الحسني الثاثر الباثر » فیحصد کم حصداً » آوالسفیانی المرغم و القائم 
المهدي لا يحقن دمائکم الا بحتها . 

وأما مااکنت آردته من البيعة لعلي بن موسی بعد استحقاق منه لها فى نفسه 
واختیار منی له » فماکان ذلك‌منی‌الا ان اكون الحاقن لدماتکم » والذائدعنکم 
باستدامة المودة بیننا وبينهم » وهی الطریق آسلکها فى اکرام آل آبی طالب » 
ومو اساتهم فى الفییء بیسیر ما يصيبهم منه » وان تزعموا انی أردت أن يؤول 
الیهم عاقبة ومنفعة فاني فى تدبیر کم و النظر لکم و لعقبکم وأبنائكم من‌بعد کم 
وأنتم ساهون لاهون تائهون فى غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم » وما 
أظللتم عليه من النقمة » وابتزازالنعمة » همة أحد کم ان یمسی مر کوبآویصبح 
مخموراً تباهون بالمعاصی» وتبتهجون بها و آلهتکم البر ابط مخنثون مونثون» 
لا يتفكر متفکر منکم فى اصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطنا ع‌مکرمة ‏ 
ولا كسب حسنة یمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا مسن أتى الله 

أضعتم الصلاة » واتبعتم الشهوات » وأكببتم على اللذات وأعرضتم عن 
الغنيمات فسوف تلقون غياً » وأيم الله لربما افكر فى أمر کم فلا أجد. امقمن 
الامم استحقوا العذاب حتى نزل بهم لخلة من الخلال الا اصيب تلك الخلة 


۲۸۱ 


بعینهافیکم » مع خلال کثيرة لم أكن اظن ان ابلیس اهتدی البهاو لا آمربالعمل 
عليها » وقد آخبر الله تعالی فى کتابه العزیز عن قوم صالح انه‌کان فیهم تسعة 
رهطیفسدون‌فیالارض ولابصلحون فأيكم ليس معه‌تسعة وتسعون من‌المفسدین 
فى الارض قد اتخذتموهم شعاراً ودثاراً استخفافاً بالمعاد وقلة يقين بالحساب» 
و آیکم له رأى یتبع أوروية تنفع فشاهت الوجوه وعفرت الخدود . 

وأما ما ذکرتم من العثرةکانت فى آبی الحسن عليه السلام نور الله وجهه 
فلعمري انها عندی للنهضة والاستقلال الذی أرجوبه قطع الصراط . والامن 
والنجاة من الخوف يوم الفز ع الا کبر » ولا اظن عملت عملا هوعندی أفضل 
من ذلك الا ان آعود بمثلها الى مثله . وأين لى بذلك وأنى لکم بتلكالسعادة. 

و آماقو لکم‌انی سفهت آراء آبائکم و حلام أسلافكم » فكذلك قالمشر کوا 
قريش «انا وجدنا آبائنا على امة وانا على آثارهم مقتدون»") ویلکم ان‌الدینلا 
يؤخذ الا من الانبیاء » فافقهوا وما آرا کم تعقلون . 

وأما تعییر کم اياي بسياسة المجوس ایا کم فما أذهبكم الانفة من‌ذلك ولو 
ساستکم القردة و الخنازیر ما آردتم الا امير المؤمنين » ولعمری لقدکانوامجوساً 
فأسلموا كا بائناو امهاتنا فی‌القدیم » فهم المجوس الذین آسلموا و أنتم المسلمون 
الذین ارتدوا » فمجوسی آسلم خير من مسلم ارتد » فهم يتناهون عن المنکر 
ویآمرون بالمعروف » ويتقربون من الخیر ویتباعدون من الشر » ویذبون عن 
حرم المسلمین ۰ يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكر » ویتباشرون بمانال 
الاسلام وأهله من الخير » منهم من قضى نحبه‌ومنهم من ينتظر ومابدلو اتبدیلاء 
ولیس منکم الا لاعب بنفسه مأفون" فى عقله وتدبیره » اما مغن آوضارب دف 
آوزامر . 

۱) الزخرف : ۲۳ . 

؟) قال العلامة المجلسی : والافن با لتحريك ضعت الرأى . 


A۲ 
والله لوأن بنى امية الذين قتلتموهم بالامس نشروا فقيل لهم لا تأنفوا فى‎ 
معائب تنالونهم بها » لما زادوا على ما صيرتموه لكم شعاراً ودثاراً وصناعة‎ 
وأخلاقاً. ليس فيكم الامن اذا مسه الشرجزع واذا مسه الخير منع »ولاتأنفون‎ 

ولاترجعون الا خشية . 

وكيف ینف من يبيت مر کوباً ويصبح بائمه معجباً كأنه قد اكتسب حمداً 
غايته بطنه وفرجه » لا يبالي أنينال شهوته بقتل ألف نبى مرسل أوملك مقرب 
أحب الناس أليه من زين له معصية أواعانه فى فاحشة تنظفه المخمورة وتربده 
المطمورة » فشتت الاحوال فان ارتدعتم مما أنتم فيه من السیثات والفضائح» 
وما تهذرون به من عذاب آلسنتکم > والا فدونكم تعلموا بالحديد ولا قوة الا 
بالله وعليه تو كلي وهوحسبی"" . 


فى عدم الاختلاف بين العباس وعلی عليه السلام 
وساثر بنی هاشم 

ومن طرائف مارواه مصنف زهد على بن أبى طالب انه‌کان قبل وفاتهبأيام 
يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن عباس" . 

و روی ذلك ایضاً المسمسی عندهم صدر الائمة أخطب خطباء خوارزم 
موفق بن أحمد المكي » وأين موضع الاختلاف بینهم و 

ولعل رجال الاربعة المذ اهب وعلمائهم آرادوا أوأراد غیرهم من آعداء 

: دواه العلامة المجلسی فى البحار: 44 /۲۰۸ - ۲۱ . وقال من بعده أقول‎ )١ 


كان هذا الخبر فى بعض نسخ الطرائف ولم يكن فى أكثرها و کانت النسخ سقيمة . 
۲) الخوارزمى فی‌المناقب : ۲۸۳ . 


YAY 


أهل البيت ان يجعلوا اعتلافا بین‌العباس وعلی عليه السلام لیعتذروا لابی‌بکر 
وعمر فى مخالفة بنی‌هاشم لهما » و لوقدرنا ان قدكان بين بنى هاشم خلاففى 
الظاهر فى أمر يخص أحوالهم اما لشبهة أولغير شبهة . 

أليس قدکانوا مع ذلك کله مجمعين على ان أبابكر وعمر ظالمان لھم کما 
تقدمت روايتهم واتفقوا عليه فى صحاحهم » واجماع بنی هاشم حجة لايدفع 
لان المسلمین كافة الذین یعتبر بهم رووا أن مدا «ص» نبیهم جعل التمسك 
بأهل بیته حجة وأماناً من الضلال . 

ومن طريف ما يشتبه على ر جال الاربعةالمذاهب انهم بتوهمو نأو یعتقدون 
ان العباس حضرمع فاطمة وعلی علیهماا لسلام‌عند طلب الميراث و بطلب مير اث 
لنفسه » وهذا غلط من قبل الاربعةالمذاهب وانما حضر العباس مع فاطمةعلیها 
السلام اما ليصل جناحها فانه‌کان‌کالر الد أوليزيل حجة آبی بكر فیما يقو لهان‌العم 
يرث مع البنت » و کذلك‌یکون حضوره مع علي عليه السلام يمكن آنیکون 
لهذا الحال والدلیل على ذاك ما رواه البخاری ومسلم فى صحيحيهما . 

۷۰ - وقدذ کره الحميدي فى مسندعمر فیالحدیث الثامن عشرمن‌المتفق 
عليه فى الصحیحین و انه لما سلم عمر الى العباس وعلي صدقات نبیهم الذی 
بالمدينةخاصة » و کان على والعباس قدطلباها من عمر بطریق المیراث‌من‌نبیهم. 
ولعل أبا بكر و آتباعه هم الذین سموها صدقات ‏ فدفعها العباس الى علي عليه 
السلام خاصة » وكانت فى يده ثم لما توفى على عليه السلامكانت فى يد ولده 
الحسن » ثم لما توفى الحسن كانت فى يد أخيه الحسين » ثم فى يد على بن 
الحسين » ثم كانت فى يد الحسن بسن الحسن » ثم فى يد زيد بن الحسن » ثم 
بيد عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

فهل یخفی‌علی عاقل عارف مع هذا ان العباس انماكان يطلب ميراثنبيهم 


A4 
وصدقاته مساعدة لعلي بن أبى طالب عليه السلام وقطعاً لحجة آبی بكر . وربما‎ 
تری بعضهم يقول : ان علياً غلب العباس على صدقات نبيهم الذى سلمها عمر‎ 

اليهما"؟ . 

وهذا لا يخفى انه غير صحيح لاستمرار يد علي عليه السلام وولده على 
صدقات نبيهم وترك منازعة بنى العباس لهم » مع ان العباس ماكان ضعيفاً عن 
منازعة علي عليه السلام ولاكان أولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لاولاد على 
عليه السلام فى الصدقات المذكورة . 

ومما يقتضي ان منازعة العباس لعليعليه السلام فى الميراثكانت مساعدة 
لعلي عليه الاسلام » مسارواه محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمى وهو من 
أعيان المخالفين فى مسند على عليه السلام فيما رواه قثم بن عباس ما هذا 
لفظه رفع الحديث قال: قيل لقثم بن عباس كيف ورث علىعليه السلام رسول 
الله « ص » دون الناس ؟ قال : لانهكان أقدمنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً . 

وروی الحضرمی‌المذ كور رفعالحديث انه قیل لعبد الله بن عباس ماشأن 
علي عليه السلام ورث رسول الله « ص » دون أبيك وهو عمه قال : لانه‌کان 
أقدمنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً . 

( قال عبد المحمود ) : فهذا تصريح من قثم وعبدالله ابني العباس وهما 
أعرف بباطن حال ميراث نبيهم « ص » ان علياً عليه السلام ورثه دونهم › 
وهذان الحديثان حجة على من منح علياً عليه السلام من ميراث نبيهم وحجة 
على من زعم ان العباس‌کان ينازع علياً فى باطن الحال . 

ومن طريف ما ذكره بعض الشيعة ان جاريةكانت قد وصفت للرشيد بأنها 
عالمة زكية» وأحضر لها النظام وقال له الرشيد أقطعهاء فعجز النظام عن قطعها 


۱) داجع صحيع مسلم ۱۳۸۲/۳ . 


۲۸۵ 

فأراد تنفیر الرشید عنها فقال لها : مسا تقولین ؟ آیما أفضل العباس أو علي ؟ 
فقالت:الرو ح واحدة و ان‌اختلف الجسد .فان‌فضيلة هذا لهذا وفضيلههذا لهذاء 
فقال لها لنظام کمایرویه أعداء أهل البیت‌فما تقو لین فی‌حکومتهما عند أبى بكر 
وعمر آبهماکان علی‌الحق وأيهما كان على الباطل؟فتالت: کانا کالملکین اللذین 
نزلا علی‌داود یتحا کمانفی الغنم وانما آراد الملکان تعریف داود وجه الحکم 
فکذ لك أراد العباس وعلي يعرفان أبابكروعمر انهما ظالمان لهما بمنع میراث 
نبيهما . فهذا جواب امرأة لم يكن عندها عداوة لاهل البیت » عرفت الحق 


و اعتذرت‌عذراً جمیلا » فاستحسن الرشید ذلك منها واشتراها بألوف كثيرة . 


فی عدم مساعدتهم لفاطمة عليها السلام ومساعدتهم أعاثشة 


ومن طريف الامور أن سید دهم فاطمة عليها السلام المشهود لها بالطهارة 
والعصمة والفضائل التي لم يخلف نبيهم من ظهره ولدا فى الدنيا سواهاوكانت 
بقيته في المسلمين وت کرته بين الصحابة والعارفين يجرى عليها ما تقدم ذكر 
بعضه » ثم ان الحال تحوجها الى أن تخرج بنفسها والعباس معها كما تقدم في 
احدی روايتي الحميدي وعلي بن أبي طالب عليه السلام كما تقدم في رسالة 
المأمون وأم ايمن وأسماء بنت‌عمیس » وتخاطب أبابكر فلایسعدها من‌جلساء 
أبى بكر وأتباعه من کان حاضراً منهم حين مخاطبتها ومن حضر بعد ذلك مسعد 
و لاینطق بکلمة ولا بنقل ان أحداً منهم قال في مجلسه ¢ وقد كان مجلساً عاماً 
کلمة تعضدها و لامشورة تطیب قلبها ولا وساطة بخیر » أين نساء المهاجرین 
والانصار؟ وهلا كن جميعاً في خدمتها وصحبتها ومعونتها ؟ وأين بقایا لمهاجرین 
والانصار ؟ وما بالهم لم سعدوا بنت نبیهم ويرغيوا في الوفاء لخاتم الا نبیاء؟ 
وهلا استحيوا من حقوقه عليهم واحسانهاليهم ؟ وهلا وصلوا جناحها أوعضدوا 


خطایتها ؟ فقد کان بين أبيها وبين مجاس أبي بكر خحطو ات دسيرة » وهب‌انهم 


۳۸۹ 


شكوا فیها آما كان في شهودها المشار اليهم حجة وعذر توجب‌علیهم المساعدة 
لها بقول أو فعل ؟. 

ومن طریف ذلك ان عائشة بنت آبي‌بکر تخرج من مكة الی‌البصرة لقتال 
علي بن آبي‌طالب عليه السلام وقتل بني‌هاشم وسفك دماء جماعة من الصحابة 
والتابعين و الصالحين» فیخر ج لنصرتها وصحبتها وصلةجناحها ومساعدتهاعلی 
الظلم و العدوان الخاق الكثير والجم الغفیر » مع ما تقسدم ذکره من سوء 
أحوالها ومع ما کانوا یعلمون ان عائشة هتکت حجاب الله تعالی وحجاب 
رسوله فى قوله تعالى « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن »۲ فلم تقر في الببيت 
وتبرجت ؛ ويعلم کل عاقل و کل أهل ملة ان الجهاد واقامة الخلفاء لا يجوز 
الاقتداء فيه بالنساء . 

۱ - ومع روايتهم في الجمع بين الصحيحين للحميدى في مسند أبي 
بكر انه عرف ضلالة عائشة ومن اتبعها الى البصرة بما رواه عن نبيهم آنه‌قال : 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة . 

۲ - ومع ما رواه في الجمع بين الصحيحين للحميدى ايضاً في مسند 
عبد الله بسن عباس انه سأل عمر بن الخطاب فقال : من المرأتان من أزواج 
النبي «ص» اللتان قال الله عزو جل «ان تتوبا الى الله فقد صغت قلو بکما »۲ افقال 
عمر : هما عائشة وحفصة". 

ان هذا الاتبا ع لعائشة والخذلان لفاطمة عليها السلام مما يتعجب منهذووا 
الالباب » ويدل على انالقوم العادلین عن بني هاشم كانوا على غاية منالضلال 
والارتیاب . 


۱) الاحزاب : ۳۳ . 
۲) التحریم : ء . 


۷۱ ٩ : رواه البخاری فى صحیحه‎ ) ٣ 


YAY 

ومن طريف تصديقهم لعائشة وعداوتهم لفاطمة . 

۷۳ انه روى الحميدى في الجمع بين الصحيحين وغيره ان نبيهم لما 
هاجر الى المدينة أقام ببعض دور اهلها واستقرض مریدا"؟ للثمن وكان لسهل 
وسهیل کانا يتيمين في حجر سعد بن زرارة ليشتريه فوهبها له . وروی انهاشتراه 
وبنى فيه مسجده وبنى فيه بيوتاً ومسا کن لنفسه ليسكن عياله وازواجه فيهاء فلما 
فرغت انتقل اليها . 

٤‏ - وروىالحميدى في الحديث الرابع والثلاثين بعد ال.القفي‌المتفق 
عليه من مسند انس بن مالك في موضع المسجد خاصة وفي رواية آخری‌قال: 
ان النبي «ص»أراد أن يشترى موضعالمسجد من قوم من بني النجار »فوهبوه 
وكان فيه نخل وقبور المشر كين » فقلع النخل وخربت القبور" . 

وقد تضمن كتابهم ان البيوت لنبيهم في قوله تعالى «یا أيها الذین آمنوا لا 
تدخلوا بيو تالنبي الاأن يؤذن لکم»". 

ومن المعلومان زوجته عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولا بيت ولا لابيها 
ولا لقومها » لانهم كانوا مقيمين بمكة ولا روی أحد أنها بنت لنفسها داراً فى 
المدينة ولا بنی لها أحد من قومها منرلا بها » ومع هذاكله فانها ادعت حجرة 
نبیهم بعد وفاته التي دفن فيها » فسلمها آبوها آبوبکر اليها بمجرد سکناها أو 
دعواها » ویمنع فاطمة علیها السلام عن فدك والعوالي مع طهارتها و جلالتها 
وطهارةشهودها وشهادتهم بان اباها وهبهالها ذلك في حیاته ویمنع ايضاً فاطمة 
علیهاالسلام من‌میر انهامع عمو م آیات قر آنهم و کتابهم فى المواريث» فان‌کانت 


۰) الظاهر کذا واستقرض لثمن مکان نخل كان الخ - 
۲) رواه سلم فى صحيحه : ۳۷۳/۱ ۰ 
۳) الاح زاب : ۳ ۵ .۰ 


۲۸۸ 
عائشة ملكت الحجرة بالسکنی فقد مات نبیهم عن تسع زوجات في تسعبيوت 
فهلا ملك جمیع نسائه جمیسع بیوته التي کانوا فیها » وان کان بالمیراث فلاي 
حال ترث عائشة نبیهم وص » ولا ترثه فاطمة علیها السلام ؟ ثم كيف تفردت 
عائشة بالحجرة ولها تسعالثمن من ميراثه ومن قسم لها و حصصها بها؟ ان هذا 

من عجائب الامور . 

ومن طریف ذلك تهجم جماعة من‌المسلمین على حجرة نبیهم وترلالامتثال 
بقر آنهم في قو له تعالی «لاتدخلوا بیوت النبي الاان يؤذن لکم» ودفنواامواتهم 
فیها » فلیت‌شعری‌من أذن للاموات بعد وفاته في‌دخول حجرته وضرب المعاول 
عنده ونبش التراب حوله وأن یجعلوا داره مقبرة وان کانت داره ميراثاً کما 
تضمن کتابهم ؟ فهلا استأذنوا جمیع الورثة ؟ مكيف یکون ميراثاً عندهم وقد 
ادعوا أنه لا بورث ؟ وان‌کانت أمواله وتر کته للمسلمین فهل استأذنوا جمیع 
المسامین من بعد منهم آوقرب ؟ وان‌کان‌ذلك تهيأ فيه اذن جمیع المسلمین‌فهل 
استأذنوا جمیع المسلمین فى تسلیم فدك والعوالی الى ابنته فاطمةعلیهاالسلام 
فقد كان يجب لابيها على المسلمين من الحقوق أعظم من ذلك . 

ومن طريف ذلك أن يكون أبسوبكر قد سلم حجرة نبيهم الى ابنته عائشة 
دون ورئته ودون المسلمين وكان يتمكن كثير من المسلمين من الانكار عليها 
وعليه فيداهنون ويتغافلون » انا لله وانا اليه راجعون . 

ومن طريف ذلك أن يكون بعض جهالهم معتقداً وقائلا ان البيت لعائشة» 
لما لعله يجده من لفظ مجمل أو محتسل في تسمية بيوت نبيهم باسم نسائه » 
فيتوهم ان ذلك يدل على أن البيوت ملك لنساء نبيهم » ومن المعلوم للعقلاء 
أن لوكان البيوت ملكأ لنسائه لكان نزيلا على نسائه بالمدينة وفي سكناهن .ولا 
خلاف بين المسلمين في تكذيب ذلك وان نبيهم استأنف بيوته وعمرها بعد 


قدومه بالمدينة ۱ 


۲۸۹ 


وقد تقدم ما يدل على أن عائشة لم يكن لها بيت تملكه بالمدينة» واذاکن 
الزوجات سا كنات في بيوت الازواج فيةال للنساء على سبيل الاستعارة والمجاز 
آنها بيوتهن لاجل سکناهن بها كما يةال بيت النملة وبیت الدواب و نحوذلك 
وان‌کانت النملة ونحومالا تملك بيتاً ولا شيئاً » وقد تضمن کتابهم تصدیقذلك 
فقال : «یا أيها النبي اذا طلفتم النساء فطلفو هن لعدتهن و آحصوا العدة و اتقوا 
الله ربكم لا تخر جوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة »۲۱ 
ومعلوم أن البیوت کانت‌للازواج » فلو کانت|ابیوت للمطلقات ماجاز اخراجهن 
منها سواء أتين بفاحشة اولم يأتين » فبطل أن يكون البیوت لنساء نبیهم على 
کل حال » وان دعوی عائشة لذلك‌کان ظلماً لا يحل بحيلة محتال . 

۵ - وذکر الحميدي فى الجمع بين الصحیحین من المتفق عليه من 
مسند عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاری عن النبي «ص» آنه قال : ما بدن بيتي 
ومنبري روضة من ریاض الجنة؟؟ . 

وما قالنبيهم : ما بين بيت عائشة ومنبري . 

وروی الحميدي أيضاً هذا الحديث بألفاظه عن نبيهم في مسند أبيهريرة 
في المتفق عليه في الحديث السابع عشر بعد المائة" . 

(قال عبدالمحمود) : ورأيت هذا الحديث فى صحيح مسلم من نبيهم «ص» 
في المجلد الثاني بلفظ آ خروهو : ما بين منبرى وبيتي روضة منرياض الجنة . 
وفي جميع ذلك يقول : بيتي ولم يقل بيت عائشة » أفتراهم لا يصدقونه ف 


ماه 0 


قو له انه بیته آو یجعلون دعوی عائشة في البیت أصدق من قول نبیهم وأصدق 
من تز كية الله تعالی له . 


۱) الطلاق : ۱ . 
(sr‏ رواهما مسلم فى صحیحه : ۱۰۱۰/۲ فى کتاب الحج > والبخادی فى 


صححه :۲ / 0۷ . 


۳۹۰ 

وقد ذکر صاحب کتاب الطبقات محمد بن سعد عن !بن عباس قال : لما 
فرغ من جهاز رسو لالله «ص» وضع على سربر في بيته . 

اقول فهده شهادة ابن عباس بعد وفاته ولم يقل بيت عائشة . 

وذكر الطبرى في تاريخه ان النبي «ص)» قال : اذا غسلتمو ني و كفنتموني 
ضعو ني علی‌سریری في بيتي هذا على شفير قبرى- الخبر . 


وما قال فى بيت عائشة وهذاآخر عهده بالدنيا . 


سو ء ادب عائشة مع النبى (ص) وشدة دوسدها وبخلها 


ومن طرائف ما رأيت من تعصبهم لعائشة بالمحال حتى بختاروا نقص 
نبیهم لیشهدوا لها بالکمال . 

ديام ما رواه الغزالي في كتاب الاحياء فی کتاب النکاح فى اليا بالثالث 
في ذكر حسن صحبة نبيهم لعائشة فقال : روى أنه «ص» كان يسابق عائشة في 
العدو فسبقته يوماً » وسيقها في بعض الايام » فقال عليه السلام هذه يتلل" . 

(قال عبد المحمود) : كيف بحسن من هذا الشيخ وغيره نقل هدا|الحديث 
على وجه التصديق به » وقد عرف أهل الملل والالباب والتجارب ان وقار 
النبوة وحرمة الرسالةوالسكينة الالهية علي ما تضمنه کتابهم یمنع محمد أوص» 
نبيهم ان یعدودحع عائشة برجله مثل الاطفال والجهال » وان العقل يشهد أنهذه 
الحكاية من جملة المحال » لان نبیهم اذا كا نكما وصفوه من الجلال والنبوة 
والکسال فما بيقع هذا منه » ولاکان يجوز لهم تصدیق عائشة ولا غیرها في نقل 

۱) الطبری فى تاریخه : ۰۱۹۳/۳ 


۲) الغزالو, فى احباء‌علومالدین : ٤٤/۲‏ ۰ وآخرجه فى ذیله عن أبى داودواللسائی 
وابن ماحة بسند صحیح 1 


۳۹۱ 

ذلك عنه وان‌کان غير نبي » فماكان ينبغي حسن التدبیر وحفظ منزلته أنتسقط 

حرمته بدلك العدوعند زوجته وصحابته » ولوفعل ذلك من هودونه من العقلاء 

سقطت منز لته بين الفضلاء » فكيف استجاز هؤلاء القوم تصديق مثل‌هذاالبهتان 

وتسهیسل اللعب والباطل على الجهال بايراد هذا ااخبر الذى لا يخفى انه 
منالهديان ؟ . 

ومن طریف تعصبهم لعائشةبالکذب تعظيمهم لها بلسان الحال والمقالعلى 
خديجة زوجة نبیهم وسائر آزواجه » ومن المعلوم بين المسلمین ان حديجة 
آول من آمن بنبیهم من النساء » واول من صلی منهن معه » و آنها عاونته بمالها 
ونصرته حين خحذله آکثر الناس و آنسته حین آوحشوه وصدقته حين كذبوه » 
وجعل الله ذریته منها وشهد لها في حياتها وبعد وفاتها بالجنة » و کان یکثر من 
مدحها ويثني علیها حتی حسدتها عائشة وعاتبته على ذلك فاعتذر الیهاباحسان 
خديجة اليه وحسن صحبتها له » وجمیع ذلك قد رووه في صحاحهم . 

۷ - فمن ذلك ما رواهالحميدي في‌الجمع‌بین الصحیحین في الحدیث 
الثمانين في المتفق عليه من مسند عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء 
النبي «ص» ما غرت على خديجة » وما رأيتها قط » ولکن كان یکثر ذكرها » 
وربما ذبح الشاة ثم یقطها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة » فربما قلت 
له : كأنه لم تكن في الدنيا أمرأة الا خديجة فيقول «ص» : انهاكانت » وكانت 
لي منها ولد »وقالت عائشة :ولقد أمره ربه عز وجل أن پبشرها ببيت هن قصب 
في الجنة'. 

وأجمعالمسلمون على ان خديجة من أهل الجنه وانالشك فى بشارة النبی 


۱) رواه مسلم فى صحیحه : £ ۱۸۸۸ فی فضائل خديجة » ورواه البخادی ی 


صحیحه : ع /۲۳۱ . 


۳۹۲ 
« ص » لها بذلك کفسر » واختلف المسلمون فى عائشة اختلافاً عظيماً فذهب 
کثیر من المسلمین الى تکفیرها بخروجها على بنی هاشم وحربها لهم وطعنها 
فى امامة على بن آبی طالب عليه السلام بعد صحة امامته عند كافة المسلمین و 
ثبوت مبايعته » وقتلها بسبب ذلك الخروج نحو ستة عشر ألفاً مابين صحابى 
الى مسلم ومومن » ومع مارووا آنها من جملة من أفشى سر رسول الله«ص» 
و آذاه وقد تضمن كتابهم فى قوله تعالى « فان تظاهرا عليه فان الله هو مسولاه 

وجبريل وصالح المؤمنين ». 

وقدتقدم فىروايةالحميدى فی‌الجمع بين الصحيحين ان عمربن الخطاب 
خليفة أبيها قد شهد عليها بذلك . 

واذا كانت قدآذت نبيهم بافشاء سره و التظاهر عليه فكيف يكو نحالها مع 
ما تضمنه كتابهم « ان الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنياوالاخرة)") 

وذكرالغزالى فى كتاب النکاح‌من سوء صعبتها أشياء : منهاانه جرى بينه 
وبين عائشة كلام حتى أدخلا بينهما أبابكر حكماً واستشهده » فقال لها رسول 
الله «ص» : تكلمين أواتكلم . فقالت : بل تكلم ولا تقل الا حقاً الخ" : 

(قال عبد المحمود ) : فهل يجوز أن يشك عاقل قد قرء الاخبار وعرف 
الاحوال فى سقوط منزلة عائشة عن درجة خديجة بل‌عن درجات سائر نسائه ؟ 
بل كيف يثبت قدم فى مدحها بالاسلام . واما رواية الغزالی فکیف يجوز ان 
تجیب نبیهم بهذا الجواب ؟ وهل يقول نبیهم غير الحق ؟ أما سمعوا فى کتابهم 


۱) التحریم : 3 

6 الاحزاب : 6۷ . 

۳) الغزالى فى احياء علوم الدين : ٤۳/۲‏ » وأخرجه فى ذيله عن الطبرانى فى 
الاوسط والخطیب قى التاريخ بسند ضعيف . 


۳۹۳ 

« لائر فعوا آصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهرواله بالقول کجهر بعضکم 
لبعض ان تحرط آعمالکم و آنتم لاتشعرون 3 أما سمعو | كتابهم يتضمن « اك 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة » أما تضمن کتسابهسم 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً »۲۲ أماوجدت عائشة فى نفسها حرجاً ؟ وأين 
تسليمها ؟ وكيف يبقى لها ايمان مع مخالفتها ؟ أما نهاها كتابها ان تتبرج ؟ 
كما تقدم فى قوله تعالى «وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن » أما تبرجت وخرجت 
لجربت البصرة وقتل المسلمين وسفك دماء الصحابة والتابعین ؟ اما ما قاتلت 
من قد أجمعوا على حلافته ؟ أماما ادعلت الشبهة على المستضعفین ؟ و کانت 
سبب هلاكهم الى يوم الدين ؟ 

ولعد أعجبني حددث وقفت عليه في المعنى » وهو ان امرأة من الكوفيات 
دخلت على عائشة فقالت : يا أم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت ولدها 
عمداً وهو مؤهمن ؟ فقالت : تکون كافرة لان الله يقول : « ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه وأعد له عذاباً عظيماً »'2. 
فقالت لها الكوفية: فماتقولين في أم قتلت ستة عشر ألفاً من أولادها المؤمنين؟ 
ففهمت عائشة أنها واقفتها علی‌قتل من قتل بطريقها وحربها فيالبصرة من الاخيار 
والصالحين فقالت : أخرجوا عدوة الله عنى . 

ومما رووه في اعتراف عائشة ببعضص ما فعلت : 

۸ - مارواهالحميدي في کتاب الجمع بين الصحيحين فى مسندعبد الله بن 
عباس فى جملة الحديث السادس من أفراد البخارى ان ابن الزبير دخل علی 

۱) الحجرات : ۲ . 

؟) الساء : ۵ . 

. ٩۳ : النساء‎ )۳ 


۳۹ 
عسائشة فى مرضها فقالت له : ان فلاناً - وسمت له القائل - دخل علي فأثنى 
علي وقال: و لوددت اني كنت نسياً منسياً . 

فهل يجوز لعاقل عارف من‌المسلمین أن يساوى عائشة بخديجة أوبأدون 
نساء نبيهم ؟ أو أن يجعل عائشة قريبة منمنزلة حديجة ؟ وهل يشك فى سقوط 
منزلتها وسوء طريقتها الاجاهل بالحق وجاحد للصدق ؟. 

وقد أنكر الجاحظ فى کتاب‌الانصاف غاية الانكار على من يساويعائشة 
بخديجة أو يفضلها عليها . 

ومن طرائف روايتهم الشاهدة بذم عائشة ايضاً : 

۹ - ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى الحديث الثاني 
بعد المائة من مسند عائشة فى المتفق عليه قالت : ان النبي «ص»کان يمكث 
عند زینب بنت چحش فیشرب عندها عسلا » قالت : فتواطیت آنا و حفصة 
ان أيتنا ما دحل علیها النبي فلتقل : اني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافیر ؟ 
فدخل على احداهما فقالت ذلك له فقال : بل شربت عسلا عند زینب بنت 
جحش ولن آعود له » فنزل : لم تحرم ما حل الله لك الى قوله ان تتوبا الى 
الله لعائشة وحفصة فتد صفت قل بكماء واذ آسر النبي الى بعض آزواجه حديثاً 
لقوله بل شربت عسلا"). 

قال البخاري فى صحيحه : وقال ابراهیم بن موسی عن هشام : وان‌آعود 
له وقد حلفت فلاتخبري بذلك أحدا؟۲. 

(قال عبدالمحمود) : آما يعجب العاقل من تصحیحهم لهذا الحدیث فى 
حق عائشة ثم بدعون تعظیمها ؟ ما أقبح التعصب بالمحال و کیف ذلك بأهل 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۰۰/۲ فى کتاب الطلاق . 


۲) البخادی فى صحیحه : 1۸/۲ . 


الکمال ؟ ومما رووه في سقوط منزلتها . 

۰ - ماذكره الحميدي فى الجمع بين الصحیحین في الحدیثالر ابع 
من أفراد البخاري في مسند مسور بن مخضرمة ان عائشة حدئتنا أن عبدالله بن 
الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنهين عائشة أو لاحجر ذعليها 
ال 

آما هذه شهادة من عبدالله بن الزبير و اتفاق من‌الصحابة الذين سمعوا منه 
ولم‌ینکروا عليه ان عائشة قد وقع منها مايبيح الحجر عليهاكالسفيه والمجنون 
ان فى روایتهم لد لك عدة عجائب وفنون . 

ومن ذلك مارووه فى الدلالة على سوء صحيتها لابن عباس الذى هومن 
آعیان‌عترة نبيهم الذين أوصى بهم ومعرفة عبدالتهبن عباس باستحقاقها للهجران 
وهجرانه لها . 

۱ - ومنذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فيالحديث 
الخامس عشر من المتفق عليه من مسند عائشة أن زياد بن أبى سفیان کتب‌الی 
عائشة أن عبدالله بنعباس قال: من أهدى هديا حرمعليهما يحرم على الحا ح‌حتی 
بنحر الهدى وقد بشت بهدبى . فاكتبى الي بأمرك. قالت عمرة : قالت‌عائشة: 
لیس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدى رسول الله « ص » بيدي » 
ثم قلدها رسول الله بیده» ثم بعث بها مع أبى» فلم يحرم على رسول الله شىء 
احله الله له حتى نحر الهدى '. 

( قال عبد المحمود ) : ألا تعجب من جر أتها على ابن عباس ؟ ولعل 
زياداً أكذب عليه أولم يفهم ما قال أو لعل ابن عباس قال ذلك عما يقوله 


المسلمون من ان من مرض وهومحرم أو حبس عن الحج وهو محرم فلايحل 


۳۹۹ 
لهما يحرم عليه حتی ينحر هدیه » فکیف أقدمت على تكذيب عبدالله بن عباس 
والر عليه؟دوهو أحق بالعلم منها ومنقومها »وهلا اعتذرت له؟ومتىوصلأبوها 
مكةبعد الهجرة وقبلها أو الىمنى ولم يكزنبيها حاضراً حتى تقول انهكانيبعث 
بها مع أبى » ومايؤمنها أن يكون الامركما قال زياد عن ابن عباس ويكون 
الافضل ان من بعث هدياً وهو غير محرم انه يمتنع ما يمتنع منه المحرم أدبأ 
ويكون لفظ يحرم بمعنى یکره کم يتداولون أمثال ذلك » وهلاكانت رواية 

ابن عباس عن تبيهم اذاكان قد صححوها حجة في تكذيب عائشة . 

۲ - ومن ذلك في هجران ابن عباس لها ما رواه الحميدي فى الجمع 
بين الصحيحين فى جملة حديث السادس والاربعينمن أفراد مسلم منمسندعائشة 
فى أواخر الحديث المذ كور المتضمن لصلاة رسول الله « ص » فىوتره قال: 
فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت » لو كنت أقربها أو 
ادحل عليها لاتيتها حتى تشافهنى به » قال قلت : لو علمت انك لاتدخل عليها 
ماحدثتك حديثها" . 

( قال عبد المحمود ) : فى هذا الحديث5عدة طرائف : أحدها ما يدل 
على سوء حالها بما يثبت عند مثل هذا العالم المجمع عليه آعنی‌عبدالله بن 
العباس- من استحقاقها الهجران وهجره لها . 

ومن طرائف الحديثالمذكور قول الراوي عنابن عباس أنهكان بحضر 
عند عائشة لتشافهه بذلك . 

۳ - وقد ذكر الحميدي فى مسند عبدالله بن عباس فىالحديثالثالث 
والاربعين من المتفق عليه أن عبدالّابن عباس بات عند نبيهم وشاهد صلاته فى 
وتره . ورواها الناس عنه . 


۱) سلم فى صحيحه : ۱6/۱ ۰ 


۳۹۷ 

أفكان عبدالله بن العباس شاهد صلاة الوتر مع نبیهم ویخبرها الناس ثم 
تحتاج الى ان تشافهه عائشة بذلك » ان هذا من البهتان والکذب على ابن 
عباس الذى لایلیق روایته وتصحیحه عند عقلاء الناس . 

ومن طرائف الحدیث المذ كور تصدیقهم لهذا الراوي وهويقول لعبدالله 
ابن عباس : لوعلمت انك لاتدخل علیها ما حدثتك حديثها » وذلك يدل على 
تعلقه وميله مع عائشة على ابن عباس ولو كان موافقاً عاقلا لقال: لوعلمت انك 
لاتدخل عليها ما قبلت حديثها ولا دخلت اليها . 

۶۵ - ومن ذلك فيمارووه مما يحتمل تحذير الناس منها ومن أبيها فى 
الحديث الثلاثين من المتقق عليه من مسند عبدالله بن عمر من كتساب الجمع 
بين الصحيحين للحميدى عن نافع عن ابن عمر قال : قام النبي « ص ) خطيباً 
فأشار نحو مسكن عائشة وقال : هاهنا الفتنة ( ثلاثاً ) من حيث يطلع قرن 
الشيطان ۲ . 


فی ایمان ۳ طالب رصی الله عنه 


ومن طرائف ما بلغت اليه عداوة جماعة من المسلمین لاهل بيت نبيهم 
انهم یوالون‌قوماقد حاربوهم واستحلوا دماءهممثل هذه عائشة » فأنها قد وقع 
فى حق نبيهم منها ماقد تقدم بعضه وقالت عنه بعده مالايحل لاحد أن یقبله‌عمن 
هودونه » وقد تقدمت أيضاً رواية بعضه وتظاهرت بحرب أهل بيته فى حرب 
البصرة وسفكت دماء جماعة من الصحابة والتابعين وقد تضمن كتابهم « ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله 


. دواه مسلم فى صحيحه : ع /۲۲۲۹ فى كتاب الفتنة‎ ) ١ 


۳۹۸ 
عذاباً عظيماً)' . 

ورووا في حقها مثل هذه الاخبار المتقدم ذكرها التى بحتمل الشهادة 
عليها بالذم . 

(قال عبدالمحمود) : انني لاعجب‌ممن یدعی انعائشة تاثبة فیماجری على 
يديها من سفك دماء من قتل فى حرب البصرة » وهذا المدعی یعلم بقيناً أنها 
ماطافت على أولياء المقتولین والمظلومین بطریق المصانعة » ولاآرسلت‌الیهم 
ولا التفتت الى ابراء ذمتها مما جرت الحال عليه من تلف النفوس والاموال 
وخراب ما خرب من الاموال والمزار ع . 

آفعکذ اتکون‌التو بقمن الدماء والانفس والاموال والحقوق‌الربانية وحقوق 
المسلمین؟ ان دعوی توبتها من الفضائح المظهرة للمعصية التی لاتلیق بالعقل 
والدین» وانهم لم يلتفتوا الى ذلك كله و شهدوا لها بالایمان ومدحوها . 

ثم تظاهر وا بالشهادة علىابى طالب عليه السلام عم نبیهم و کفیله بأنه مات 
كاف رآ و کذبو!الاخبارا لصحيحةالمتضمنةلايمانه» وردواشهادةعترةنبيهم صلوات 
الله علیهم الذین رووا آنهم لایفارقون کتاب ربهم ؛ واننى وجدت علماء هذه 
العترة مجمعين على أيمان أبى طالب عليه السلام » وما رأيت هوّلاء الاربعة 
| لمذ اهب کابرو ا فيمن قيل عنه انه مسلسم مثل هذه المكابرة » وما زال الناس 
پشهدون بالایمان لمن يخير عنه مخبر بذلك » آویری‌علیه صفة تقتضی الایمان 
وسوف آورد لك بعض ما آوردوا فى کتبهم برواية رجالهم من الاخبار الدالة 
لفظاً أو معنی تصريحاً أو تلويحاً بایمان آبی طالب عليه السلام » ویظهر لك 
آن شهادتهم عليه بالکفر ليست الا عداوة لولده على بن ابی طالب عليه السلام 
آو لبنی هاشم . 


qr: النساء‎ )۱ 


۳۹۹ 
۵ - فمن ذلك ما ذكروه ورووه في كتاب أخبار أبى عمرو محمد بن 
عبد الو احد الزاهد الطبری اللغوي » عن أبى العباس أحمدبن بحیی‌بن تغلب 
عن ابن الاعرابی ما هذا لفظه : واخبرنا تغلب عن أبن الاعرابی قال : العور: 
الردیء من کل شىء ۰ والوعر: الموضع المخیف الوحشء قال ابن‌الاعرابی: 
ومن العور خبر ابن عباس قال : لما نزلت « وأنذر عشيرتك الاقربین » قال 
على عليه السلام [ وة-ال ابن عباس : کان التبسی پرببه وعبق من سمته و کر مه 
ونخلائقه ماأطاق 1 فقال « ص » تا باعلی‌قد آمرت آن‌آنذر عشیر تی الاقر بين 3 
فاصنع لى طعاماً واطبخ لى لحماً » قال على عليهالسلام : فعددتهم [بنى هاشم 
بحتاً ] فكانوا أربعين » قال : فصنعت الطعام طعاماًیکفی لاثنين أو ثلاثة » قال : 
فقال لى المصطفى « ص » هاته » قال : فأخذ شظية من اللحم فشظاها باسنانه 
وجعلها فى الجفنة » قال : و أعددت لهم عساً من لبن . 
قال : ومضيت ا القوم فأعلمتهم أنه قد دعاهم لطعام وشراب » قال : 
فدخلو اوآ کلوا ولم یستتموا نصف الطعام حتی‌تضلعوا » قال : و لعهدي‌بالواحد 
منهم ی کل مثل ذلك الطعامو حده » قال : ثم تيت باللین : قال : فشر بواحتی 
تضلعوا » قال : ولعهدی بالواحد منهم وحده يشرب مثل ذلك اللبن »قال: وما 
بلغوا نصف العس » قال : ثم قام فلما أراد أن يتكلم اعترض عليه أبولهب 
أ الله » فقال : آلهذا دعوتنا ؟ ثم أتبع كلامه بكلمة ثم قال : قوموا » فقاموا 
قال : فلماکان‌من‌الغد قال لى : يا على اصنع لى مثلذلك الطعامو ا لشراب» 
قال : فصنعته ومضيت اليهم برسالته » قال : فأقبلوا اليه فلمااكلوا وشربوا قام 
رسول الله «ص» ليتكلم فاعتر ضه ابو لهب لعنه الله » قال : فمال له أبو طالب 
رضي الله عنه : اسکت‌با أعور ما أنت وهذا ؟ قال : ثم قال أبوطالب رضى الله 


۳.۰ 
عنه : لا بقومن أحد ‏ قال : فجلسوا » ثم قال للنبي «ص» : قم ياسيدي فتکلم 
بما تحب وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق . 

قال : فقال «ص» لهم : آرایتم لوقلت لکم : ان وراء هذا الجبل جیشایرید 
أن يغير عليكم أكنتم تصدقوني ؟ قال : فقالوا كلهم : نعم انك لانت الامين 
الصادق. قال: فةال لهم : فو حدو االلها لجبار واعبدوه وحده بالاخلاصواخلعوا 
هذه الانداد الانجاس وأقروا وأشهدوا بأني رسول الله اليكم والى الخلقفاني 
قد جئتكم بعز الدنيا والاخرة قال : فقاموا وانصرفواكلهم و كأن الموعظة قد 
عملت فيهم . هذاآخر لفظ حديث آبي عمرو الزاهد ؟ . 

(قال عبد المحمود) : ولوام يكن لابي طالب رضي الله عنه الا هذا 
الحديث وأنه سبب في تمكين النبي «ص» من تأدية رسالته وتصريحه بقوله : 
وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق » لكفاه شاهداً بايمانه وعظيم حقه 
على آهل الاسلام وجلالة أمره في الدنيا وفي دار المقام » وماکان لنا حاجةالى 
ايراد حديث سواه » وانما نورد الاحاديث استظهاراً في الحجة لما ذكرناه . 

۳۸۲ - فمن ذلك أيضاً ماذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين 
في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الثاني عشر من افراد البخاري تعلیقأقال: 
وقال عمر بن حمزة عن سالمعن أبيه قال : ريما ذكرت قول الشاعر : 

وأبيض يستسقي الغمام بو جهه ربيع اليتسامى عصمة للارامل 

وهو قول أبي طالب رضي الله عنه » وقد أخرجه بالاسناد من حديث 
عبدالرحمن بن عبد الله بندينار عن أبيه قال : سمعت ابن عمر بتمثل بشعر أبي 
طالب حيث قال : - وذكر البيت ‏ وهي قصيدة مشهورة بين الرواةلابي طالب 
رضي الله عنه وهي هذه : 


. ۱6۵8 - ۱6/۳۵ : نقله فى البحار‎ )١ 


۳۰۹ 


لعمرى لقد كلفت وجداً بأحمد وأحببته حب الحبیب المسواصل 
وجدت بنفسي دونه فحميته ودافعت عنه بالذرى والكواهل 
فلا زال في الدنيا جمالا لاهلها وشيناً لمن عادى وزين المحافل 
حليماً رشيداً حازماً غير طايش يوالي اله الخلق ليس بماحل 
فأيده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير باطل 


ألم تعلموا أن ابتنا لا مکذب لدينا ولا نرضی بدين الاباطل 


وابیض يستسةي الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
کذبتم ورب البيت نبرى محمداً و لما نطاعن دونه و نناسل 
ونسامه حتسی نصرع حوله ونذهل عن آبنائنا والحلائل) 


۷ - ومن ذلك ما رواه الثعلبي فى تفسيره قال فى تفسير قو له تعالی«و هم 
بنهون عنه وينوؤن عنه وان پهلکون الا آنفسهم وما يشعرون»" . 

عن عبد الله بن عباس قال : اجتمعت قریش الى أبى طالب رضی الله‌عنه 
وقالوا له : يا أباطالب سلم الينا محمداً فانه قد أفسد أدياننا وسب آلهتناءوهده 
أبناؤنا بين يديك تبن بأيهم شثت » ثم دعوا بعمارة بن الوليد وكان مستحسناً 
فقاللهم : هل رأيتم ناقة حنت‌الی‌غیر فصيلها » لاکان‌ذلك أبداً » ثم نهض‌عنهم 
فدخل على النبى «ص» فر آه كثيباً وقد علم بمقالة قريش » فقال رضى اللدعنه: 


يا محمد لا تحزن ثم قال : 


والله لن بصلوا اليك بجمعه-م حتى أوساد فى التراب دفينسا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا 


۰ ۲۶۰/۲: نقل بعضه الشهرستانی قى الملل والنحل‎ ) ١ 
۲ : الانعام‎ )۲ 


۳۰۲ 
ودعوتنى وذكرت انك ناصحى ولقد نصحت وكنت قبل أمينا 
وذكرت ديناً فد علمت بأنه من خيار أديان البرية دشا 
وروی التعلبی أنه قد اتفق علی ص دة نقل هذه الا بیات عن آبی طالب 

مقاتل وعيد الله بن عباس والقسم بن محيصرة و عطاء بن دینار۲. 

۳۸ - ومن ذلك ما رواه باسناده فی کتات اسمه «نهاية الطاب و غادة 
السوّل فی‌مناقب آل الرسول» رجل‌من فقهائهم وعلمائهم حنبلی الم هب اسمه: 
ابراهیم بن على بن محمد الدینوری یرفعه الى الحسن بن على بن أبىعبدالله 
الازدی الفقیه » قال : حدئنا محمدین صالح قال : حدثنى أبى عن عبدالكريم 
الجزرى » وقال الحسن بن‌علی‌المد كور : وحدثنا أيضاً عبد الله بن عمرالبرقی 
عن عبد الكريم الجزری عن طاووس عن ابن عباس والحدبث طويل أحذنا 
منه موضع الحاجة يقول فيه ان النبى قال للعباس : ان الله قد أمرنى بأظهار 
أمرى و قد آنبأبی واستنبأني فما عندك ؟ فقال له العباس : یابن أخى تعلم ان 
قريشاً آشد الناس حسداً لو لد أبيك » وان‌کانت هذه الخصلةكانت الطامةالطماء 
والداهية العظماء ورمينا عن فوس و احدة وانتسفونا نسفاً صلتاً » ولكن اقترب 
بنا الى عمك أبسى طالب فانه‌کان اکبر آعمامك » فان لا ينصرك لا يخذ لك 
ولا بسلمك . 

فأتياه فلما ر آهما أبوطالب قال : ان لکما لظنة وخبراً » ما جاء بکما فى 
هذا الوقت ؟ فعرفه العباس ما قال له النبي «ص» وما أجابه به العباس » فنظر 
اليه آبوطالب رضی‌الله‌عنه و قال‌له: آخرج يابن أخى فانك المنیع كعبأوالمنيع 
حزباً والاعلى آباً » والله لايسلقك لسان الا سلقته ألسن حداد واجتذبته سيوف 


حداد » والله لتذللن لك العرب ذل البهم لحاضنها » ولقدکان أبى يقرأ الکتاب 


۱) دواه الامينى عنه وعن غیره فى الغدير : ۳۳۷ واليحار : ۱6/۳۵ 


۳۰۳ 


جميعاً » ولقد قال: ان من صلبي لنبیاً لوددت انى أدر کت ذلك الزمان‌فآمنت 
به » فمن أدركه من ولدي فلیومن به . 

ثم ذکر صفة اظهار نبیهم للرسالة عقیب کلام أبيطالب له وصورةشهادته 
وقد صلی وحده وجاعت خديجة فصلت معف ثم جاء علي فصلی معه"؟. 


وزاد الزمخشري فی کتاب الاكتاب بيتاً آخر رواه عن أبى طالب : 


وعرضت ديناً لا محااة أنه مسن حير أديان البرية دنا 
لولا الملامة أو حذاري سسة لوجدتنی شما بذاك م 


۹ - ومن‌ذلك ماذكره الحنبلي صاحب الکتاب المذ كور باسناره الى 
محمد بن اسحاق عن عبدالله بن مغيرة بن معقب قال : فقد أبوطالب رضي اله 
عنه رسول الله وص» فظن ان بعض قريش اغتاله فقتله » فبعث الى بنى هاشم 
فقال : يا بنيهاشم أظن أن بعض قريش اغتال محمداً فقتله » فليأخذ کل واحد 
منكم حديدة صارمة وليجلس الى جنب عظيم من عظماء قريش » فاذا قلت : 
أبغى محمداً فلیقتل کل واحد منكم الرجل الذي الى جانبه . 

وبلغ رسول الله وص» جمع أبي طالب وهو فى بيت عند الصفا » فأتی 
أبا طالب وهو فى المسجد »ء فلما رآه أبوطالب آخذ بيده ثم قال : يا معشر 
قريش فقدت محمداً فظننت ان بعضكم اغتاله » فأمرت کل فتى من بني هاشم 
أن يأخذحديدة ويجلس كل واحد منهم الى عظيم منكم فاذاقلت : أبغى محمداً 
قت لكل واحد منهم الرجل الذي الى جنبه فاكشفوا ليعما فى أيديكم يابني‌هاشم 
فكشف بنوهاشم عما ف ىأيديهم فنظرت قريش الى ذلك » فعندها هابت قريش 
رسول الله وص» ثم أنشأ أبوطالب يقول : 


۰۱8۷/۳۵ : دواه الامينى عنه فىالغدير: ۳2۸/۷ ۰ والبحار‎ )١ 
. ۱2۸/۳۵ : داجع الغدير : ۳۳/۷ والبحار‎ )۲ 


۳۰€ 


باستاده قال : سمعت آبا طالب رضي الله عنه يقول : حدثنى محمد ابن آعی 


وكان والله صدوقاً - قال :قات له : بم بعثت يا محمد ؟ قال : بصلةالارحام 


ألا آبلخ قريشاً حيث حلت 
فانى والضوابح غاديات 
لال محمد راع حفيظ 
فلست بقاطع رحمى وولدى 
أيأمر جمعهم أبناء فهر 
فلا وأبيك لالفرت فريش 
بنى أخى ونوط القلب منى 
ويشرب بعده الولدان رياً 


٠ 2‏ . ۳ ۰ 2 
ايا ابنالانف انف بنی قصى 


۰٠‏ - ومن ذلكمارواهالحنبلى صاحب کتاب نهاية الطلب وغايةالسؤال 


واقام الصلاة وايتاء الز کاة؟. 


الى عروة بن عمر الثقفى قال: سمعت أباطالب رض الله عنه قال : سمعت‌ابن 


۳۹۱ - ومنذلك مارو اه صاحب کتاب نهابه الطلب وغاية السؤل باسناده 


و کل سراثر منها غرور 


وما تتلو السفافرة الشهور 
وود الصدر منسي والضمیر 
ولو جرت مظالمها الجزور 
بقتل محمد والامر زور 
ولا لقت رشاداً أذ تشيدر 
وأبيض ماؤه غدق کثیر 
وأحمد قد تضمنه القبور 


كأن جبينك القمر المنير“ 


أخى الامين يقول : اشكر ترزق» ولاتكفر فتعذدب"؟. 


۲ - ومن ذلك ما رواه صاحب الکتات المزبور باسناده الى سعيد بن 


جبیر عن ابن عباس ان آباطالب مرض فعاده النبي «ص» . 


: رواه الامینی عنه فی‌الغدیر : ۳۶۹/۷ والبحار‎ ) ١ 


۲) داجع البحار : ۱۵۱/۳۵ . 
۳) نفس المصدر . 
ع / نفس ! لمصدر . 


. ۱٩ ۵ 


۳۰۵ 


۳ - ومن ذلك ما رواه ايضاً الحنبلي فى الکتاب المشار اليه باسناده 
الى عطاء بن أبي ریا حعن‌ابن عباس قال: عارض النبي «ص» جنازةأبى طالب 
قال : وصلتك رحم وجزاك الله ياعم خيراً'). 

٤‏ - ومن ذلك مارواه باسناده الى ثابت البنانى عن اسحاق بن‌عبدالله 
ابن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يارسول الله ما ترجوا 
لابى طالب ؟ قال :كل خير أرجوه من ربي". 

۵ - ومن ذلك ما رواه ايضاً صاحب ااکتساب المذكور باسناده الى 
عائشة تذكر صفة سقيا نبيهم للاعرابي وزوال الغيث فقال فيه : وقال رسول 
الله «ص» : اللهم حوالينا ولا علية.ا » فانسحب السحاب عن المدينة كالاكليل 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجده » ثم قال لله در أبي طالب لوكان حياً 
قرت عيناه » من ينشدنا قوله ؟ فقام علي عليه السلام فقال : يارسولالله لعلك 
أردت : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للارامل 

وأنشد الابيات الى آخرها". 

: ومن ذلك ما ذكره أبوهلال العسكري في كتاب الاوائل قال‎ - ۹٩ 
أول صلاة صلاها رسول الله وص» جماعة قال : مرأبوطالب ومعه جعفر » على‎ 
نبي الله وهو بصلي وعليعلىيمينه » فقاللجعفر : صل لجناح ابن عمك» فتأخر‎ 
: علي وقام معه جعفر وتقدمهما رسول الله وص» فأنشأ أبوطالب شعراً يقول‎ 

ان علياً وجعفراً ثقتی عند اخترام الزمان والکرب 


. ۱6۱/۳۵ : داجع البحار‎ )١ 
. ؟) نفس المصدد‎ 


۳) راجعنهاية ابن الاثیر: 115/۱ ۰ 


لاتخذلا وانصرا ابن عمکما آخعی لامی من بینهم وابی 
والله لا اذل النبي ولا بخذ له من بني ذوحسب!) 


ومن عجيب ما بلغت اليه العصبية على أبيطالب من أعداء أهل البيت 
عليهم السلام أنهم زعموا أن المراد بقوله تعالى لنبيه «ص» « انك لاتهدي من 
أحبيت»" أنها فى أبي طالب رضى الله عنه . 

وقد ذكر أبو المجد بن رشادة الواعظ الواسطى فى مصنفه کتا بآسباب 
نزول القر آن ما هذا لفظه : قال : قال الحسن بن مفضل فى قوله عزوجل«انك 
لاتهدي من أحببت »كيف يقال انها نزنت فى أبى طالب رضي الله عنه وهذه 
السورة من آخر ما نزل من‌القر آنبالمدينة وأبوطالب مات في عنفوان الاسلام 
والنبي «ص» بمكة وانما هذه الاية نزلت فى الحارث بن نعمان بنعبدمناف» 
وكان النبي يحب اسلامه » فقال يوماً للنبي : انا نعلم انك على الحق وان 
الذيجئت به حق ولکن‌یمنمنامن اتباعك ان العرب تتخطفنامن أرضنالكثرتهم 
وقلتنا ولاطاقة لنا بهم فنزلت الابة» و كان النبى يؤثر اسلامه لميلهاليه . 

(قال عبد المحمود) : فكيف استجاز أحد من المسلمين العارفین‌مع‌هذه 
الروايات ومضمون الابيات أن ينكروا ايمان أبىطالب » وقد تقدمت روايتهم 
لوصية أبىطالب أيضاً لولده على عليه السلام بملازمة محمد «ص» وقوله : 
انه لایدعو الا الى خير » وقول نبيهم جزاك الله خيراً » وقوله وص» : لوكان 
حياً قرت عيناه . ولولم يعلم نبيهم ان أباطالب مات موّمناً مادعاله » ولاكان 
يقر نبيهمعينه ولولم يكن الاشهادة عترة نبيهم له بالايمان لوجب تصديقهم لما 
شهد نبيهم انهم لايفارقو نكتابالله » ولاريب ان العترةأعرف بباط نأبى طالب 


۱) داجع الغدیر: ۷ والبحار : ۰۱۸/۳۲۵ 


۲) القصص : ٦ه‏ . 


۳۰۷ 
من الاجانب» وشيعةأهل البیت‌علیهم السلاممجمعو نعلى ذلك و لهم فيه مصنفات» 
ومارأينا ولاسمعنا أن مسلماً أحوجوا فيهالى مثلما أحوجوا في أيمانأبىطالب» 
والذينعرفه منهم نهم يثبتونايمانالكافر بأدنى سبب وبأدنى خبرواحد وبالتلويح» 
فقد بلغت عداوتهم لبنى هاشم الى انكار ايمان ابى طالب مع ثبوت ذلك عليه 
بالحجج الثواقب » ان هذا من جملة العجائب . 
ومن طريف مارووه فىعناية أبىطالب نبيهم محمداً و احسانه وثنائه عليه. 
۷ - ماذكره الفقية الشافعى ابن المغازلى في كتاب المناقب قال : لما 
زوج آبوطالب النبى « ص » بخديجة خطب فقال : الحمد لله الذي جعلنا من 
ذرية ابراهیم » وزدع اسماعیل وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوباً » و جعلنا 
الحکام على الناس » ثم ان محمد بن عبد الله ابن خی ممن لایوازن به فتی‌من 
قريش الارجح به براً وفضلا وكرماً وعقلا ونبلا » وان‌کان فى المال قلة فانما 
المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في خديجة بنت خويلد رغبة » ولهافيه 
مثل ذلك » وما أحببتم من الصداق فهو علي ۲۲ . 
تم الجزء الاول ويليه ااجزء الثاني انشاء الله تعالى . 


۱) المتاقب : ۳۳۳ . 


بيان أقوال الطائفة المجبرة وردها 


(قال عبدالمحمود ) : لما اعتبرت مقالة هذه الفرقة الشيعة رأيت عقائدهم 
وقواعدهم موافقة للعقول المرضية والشرائع السالفة الالهيسة » وشرعت أنظر 
في ظواهر عقائد المذ اهب‌الاربعة » فرأيتها كما قال تالشيعة على صفات عجيبة» 
أما أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد بن حنبل ومن و اففهم 


على اعتقاد المجبرة» فانهم اتفقوا جميعاً على أن جميع مافي العالم من حر كات 


۳۰۹ 
وسکنات ومکروهات ومحبوبات ومستحسنات ومستقبحات فانها من فعلالتهفي 
العباد » وقوم منهم ذكروا أن الله سبحانه قهرهم ومنعهم من الاختب‌ار في كل 
مکروه آومراد » ویلحق بهؤلاء من کان منهم‌یقول: ان الله يخلق الاعمال‌و العبد 
یکتسبها منه لان الکسب عندهم لايو جبها ولایوجدها وانما بوجبها و پوجدها 
على قو لهم الله تعالی وهی صادرة عنه . 

ویقال لهم : هل يقدر العبد على ترك الکسب ؟ فان قالوا : نعم فقد قالوا 
بالاختیار و حصل الوفاق » وان قالوا : لا يقدر على ترك الکسب ‏ فقد ساووا 
المجبرة في تصریحهم بأن العباد مجبورون ومقهورون . 

ثم يقال لمن قال منهم ان العباد مجبرون : ما معنی قولکم انهم مجبرون؟ 
فان العقلاء مایعرفون حقيقة الجبر العبد الا اذاکان العبد مختاراً فجبره غیره 
ومنعه من اختياره » و آنتم تزعمون ان العبد ماکان مختاراً قط ولاکان‌له فعل‌علی 
الحقيقة » فما معنی قولکم ان العباد مجبرون ؟ آفلا یتفکرون فيمأ يقولون ؟ فما 
نراه الا خلاف اصطلاح العفلاء وضد تحقیق الفضلاء . 

وزاد علیهم من کان يذهب من اتباع آحمدبن حنبل الى ان الله جسم‌مستتر 
على عرشه بجوارح بشرية » وقال قوم منهم : ان الله تعالی ینز الى الادض‌في 
صورة شاب » ورووا في ذلك آخباراً یکذبها العقول الصحيحة . 

فأما الذين ذهبوا الى ان الله جبر العباد وقهرهم على معصيته ومنعهم عن 
طاعته ! وان کلما ظهر أو وقع منهم فانه منه وانهلافاعل سواه » فما أدرى كيف 
التبس عليهم انهم فاعلون بالاختيار ؟ و کل عاقل يعلم من نفسه بل من غيره 
أيضاً ضرورة بديهية انه فاعل بالايثار » واذا جهل الانسان هذا من نفسه وهو 
أوضح من‌جمییع البديهيات فكيف يبقى له طر يق الى شىء من العلوم والدلالات. 

ويدل على أن الجاحدين لما قلناه مكابرون ان الانسان‌اذا رماه انسان‌بحجر 


۳۰ 
فانه يذم الرامی متی علم منه القصد لاذاه ویذمه کل من‌علم ذلك منه منالعقلاء» 
ولوكان یعلم أحد من العقلاء أو يجوز ان الله قد أكره الرامی على الرمي‌کما 
أن الحجرمكره على الرمى لكان الحجر والرامى سوای والمعلوم عند جميع 
العقلاء حلاف ذلك » ويغلب الظن ان أبليس ماکان يطمع ان يبلغ هذه الغاية 
من اضلالهم والتلبيس عليهم » ولا أعلم من أي طريق دخل عليهم ولاي ذنب 
أعمى أبصارهم وأفسد عقو لهم حتى قالوا هذا واحتملوا مالا يرضى أحد بقوله 
ويستبعد ممن‌یعتقد ذلك أو يلزم به قولا أن ينفعه دلالةأو هداية » واذاكانعقول 
هؤلاء قد بلغت هن النقصانأو المرض الىأنهم لايعرفون من أنفسهم ان أفعالهم 
منهم أو پستحسنون المكابرة والجحود لذلك مع العلم به . 

فبأي سبيل يفهمون أويقبلون ما يقال لهم » أوبأي دين يرجعون الىالحق 
اذا وردعليهم شبهة . 

ومما يستدل به على اختلاف عقو لهم أو مکابرتهسم للحق » أنه لوكان 
الامر كما ذكروه من انه لا فاعل في العالم سوى اللهكان يلزمهم ان يكون الله 
قد أرسل الرسلالى نفسه وأنزل الكتب على نفسه وكا نكل وعدووعيدوتهديد 
صدر على لسان الملائكةوالانبياء والرسل والاوصياء وفى كتبه فانه يكو نعلى 
قول المجبرة قد وعدبذلك نفسه و توعد لنفسه وتهدد نفسه » وهذا قولماصرح 
به أحد من العقلاء وذوي الالباب . 

وهذا الالزاميلزم المجبرة اكثرمن سائر الالزامات لانه اذا ماكاذفى العالم 
فاعل سوى الله تعالى » فالى من أرسل الرسل ؛ وعلى من أنزل الکتب»ولمن 
تهدد ولمن وعد وتوعد » ولمن يأمر وينهى » فقد بان لك آن کل من‌قال بقول 
المجبرة واعتقده على غاية من الضلال واختلال الاحوال . 


نم اذا کات عندهم بجوزان یضل العباد ویجبرهم علی الفساد ویلبس‌علیهم 


۳۱ 


با لمحال‌و بصدق‌با لمعجز اتالکذابین ویظهر الدلالات‌الباهرات على يدالمبطلين 
فکیف يبقى لهم طریق الى اثبات نبوة نبيهم وغیره من الانبیاء ؟ ومن أين 
یعرفون صحه شریعته ؟ 

[ولوآن العبد لیس له فعل فمامعنی قو له تعالی «لم تکفرون بایات الله»") 
«كيف تکفر ون بالته۲۳ « لم تصدون عن سبیل الله" «لم‌تلبسون الحق‌بالباطل»*. 

وعلی هذا فکفر الکافر موافق لرضا الله ومبرز لفعله » و الرضا بقضاء الله 
وقدره واجب ‏ ویلزم تعطیل الحدود والقصاص ‏ وان المعاصی لا نهی عنها 
لا الزنا ولا اللواط ولاالشرب ولاالقذف ولاالسرقة ولا سفك الدماءولاالطنبور 
والثرد وغیرها و كلها برضا الله وقدره . 

وحكي أن سارقاً من المجبرة‌آرادوا قطع يده فقال : آعوذ بالّه‌من‌فضائه, 
فقال العدلى : اخرجوه فان قوله هذا أقبح من سرقته . 

وكان ينبغي أن لا ينهى عن المنكرعلى مذهب الجبري » وكاذقولابليس 
«رب بما أغويتني» صحيحاً على مذهب الجبرى] . 

ولقد ریت بعضهم يعتذر عن هذا الطعن ويدعي أنهم يعلمون بالضرورة 
والبديهة ان معجزات نبیهم كانت حقاً لتصديقه » فقات له : أيها الشيخ هذا من 
جملة البهت والمكابرة التي أقدمتم عليها » وقلتم انكم ما تعلمون ان افعالكم 
منكم والا اذاكان الله تعالى يجوز ان يضل ويلبس » بل تذ كرون عنه انه قد 
اضل ولبس ومنع من الاسلام والطاعات وقهر العباد على الضلال والمعاصى» 


. ٩۸و‎ ۷۰ : آلعمران‎ )١ 

۲ البقرة : ۲۸ . 

. ٩٩ : العمران‎ )۳ 

۰۷۱ : البقرة : ۲> والعمران‎ )٤ 


۳۲ 


فکیف يصح على قولکم أن يوثق منه انه فعل المعجزات للتصدیق ؟ او کیف 
یبقی لاحد منکم طریق الى ان الله تعالی فعل شيئاً من أفعاله سبحانه لغرض من 
الاغراض » فما آقبح هذه المکابرة منکم . 

ثم ولوقدرنا أنه یترجح في نفوسکم ان المعجزات للتصدیق فم نأين لکم 
ان ذلك الترجح علم ضروری ؟ 

لیس فى مقدور الله تعالی أن یکون قد ركب في طبائعکم وعتولکم‌علی 
ما قد وصفتموه‌به‌من الاضلال للعباد و التلبیس علیهم؟ واذاکان عند کم انا لتلبیس 
يقع منه فلا تأمنوا أن یجعل اعتقاد کم الباطل كانه علم ویکون قد أضلكم بذ لك 
أولستم تجدون النائم یری فی‌منامه کآن جسده في بلاد بعيدة و کأنه فی‌مهمات 
ومسار وأكدار ويكون فى حال نومهمعتقداً لذلك حتى كأنه عالم علمضروریا 
ثم لما استيقظ عرف أن ذلك ماکان علماً ضرورياً ولا ظناً صحيحاً ولا ممكناً » 
فلعلكم في الحياة الدنيا نيام و كلما تعتقدونه‌یکون محالا وتلبيساً أوأضلكم الله 
به کما ذكرتم عنه » تعالى الله عن ذلك علو اًكبيراً . 

وهذا ما يلزم الا من قال بقولكم واعتقد اعتقادكم » وأما غي ركم من 
المسلمين الذين يعتقدون ان الله على أكمل غاية من العدل والحكمة فانهم 
يعلمون ان عدله وحكمته يقتضي عدم التلبيس على عباده ويمنعه سبحانه ان 
یظلمع-م ۰ 

وأما آنتم أيها المجبرة و کل من‌وصف الله تعالی بذ لك واعتقد فيه أنه‌یضل 
العباد ویلبس عليهم وعلم أنه سبحانه قادر عل ىكل مقدور فانه يلزملهذا القائل 
المجبر ألا يثق بشيء من عقائده ولا حواله ولا ظنونه ولا شکو که فقد ظهر 
لكل عاقل أن المجبرة لا طريق لهم الي شىء من العلوم البديهية ولاالمكتسبة 
ولا الى معرفة الثواب ولا الشرائع ما داموا على اعتفادهم » وأنهم اما ناقصوا 


۳۳ 

العتول آومکابرون وأنهم لا دين لهم وان الذی بظهرونه من الادیان اما تقية أو 
على غير قاعدة مرضية . 

قال الخوارزمی : - وهومن أعيان علماء الاسلام - فى کتابه الفائق : فأما 
المجبرة فان شيو خنا کفروهم » وان قاضي القضاة حکی عن الشيخ أبى علي 
آنه‌قال : المجبر کافر » ومن‌شك فى کفرهم فهو کافر. ثم شرح تصديقذلكالقول 
وتحقيقه . 

ومن طرائف ما تعتقده المجبرةانهم يعتقدون انه يجوز من الله في عقو لهم 
مع عدله وحكمته أن يجمع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباده 
الصالحين فيخلدهم في الجحيم والعذاب الاليم أبد الابدين › ويجمع الكفار 
و الملحدین و الزنادقة والمنافقين و الابالیس والشياطين ويخلدهم فى الجنةو النعيم 
أبد الابدين » وزعموا ان ذلك يكون انصافاً منه وعدلا وركبوا فی‌ذلك مكابرة 
وجهلا » ولعل قدكان للمجبرة سلف في عقولهم نقص أوجب مثل هذا الاعتقاد 
وجاء الخلف مقلداً للسلف ومحباً للمنشأ وسنة الاباء » فان‌کان ذلك كذلك فأي 
عذر للمتأخرين من الاحباء والابناء فی‌اتبا ع السلف والاباء على الضلالفى أمر 
لا يخفى على أدنى العقلاء . 

واذكانت المجبرة قصدت بقولها ان أفعالهم من فعل الته تعالى فیهم وأنهم 
بريئون منها بحيث لا يلومهم العقلاء على ما يقع منهم من القبائح والفضائح 
والظلم والعدوان وحتى يعذرهم الانبياء في ترك القبول منهم » فقد کان للمجبرة 
في غير الله متسع ان یعبدوا كل من ارادوه » ما أحسن ما يقرؤنه في کتابهسم 
«ماقدروا الله حق قدره »۲۲ ولاكان هذا قدر جلالته وعظمته ولاجزاء لاحسانه 


ونعمته . 


. ٩۱ : الانعام‎ )١ 


E 
ومن طرائف مارأيتفى كتبهم وسمعته‌عنهم ان المجبرة قالوا :متى اعتقدوا‎ 
ان آفعالهم منهم صار العباد شر کاء التدتعالى فاقتضی التعظیم لله ان یکون‌الافعال‎ 

كلها من بنی آدم وغیرهم من الله . 

فأقول : أيها القوم سود الله وجوهکم كما سودتم وجه ما وهبكم الله من 
البصاثر أي شركة یکون لعبد لم يكن شیتآمذ كوراً فأوجده الله بعد العدم»وأي 
تعظيم لله في أن ينتسب خسائس العبيد ورذائلهم اليه : ومتی كانت العةولتشهد 
ان الملك يتكمل بأن يكون همته کههة عبسده وتدبيره مثل تدبير عبده » وأى 
نسبة بين جلالة الله وحقارة عبده حتی يتكمل سبحانه بنسبة أفعالهم القاصرة 
وتدبيراتهم الناقصة اليه . 

ومن عجيب مايفهمونه ويتفوهون به‌آن يقال لهم : عرفونا مرادكم بقولكم 
ان العبد يصير شريكاً لله » فان أردتم ما ادعيتموه من الكسب فانتم قد أثبتم 
الشركة على قولكم بين العبد وبين الله عند من ذهب منكم الى ذلك » فلاي 
حال عدلتم عن الانكار على أنفسكم وعدتم الى قول من يقول أن العبدمستقل 
بالفعل ولم يجعل الفعل مشتر كأ بينه وبين الله تعالى » وأما من ذهب منكمالى 
انه لا فاعل سوی الله تعالی فقد ا من الجواب له مالا يقدر علی‌دفعه 
بحجة أبداً . 

وان قصدتم بالرد على أهل العدل التمویه منکم بأنه اذا انفرد الله تعالی 
بأفعال نفسه وانفرد العباد بأفعا لهم ان ذلك يكون شركة » فما عرفنا أن العقل 
يقتضي أن مع الانفراد فى الاحوال والاعمال يكون شر كة فى تلك الافعال في 
حال انفراد کل فاعل بفعله » ولولا سوء توفيقكم وفساد طريقكم ماكان هذامما 
ينسيه عاقل الى نفسه . 

و انکان مراد کم بطريقان العبد يقع منه فعل الرب » فلو فكرتم عرفتمان 


۳۵ 

هذا لا يقعأبداً » و کیف یکون فعل فاعل لذاته وهو الله سبحانه کفعل فاعل لغيره 
وهر العبد ؟ ولو قدرنا وهو تقدیر لا یقع أن العبد بقع منه فعل مثل فعل الله 
تعالی ما اقتضی کونه یفعل مثل فعل الله ان يكون شريكألله تعالى » فان العقلاء 
المتفرقین و المنفردین والمتقاطعین نجد في أفعالهم مثل افعال من فارقوه‌وقاطعوه 
وما اقتضی التمائل في الافعال الشركة بینهم بحال من الاحوال» عافا کم اللهمن 
هذا الاختلال . 

ومن طرائف مارآیت للمجبرة أنهم یذ كرون أنه متى اعتقدوا ان العباد 
يقدرون اذيفعلوا شيئاً باختيار هم كان ذلك دليلا على عجز الله حبث یقع منهم 
مالايريد من المعاصى » فأقول : 

ماأحوجكم الى طبيب يداوى ما أمر ضتموه من عقولكم » والى متى لا 
ينجلى هذه الظلمة عن بصائر كم »أى عجز يلحق بالمالك اذاكان عبده مختاراً 
سواء فعل العبد مايكره المولی أو ما يحب » ومن المعلوم انه لوا راد المولى 
قهر عبده قهره اوموته أماته فأىعجزهاهنا للمولى وأى مقاهرة او مغالبةللعيد. 

ومما يدل على غلطهم فى ذلك أيضاً ان كل عاقل يعلم ان سلطان الاسلام 
يؤثر أن يكو ناليهوديالوحيد الضعيف مظهراً للاسلام ومع هذا فأن اليهودى 
على خلاف ما يريد ااسلطان » ولايدل ذلك على عجز سلط.ان الاسلام عن قهر 
اليهودى على اظهار الاسلام ولا يعتقد عاقل ان السلطان عاجز لاجل بقاء ذلك 
اليهودى على اظهار کفره . 

ومما يدل علی‌غلطهم أيضاً ان کل عاقل یعلم آن‌السلطان اذا أقطع مملوكاً 
له أقطاعاً وقال له : قد مکنتك فى هذه الاقطاع والرعية مدة معلومة عندی 
فان أحسنت الیهم جازيتك بالاحسان‌وان اسأت الیهم عاقبتك» فمضی المملو لك 
الى أقطاعه فظلم الرعية وسار فیهم بخلاف ما يريد السلطان أفيكون ذلك 


۳۹۹ 
دلیلا على عجز السلطان عن عزل المملوك ومؤاخذته . 

أو يشك عاقل أن صبر السلطان على ذلك حتی يأتى وقت المدة التی 
عينها للمجازاة على الاحسان أو الموّ اخذة على العصیان مما يدل على قوة 
قدرة السطان واتساع الامكان حيث أنه يقدر علسى تعجيل المؤاخذة و النقمة 
ويصبر مع القدرة » فكيف جعلوا ما يدل على القوة وسعةالقدرة دليلا لهمعلى 
العجز؟ أعاذنا الله وكل عاقل من مثل جهلهم السخيف النازل . 

ومن طرائف أمر المجبرة أنهم يدعون الاعتدراف بصدق نبيهم وثبوت 
كتابهم » وقد اعتبرت القر آن فما رأيت الامتضمناً لاعتذار الكفار والظالمين 
الى الله يوم القيامة بأنهم أضلهم غير الله » وما وجدت أحداً منهم اعتذر الى 
الله تعالى وقال له:يا رب أنت قضيت علينا معصيتك وأنت سنعتنا عن طاعتك » 
فانه فى يوم القيامة ينكشف الامور کشفاً واضحاً لايبقى فيها شبهة » ومانراهم 
الاأنهم تارة أقروا ان المعاصي منهم فقالوا : « ربنا آخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل 6''وما قالوا : ربنا فارجعنا تعمل غير الذي كنت تعمل» وقالوا 
وهم فى النار « ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون »2 وما قالوا فانعدت 
وقال بعضهم « رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تر کت »۲۳ وما قال لعلك 
تعمل صالحاً فيما تر کت آنت ‏ وقال « ان تقول نفس باحسرتا على مافرطت 
فى جنب الله وان كنت لمن الساخرین »۲ وما قال ما فرطت فى جنبی واذاکان 
العباد ما فعلوا شيئاً . 


۱) القاطر : ۳۷ . 
۲) المومنون : ۱۰۷ . 
۳) المومنون : ۱۰۰ . 
عء) الزمر : ٥٦‏ . 


۳۷ 

فمدن هذا التحسر والتفريط والتقصير وعلى ماذا يندم النادمون ويبكى 
الباكون » ومثل هذا فى كتابهم كثير» ومن العجب أن الشيطان يعترف لهم 
أنه أضلهم وغرهم ويشهد الله لهم عليه بذلك وينزهون الشيطان من اعترافه 
ولايقبلون شهادة الله تعالى عليه . 

أما اعتراف الشيطان فهو فى مواضع كثيرة منها قوله « ان الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم 
فاستجبتم ليفلاتلومونىولوموا آنفسکم»") وأما شهادة الله لهم عليه بذلك فهو 
فى مواضع منها قوله تعالی« الشيطان سول لهم وأملى لهم 6 فردوا على الله 
شهادته ونزهوا الشیطان عن اعترافه بضلا لهم وغرورهم وقالوا : ما آضلتهم 
الا الله . 

ومن طر اف اعذارهم یوم القيامة بما يدل على تنزیه الله من آفعال عباده 
قو لهم « ربنا أطعناسادتنا و کبر اءنافاضلو نا السبیلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً کبیر »" فلو كان هؤلاء قد و جدوا يوم القيامة ان الذين أضلهم فى 
الدنيا هو الله وحده ما كانوا اعترفوا به على أنفسهم ولا ادعسوه على ساداتهم 
وكبرائهم » ثم لوكانوا قد علموا ان الله تعالى هو المضل لهم فعلی‌من‌یدعون 
ومن بلعنون ۰ 

ومن طرائف اعذارهم الدالة على تنزيه الله تعالى قولهم « ربناأرناالذين 
أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين »فان 

. ۲۲ : ابراهيم‎ (١ 

۲) محمد : ۵ ۲ . 

۳) الاحزاب : ۱۷ و 1۸ . 

۲۹ : فضلت‎ ) ٤ 


۳۹۸ 
کانوا قد علموا أن الله أضلهم فمن یجعلون تحت آقدامهم : وعلی من هذا 
التظلم وممن هذا التألم . 

ومن طرائف أعذارهم الدالة ايضاً على تنزيه الله سبحانه عن افعال عبيده 
قولهم « وماأضلنا الا المجرمون » فاذا كانت هذه أعذارهم وأقوالهم يوم 
يكشف الاسرار وتحقق الاخبار فهلااعتذرت المجبرة فىالدنيا بذلك وقالوا 
الان من الاعذار ما يريدون ان يقولوه يوم القيامة » ولو كانت أعمالهم من الله 
جل جلالهكانوا قد اعتذروا اليه سبحانه تعالى بذلك أو كان يعتذر به بعضهم 
ویقولون يا ربنا أنت منعتنا من الايمان وخلقت فينا الظلم والعدوان » فأي 
ذنب لنا » فان کتابکم يشهد أن بعض ااخلائق يكابرون الله ويجحدونه حتى 
يقولوا « والله ربنا ما کنا مشر کین » فقال « انظر كيف کذبوا على آنفسهم )۲۲ 
وقال فى کتابهم « یحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون آنهم على شىء )"۲ 
فمن أقدم على هذه المکابرة لله بالکذب ؟ لو كان یعلم ان الله تعالىفعل ذلك » 
ماکان يحتاجالى هذه المكابرة» و كان يقدر أن يقول له يار بأنتفعلت ونحن 
ما فعلنا شيئاً . 

ومن طرائف ذلك قوله تعالی« آنظر کیت كذبوا على أنفسهم » يدل على 
تعجبه منهم كيف انكروا آنهم أشركوا » فلو كان هوالذى فعل فيهم الشرك 
وقضاه عليهم فممن كان يتعجب » وان كان هوالذي قهرهم يوم القيامة على 
هذا الجحود والانكار فهل كان بقع من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أنه 
يتعجب مهم ؟ وهو الذى فعله ؟ وهل يكون التعجب على قولهم الا من نفسه 


٩۹٩ : الشعراء‎ )١ 
. ۲ الانعام :۲۳ و‎ )۲ 
. ۱۸ : المجادلة‎ (۲ 


۳۹ 
تعالی الله عما سلکته المجبرة من سوء المسالك وعظیم المهالك . 

ومن طرائف ما يدل على بطلان قول المجبرة ما تضمنه کتابهم فى قوله 
«ومن يقتل «ؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنهوأعدله 
عذاباً عظيماً »۲۲ فان كان هو الذي قتل المؤمن وقضاه وقهر عليه فعلى مسن 
يغضب ولمن يتهدد ويلعن » و کذا قوله « فلما آسفونا انتقمنا منهم »۳ يعنى 
آغضبونا » فلو كان هوالذي فعل أفعالهم لكان هوالذي أغضب نفسه والا فمن 
أغضبه و آسفه » فما أقبح قول المجبرة وما اسخفه . 

(قال عبد المحمود) : والله أيها المجبرة اني أستقبح لکم أن تجصدوا 
حقوق الله علیکم واحسانه الیکم وتتر کوا ما يلزدكم من لتعظیم الالهیته وما 
يجب من العبودية في خدمته » وتنزهون آنفسکم والشیطان وساداتكم و کبراء کم 
ومن اضلکم من الجن والانس والمجرمین وتبرئونهیم من الکفر والمعاصي 
والرذائل وتنسبوها الى الله جل جلاله » لا تفعلوا واستحیوا من ربکم و تدبوا 
معه وتوبوا اليه من‌هذا الاعتقاد قبل بوم‌المعاد فانه یقبل الوبة عن عباده‌ویحب 
التوابین » فانکم على حطر عظیم في الدنیا والدین . 

وقد شمت‌بکم أهل الذمة وسائر من عرف حالکم من أهل الملل‌الشاهدة 
لله بالعدل وصرتم مضحكة لهم وزهدتم أعدائكم في الاسلام > وصاروابعتذرون 
اليكم بما ذكرتموه عن الله من کونه يضل عباده ويقولون لكم ما يخليناربكم 
نتبع ما تريدونونقبل ما تشيرون » واذا خلا أهل الذمة وجماعة من‌آهلالعدل 
في مجالسهم كيرا بكم وستهزؤد وعليكم يضحكون . ولله در ابن الحجاج 
حيث يقول : 

. ٩۳ : الساءه‎ )۱ 


۲ الزحرف : ۵۵ . 


۳۳۰ 


المجبرون بجادلون باطل وعلاف مایجدونه في‌القر آن 
کل" مقالتها الاله آضلني وأرادني ما كان عنه نهاني 
أيقرل ربك للخلائق آمنوا جه رآویجبرهم على العصیان؟ 
ان صح ذا فتعوذوا من ربكم وذروا تعوذكم من الشيطان 


ومن طراثف ما تكثر المجبرة الاحتجاج به لانفسها قوله تعالي «لا يسئل 
عما يفعل وهم يسألون»'' وما أرى لهم في ذلك عذراً ولا حجة لانه لا يسأل 
عما یفعل وكذلك يقول أهل العدللانهم يقولون ان الافعال التي يفعلهاسبحانه 
فانه لا يسأل عنها » فمن أين ثبت ان أفعال العباد المنكرة التي بقع منهم عياناً 
ومشاهدة أنها في باطن الحال واقعة من الله ؟ وأن عباده منزهون عنها ؟ حتى 
بحتجون لكفرهم وظلمهم وقبائحهم بقوله لا يسئل عما يفعل ثم والىمناشار 
بقوله وهم یسآلون وعند المجبرة لا فاعل سواه » فمن هم الذین يسألون ؟ 

وهذا الکلام المحکم پشهد تصريحاً و تحقيقاً ان ما يختص به من الافعال 
لا يسأل عنها » وما تختص به عباده من الافعال فانهم يسألون عن ذلكءو لو کان 
هوفاعلا لافعال عباده كأفعال نفسه لکانت متساوية في آنها لا يسأل عما يفعلعن 
جمیعها » وهذا واضح لمن كان له آدنی عقل وسلم من ظلمة الجهل . 

ومن طرائف آخبار المجبرة الشائع بینهم الذي یعتمد کثیر منهم عليه › 
وقد رووه وسبروه وسطروه عن نبیهم ویشهد العقل والاعتبار أن نبیهم ما قاله 
ولا سمعه منه أحد » ولان‌کان قاله یکون له تأويل غير ما یذ کرونه » وهوآنهم 
ذكروا ان الله قبض من ظهر آدمذريته وقال : هؤلاء الى النار ولا أبالي»وقبض 
قبضة أخرى وقال : هؤلاء الى الجنة ولا أبالي . 

وقد ذكر الغزالي الحديث فى كتاب احياء علوم الدين في عدة مواضع» 


. ۲۳ : الائبیاه‎ ) ١ 


۳۱ 
فمنها فى الکتاب المذ كور في کتاب الرجاء والخوف فى آواخر قول الغزالي 
بیان أقسام الخوف بالاضافة الى ما بخاف منه . فقال الفسزالي فى تشبیه عدم 
رحمة الله بعباده وقسو تهعليهم وقلة مبالاته بهلا کهم ماهذا لفظه : انالسبع يخاف 
لا لجناية سبقت اليه منك بل لصفته وبطشته و سطوته و کبره وهیبته » ولانه‌یفعل 
ما يفعل ولا يبالي » فان قتلك‌لم يرق قلبه ولا يتألم بفتلك وان خلاله لميخلك 
شفقة عليك وابقاء علىروحك بل أنت عند أخس من ان ياتفت اليك حياً كنت 
أوميتاً » بل اهلا كألف مثلك واهلاك نملة عنده على وتيرة واحدة » اذلايقدح 
ذلك في عالم سبعيته وماهوموصوف به من قدرته وسطوته » ولله المثل‌الاعلی» 
ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التي هی أقوى وأوثق وأجلى من 
المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله : هؤلاء الى الجنة ولا أبالي وهؤلاء الى 
النار ولا أبالي » ويكفيك منموجبات الهيبة والخوف المعرفة بالاستغناءوعدم 
الميالاة' . 
(قال عبد المحمود) : أنظر رحمك الله الى هذا الخبر الذى قد تلقاه هذا 
الشيخ الموصوفبالعقل والفضل بالقبول » ثم ماكفاه ذلك حتى ادعى آنه‌یعلم 
ذلك بالباطن » وما أدري كيف التبس بطلان هذا الخبر عليه وعلى هؤلاءالاربعة 
المذاهب و کل العقلاء مجمعون مع اختلاف مللهم و عقائدهم ان الله تعالى 
أرحم الراحمین » وشهد المسلمون أن الانبياء يشهدون ان الله ارحمالراحمين» 
فمن ذلك فى كتابهم قول موسى عليه السلام «رب اغفرلی ولاخى وادخلنا فى 
رحمتك وأنت آرحم الر احمین»"". 
ومن ذلك قولبوسف عليه لسلام«اليوم يغفر اللدلكم وه وأرحمالراحمين)") 
٠‏ ۱) احیاء علوم الدين  :‏ /۱۵۹ - ۱۱۰ . 
۲ الاعراف : ۰۱۵۱ 


۰.٩۲ : یوسف‎ )۳ 


۳۲ 
ومن ذلك قول‌آیوب علیه الام «رب‌اني مسنیالضر ونت أرحم‌الراحمين»'. 

فكيف صدق هؤلاء الاربعة المذاهب ان نبيهم يأتي بهذه الصفة العظيمة 
في الرحمة عن الله ويقول عن آرحم الراحمين انه خلق خلقاً لم يعصوه فيما 
مضى ولا يعصونه فيما يستقبل ولم يجعل لهم اختياراً في أنفسهم كما زعمت 
السجبرة بل كلما یقع منهم فانه من ثم يحملهم الى النار ليعذ بهم على غير 
الذنب آبدالابدین ويقول هؤلاء الى النار ولا أبالي » ان هذا لا يليق ذکره‌من 
رحيم فكيف من أرحم الراحمين . 

ويدل على بطلان هذا الخبر مارواه هؤلاء القوم في صحاحهم عن ثقات 
رجالهم . 

فمن ذلك مارواه الحميدي في‌الجمع بين الصحيحين‌في الحد بثالحادی 
والعشرينمن أفرادمسلم في مسند عمر بنالخطاب قال : قدم على رسو [اللهدوص» 
سبي » فاذا امرأة من‌السبي تسعى » اذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته » فقال لنا رسول الله وص» : أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
فيالنار ؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لاتطرحه ء فقال رسو لالله: الله أرحم 
بعباده من هذه المرأة بو لدها"" . 

(قال عبد المحمود) : من يروى مثل هذا الخبر في وصف الله تعالى بهده 
الرأفة والررحمة كيف يصدق قائلا ينقل هؤلاء الى النار ولا أبالي علىمافسروه. 

ومن ذلك ما رواهالحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً في الحديث 
السادسعشر من المتفق عليه منمسند أبي هريرة من حديث عطاء بن أبيرياح 
عن أبي هريرة عن النبي« ص» قال : ان لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة 


. ۸۳ : الانبیاء‎ ) ١ 
. مسلم فى صحیحه : ۲۱۰۹/4 کتاب التوبة‎ )۲ 


۳۲۳ 

بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها یتعاطفو نوبها یتراحمون وبهات‌طف 
الوحش على ولدها » وأخر الله تسعاً وتسعین رحمةيرحم بها عبادديومالقيامة". 

(قالعبد المحمود) : فهل ترى أبها العاقل هذه صفة من يقول هؤلاء الى 
النار ولا ابالي . 

ومنذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديثالسادس 
والعشرين بعدالمائة من أفراد مسلم منمسند أبيهريرة قال : قالرسولالّه«ص» 
ان الله عز وجل يقوليوم القیامة : بابن آدم مرضت فلم تعد ني » قال : دارب 
كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين . قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فام 
تعده » أما علمتانك لوعدتهلو جدتني عنده ؟ يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني . 

قال : يا رب وكيف أطعمك ؟ وأنت رب العالمين . قال : أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ آماعلمت انك لوأطعمته لوجدت ذلكعندي 
يابن آدم استسقيتكفلم تسقنى . قال : يا رب كيف أسقيك ؟ وأنت ربالعالمين 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت انك لوسقيته وجدت ذلك 
عندی". 

(قال عبد المحمود) : أنظر أيها العاقل كيف بلغت رحمة الله بعبادهالى أن 
جعل ما يصل الى مريضهم وجائعهم وعطشانهم كأنه واصل اليه » أما هذا من 
كمال ر حمته لهم وعنايته بهم وشفقته عليهم » أفيليق أن يقال عن هذا الرب 
الرحیم انه قال هؤلاء الى النار ولا ابالي . 


ومن ذلك ما رواها لحميدي‌فی الجمع بين الصحیحین فی| احد بث الحادی 


۱) روا مسلم فى صحيحه : ۲۱۰۸ .۰ 
۲) مسلم فى صحیحه : ۱۹۹۰/۶ کتاب البروالصلة . 


۳۲ 
والئلائینمن المتفقعليه من مسند عبداللّه بن‌مسعودقال : سمعت رسوذاللهرص» 
بقول : لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة 
معه راحلته علیها طعامه و شرابه ‏ فوضع رأسه فنام نومة فاستیقظ وقد ذهبت 
راحلته » فطلبهاحتی أدركه العطش ۰ ثم قال : آرجع الى مکانی الذی کنت‌فیه» 
فأنام حتی أموت » فوضع رأسه على ساعده لیموت ‏ فاستیقظ وعنده راحلته 
وعلیها زاده‌وطعامه وشرابه » فالّه آشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذابراحلته 
عنده علیها زاده"؟. 

ورواه أيضاً الحمیدی من مسند براء بن عازب في الحدیث السادس من 
آفراد مسلم؟) . 

وروی الحميدي أيضاً نحوذلك من مسند النعمان بن بشير في الحدیث 
الاول من أفراد مسلم ؟) ۱ 

وروی الحميديأيضاً نحوذلك فى الحدیت الثالث بعد المائة من‌المتفق 
عليه من مسند أنس بن مالك؟. 

(قال عبد المحمود) : فمن تبلغ رحمته الى هذه الغاية كيف يقال عنه انه 
قال : هؤلاء الى النار ولا ابالی » ما أقبح مناقضة هؤلاء الاربعة المذاهب فى 
أقوالهم وما أطرف استمرارهم على ضلالهم . 

ومن طرائف ماوقفت عليه فىالجمع بين الصحيحين للحميدى فی‌مسند 
عمر بن الخطاب فى الحديث الرابع من أفراد مسلم المتضمن ان أول منقال 
بالقدر بالبصرة معبد الجهنى » وان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن 
الحميدي لقيا عبدالله بن عمر بنالخطاب فسألاه فصدق المعبد الجهنى . 

وفى أواخر الحديث عن ابن عمر قال : حدثني عمر بن الخطاب ان 


- ع ) دواه مسلم فى صحیحه : ع ۲۱۰۳۸ اباب الاول من كتاب التوية . 


۳۳۵ 


رسو لاله «ص» قال دالتقی آدم وموسی فقال موسی : أنت با آدم الذي أشقيت 
الاس وأخر جتهم من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله 
برسالته و کلامه وأنزل عليك التوراة . قال : نعم . فقال : فو جدت قدره علي 
قبل أن يخلقنى فحج آدم موسی . 

ورواه الحميسدي من عدة طرق لهذا الحدیث من مسند أبي هريرة فى 
الحدیث الخامس والتسعین ۲. 

(قال عبد المحمود) : قداستطرفت رواية عمر لهذا الحدیث عن نبيهم » 
لانه ينقض بعضه بعضاً » ويشهد حال نبیهم انه ما قال ذلك » واهل بيت نبیهم 
الذين امر بالتمسك بهم ینکرون تصدیق هذا الحدیث لانه اذاکانت الافعال 
والاقوال عند آدم وموسی كما یقوله المجبرة من الله وحده ولیس لاحد مسن 
عباده فیها شی» » وان آدم وموسی ما فعلا شيئاً » فکیف انكر موسی على آدم ؟ 
و کیف تکلف آدم جواب موسی ؟ و کیف يقول محمد «ص» نبیهم فحج آدم 
وموسی وستحسن محمد «ص» ذلك . 

هذا لابصدقه عارف بمحمدرص)»انه قاله أوتحدثبه ,لانه اذاكان لافاعل 
سوی الله فکلام آدم وفعله من الله و کلام موسی وفعله منالله تعالی » فأي معنی 
لقولهم من نبیهم فحج آدم موسی . 

وانما یکون على قولهم قد حجالله نفسه وغلب نفسه » وان كانت المجبرة 
تتجاهل الى ان تقول اذالّه قهر الثلاثة الانبیاء آدم وموسی ومحمد«ص)آعلیهم 
السلام على ترك الرضا بقضائه وقدره» وقهر محمداً «ص» على ان بقول فحج 
آدم موسی » وما یکون قد حجه فقد اقدموا على تکذیب نبيهم وادعوا ان الله 
قهسره على ان يقول غير الحق » و کفی المجبرة بذلك فضيحة فى الدنیا 


۱ ) داجع صحیح مسلم : ۲۰۲/6 كتاب ا لقدر . 


۳۳۹ 


والاخرة » و کفانا شماتة بهم بمثل هذا فثبت إن الحدیث ما قاله نبیهم وانه 
کذب‌علیه و کتابهم پتضمن « وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی بوحی )"۲ 
فالکاذب عليه كاذب على الله » و کتابهسم یتضمن «ویوم القيامة تری الذین 
کذبوا على الله وجوههم مسودة »۲ و کیف حسن من هؤلاء الاربعة المذاهب 


الذين يصححون هذا الخبر ان يقولوا عن خليفتهم عمر مثل ذلك . 


حكاياتمن المجير و واحتحاحات عليهم 


ومن طريف محاسن حکایات جرت لبعض اهل العدل ما روى عن شيخ 
الاسلام بعد بیهم وسيقه فى امته وحافظ نامو سه على بن أبى طالب عليه‌السلام 
فيما حكادفى | لقضاء والعدل عنه الخو ارزمی‌فی كتاب الفائق » وهذاالخوارزمى 
من جملةعلماء الاربعة المذاهب قال : عن أصبغ بن نباتة قال : قام الى علي بن 
ابی طالب عليه السلام شيخ بعد انصرافه من صفين » فقال : آخبرنا يا أمير 
المؤمنين عن مسيرنا الى الشام أكان بقضاء الله وقدره ؟ قال علي عليه السلام : 
والدى فاق الحبة وبریء النسمة ما و طینا موطفاً ولا هبطذا وادياً و لاعلونا تاعة 
الا بقضاء وقدر . 

فقال الشيخ : عند الله احتسب عناي » ماأرى لى من الاحر شيئاً . فقال‌له: 
مه ! آبها الشيخ »> بل الله أعظم أجر كم فى مسي ركم وأنتم سائر و نو فى منصر فكم 
وأنتم منصرفود» ولم تكونوا فى حال من حالاتكم مكرهين ولا اليهامضطرين. 

فقال الشیخ : و کیف والقضاء والقدر ساقنا ؟ فقال : ويحك ظننت قضاء 


۱) النجم ۳ . 


۲) الزمر : ر 


۳۳۷ 
لازماً وقدراً حتماً » لوکان ذلك کذلك لبطل الثواب والعقاب والوعدوالوعيد 
والامر والنهى » ولميأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن ؛ ولم‌یکن 
المحسن آولی بالمدح من المسیء ولا المسیء أولى بالذم من المحسن» تلك 
مقالة عبدة الاوثان و جنود الشیطان وشهود الزور وأهل العمی عن الصواب » 
وهم قدریةمذه الامة ومجوسها ‏ ان الله تعالی آمر تخييراً ونهی تحذیرآو کلف 
بسر » ولم يكلف عسراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً ولم پرسل الرسل 
الى خلقه عبثاً ولم بخاق السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل لاذين كفروا من النار . 
فقال الشيخ : وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا الا بهما . قال : هو الامر 
من الله تعالى والحكم » ثم تلا قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه)'؟ فنهض 
الشيخ مسروراً وهويقول : 
أنت الامام الذى نرجوا بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من دیننا ما كان ملتبساً جزاك ريك عنا فيه أحسانا؟) 
ومن الحكايات المذكورة ها رواهكثير من المسلمين عن الامام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام من عترة نبيهم أنه قال يوماً لبعض المجبرة : هل 
يكون أحد أقبل للعذر الصحيح من الله ؟ فقال : لا . فقال له : فما تقول فيمن 
قال ما أقدر وهولا یقدر ‏ أيكون معذوراً أم لا ؟ فقال المجبر : يكو نمعذوراً. 
قال له : فاذاكان الله يعلم من عباده أنهم ما قدروا على طاعته وقال لسان حالهم 
أو مقالهم لتهيو م القيامة : يا رب ماقدرنا على طاعتكلانك منعتنا منها » أمايكون 
قولهم وعذرهم صحيحاً على قول المجبرة ؟ قال : بلى والله . قال : فيجب 


۱ ) الاسراء : ۲۳ . 
؟) نقله الصدوق فى عیون أحبارا لرضا : ۱۳۹/۱ والیحار : ۷۵/۵ عن الشافی . 


۳۲۸ 
على قولكان الله يقبل هذا العذر الصحيح ولا یواعد أحداً أبداً » وهذاخلاف 
قول أهلالمللكلهم. فتاب المجبرة من قوله بالجبر فى الحال"*. 

ومن الحکایاتالمشار اليهاما روى فى كتب المسلمين ان أباحنيفة صاحب 
المذهب اجتاز على موسى بن جعفر المعروف بالكاظم عليه السلام وهو من 
علماء عترة نبيهم وكان يكتب » فأراد أبوحنيفة أمتحانه فقال له : المعصيةممن؟ 
فقال له موسى عليه السلام : اجلس حتى أخبرك » فجلس أبوحنيفة بين يديه : 
فقال موسى بن جعفر علیهم-] السلام : لابد أن يكون المعصية من العبد أومن 
ربه تعالى أو منهما جميعاً » فان‌کانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن بظلم 
عبده الضعيف ويأخذهبمالم يفعله» واذكانت المعصية منهما فهو شريكهو القوی 
أو لى بانصاف عبده الضعيف » واذكانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع 


الامر واليه توجه النهى وله حق الثواب والعقاب ووجبت له الجنة أو النار . 


فقا ل أبو حنيفة :ذر ية بعضها من بعض والله سمييع عليم . وقد نظم بعض شعر اء هل 


البيت ذلك فقال : 
لم تخل أفعالنا اللاتی‌نذم بها أحدى ثلاث خصال حين نأتيها 
اما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عناحين نبديها 
أوكان يش ركنا فيها فیلحقه ما سوف یلحقنا من لاثم فيها 
أولم يكن لالهى فى جنايتها ذنب فماالذنب الاذنب جانيها") 


ومن الحكايات المشهورة المشار اليها ما روى عن بعضص أهل العدل ان 
رجلا من المجبرة سأله عن آية فى كتابهم ظاهرها ان الله أضلهم » فقال له 
العدلي: ان تفصيل الجواب‌یطول عليك وربمالاتفهمه ولاتحفظه » ولكن عرفنی 


۱) داجع البحار : ه/لمه 3 
۲) نقل نحوه الصدوق فى عيون أخبار الرضا : ۰۱۳۸/۱ 


۳۳۹ 
ماتعتفد نت و ساثر المسلمین ان القر آنالذی‌نز‌علیکم حجة لمحمد «ص»نبیکم 
على الکافرین والعاصین . فقال : بلی . فقال العدلي : فلو كان باطن الآيات 
التى یتعلق بها المجبرة مثل ظاهره وان الله تعالی منع الکفار من الایمان 
والاسلام ومنع العصاة من الطاعة » فکان یکون القر آن حجة للکفار والعصاة 
على محمد«ص» نبیکم؛ و کانوا یستخنون‌بهذه الایات‌عن محازبته وقتل آنفسهم 
ويقولون ان ربك الذى جئت برسالته وكتابك الذى جقت به يشهدان أن الله 
قد منعتا من الاسلام‌و ا لطاعة » فلاتظلمنا وقل لربك يتر كنا ان نقبل منك ونسلم 
لك» فكان القر آن حجة الکفار على المسلمين وعليه فتقطع حجته وهذا خلاف 
مذهب الاسلام. فأذعن العقل أن لهذهالايات معنىيليق بالعدل ويناسب الرحمة 
والانعام » فانقطع المجبر . 
ومن الحكايات المشار اليها ما رواه جماعة من العلماء أن الحجاج بن 
بوسف کتب الى الحسن البصري والى عمر وبين عبيد والى واصل بن عطاء 
والى عامر الشعبى » أن يذ کرواما عندهم وما وصل اليهم فى القضاء والقدر 
فكتب اليه الحسن البصری : ان أحسن ما سمعت من آمیرالممنین علي بن 
أبىطالب عليه السلام‌آنه قال : يابن آدم أتظن ان الذى نهاك دهاك » وانمادهاك 
أسفلك وأعلاك والله برىء من‌ذلك . وكتب اليه عمروبن‌عبید: أحسن ماسمعت 
فى القضاء والقدر قولعلي بن أبى طالب عليه السلام : لوكان الوزر فى الاصل 
محتومأكان الموزورفى القصاص مظلوماً . وكتباليه واصل بن عطاء : أحسن ما 
سمعت فى القضاءو القدرقو لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليهالسلام انه قال: 
أيدلك على الطريق ويأخذعليك المضيق. و كتب اليه الشعبی: أحسن ما سمعت 


فى القضاءو القدر قو لأمير المؤمنين على بنأبى طالب عليه السلام انه قال :كلما 


۳۳۰ 
استخفرت الله تعالی منه فهو منك و کل ماحمدت الله تعالی‌فهو منه» فلما وصلت 
کنبهم الى الحجاج ووقف عليها قال : لقد أخذوها من عين صافية» مع ماکان 

عند الحجاج معه من العداوة والامور الواهية . 

ومن الحکایات المشارالیها ما روی انرجلا سأل جعفر بن محمدا لصادق 
علیهما السلام ع نالقضاء و القدرفقال: مااسنطعت ان تلوم‌العبدعلیه فهومنه ومالم 
تستطع ان تلوم العبد عليه فهو من فعل الله » يقول الله تعالى للعيد: لم عصیت؟ 
لم فسقت ؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد » ولا يقول له : لم 
مرضت ؟ لم علوت ؟ لم قصرت ؟ لم ابیضضت ؟ لم اسوددت ؟ لانه من فعل 
الله تعالی"" . 

ومن الحکایات أيضاما روي‌ان الفضل بن سهل سأل على بن‌موسی الرضا 
عليه السلام بين يدي المأمون فقال : يا آبالحسن الخلق مجبورون ؟ فقال : 
الله آعدل من أن يجبر خلقه ثم یعذبهم » قال : فمطلقون ؟ قال: الله أحكم من 
آذیهمل عبده ویکله الى نفسه(. 

ومن الحكايات ايضاً ما روی أنه قبل للمجبرة نری الله تعالی قد استعظم 
في القسر آن قول المشر کین و الکافرین فقال « تکاد السماوات یتفطرن وتنشق 
الارض وتخر الجبالهداً »" ونحو ذلك مما استعظمه فی‌الکتاب العزیز الذي 
لایستطیع الجبرية له دفعاً ولا رداً ؛ فاذا كان كل فعل وقول وقع منه وصدرعنه 
فکیف تقبل العقول السليمة و الاذهانلمستقيمة انه جل جلاله يستعظم فعل نفسه 
علی‌صورة الانکار و الاستکبارو يبلغ الی‌هذه الغاية من الاستعظام والاستکبار 


۱ ۲) البحاد : ۵٩۹/۵‏ . 
۳) مریم : ۹۰ . 


۳۳۱ 


ومن الحكاية فى ذلك ما روي أن بعض أهل العدل وقف على جماعة من 
المجبرة فقال لهم ما معناه هذا : أنا ما أعرف المجادلة والاطالة » لكني أسمع 
في القسر آن قو له تعالى «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله »"“ومفهوم هذا 
الكلام عند كل عاقل ان الموقد للنار غير الله تعالى وان المطفیء لها هو الله » 
فكيف تمبل العقول ان الكل منه ؟ و انالموقد هو المطفيء لها. فانقطعوا ولم 
يردوا جواباً . ومنالحكايات ايضاً أنه قيل للمجبرة : اننا نرى الله تعالىيقول 
« قدأفلح من ز کهاعد وقد حاب‌من دسيها» من هذا الشخص الذي يكو نمصداقاً 
لقوله قد خخاب ؟ فما كان له جواب . 

ومن الحكايات المأثورة ما يقال ان بعض أل العدل اجتاز على بعض 
المجبرة والعدلي راكب »ء فقال له الجبري : انزل حتى أسألك مسألة » فقالله 
العدلي : أفتقدر أن تسألني ؟ قال :لا . قال : افأقدر ان أسألك أو أجيبك ؟قال 
لا . قال : فکیف يطلب نزو اي من لايقدر على سوالي ولا أقدر على نزو لی‌عنده 
ولا جوابه » فانقطع الجبري . 

ومن الحکایات المأثورة ان عدلیاً قال لمجبر : ممن الحق ؟ قال: من الله 
فقالله : فمن هو المحق. قال : هو الله . قال له: فممن الباطل ؟ قال : من‌الله. 
قال : فمن هو المبطل ؟ فانقطع الجبري ولم بقدر على أن یقول ان الله تعالی 
هو الميطل» تعالی الله عن‌ذلك علوا کبیراً » فکان يلزمه ذلك على رأي‌المجبرة. 

ومن الحکایات المأثورة ان مجبراً وعدلیاً اجتمعا للمناظرة وجعلا بینهما 
حكماً » فقال العدلي للجبري : هل من شيء عير الله وما حلق ؟ قال الجبري: 
لا . قال العدلي : فهل یعذب الکفار والعصاة على أنه خلقهم . قال الجبري : 
لا . قال : يعذبهم على أنه ما خلقهم ؟ قال : لا . قال : فعلا م یعذبهم ؟ قال : 
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۳۳۲ 
لمعصیتهم اياه . قال العدلي : فقد جعلت ههنا شیثاً ثالثاً وأنت قلت انه لیس 
في الوجود شيء غير الله وماخلق » فهذا قواك يعصى من هوالعاصی. فانقطع 

الجبري وحکم الحاکم بینهما بانقطا ع الجبري . 

ومن الحکایات‌الماثورة ان جماعة من‌البهود اجتمعوا الى ابی بحرا لخاقاني 
وقالوا له مامعناه : أنت سلطان‌عادل ومنصف من المسلمین وفي بلدكالمجبرة 
وهم الذين یعولون عليهم في الاقوال والافعال . وهم يشهدون انا اننا لا نقدر 
على الاسلام ولا على الايمان » فكيف تؤخذ الجزية من قوم لا يقدرون على 
الاسلام ولا الایمان ؟ فجميع المجبرة وقال لهم : ما تقولون فيما قد ذكره 
اليهود من احتجاجهم علیکم ؟ فقالوا : کذا نقول وانهم لایقدرون علی‌الاسلام 
والايمان » فطالبهم بالدليل علىقولهم فلم يقدروا عليه » فنفاهم"*. 

(قال عبدالمحمود) مؤلف هذا الكتاب : ومما يقال للمجبرة انا نسمعالله 
جل جلاله قد طلب التوبة من العباد » وقد تاب قوم وامتنع آخرون والقرآن 
والاخبار مملوءة من ذلك وشاهدة به » فان کانت‌الافعال منه فلم يطلب التوبة 
من غيره ؟ واذكانت التوبة منه أوكان شريكاً للعبد فى الافعال جل وعلا عن 
قول الظالمين فليت شعري مماذا تاب ؟ وان لم يكن التوبة منه ولا من غيسره 
من العباد فمن هذاالتائب النادم ؟ ومن هذا المصر الممتنع من التوبة ؟ انني 
أرى المجبرة على صفة عجيبة من الجهالة وغريبة عظيمة من الضلالة . 

ومما يقال للمجبرة : قد رحمنا کم لشدة غفلتكم » وخاصة الذينيةولون 
منكم لا فاعل سوى الله تعالى » ثم يقولون ان العبد غير مختار وانه مضطرفيما 
يصدر عنه » وياله والعجب من‌جهالاتکم !ذا کان‌لافاعل سوىالله تعالى وعند کم 
وعند كافة أهل الاسلام ان الله تعالی‌مختار غير مضطر ولا ملجاً » و کیف‌صارت 


۱) البحار: ۰۰۱۰/۵ 


۳۳۳ 
آفعاله الصادرة عن العباد فی‌الصورة وهي صادرة عنه في التحقیق خارجة عن 
حکم اختیاره وبطل على قو لکم کونه مختاراً وصرتم الى مذهب الفلاسفة فى 
انه جل وعلا غير مختار . 
ومما يقال : لمن قال ان الفعل مقضي على العباد على تفسیر المجبرة 
آوضح معنى قو لكانه مقضي» أتريد ان الفعل من الله تعالى في‌التحقیق وقضاه 
على عبده أم لا ؟ فان أردت ان الله قضاه وهو فعل له سبحانه فاذا كان العبد ما 
استقل بالفعل ولا قام به وان الله تعالى هو الفاعل له حقيقة » فكيف يصي رمقضياً 
لانه ليس ههنا عبد فاعل عندهم أصلا حتى يكون فعل هذا العبد مقضياً عليهالا 
هو عندهم فعل الله » فليت شعرى ومن قضى الفعل على الله حتى يسمى مقضياً 
وان أردتأن الله ماانفرد بالفعل فقد تر كت مذهبك وعدت الی‌العدل والحمد 
لله » وما يصير الفعل مقضياً بالتفسير الذي يفسر ونه لانه لايصحأن يقال ان العبد 
جعل نفسه مجبراً مقهوراً فى حال كونه مختاراً وقضاه على نفسه ‏ كما فسره 
المجبرة. 
ومما يقالللمجبرة : وهو من طرائف ما يحتج به عليهم أنه لو كان الامر 
كما تقول المجبرة من أن كلما فى الوجود من الافعال والاحوال الصادرة عن 
بني آدم انها أفعال الله حاصة ماکان قد ورد فى القر آن ولا فى السنة لفظ ضلال 
أحد ولاكفره ولا فاحشة ولامنكر ولا فساد ولاظلم ولاعناد ولاغير ذلك من 
آنواع النقائص والرذائل » ولاكان يوجد كافر ولاجاحد ولا معاند ولا كان يقع 
فى الكفار سب لله تعالى ولا لانبيائه » بل ما كان يقع بين اثنين والاكثرسباب 
ولا افتراق ولامنازعة ولا شقاق» لانه اذا كان کل ذلك من الله تعالى فكله هدى 
وايمان وصلاح ووفاق وتمام واتفاق ولانه ماكاناللهتعالى عن ذلك علو ا کبی رآ 


رسب نفسه ولايجحدنفسه ولایعاند نفسه‌و لايعاقب نفسه ولایخالف‌نفسه ولایعادی 


۳۳۶ 
نفسه ولا بناز ع نفسه ولا يذم نفسه » لانه اذا كن الكل منه فهذه المنسازعات 
والمناقضات بين من‌ومن ولمن» واذا اعتبرت‌آفعالالعباد وماجری منها وبجری 
فیها من الفساد والنقائص والتضاد علمت على اليقين انها ليست آفعال اله 
واحد وفاعل و احد قد أطبق العارفون به‌انه آحکم الحا کمین فکیف‌التبس ذلك 

على من يقال انه من عقلاء المسلمین . 

ومن عجیب‌ما يقطع به المجبرة عن المناظرة أن يقال له : هذه المناظرة 
بينى وبينك فى التحقيق أوبين الله تعالى وبين نفسه » فان كانت بينى وبينك 
فقد بطل ما تدعونه من انه لافاعل سو ى الله تعالى » واذكانت المناظرة بين الله 
تعالى وبين نفسه فهل تقبل العقول ان الله تعالى يناظر نفسه ليغلب نفسه ويعجز 
نفسه ولان المناظرين اذا كان أحدهما محقاً والاخر مبطلا وأحدهما عالمساً 
والاخر جاهلا وكانت المناظرة كما زعموا بين الله تعالى وبين نفسه فکیسف 
يتصور أن يكون الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً » من جانب مبطلا ومن 
جانب محقاً ومن جانب يوصف بجهل ومن جانب يوصف بعلم وهو عالم 
لذاته » أن هذا قول المجبرة ممالايقدم عليه عارف بالله تعالی‌و بذاته و بصفاته . 

ومن عجيب ما يقطع المجبرة المذكورة به أن يقال لهم : هذه الشكوك 
والجهالات التىتحصل للعباد حتى تحوج الى المناظرة أواليقين لاريب انها 
أفعال » فان كانت لتا ومنا فقد بطل ما تدعونه من أنه لا فاعل سوى الله تعالى 
فان قلتم انها من الله تعالى فيكون کفر آصریحاً واختلاطاً قبيحاً . 

ومن عجيب ما يقحم به المجبرة الذين يقولون انه لا فاعل سوى الله 
تعالى وان كل فعل يظهر عن العباد فهو فعل الله تعالى على التحقيق» ان يقال 
لهسم : ان کل انسان يعلم مننفسه أنه يكون جاهلا ثم يصير عالماً ثم يكون 
شاكاً فيصير متيقناً ثم يكون ظاناً فيصير عالماء ولاشبهة عند العقلاء ان‌الجهل 


۳۳۵ 

والعلم والشك والیقین والظن والعلم آفعال » فمن‌هذا الجاهل ومن هذاالشاك 
ومن هذا الظان ؟ فان قلتم انه ربكم فقد كف رتم تحقيقاً وصار کل منكم بهذا 
الاعتقاد زنديقاًء وان قلتم انه العبد- وهوالحق- فقد تركتم مذهبكم ورجعتم 
الى الصدق . 

ومن عجيب مایقحم‌به المجبرةان يقال لهم : قد أطبق أهل العقل و الفضل 
من سائر أهل الملل على أن الوجود مشتمل على عبد ومعبود وان العبدمشتق 
من التعبند والتدلل لمعبوده » واذاكان جميع الاعمال والعبادات من فعل الله 
تحقيقاً فأين العبد أيها الجاهاونفلايبقى على قولهم فىالوجود سوى التدتعالى 
وفعله وذهبت بل استحال الحقيقة للعبد . 

(قال عبدالمحمود)مو لف‌هذا الکتاب : ولعل بعض من يقف علی‌المبالغة 
مني فى الرد على المجبرة الذين يقولون انه لا فاعل سوى الله تعالى ليقول 
أو يتوهم ان هذا الاعتقاد لايعتقد أحد منهم أو يعتقد عوامهم » وسوف أذكر 
ما ذكره أعظم علمائهم من الاعتقادفى ذلك بألفاظه . 

فمن ذلك محمد الخطيب الرازي وهو من أعظم علمائهم مذهبه انه لا 
يخر جح الى الوجود شيء الا بقدرة الله تعالى وان الله تعالى مريد لجميع 
الكائنات » وقد وقفت علىماوصل الينا من تصانيفه فوجدتها جميعاً تشهدبذلك 
وقد ذکر فى کتاب الاربعين وكان قد صنفه لولده العزيز فقال فيه ما هذا لفظه: 
المسألة الثالثة والعشرون فى انه لايخر جشيء من العدم الى الوجود الابقدرة 
الله تعالى'؟. هذا لفظه . 

ثم شر ع يتحدث فى ذلك ويريدتصحيحه ولاينكر فى انهعلىقو له يريدالنقض 
على الله بالله والنقص على الله بالله سبحانه وتعالى » لانه شرع ان المسألةفيها 
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۳۳۹ 
تناز ع » قوم یقولون بقول الرازي وذلك القول من الرازي من الله جل جلاله 
وقوم یقولون بخلاف‌قوله ویریدون‌نقض قوله و نقصانه وهذا التقض والنقصان 

عند الر ازي ايضاً من الله . 

فعلی قوله هذا يكون الله تعالی قد نقض على نفسه بنفسه و نقص کمالسه 
و کمال حجته بنفسه» و لوفکر فیمابنی‌علیه زال عن‌المعارضة لقول آحدومذهب 
أحدو اعتقاد أحد لان ذاك عنده‌قول الله ومذه بالله و اعتقاد الله » و لکن‌الرازي 
ومن وافقه وتقدمه من القائلين بانه لا فاعل سوى الله تعالى ربسا بقو لون فى 
الجواب عما ذكرته الان ما يريد النقض على الله بالله تعالى ولا بلزمه الزوال 
عن المعارضة لانه يزعم ان الذي ينقض على نفسه وینقض نفسه ليس هو 
الرازي ولا من وافقه ولا من تقدمه من‌القائلین بقوله » لان الناقض و المنقوض 
به منه لانها كلها أفعال و الافعال کلها منه . 

واذا بلغوا الى هذه الغاية من ان الله تعالی ينقض على نفسه و ینقص نفسه 
شهد ذلك علیهم بالخرو ج‌عن ملة الاسلام واظهارالکفر والالحاد والطعن‌علی 
الله تعالی وعلی رسو له «ص» لان رسول الله ماجاء رسولا عن رب ينقض على 
نفسه وبنقص نفسه بغیر حلاف عند آهل‌ملته والمصدقین برسالته » فان قا لأحد 
منهم ينقض أحدى الدعویین بالاخری ویثبت أحد ان هذا النقص ما یمکن 
آن‌یکون تاماً وان ذلك النقص كله لابسمی نقصاً ولانقضاً کابروا آلعيان و آثروا 
البهتان . 

ومن ذلك قول الرازی ابضاً فى کتاب الاربعین ما هذا لفظه : المسالة 
الرابعة و العشرون فی‌بیان ان الله تعالی‌مرید لجمیم الکائنات » مذهب المعتز لة 
ان الارادة توافق الامر » فکل ما أمر الله تعالی به فقد أراده و کل ما نهی عنه 
فقد کرهه » ومذهبنا ان الارادة توافق العلم » فكل ما علم الله وقوعه فهو مراد 


۳۳۷ 
الوقو ع و کل ما علم عدمه فهو مراد العدم؛ فعلی هذا ایمان آبی‌جهل مأموربه 
وغیر مراد و کفره منهي عنه وهومراد . هذا لفظه وقد حکیناه بصورته". 

(قال عبدالمحمود): لوصح ما قاله الرازی‌لکان آبوجهل قد غلب محمداً 
«ص » وأبطل رسالته اليه » و کل کافر أيضاً بأن يقولوا لمحمد ربك ما يريد 
منا الاسلام وأذت تریده » واتباع ارادة ربك آوجب من‌اتبا ع ارادتك » و کان 
قد انقطع محمد وبانقطاعه ینقطع‌حجة مرسله » وانکان الرازی المثکل يزعم 
آن‌محمدآرص» ما يريد أيضاً من الکفار الایمان فتکون حجتهم قدازدادت قوة 
و بقو اون‌له اذاکان‌الته الذی آرسلك ما يريد الایمان‌منا وأنت ما تربده منا فنحن 
أيضاً ما نريد خلاف أرادتكما » فعلام تحاربنا و تعادینا وقد وافقت ارادتنا 
ارادتك وارادة من آرسلك ‏ فکان أبلغ فى ظهور حجة الکفار عليه وانقطا ع 
حجته وحجة مرسله . 

وكان أهل الجاهلية آقل كفراً منهذا الاعتةاد ء والجاحدون لله والجاهلون 
به ما بلغوا الى هذه الغاية من الكفر والفساد ‏ لان أولئك ما عرفوه فما نسبوا 
اليه خيراً ولاشراً وهؤلاء المجبرة ادعوا معرفته ونسبواكل شر و کفر و خیسر 
اليه » فيعز على الله تعالى وعلى رسو له ما جنى هؤلاء عليه » و كيف يقبل عقل 
الذين يعتقدون ان الله تعالى هو الفاعل لافعال العباد ان يكون الله تعالى يبعسث 
رسولا الى خلقه ویبعث معه ما يقيم آعذارهم فی‌مخالفتهم فعل من أرسله وانهم 
بريؤن منها » وهل كان يبقى للرسل حكم أوحجة . 

ومن عجيب طرائف المجب-رة ان كتبهم بالمهور والديون تتضمن أن 
المقرين أقروا طوعاً فى صحة من آمرهم غير مجبرین‌ولا مكرهين ويكتبونهذا 
الوصف للمقرين فی‌شريعة الاسلام‌ومجلس قضائهم بشهادة معدليهم »ثم يكتبون 
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فى آ خر کتب‌المهو رآن‌هذا القادر صالح والقادرهو المختارءثم اذا جری‌حدیث 
عقيدتهم انکروا ما قد آفروا به وجحدوا ما اعترفوا باثباته وادعوا اذالمقرین 
مجبرون ومکرهون و مالهم اختیار ولا فعل » ولا يفكرون فى هذه المناقضات 
ولالهم من ینافلهم علیها . 

ومن طرائف ما يلزم الرازی واهل مذهبه القائلین بأنه لا فاعل سوی الله 
تعالی‌ان يكون قولهممثل‌قول‌النصاری فى عیسی بن مریم عليه السلاموا لنصيرية 
فى علي بن أبى طالب عليه السلام » لان عقلاء التصاری وعقلاء النصيريةماكان 
يخفى عنهم ان لحم عيسى ولحم على عليه السلام وعظمهما وجسدهما هوالله 
جل جلاله » ولا أنالله تعالى صورة مجسمة » بل لما رأوا الاعمال الصادرةعن 
عيسى وعلى عليه السلام الخارقة للعادات يستحيل وقوعها من نفس البشروانها 
افعال اله قادر بالذات » فنسبوا تلكالافعال الصادرة من عيسى وعلي عليهالسلام 
الى أنها فعل الله تعالى » فيلزمهم التصديق للنصارى و النصيرية فى أن أفعال 
عيسى وافعال علي عليه السلام فعل الله تعالى ولا فاعل سوى الله تعالى الذى 
ستحق العبادة . 

فهل‌تری قولالرازي وأهلمذهبه فی‌انه لافاعل سوى الله الا قول النصاری 
والنصيرية وان حالهم کحالهم . 

ومن عجیب ما بلغنی ان محمدین الخطیب الرازی المذ کور تحدی يوماً 
علی‌علماءالعا لمین وأعجبته نفسه لحفظه للالفاظ وصیاغته‌للمبانی» وما آدري‌انه 
لیس کل من حفظ لفظاً عرف معناه‌و استوفاه » وقد سمی الله تعالی الذین‌حفظوا 
الا لفاظ ولم يراعوا المعسانی بالحمار فقال «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
یحملوها کمثل الحمار يبحمل آسفارا)"). 


۳۳۹ 

وما علم الرازي أيضاً انه لیس کل من صاخ حلية آوبنی بناء عرف قيمة 
الجواهر وسائر الات البناء ومن حررها ودبرها وبدآها بالانشاء » فلما تحدی 
الرازي العلماء بلغ ذلك الى بعض الزهاد من لسان بعض تلامذة الرازی فقال 
له الزاهد التلمیذ استادك الرازی لا يعرف الله » فثقل على التلمیسذ ذلك وقال 
لازاهد : عن اذنك اعرفه . فقال الزاهد : نعم » فعرفه التامیذ الرازي ف ركب 
فى جمعه وممالیکه و كان صاحب دنیا وسيعة وجاء الى الزاهدفقال له : قدبلغنی 
عنك أنك قلت انني لا آعرف الله تعالی . 

فقال الزاهد : نعم قلت. فقال له الرازي : من أين عرفت اننی لاأعرفالله 
تعالی ؟ فقالله الزاهد : لانك لوعرفته كما تدعي كمال المعرفة والتحقیق‌شغلتك 
معرفته و خدمته و مراقبته عن هله الدنیا الفانية التی تعبدها من دونه » فانقطع 
الرازی وعرف لزوم الحجة له . 

قلت أن : ومن وقف علی‌وصية الرازي عند موته ان کتبه التي صنفهاجمیعاً 
ما اکتسب منها دیناً ولاحصل منها يقيناً زهده ذلك في ترك التعلم منها ووجب 
عليه الاعراض عنها . 

ومن علماء المجبرةأبوحامد محمد بن محمد الغزالي‌وهومن أعظم‌علمائهم 
ومن الذين صنفوا لهم في علم الكلام و علم الجدل وعلم أصول الفقه وفي 
الفقه » وكان له ثلا ثمائة تلميذ » و عاد وصنف في الزهد فقال في أعظم كتاب 
صنفه في ذلك وسماهكتاب (احياء علوم الدين) في كتاب قواعد العقائد وهو 
الكتاب الثانى من کتاب احياء علوم الدين في الاصل الثالث منه ما هذا لفظه: 
ولا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر الا 
بقضاء الله وقدره وبارادته ومشيته » ومنه الخير والشر والنفع والضر والاسلام 
و الکفروالعرفان والمنكر والفوز والخسرانوالغواية والرشد والطاعقو العصیان 


۳۶۰ 
والشرك والایمان) هذا لفظ الغزالی . 

وصنف في آخر عمره کتاباً سماه منهاج العابدین وهو آخر کتاب صنفه‌وما 
نحص به الا حواص اصحابه » فقال في اواخر الباب الاول منه ما هذا لفظه : 
ولا يكون في الملك والملکوت فلتة حاطر ولا لفتة ناظر الا بقضاء الله وقدره 
ومشیته » فمنه‌الخیر والشرو النفع والضر والایمان والکفر والعز والشکروالفوز 
و الخسر والغواية والسرشد و الطاعة و العصیان والشرك والایمان . هذا لفظه 
في‌المعنی . 

(قال عبدالمحمود) : واذا اعتبرت کلام هذا الشيخ في کتب الزهدو حاصة 
کتاب الاحیاء وجدته يشهد صریحاً وتلویحاً انه بعلم من سريرته ان العباد 
مختارون وفاعلون » وانما غلب عليه حب المذهب والمنشاً فانه في کتساب 
الاحياء يصف اسقام الدین وید کر الترغیب والحث على استعمال الدواء 
والتحريص بذلك ويظهر انه يعتقدكونهم مختارين فاعلين يقدرون على الفعل 
وعلى الترك » فان‌شککت‌فاعتبر مقالاته لانك تجده يوافق اهل العدل فعلاوقولا 
ويخالفهم قولا غفلة وجهلا . 

ومما يدل على ذلك منه‌قوله في العارض الثانى من الباب الرابع من كتاب 
منهاج العابدين ما هذا لفظه : فان قيل : هل يكون المفوض مختاراً ؟ فاعلم ان 
الصحيح عند علمائنا أنه يكون مختاراً ولا يقدح في تفويضه ذلك . هذا لفظه 
تصريح بالاختيار وتصديق لاهل العدل والاعتبار . 

بل قد زاد على القائاين بالاختيار لان المفوض معناه ان يعزل نفسه عن 
الاختيار ويجعل الاختيار لنفسه الى الله » فاذاكان من يعزل نفسه عن اختیارها 
ويجعل الاختيار لله يكون مختاراً » فيجب ان یکون‌من لم یفوض الى اللهتعالى 
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مختارین قطعاً على سائر الاسباب وهذا واضح لذوى الالباب . 

وقال الغزالی في المجلد الثامن من الاحیاء في کتاب النية والاخلاص ما 
مذالفظه : بیان أذالنية غير داخلة تحت الاختیار ؟» ثم شرع بستدل على صحة 
هذا المقال وهذا موافقة لاهل العدل بغیر اشکال . 

وقال : في كتاب حماقة أهل الاباحة في الجواب عن شبهتهم الاولی ماهذا 
لفظه : فان الله تعالى ما كلفنا لاجل إن ينتفع بذلك . بل لاجل انتفاعنا نحن 
بذلك . وضرب لغزالی لذلك مثل الطبيب والمريضء ثم قال: و کذاالرب‌تعالی 
أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصيةللراحة لنا وفائدة راجعة الينا وهو مقدس منزه 
عن أفعالنا طاعة كانت أو معصية . 

أقول: أماتراهعند ترك المعصية كيف يشهد بتنزية الجلالة الالهية من افعال 
العباد ؟ وهذا واضح لمن ترك منهم سبيل المكابرة و العنادو كان من آهل‌السداد 
وقد تقدم من الردعلی أهلهذه الاعتقادات ما فی‌بعضه كفاية وشفاء لاهل العقول 
والدیانات فاعتبرما قلناه وقدمناه واحفظ نفسك من تقليد المجبرة وغیرهم ممن 
ترك الحق والصدق والذی حققناه . 

ومن‌مناظرات أهل العدلللمجبر ة ما روی ان ثمامة کانفی‌مجاس المأمون 
وابوالعتاهية حاضر فسأل آبوالعتاهية المأمون ان يأذن له فى مناظرة ثمامة 
والاحتجاج عليه فأذن له فحرك أبوالعتاهية يده وكان مجبراً وقال : من حرك 
هده ؟ فقال ثمامة : و کان بقول بالعدل : حر کها من امه زانیه . فقال آبو العتاهية 
شتمنی يا مأمون فى مجلسك . فقال ثمامة : ترك مذهبه يا مأمون » لانه يزعم 
أن الله حر کها فلاي سبب غضب آبوالعتاهية ولیس له أم » فانقطع أبوالعتاهية . 


ومن عجیب ما تفحم به المجبرة الذین بقو لون انه لافاعل سوی الله وان 
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کل فعل أو ترك بقع من العباد فانه فعل الله على الجملة » والتفصیل ان يقال 
لهم قد رحمناكم من شدة مصيبة هذا التفصيل » ويحكم ان هذا الاعتقاد أقبح 
نكراً وأوضح كفراً من الذين اعتقدوا أن عيسى وعلى بن ابی‌طالب عليهالسلام 
الاهان من دون الله ومن الذينعبدوا العجل والاصنام وغيرها من المعبودات 
لان او لك حيث عبدوهاعظموها وقبلوا ما توهمواانه منها وتر كوا مااعتقدوا 
ان يبعدهم عنها » وأنتم اذاكنتم على هذا الاعتقاد الفاسد السخيف » فكل قول 
أو أمر أو نهي يقع لكم من قوى أو ضعيف فهو أمر الله ونهيه » فأين امتثالكم 

لاوامر بعضكم لبعض وترككم لمناهي بعضكم لبعض ؟ 

فانقلتم ايها المشككون فنحن أيضاً ارادتناو كر اهتناهى ارادة الله و کر اهته 
وفعله » فيقال اكم : اذا كان الامر كذلك فسقطت العبادات والاوامر والنواهى 
وما بقى فى الوجود مأمور ومنهي » لانهكله على قولكم وجهلکم فعل آله 
واحد ورب واحد. 

ومن عجيب ما يقال لهم أيضاً : اذاكانت الافعال كلها التى تقع منكم هى 
فعل الله على التحقیق » فقد صسار کلامکم وأمركم ونهيكم كالقران وكالوحسى 
و کلام الله تعالى لموسی عليه السلام من الشجرة و کلام الانبیاء عن الله وما 
بينهم وبینکم فرق وحصل‌القدح فى الرسل والطعن على الرسل . 

ومن عجیب ما يقال لهم أيضاً : اذاکان الامزكما قلتموه من ان جمیع 
افعالکم فعل اللدتعالى فيكم ولیس لکم فعل تختصون به» فکیف‌اشتمل الوجود 
على تابع ومتبو ع ورئیس ومرؤس ونبی وامته وامام ورعیته » لانه لایصح 
ان يكو نالتهج ل جلاله وذاته‌واحدة وافعاله صادرة عنها منقسمفی نفسه‌وفی افعاله 
کانقسام التابع والمتبو ع والرئیس والمرژس والنبی‌والامة والرعية ویجتمع 


فى ذاته تابع ومسو ورئيس ومرؤس ونبی وامته وامام ورعیته » أمالكم من 
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ینظر فى حالکم؟ فان كنتم متعمدين للضلال أقام علیکم حدود النکال أوجاهلين 
ارشد کم وخلصكم من هذا الهلاك والاهمال 4 آومرضی حملکم الی‌المار ستان 
وداواكم من هذا المرض و الاختلال . 

ومن عجيب الايات الصريحة فى بطلان‌دعوی المجبرة انه لا فاعل‌سوی 
الله تعالی قو له « الله ولي الذین آمنوا يخر جهم من الظلمات الی‌النور والذين 
کفروا أو ليائهم الطاغوت بخرجونهم من النور الى الظلمات ». 

وهذا کماتری تصریح عظیم لایحتمل التأويل بأن الطاغوت غير الله تعالی 
عن ذلك علوا کبی را والمجبرة تزعم ان الطاغوت هوالله تعالی . 

ومن عجیب الایات الصر بحة بتکذیبهم والرد عليه م قوله تعالى » سیقول 
الذين اشر كوا لو شاءالله ماآشر کنا ولا آيائنا ولا حرمنا من شيء كذ لك كدب 
الذين من قبلهم حت ىذاقوا باسنا قل‌هل عند کم من علم فتخرجوه لنا آد‌تتبعون 
الا الظن وان انتم الا تخرصون 2 وهده دعوى المجبرة بعينها وقدكذبكم 
تكذيباً صريحاً وقال : ان أنتم الا تخرصود > وقال الله تعالى « لو استطعز ا 
لخر جنا معکم ثم قال الله يشهد انهم لکاذبون )۳ وقوله « ولهم اعمال من 
دون ذلك هم لها فاعلون » . 

ومن عجيب جواب بعض العقلاء لماسئل من اعتقاد المجبرة فى أنه يجوز 
أن يكلف الله العباد مالايطيقون . فقال العدلى : اذا کلف المولى عبده ما لا 
بطیق فقد سط عذره فى مخالفته . 

ومن عجیب جواب بعض أهل العدل لبعض المجبرة ان المجبر قال له: 
انت ما ترضی من خلق المعاصی أن یکون لك رباً فقال : لا والله ولا عبداً » 
يعنى لوکان لي عبد يخلق المعاصي ما رضیته یکون عبدي ولو عرض علي 

. ۲۵۷ : ةرقبلا)١‎ 

۲( الا نعام : ۱۶۸ 

۳) التوية : 1۲ . 


:۳ 
عبد يعمل المعاصی ويخلةها ما رضیت أن يكون فى خدمتی ولاعندي . 

(قال عبد المحمود) : ومن الحکایات المأثورة في ذلك ما رواه جماعة 
من علماء الاسلام عن نبیهم محمد «ص» أنه قال : لعنت القدرية على لسان 
سبعين نبیاً . قيل : ومن القدرية يا رسول الله ؟ فقال : قوم يزعمون ان الله 
سبحانه قدر علیهم المعاصی وعذبهم علیها"؟. 

ومن الحکایات الماثورة عن نبیهم محمد «ص» في ذلك ما رواه صاحب 
الفائق محمود الخوارزمى وغيره من علماء الاسلام عن محمد بن على المكى 
باسناده قال : ان رجلا قدمعلى النبى «ص» فقالله النبى «ص» : آخبر نی بأعجب 
شىء رأيت . قال : رأيت قوماً ینکحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم » فاذا قيل 
لهم : لم تفعلون ذلك؟ قالوا : قضاه الله تعالى عليناوقدره » فقال النبی:سیکون 
فى متي أقوام يقو لون مثل مقالتهم اولئك مجوس أمتى" . 

ومنالحكايات المذ کورةفیذاك ماذكرهصاحب کتاب الفائقأيضاً وغيرهمن 
علماءالاسلام‌عن جابر بن عبدالّه صاحب‌نبیهم انه قال: يكون فى آخر الزمان‌قوم 
يعملون المعاصى ويقولون ان الله تعالى قد قدرها عليهم » الراد علیهم کالشاهر 
سيفه فى سبيل الله" . 

ومن الحكايات المذكورة في ذلك ما روى عن القاسم بن زياد الدمشقى 
انه قال : كنت‌في حرس عمر بن عبد العزيز فدخل‌غیلان فقال : يا أميرالمؤمنين 
ان أهل الشام يزعمون ان المعاصى قضاء الله تعالى وانك تقول ذلك فقال : 
ويحك يا غيلان أولست ترانى اسمى مظالم بنى مروان ظلماً وأردها » افترانی 
اسمى قضاء الله ظلما وأرده . 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : فهذا آخر ما رأيت ذكره في 


هذا الباب . 


۱ ۰ ۳) نقله فيا لبحار : ۵ ۶۷ 


۳ عقائد المجسمة وردها 


وأما ما حكي عن آحمد بن حنبل الاصفهانی لا الشیبانی وقیل انه مذهب 
الشیبانی أيضاً ومن أتبعه وشابهه ممن قال ان الله تعالى جسم لاکالاجسام آو جسم 
وله جوارح مثل جوارح البشر » فقد عرفت أن لهم كتاباً تصنيف ابن الفراء 
الحنبلى يذ کر جوارح ربهم علی‌التفصیل » فمن أراد الوقوف عليه فليطلبه من 
حيث أشرت اليه ءفانني لاأقدمعلى شر حذلك لعظم جر أتهم على الله » تعالى الله 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

وقد وقفت‌علی کتاب في اعتقاداتهم آسمه کتاب الاعتقاد تأليف أبى اسماعیل 
عبد الله بن محمد بن على الاخباري الهروي ؛ وهويصرح فيه بأن أعتقادهم 
اذالله تعالى له جو ار حکالبشر فقال ما هذالفظه : ان الله عاب الاصنام فقال«آلهم 
ارجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أملهم آذان 
يسمعون بها قلادعوا شر کائکم»" وقال حاكياً عن ابراهيم خليله اذ قال لقومه 
اذ حاجوه «قال هل يسمعونكم اذتدعون»") وقال لابيه «لم تعبد ما لا يسمعولا 


١)الاعراف‏ : ۰۱۹۵ 
؟) الشعراء: ۷۲ ۰ 


۳٤٦ 


يبصر ولا يغني عنك شيئاًع' وقال عز وجل «ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم»۲) 
وقال ابراهیم لقومه «فاسئلوهم اذكانوا ینطتون»۲۳ وعاب العجل فقال «ألميروا 
أنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سبیلام؟) وقال «آفلا يرون ألا پر جع الیهم قولا)*) 
فلما عاب الطواغیت بعدم تلك الصفات تبین أنه یمد ح بها نفسه وأنها حقائق 
فيه » فهذا صورة لفظ صاحب الاعتفادات الحنبلی . 

(قال عبد المحمود) : فهؤلاء قد بلغوا غاية عظيمة من الضلال وفارقوا 
العقول و کتابهم و نبیهم بکل حال » أما العقول فانها شاهدة ان کل مر کب من 
الاعضاء فانه لابدله ممن ير کبه‌ویو لفه فیجب أن یکون المر کب محدنأَفیحتاج 
الى صانع قديم أحدثهو ألفه » هكذا بشهد العقول الصحيحة بحدوت‌المر كبات 
والمو لفات والمحدودات بالحدودات أوبالجهات . 

وأماكتابهم فانه قال في وصف الله تعائى «ليس كمثله شیع»" وغير ذلك 
من التنزیه التام » فلو كان لته عضاء کماذ کرواکانت لها أمثال كثيرة . 

وأما نبيهم محمد صلی الله عليه و آله فلا يحص ىأخباره بتنزيه الله وكذلك 
أخبار عترته المترجمون عنه . وقد تضمن کتاب نهج البلاغة من کلام علي بن 
أبى طالب عليه السلام طرفاً بليغاً في تنزيه الله عن صفات المحدثات . 

وأما قول صاحب كتاب اعتقاد الحنابلة م نأن الله تعالى عاب الطواغيت. 


۱) مریم : 2۲ . 

۲) قاطر : ۱ . 

. ٩۳ : الاثبياء‎ )۳ 

. ۱6۸ : الاعراف‎ )٤ 
. ۸٩ : ه) طه‎ 

5) الشودی : ۱۱ . 


۳:۷ 

فهذا عجیب منه » لان الله ليس حديثه في ذلك مع الاصنام ولا قصد تعیبها 
وانما عاب من عبدها واتخذها آلهة وهی على صفات يستحيل معه-ا أن تكون 
مستحقة للعبادة » و كيف يعتقد عاقل آن هذا الكلام الذى ذكره صاحب‌الاعتقاد 
عن كتابهم دالا على اذلله رجلا ويداً وعيناً وغير ذلك من الاعضاء ؟ لانه‌تعالی 
ليس بجسم وما هو مرأي فى ذاته أصلا ولا ادعى عاقل أنه رأى الله بأعضاء 
وجوارح‌حتی يكون مراده أفلايرون الطواغيت بغير جوارح وأنالى جوارح 
وأعضاء » ولا يخفى على العاقل ان هذا الكلام خر ج على وجه الاستعظام لما 
فعلوه وقالوه من عبادة الاصنام . 

وكيف اقتضت عقو لهم ان يعدلواعن الله مع ظهور دلالته وآياته وحيث 
عدلوا عن الله فام يتعوضوا بمن ينفعهم أن عبدوه أ يضرهم ان لم يعبدوهءولا 
بينه وبين الالهية نسبة ولا يقدر ان ینفع‌نفسه بيد يبطش بها ولا رجل يمشى بها 
أوجوارح ينتفع بها أوينفع غيره » وكان هذا موضع التعجب والاستعظام . 

ومن طريف مارأيت الذي قدذ کره الحنبلي‌صاحب كتاب الاعتقاد المشار 
اليه أنه قال ما هذا لفظه : ولا يقال ان الاسم غير المسمى فان هذا القول من 
الالحاد . 

(قال عبدالمحمود): انكان هذا اعتقاد للحنابلة كلهم أو أكثرهم أو اعتقاد 
هذا المصنف واتباعه وأمثاله فهذا قول من مريض العقل أو مكابر أومجنون 
بالكلية » لانه مايشتبه على أحد من أهل العقول الصحيحة ان الاسم غیرالمسمی 
فما أقبع هذه الاحوال وأوضح هذا الضلال . 

ومن الطرائف ما وقفت عليه من أخبارهم التى نقلوها فى كتبهم المعتبرة 
عندهم ونقلت بعضهاكما وجدته . 


فمن طريف ذلك ماذكره الحميدي فى مسند جابر بن عبدالله فىالحديث 


۳:۸ 


الثاني والخمسین من أفراد مسلم من کتاب الجمعبين الصحبحین (من‌صحیح 
مسلم والبخاري ) عن ابن جريح عن آبي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله 
رسأل عن الورود فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أي ذلك 
فوق الناس قال : فتدعى الامم بأوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول » ثم 
يأتينا ربنا, بعد ذلك فيقول : مسن تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربنا . فیقسول : 
أنا ربكم . فيقولون : حتى ننظر اليك . فيتجلى لهم بضحك . قال : فينطلق 
بهم ويتبعونه » ویعطی كل انسان منهم منافى أومؤمن نرراً » ثم يتبعونه وعلى 
جسر جهنم کلالیب وحسك تأخذ من شاء الله » ثم يطفىء نور المنافقين » ثم 
ينجو المؤمنون ‏ الخبر”'. 

(قال عبد المحمود) :كيف حسن من هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون 
أن يرووامثل هذا الحديث والضحك عن ربهم › ثم يجعلونه صحيحا؟ وكيف 
قبات عقولهم ذلك؟ والعجب أنهم ربما أسقطوا حديث بعض من يقولون أنه 
حكي عن فلان ماهو كذب ومع هذا فلا يسقط مثل هذا الحديث الذي يشهد 
العقول انه کذب‌فیه على الله تعالى ! وظاهر حالهم انهم كذبوا على جابرء فان 
حاله فى الاسلام كانت أفضل وأكمل من هذا النقصان » وهذا تصريح منهسم 
بأن الله جسم أو على صفات الاجسام . 

ومن طريف هذا أنه قال : انه يعطى المنافقين نوراً » الذي يشهد کتابهسم 
أنهم فى الدرك الاسفل من النار . 

ومن طرائف روايتهم ما ذکره أيضاً الحميدى فى كتاب الجمع بين 
الصحيحين من مسند أبيسعيد الخدري فى الحديث الثانى والعشرين من المتفق 


عليه ورو اه‌عن نبيهم بذ كر فيه كيفية تساقط الکفارفی النار »ثم قال‌ماهذ الفظه : حتى 


۰ ۱۷۸ - ۱۷۷/۱ : مسلم فى صحیحه‎ )١ 


۳:۹ 
اذا لم ببق الا من كان یعبد الله تعالی من بر وفاجر » أتاهم الله فى أدنى صورة 
من التي رآوه فیها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع کل أمة ما كانت تعبد » قالوا : 
يا ربنا هارقنا الناس فى الدنیا آفقر ما کنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول : آناریکم 
فیقو لون : نعوذ بالله منك‌لانشر بالله شيئاً (مرتين أوثلاثاً) حتی ان بعضهم لیکاد 
أن ینقلب فیقول : هل بينكم وبینه علامة فتعرفونه بها ؟ فیقولون : نعم فیکشف 
عن ساق فلایبقی من کان بسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ولا 
يبقى من كان یسجد آنفاً أو ریاءاً الا جعل الله ظهره طبقة واحدة »كلما آراد 
أن پسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رؤسهم قد تحول فى الصورة التي ر آوه 
فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا - الخبر ). 
(قال عبد المحمود ) : اني لابكى على هذه العقول ثم أضحك منها وهو 
على مقتضی الحدیث المتقدم فى الاشارة الى ان ربهم جسم وانهم ینکرونه 
يوم القيامة ويتعوذون منه » وهذا من‌العجائب التي يضحك منها أهل الملل كافة 
ویزهدون بطريقة الاسلام » معاذ الله من قوم یصدقون ذلك . 
ومن طرائف رواياتهم فى ذلك ما ذکره محمد بن عمر الرازي صاحب 
كتاب نهاية العقول وهو من أعظم علماء الاشعرية فى كتاب تأسيس التقدیس 
فقال : انهم يروون أن الله ينز لكل ليلة جمعة لاهل الجنة على كثيبمنكافور. 
ومن طرائف رواياتهم ما ذكره المرازي فى الكتاب المذ کسور وذكر 
الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث التاسع و التسعین‌من المتفق 
عليه من مسند أنس بن مالك يروونه عن نبيهم ويشهد العقل بأنه ما قاله قالوا 
أنه قال : لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العرش - وفى 
رواية ربالعزة ‏ قدمه فيها فتقول:قط قط وعزتك» ويزوى بعضهاالى بعض". 


. ۱۱۹ - 1١14/١ : دواه مسلم فی صحيحه‎ ) ١ 
۰ ۲۱۸۷ : دواه مسلم فی صحبحه‎ )۲ 


۳۹۰ 
ومن کتساب الجمع بين الصحبحین للحمیدی ايضاً في الحدیث الشانی 
والشمانین بعد المائتین من‌المتفق عليه من مسند أبى هريرة رواه عن نبیهم قال 
فأما النار فلا تمتلیء حتی يضع الله تبارك وتعالی رجله فیها فتقول : قط قط 

فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها الى بعض - الخير" . 

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين للحدیدی أيضاً فى مسند أبى هريرة 
عن نبيهم قال : اذا قاتل أحد کم أخاه فلا يلطمن الوجه » وفى رواية فلیتجنب 
الوجه ‏ فان الله حلق آدم على صورته"". 

( قال عبدالمحمود ): آما تعجب العاقل من هذه الاحادیث‌التی‌قد نقلوها 
فى صحاحهم ؛ ومن قوم یذ کرون آنهم من المسلین وقد بلغوا هذه الغاية من 
تقبیح ذکر رب العالمین ومن أساءة سمعة نبیهم» وهل بلغ أعداؤهم من‌تقبیح 
ذکرهم النبى « ص » الى ما قد بلغ هولاء ؟ وما أحسن قول بعض العلماء : 
عدو عافل خير من صدیق جاهل . 

و العحب‌ممن رأى فسادظاهرهذه الاخبار لو آرجح الضمیر فی‌صورته الى 
الله سبحانه کما هو ظاهرها فاعتذر بأن الضمیر راجع الى آدم وفساده ظاهر. 

ومن طرائف روایاتهم ما ذکره الرازی عنهم في کتاب تأسیس التقدیس 
وذکر آنه رواه صاصب شرح السنة ورواه‌الحمیدی في الجمع بين الصحيحين 
فیمن يخرجه الله من النار» قالواعن نبیهم‌انه قال: فیسمع أصوات أهل الحنة 
فيقول : أى رب أدخانيها فيقول : يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنیاو مافیها 
فيقسول : أى رب أتستهزىء منى وأنت رب العالمين ‏ وقي الجمع بيسن 
الصحيحين للحميدى في بعض روايات هذاالحدیث أتسخر بي أوتضحك بي 


؟) رواه مسلم فى صحيحه ع //ا١1١٠‏ . 


o1 


وانت الملك - فضحك ابن مسعود وقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : 
مم تضحك؟ قال : هكذا ضحك رسولالته «ص» فقالوا: مم قضحكيارسولاله؟ 
قال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزىء منى وأنت ربالعالمين؟ 
فيقول الله تعالى : أني لا أستهزي منك وأنا على ما أشاء قادر". 

قال الرازى : وذكر حديثاً طويلا عن أبى هريرة الى أن قال : ثم يقول: 
أي رب أدخلني الجنة . فيقول : أولست قد زعمت ألا تسألنى غيرها » ويلك 
يابن آدم‌ما أغدرك وأمكرك » فيقول : يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك » فلايزال 
يدعو حتى يضحك » فاذا ضحك منه أذن له بالدخول الى الجنة . 

(قال عبد المحمود) : ورأيتفي الجمع بين الصحيحين للحميدى فی‌مسند 
آبي هريرة في الحدیث الستين من اامتفق عليه هذا الحدیت بلفظ آ خر قال : 
فیقول : يا رب لا تجعلنی أشقى خلةك » فیضحك الله منه ثم يأذن له 
بدخول الجنة . 


وروی الحمیدی ايضاً في مسند آبی هريرة في الحدیث الثالث والتسعین 
بعد المائتين ان الله يضحك لر جلین -الخبر "۲ . 

(قال عبد المحمود) : أما حاف الله من یذ کر أنه من المسلمین في رواية 
هذه الاحادیث وشهادته بصحتها » وه لكان يجوز ان تضاف هذه الامور الى 
أدنىعاقل ؟ فكيف تضاف الى الله عز وعلا ويوصف بهذه الصفات الشنيعة»ان 
هذا لكما تضمنهكتأبهم « تكاد السموات‌یتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال 


هدام" . 


۱) دواه سلم فی صحیحه : ۱۷۵/۱ ۲ 
۲) دواه مسلم فی صحیحه : ۱۵۰۵/۳ . 
۳) مریم : ٩۰‏ . 


۳۲ 

ومن طرائف روايتهم ايضاً ما ذکره الرازی عنهم في کتابه المشار الیه:ان 
بعضهم قد ذهب الى ان الله بکی على أهل طوفان نو ح . 

ومن ذلك ما ذكره آیضاً الرازى عنهم في الكتاب المذكور : أنهمزعموا 
ان نبيهم محمداً «ص» قال : لما قضى الله بين خلقه استلقى على قفاه ثم وضع 
أحدى رجليه على الاخرى ثم قال : لا ينبغى لاحد أن يجلس بهذه الكيفية . 

(قالعبد المحمود) : يا لله وياللعقول ممن ید کر ان رواة مثل هذاالحديث 
والمصدقين بها مسلمون أوعقلاء آومستبصرون » لقد قبحوا ذكر ربهم ونبيهم 
بما لم يبلغ اليه أعداؤهم » فهل يقتدى بهؤلاء عاقل أويثق بهم فاضل . 

ومن ذلك ما ذكره الرازي أيضاً عنهم في الكتاب المذكور : أن اعرابياً 
جاء الى نبیهم فقال: بارسول الله هلکت الانفس وجاعت العیال و هلکتالامو ال 
فاستسق لنا ربك » فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله . فقال : سبحان الله 
سبحان الله فماز ال پسبح‌حتی عرف ذلك في وجهه آصحابه » ثم قال : ويحك 
أتدري ما الله ؟ الله شأنه أعظم من ذلك انه لا يستشفع به على أحد» انه لفوق 
سماواته على عرشه وانه عليه لهكذا وأشار وقب بيده مثل القبة » قال الرازى 
وأشار أبوالازهر أيضاً يأط به أطيط الرجل بالراكب . 

(قال عبد المحمود) : وروى في الجمع بين الصحيحين للحميدى في 
مسند أبى هريرة في الحديث الثامن بعد الثلاث مائة من المتفق عليه قال أبو 
هريرة عن نبيهم : ان يد الله ملاء لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار . وقال : 
أرايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض » فانه لم يغض ما في يده وكان 
عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع'. 

وروی الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين‌في المتفق عليه من‌مسند 


. دواه البخارى فى صحيحه : ۱۷۳/۸ . لاتغيضها : أى لاتنقصها‎ )١ 


For 
عبد الله بن عمر في الحدیث السادس بعد المائة رواه عن نبيهسم انه قال : ان‎ 
. أحد كم اذاكان في لصللاةفان الله حيال وجهه فلا يتنخع حيال وجهدفي الصلاة'‎ 

وروى الحميدى أيضاً في كتابهالمذ كور في الحديث السادس والخمسين 
من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك انه قال عن نبيهم في حديث الشفاعة 
قال : فيأتو نىفأستأذن على ربى فیوذن‌لی » فاذا أنا رأيته وقعت ساجدآالخبر ". 

وروی ابن مقاتل في كتاب الاسماء في حديث يرفعه وأسنده قال : قيليا 
رسو لاله «ص» : مم ربنا ؟ قال : من ماء روي لامن أرض ولا من سماء » خلق 
خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها . 

وذکر سلیمان بن مقاتل في کتاب الاسماء أيضاً فقال : روت جماعة تکثر 
عددهم وتوفر جمعهم عن رسول الله وص» أنه تال : ات الله عزوجل بنزك کل 
ليلة الى سماء الدنیا . 

وذکر سلیمان بن مقاتل في الکتاب المذ كور عن بعضهم آنهم پرووذعن 
نبیهم : ان ربهم رمدت عيناه فعادته الملائکة . 

قال سلیمان بن مقاتل : ومنهم من یذ کر ان البحر من بزاق الله وان على 
رأسه شعراً قططاً . 

(قال عبد المحمود) : أما حديث الخيل والعرق فكيف حسن من هؤلاء 
الذين يذكرون أنهم مسلمون أن ينقلوا مثل هذا عن نبيهم ؟ وقد عرف أعداؤه 
أن نبيهم ماکان بصفقمن يقول ذلك » و كيفقبلوا هذا المحال عن ربهم؟و كيف 
يجوز لعاقل أن يقندى بهؤلاء ؟ أويثق بروايتهم . 

سبحان الله يقولون في أول الحديث ان الله خلق خيلا » ثم يقولون في 


. ۳۸۸۸/۱ : ړوی نحوه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


؟ ) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۸۱/۱ .۰ 


ot 
آخره از خلق نفسه من عرقها » ليت شعری من خلق الخيل التى أجراها »فان‎ 
كان موجوداً قبل خلق الخیل فأي شىء خلق من عرقها ؟ وان كان غير موجود‎ 
. فكيف يصح في العقول ان يخلق المعدوم خيلا أوشيئاً‎ 

وأما الاحاديث الاخر فلا شبهة أنها من جملة الزورو البهتان المخالفةللعقول 
والاديان » فكيف ينقلها أويصدقها من يدعى أنه من آهل الاسلام والایمان ؟ 

وذكر سليمان بن مقائل في کتاب الاسماء في حدبت أسنده قال : قلت يا 
رسو لالله: أبن كان رينا قبل ان بخلق حلفه ؟قال کان في‌غمام تحته‌هو اء و فو قه‌هو اء 
ثم خلق عرشه على الماء . 

(قال عبد المحمود) : اذاكاذر بهم قدأحاط به الهوى فقد صار متحيزآوفي 
جهة دون جهة » فيلزم ان يكون مخلوقاًحادثاً فان العقول يشهد انكل متحي زأو 
في جهة فانه محتاح الى من جعله في ذلك الحیز آوالجهة » واذاکان ربهم على 
قولهم محدناً » فقد ساووا آصحاب الاصنام ورجعوا الى ماکانوا قبل الاسلام 
وفارقو | العتول و کتابهم ورسو لهم 3 والحمد لله على السلامة من الاقتداء بهم 
والمنشأ فيهم والولادة بينهم . 5 

وذکر محمد بن عمر الرازي وهومن | کین علماء الاشعر ية وأعظم علماء 
الاربعة المذاهب في کتاب تأسیس التقدیس ما هذا لفظه : من آثبت كو نه تعالى 
جسماً متحيزاً مختصاً بجهة فانه یکون المعتقد لذلككافرا ؛ لان کل من يكون 
مختصا بجهة وحيز فانه مخلوق ومح دث وله اله أحدثه » والفائلون بالجسمية 
والجهة أنكروا وجود موجود سوى هذه الاشياء التى يمكن الاشارة اليهاءفهم 
منكرون لذات الموجودالذى يعتقدون انه الاله : واذاكانوا منکرین لذاته‌کانوا 
كفاراً لا محالة . 


قال : وهذا بخلاف المعتزلى فانه شت موجوداً وراء هذه الاشيساء التى 


Too 
يشار اليهابالحس الا انه يخالفنا في‌صفات ذلك الموجود » والمجسمةيخالفون‎ 
في اثبات ذلسك المعبود ووجوده فكان هذا الخلاف أعظم » وبلزمهم كونهم‎ 
منكرين لذات المعبود الحق ولوجوده والمعتزلة في صفته لافي ذاته » هذا‎ 
. لفظ الرازی‎ 
فأي عاقل يرضى باتباع المجسمة والاقتداء بهم آوقبول روايتهم والعمل‎ 
. بمداهبهم معاذ الله من ذلك‎ 
وذکر الخوارزمی محمود فى کتاب الفائق ومذا محمود من أعظم علماء‎ 
المعتزلة وعلماء شيوخ الاربعة المذاهب قال ما هذا لفظه : و ما المشبهة من‎ 
هذه‌الامة المصرحون بأنالله تعالی جسم ذو ابعاد فقد اختلفو | فى تکفیر هم فذهب‎ 
. شیوخنا الى تکفیرهم‎ 
قال عبد المحمود ): وقد تقدم قول شيخ الاشعرية الشافعية فى الحنابلة‎ ( 
المشبهة » ومذا قول شیوخ المعتزلة فى تکفیرهم» فهل برغب ذوملة آوبصيرة‎ 
فى مشار كتهم فى ذلك الضلال ؟ وهل يشتبه ضلالهم على أحد من أل‎ 
› الكمال ؟ وقد اقتصرت على تلك الاحاديث مع ان احاديثهم فى ذلك كثيرة‎ 
وانما خف تالله من استيفاء ذلك » ويكفى العاقل بعض ماذكرته مماذكر وه ففيه‎ 


تنسیه على ما أضمروه 3 
فى جملة من اعتقادات‌الار بعة المذاهب فى الانبیاء و حاصة نبينا 


ومن طرائف ما وقفت عليه في شر ح حال آحمد بن حنبل الشیبانی‌الذی 
شهد الخليفةالمعتصم من بنى العباس وعلماءأيامهعليه بالضلالو ضر بوه‌و حبسوه؛ 
وقدتضمنت کتبالتو اریخ‌شر حذلك» وهوالمدفون على شاطىء الجانب الغربى 
من بغدادعند الحربية » وشرح حالاصحابه ماشهدعليهوعليهم الراضي بالته أيضاً 


۳9۹ 


الخيلفة من بنى العباس المدفون بين يدى الرصافة المعروف » وقد ذکر ذلك 
جماعة من أصحاب التواریخ فمنهم ثابت بن سنان ذکره فى الجزء السابع من 
تاریخه الخبر فى كثير من ربطهم ومدارسهم فقال ماهذالفظه : وروی أن يوم 
السبت لعشر خلون من جمادی الاخرة ركب بدر الحرسی صاحب الشرطة 
فنادی فی‌جانبی بغداد فى أصحاب آبی محمد البربهازي الحنابلة لایجتمع منهم 
نفسان في م وضع واحد وحبس جماعة و استتر آبومحمد البر بهازي . 

ووقع الخليفة الراضي بالله الى ال<نابلة توقيعاً نسخته : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . من نافق باظهار الدينوتوثب على المسلمين 
وأكل به أموال المعاهدين كانقريباً من سخط رب العالمين وغضب الله عليه 
وجعله من الضالين » وقد تأمل‌الراضي بالله جماعتكم وكشفت له الخبرة عن 
مذهب صاحبکم فو جده کاللعین ابلیس يزين لحزبه المحظور ویر کب سم 
صعاب الامور ویدنی لهم حبل الغرور » فمن ذلك تشاغلهم بالکلام في رب 
العزة تبار کت آسباژه وفي نبیه وفي عرشه وفي کرسیه » و کطعنکم على خيار 
الامة ونسبتكم شيعة اهل بيت نبیکم الى الضلال وارصاد کم لهم بالمکابرة في 
الطرقات والمحال » وأستدعائكم المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الفاجرة التي لايشهد بها القر آن ولايقتضيها فرائض الرحمن » 
وانكاركم لزيارة قبور الائمة عليهم السلام وتشنيعكم على زوارها بالبدع 
وأنكم مع ذلك تتفقون وتجتمعون لقصد رجل من العامة يعني احمد بسن 
حنبل ‏ لبس بذى شرف ولانسب برسول الله وص» وتأمرون بزيارته والخشوع 
لدی تر بته والخضو ع عند حضرته » فلعن الله رأيأ حملكم على هذه المنكرات 
ما أردأه وشیطاناً زينها لکم ما أغواه » والراضی بالّه يقسم بالله قسماً بتة بلزهه 
الوفاء به لان لم تنصرفوا عن مذموم مذهبکم ومعوج طریقتکم ليو سعنكم 


۳۵۷ 
ضرباً وتشریداً وقتلا وتبدداً وتعذيراً ولتعملن السیوف في عوانقکم والنار في 
مناز لکم ومحالکم فلیبلغ الشاهد منکم الغائب » ومن أعذر لنفسه لعاتب 
( لغاثب خ ل ) وما توفیق الراضی بالله الا بالته عليه یتو کل واليه ينيب » . 
وأما أصحاب آبی‌حنيفة وأتباعه ومن تقدم منهم أوتأخر عنهم من المعتز لة 
فقد ذكر أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتاب فضايح 
المعتزلة وكتاب الفرق بين الفرق عنهم أموراً عظيمة » فان كانت كما ذكره 
فهي من أعظم الفضائح في الاسلام وأتم القبائح عند الله وعند الانام . 

وذكر الخطيب في تاريخ بغدادمن طعون أبى حنيفة وفضائحه ما هتك 
مستورات مذهبه . 

وذكر أيضاً الجويني في كتاب مغيث الخلق في معرفة الاحق طعوناً 
كثيرة عل اين حنيفة المذكور » من أراد الوقوف عليها فليراجسع الكتاب 
المذ کور . 

و آما آنا فلا آشهد علیهم بها جمیعاً » لاني وقفت على کتبهم ولقیت 
علماءهم قرأيتهم یذ کرون من صفات الله وتو حیده و تنزیهه ما تشهد به العقول 
الصحيحه » لکن ذکروا عن الانبیاء وائمتهم آموراً قبيحة » مح آني رأيت 
القائلین منهم بأثبات الجواهر والاعراض في العدم . 

قد ذکروا في ذلك اعتقاداً يقتضي موافقتهم للفلاء فة في قدم العام و 
موافقتهم للمجبرة في بعض الوجوه في ان آفعالنا وحر کاتنا ليست منا » بعل 
زادوا على الفلاسفة والمجبرة فى سوء الاعتقاد وقبح القول » لان الفلاسفة 
قالت : ان الهیولی قديمة و آنها أصل العالم وان الله ليس له فی‌و جود الهیولی 
قدرة ولاآثر » لانهم ذکروا آنها لاآول لوجودها وهی عندهم مشار كة لله فى 


القدم » وقالوا :ان الله يصور منها الصور ‏ فليس له الا التصوير فحسب 2 


۳۸ 
وقد بطل قولهم بما ثبت من حدوث العالم وحدوث کل ما سوی الله تعالی » 
مع ان کلام الفلاسفة فى ذلك ومرادهم مفهوم غير متناقض وان‌کان باطلا ٠‏ 

وأماالقائلون بثبوت الجواهر والاعراض في العدم فانسهم قالوا آنها ثابتة 
في العدم ولا أو للثبوتها ولیس لته فیها الا صفة الوجود » ومن المعلوم‌آن هذا 
القول هذيان ومتناقض » لان الشیء اما ثابت مو جود آومعدوم منفي » فان‌کانت 
الجو اهر والاعراض معدومة فأى معنی لقولهم آنها ثابتة في العدم و آنها قديمة 
وان‌کان معنی قولهم آنها ثابتة فيالعدم وقديمة أي أنها موجودة في‌القدم ومتحققة 
ومتعينة ولاأوللوجودهاء فأي شىء آوجدها الله اذاكانالثبوت هوالوجودقديماً 
مع الله تعالى ومستغنياً عنه » فقد ناقض قول هؤلاء في اللفظ والمعنی وصاروا 
آقبح‌قولا و اعتقاداً من الفلاسفة . 

وأماكونهم اقبح قولا واعتقادا من المجبرة فلان المجبرة ادعت انالعالم 
وسائر حرکاتنا وسکناتنا فانها ليست منا وقالوا: ان ذلك جمیعه من الله » فأبطلنا 
قولهم بما تقدم ذکره وبغيره من الادلة الاخر . 

وأما الذین أثبتوا الجواهر والاعراض في العدم وآنها لا آول لشوتها 
فانكان الح ركاتوالسكنات التى تفع منا تسمى شيئاً فهى عندهم ثابتة في العدم 
قديمة فليست على قولهم من الله ولا منا » ومن المعلوم ان أفعالنا و حرکاتنا 
وسكناتنا تسمى شيئاً فانالانسان و کل عاقل يقول : مثلا ما فعلت شيئاً أويقول: 
فعلت شيئاً جيداً أوردياً » وان كانت أفعالنا ليست بشىء عندهم فما فعلنا على 
قولهم شیثاً أبداً » فقد صارت أفعالنا لا منا ولا مسن الله » فكان قولهم أقبح من 
قول المجبرة واس من سوء اعتقادهم . 

(قال عبد المحمود بسن داود) مؤلف هذا الكتاب : لما وقفت على هذه 


الاحوال وعرفت اعتقادات الاربعة المذاهب مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة 


۳۹ 
ومذهب الشافعی و آحمدبن حنبل»ورأيت ظهور ضلالتهم ومناقضاتهم و اختلافهم 
واختلالهم تعوذت بالله من اتباعهم على تلك العفائد المذمومة وضرعت‌الى الله 
سبحانه في دوام السلامة مما أوقعوا آنفسهم فيه من فضيحة الدنیا و هلاك 
يوم القيامة . 

ثم رأيت هؤلاء الاربعة المذاهب قد اتفقوا واجمعوا على ان الانبیاء‌علیهم 
السلام يصح ان يقع منهم الذنوبوان يكون لهم عيوب » وخالفوا عترةنبيهم 
الذينامروا بالتمسكبهم فانالعترة وأتباعها مجمعون على تنزيه الانبیاءوعصمة 
رسل اله الارض والسماء . 

بل ریت أولئك الاربعة المذاهب قد رووا في كتبهم المعتبرة انقدوقعت 
من الانبیاء ذنوب عظيمة وعيوب ذمیمه . فزادنی ذلك نفوراً من اتباع هؤلاء 
الاربعة المذاهب » واستعظمت تقبیحهم لذ کر انبیاء الله ورسله و حاصته »وقد 
تقدم من الکلام ما يدل على ان الانبیاء لو كانواكذلك ماکانت تحصل الثقةبهم 
والتصدیق لهم والطمأنينة الى ما یقولون من الشرايع ويخبرون به من الله 
من مصالح الخلائق » وكان يقع النفور عنهم والشك فيما يقع منهم » و كيف 
يجوز في العقول ان يكوذنواب الله المترجمون عنه على صفات تو جب‌الشك 
فيما يقولون أنه منه . 

ولقدقال هشام بن‌عبد الملك لغيلان: أنت الذى تزعم ان الله لم يولنىولم 
برض ما أنا فيه ؟ فقال له غيلان : و هل رأيت أميناً يو لى الخائنين أمانته » أم 
رأيت مصلحاً يولى المفسدين اصلاحه » أم رأيت كريماً يدعو الى أمر ثم يصد 
عنه » أم رأيت حكيماً يقضى بما يعيب أم بعيب بما يقضى » أم ریت حكيماً 
يكلف فوق الطاقة ؟ فصريح العقول يشهد أن رسل الله والمترجمين عنه يجب 
ان يكونوا معصومين منزهين عن الخطأ والسهووالغاط و کل منفر عنهم‌و حایل 


۳۹۰ 


بين الخلائق وبين القبول منهم . 

(قال عبد المحمود) : من جملة ما وقفت عليه من تقبیسح هؤلاه الاربعة 
المذاهب لذ كر رسل الله وأنبيائه أنهم ينسبونآدم وحوا الى الشرك » ورووا 
في ذلك أخباراً ذكروها في كتبهم وتواريخهم ونقلوا منها طرفاً في الجمعبين 
الصحيحين للحميدى في مسند أبي هر ير ةوغيره» وذ کرو افي الجمع بين الصحيحين 
أخباراً في تقبيح ذكر الانبياء عليهم السلام والرسل جملة وتفصیلا تنكرهاعترة 
نبیهم » بل تنكرها أعداء الاسلام من أهل الملل ويشهدون بتنزيههم عنها . 

فمن ذلك ماذكره الحمیدی في الجمع بين الصحیحین في مسندأبىهريرة 
في الحديث التاسع والثسانین بعد المائة من المتفق عليه ان ملك الموت لما 
جاء لقبض روح موسی لطمه موسی فقلع عينه . واسنده البخاری ومسلم في 
صحیحیهما الى تبیهم '. 

(قال عبدالمحمود) : آفیجوز لذوی‌الالباب ان يعتقدوا في انبياءالله ونو ابه 
وخاصته وصفوته مثل هذاالاعتقاد» ويصححون الاخبار بذلك؟ وهل يجوز ان 
يقال عن موسی عليه السلام مثل هذا؟ هكذا أدب الانبياء مع رسل اله الارض 
والسماء » والله لوكان الرسول الذى جاء لموسى عليه السلام من بعض ملوك 
الدنیا آومن بعض رعیته ویعلم ان فيه مصلحته »كما یعلم ان ملك الموت‌ماجاء 
الا لمصلحته ماکان موسی عليه السلام بتلقی الرسول بقلع عینه وسوء الادب 
معه ومع من أرسله ان‌عقول الذین یعتقدون بهذه الرواية سقيمة و آدیانهم ذميمة. 

[وما يليق بالعقل هوما روی عن موسی عليه السلام وذكره وهب بن منبة 
في کتاب المبتدا» فقال : لما فقد بنواسر اثبل موسی عليه السلام » و تجسسو اعنه 
تجسساً شدیداً واختلطوا واجتمعوا وما بدری من خلق الله أحد ين ذهب 


۱) رواه مسلم فی‌صحیحه : ۱۸۲ . 


۳۱ 
موسی عليه السلام وما صار أمره وما شأنه » فبقوا فيهذه الحالة ثلاثة أيام» ثم 
أنشأ التدعلا شأنه سحاباً سمعوامنه انه ينادى : مات موسى واي نفس لاتموت 
فعلموا ان الهقبضه] . 
ومن ذلك ما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الحادى والعشرين بعد المأتين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة يرويه عن 
نبيهم قال في صفة حال الخلق يوم القيامة : وأنهم يأتونآدم ويسألونهالشفاعة 
فيعتذراليهم » فيأتون نوحاً فيعتذراليهم » فيأتون ابراهيم فيقولون : ياأبراهيم 
أنت نبى الله وخليله من أهل الارض » أشفع لنا الى ربك ألا ترى الىمانحن 
فيه فيقول لهم ابراهيم : ان ربى قدغضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » واني کنت کذبت ثلا ثكذبات . قال الحميدى : فذكرها 
ابو کتان يحيى بنسعيد بن کنانی في الحديث : نفسى نفسى اذهبوا الی‌غیری"*. 
(قال عبد المحمود) :كيف جاز لهؤلاء الاربعة المذاهب ان يذكروا عن 
نبيهم مثل هذه ويصححوه ؟ وقد ذکروا عنه انه ماکان يقببح ذكر أحدمن رعيته 
وامته ويستر على الخلائق بجهده » فكيف صدقوا عنه انه يقول ذلك عن ابراهيم 
خليل الله ورسوله وجد محمد «ص» والذى أحال في كتابهم الاسلام الیه.فقال 
«ملة أبيكم ابراهيم»" ءویقولون في توجههم: على ملة ابراهيم وقالفي کتابهم 
«قدكانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم)" .. 
ومع ذلك تراهم قد بلغوا من الجهل الى أن يقولوا على الله أنه أمرهم 
باتبا ع ملة ابراهيم والتأسى به فيما لفقوه عليه من الکسذب ‏ أتراهم لوسمعوا 


۱) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۸۵/۱ . 


۲) الحج : ۷۸ ۰ 
1(۳ لممتحنة : ع . 


نض 
أحداً يقول عن أبى بكر وعمر أوأحد الصحابة أنه کذب ثلاث کذبات أماكانوا 
يكذبون الحديث فى ذلك ؟ ويقدحون فىالقائل ؟ ویسقطون رواية منيرويه؟ 
فكيف استجازواان يصححوا عن الانبياء مایکذبونه‌عن بعض الصحابة؟ انهذا 
من تناقضهم الهائل واختلافهم الباطل 5 

ومن ذلك في المعنی ما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في 
الحديث السابع والاربعین بعد المأتين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة 
أنرسول الله وص» قال: لم يكذ ب أبراهيم النبى عليه السلام قطالاثلاث کذبات 
نم شرحها أبوهريرة في حديثه عن نبيهم'2. 

(قال عبد المحمود) : سوعة لمستمع هدا الحديث على وجه التصدیق به 
وسوءة لراویه ومصححه ‏ والله ماکان نبیهم بهذه الصفات › ولقد رأيت في 
کتابهم وأحاديثهم عنه انه نهى عن ذم الدواب التى لا تعقل » وأنه ما ذمطعاماً 
قط ولوكان مذموماً 3 فكيف يقالعن من تنزه عن ذم طعام مذموم ونهی أصحابه 
عن الغيبة وعن ذمالدواب والناس » أنه يصرح بالشهاده على ابراهيم أنه کذب 
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ومن ذلك مارواه الحميدى في| لجمع بين الصحیحین في الحدیث النامن 
والخمسين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال: ان النبى «ص» قال :نحن 
أحق بالشك من ابراهيم اذ قال : رب أرنى كيف تحيى الموتى قال : أولمتؤمن 
قال: بلى ولكن لیطمتن‌قلبی» قالويرحم الله لوطأ لقدكانيأوى الى ر کن‌شدید؛ 
ولولبثتفي السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعی"۲. 

(قال عبد المحمود) : وكيف يجوز لاهل الملة ان يصححوا عن نبيهم 


۱)دواه مسلم فى صحيحه : ۱۸٤۰/٤‏ . 
) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۳۳/۱ 5 ۱۸۳۹/۶ ۰ 


۳۰۳ 


قدحه في الانبیاء و تقبیحه لذ کرهم ؟ و كيف يجوز تصدیق من بروی مثل ذلك 
عنه ؟ و کیف يجوز لعاقل ان یفتدی بقوم هذه صفاتهم أويثق بروایاتهم . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فيالجمع بين الصحیحین أيضاً في الحديث 
السادس والستينمن المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال : ان رسولالله «ص» 
قال : قرصت نملة نبياً من الانبياء » فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأو حى التهتعالى 
اليه ان قد قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح" . 

(قال عبد المحمود) : هل يليق بعاقل يعرف سنة الانبياء أن يصدق عن 
أحد منهم الطعن في بعضهم » وخاصة من قد شهدوا أنه أكمل الانبياء »فكيف 
يصدق عن | کملهم أنه یجاهر بذه‌هم وید کرلهم عیوباً وهوالذى صدقهموزكاهم 
ومدحهم وعرف امته بهم ؟ وه لكان يقع من نبى مثل هذه الحركات التى لا 
تفع الا من الملوك الجبارين ؟ والذين لا يفكرون في سخط مالك يوم الدين 
حتى يقولوا عن نبيهم مثل هذه المقالة . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في الحمع بين الصحيحين في مسندأنس بن 
مالك فى الحديث السادس والخمسين من المتفق عليه وهو حديث طويل يتضمن 
ذم هؤلاء الاربعة المذاهب لجماعة من الانبياء وغلطهم في ذلك على من‌وصفوه 
بأنه أكمل الانبياء . 

ومن ذلك ما رواهالحميدي في الجمع بينالصحيحينفي الحديشالرابع 
والاربعين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال : بينما الحبشة يلعبون عند 
النبى «ص» بحرابهم اذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى الى الحصباء يحصبهم 
بها ‏ فقال له رسول الله «ص» : دعهم يا عمر". 


۱) روا مسام فی‌صحیحه : ۱۷۵۹/6 . 


۲) دواه سلم فى صحیحه : ۱۱۰/۲ . 


۳٤ 
وروی‌الغزالي في كتاباحياء علوم الدين حديثاً في المعنى مثل هذاءوهو‎ 
أن محمداً نبيهم رص)کان جالساً وعنده جواریتغنین ويلعبن » فجاء عمر فاستأذن‎ 
فقال النبى «ص» : اسكتن فسكتن » فدخل عمر فقضى حاجته ثم خرج » فقال‎ 
اهن محمد نبيهم : عدن الى الغناء فعدن الى الغناء » فقلن : يارسول الله وص»‎ 
من هذا الذى کل ما جاء قلت اسكتن و كلما خر ج قلت عدن الى الغناءء فقالوا‎ 

عن نبيهم محمد «ص» أنه قال : هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل ونحوذلك. 

ورووا في صحاحهم عدة أحاديث يتضمن آمثال ذلك تر كنا ذكرها کر اهية 
الاطالسة . 

وقد روى مسلم منها فى صحيحه سبعة أحاديث فى المجلد الاول بنحو 
هذه المعانی تنفر منها عقول العارفين بالانبياء ولا يثبت مثلها عن أكملالعقلاء. 

(قال عبد المحمود) : يا اهل العقول يا ذوى البصائر انظروا فى عقول 
هؤلاء الذين رووا مثل هذا عن نبيهم وصدقوا قائله » وتفكروا هل يجوز ان 
يقتدى عاقل بهم ؟ أويثق برواياتهم » أويسكن الى بصائرهم ؟ ويغلب الظنأنه 
ما حملهم على الكذب فى ذلك على نبيهم الا قصدهم لمدح عمر و کونه أنكر 
على النبى «ص» وأرشده الى الصواب فى هذه الاسباب . 

وشن كان عمر يعتقد فى نفسه أو يعتقد له أحد منهم أنه أكمل من النبي 
المبعوث اليه فانه کفر صریح من معتقد ذلك و تقبیح لذ کر الله والاسلام وبهت 
للعقول و الافهام . 

آبعد الله من رحمته قوماً بلغوا من الجهل وتعمد الکذب الى هذه الفاية 
وما سمعنا عن امة من الامم آنها تبلغ في حق نبیها وتقبیسح ذکره الى هذه 
المقالة السخيفة مع اعتقادهم لنبوته . 

ومن ذلك مارواه الحميدي فى الجمسع بين الصحیحین قال : ان النبي 


۳۹۹ 

صلی الله عليه و آله صلی‌بالناس‌صلاةالعصر ر کعتین » ودخل‌حجرته ثم خرج 
لبعض حوائجه فذ کره بعض آصحابه فأتم الصلاة . 

ومن کتاب الحميدي في‌الجمع بين الصحیحین أيضاً في الحديث السبعین 
من المتفق عليه من‌مسند آبی هريرة قال : أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً 

وفي رواية هارون بن معروف وحرعلة بن يحيى فعدلنا الصفسوف قبل ان 
بخر ج الینا رسو لالله «ص»فخر جالینا رسول‌الّه «ص»فلما قام في‌مصلاه ذکر أنه 
جنبء فقال لنا : مكانكم 1 

وفي حديث محمد بن يوسف عن الاوزاعى فمكثنا على هيئتنا يعنى قياماً 
ثم رجع فاغتسل ثم حرج الينا ورأسه تقطر فكبر وصلينا معه '2. 

(قال عبدالمحمود) : أنظررحمك الله الى هؤلاء القوم السفهاء كيف شهدوا 
أرجل أنه أكمل الانبياء وأعقل العقلاء » وان عنده من الفطنة والبصيرة ما لم 
يبلغ اليه أحد ممن كان قبله ولا يأتي بعده مثله » ثم يصدقون مثل هذه الغفلة 
عنه ویصححون ان ذلك وقع منه ؟ ولو سمعوا مثل ذلك عن ابی بكر وعمسر 
کد بوا قائله و لعنوا ناقله . 

أحمد الله على السلامة من الاقتداء بهم والاتباع لهم » ولاسیما عترة نبیهم 
الذين أمرهم الله بالتمسك بهم متفقون ان هذا ماجرى منه وان نبیهسم منزه عنه 
فلم تلتفت الاربعة المذاهب الى من زكاه وصدقوا من ذمه ورووا عنه ماحكيناه. 

ومن ذلكمارواه في الجممع بين الصحيحين للحميدى في الحديث الخامس 
والاربعين » بعد المأتين من المتفق عليهمن مسند ابى هريرة في حديث يزيدبن 
ابراهيم عن محمد بن أبى هريرة قال :صلی‌بنا رسول الله «ص » احدى صلاتى 
العشی - قال محمد يعني ابن سيرين واكثر ظنى العصر ‏ فسلم في ركعتين » 


۰ 1۲۳ - ۲۲/۱ : دواه مسلم فی‌صحیحه‎ )١ 


۳۹۹ 
ثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضيع يده عليهامغضباً » وفيهم أبو بكر وعمر 
فهابا ان يكلماه » وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ؟ وهناك رجل 
يدعوه النبى ذا اليدين فقال : يا نبى الله آنسیست أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم 
أن ولم تقصر الصلاة : قال : بلی قد نسيت » قال : صدق ذواايدين » فقام 
فصلى ر کعتین ثم سام ثم كبر فسجدمثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر'". 
ورووا نحوه في الحدبت السابع من کتاب الجمع بين الصحيحين في 
مسند عمران بن حهصین"؟. 

(قال عبد المحمود) : يا بشری لمن‌فارق هوّلاء الاربعة المذاهب القائلین 
عن نبیهم مثل هذه المقالات المصدقين عنه لهذه الروایات . 

ومن طريف هذا الحدیث ان أبابكر وعمر کانا ذاکرین أنه غلط وسهی » 
ليت شعري من عرف من‌الرواة باطنهما حتى شهد لهما بذلك » اومن شهدلهما 
بالعصمة حتى يصدقهما أنهماكانا أك ل من نبيهم وأحضر فكراً وأشد بصيرة » 

وليت شعرى مسن اين لهما أنه غلط و سهى وهلا جوزا ان يكون قد قصرت 

عستت 
الصلاة وصار تر كعتين ونسخت منها ركعتان ؟ وكيف استجازا سوء الظن‌به 
بسا قالا فيه انه سهى وغاط قبل ان يعترف بهكما زعموا ؟ ولیت شعرى كيف 
استحسن رواةهذا الحديث ومصححوه ان يذ كروا عن نببهم أنه غلط وسهى؟ 
ثم یذ کر ونان ابابكر وعمر من دون الصحابة ودون بنىهاشم وعترة نبيهم على 
وجه التزيهلهما بأنهما هاباه‌ان یکلماه »يعني أنهماكانا منزهین في هذه‌عن السهو» 
ولیت شعرى منيروىعنهما ما تقدم وما سيأتىذكره انشاء الله تعالی‌من‌الاقدام 
على الانكار على نبيهم فى عدة مقامات ومقالات » وكيف يستحسن اذیکذبوا 


۱) رواه سلم فی صحيحه : ۰۳/۱ - ٤۰٤‏ » والبخادی فی صحيحه : ۱5۱/۲ 
و ۰۱۲۳/۱ 


۳۷ 
انفسهم وینافضوا ويباهتوا ويقولوا في هذه الرو اية انهما هاباه . 

ومن طريف الحديث المذ كور آنهم‌صدقوا آبا هريرة في ان نبیهم قال ما 
قصرت ولاسهوت ‏ وان ذا الیدین کذبه ورد عليه » وما آنکر على ذی الیدین 
منکر »وان نبیهم عاد وعرف ان ذا اليدين صادق في تکذیبه » ما ریت ولا 
سمعت عن قوم بقتدی بهم في الاسلام قد بلغوا من الاختلاط الى هذه الغاية ؛ 
وليس العجب لهم فحسب بل العجب لمن يقتدى أويثق بهم . 

ومن ذلك مارواه في الجمح‌بین الصحيحين الحميدى في مسند عمراذبن 
حصين في الحديث الاول من المتفق عليه ما تضمن معناه لان ألفاظه فيهاتكرار 
واسماء الرواة تطويل لا حاجة الى ذكره ها هنا قال : ان النبى «ص»کان في 
سفر فنام هو و أصحابه في آعر الليل الى ان طلعت الشمس »ء فأول من استيقظ 
أبوبكر ثم عمرفکبر عمر تكبيراً عااياً وأيقظ رسول الله وص» فأمرهم بالارتحال 
وسار غير بعید ثم نزل وصلى الصبح قضاء . 

وروی نحوه فى كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى الحديث الثانى 
من أفراد البخاري من‌مسند أبىقتادةالحرث بن ربعى وروی نحودايضاً فی‌مسند 
أبى هريرة فى الحدیث الثانی من آفراد مسلم 0 

(قال عبد المحمود) : اذا نظرت أيها العاقل فى وصفهم لعناية الله بنبيهم 
وأنه سبحانه جل‌وعلا لا يصح ان ينام وان جبرئيل ماکان شفقته لی نبيهم دون 
عناية عمر حتىكان یوقظه دون الله أوجبرئيل » واذا نظرت الى رواياتهم عن 
بيهم محمد «ص» أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وتفسيرهم ذلك بأن نومه لا يمنعه 
من معرفة الاحو ال » ونظرت فى رواياتهم بوجوب قضاء ما فات من الصلاة 
عقیب ذکره » ثم يذ کر ون‌عنه فى هذه الرواية أنه أخر التضاء الى بعدالارتحال 


۱) دواه سلم فى صحيحه ۷۵/۱ ۰ 


۳2۸ 
و آنه قد نام‌قلبه حتى لم بحس بخرو جالوقت » و کل ذلك يشهد علیهم‌بالمناقضة 
فى رواياتهم وسوء مقالاتهم وتکذیب آنفسهم ۲ 

ومن ذلك ما رواه فى الجمع بين الصحیحین للحمیدی أيضاً فى الحديث 
الخامس من المتفق عليه من مسند جابر بن عبد الله ان عمر جاء يومالخندق 
بعد ما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش وقال : يا رسول الله ماكدت 
أصلى العصر حت ىكادت الشمس تغرب فقال النسی «ص» : ما صليتها » قال : 
فقمنا الى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهافصلىالعصر بعد ماغربت‌الشمس» 
ثم صلى بعدها المغرب'". 

(قال عبد المحمود) : هل كان يحسن من مسلم أومن يتبع المسلمين أومن. 
يلزم التقية مع المسلمين أومن يريد للاسلام خيراً ان يروى مثل هذا الحديث 
ويصدق رواتهويصححه ومذهب المسلمين ان من تعذرعلیها لصلاةعلی الاختیار 
فليصلها صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف » ولهم فى أداء الصلاة وأنها لا 
تسقط مع بقاء التكليف بها تفصيلات طويلة حتى أن فيهم من يقول انه تصلى 
عند اضطراب السيوف وذهاب الارواح بالتسبيح فقط » فکیف استجازوا مع 
ذلك انيصدقوا عن نبيهم ويشهدواعليه أنه ترك الصلاةبا لكلية حتى خر جوقتهاء 
ممع ان عمر ما تركها أماكان لعمر أسوة برسول الله «ص» فى ترك الصلاة ان 
كان تركها » وهذه رواية يكذبها عترة نبيهم وينكرها خاصة . 

ومن ذلك مارواه فى الجمع بين الصحيحين للحميدى أيضاً فىالحديث 
الرابع والاربعين من أفراد مسلم من مسند عائشة قالت : دخل على رسول الله 
«ص» رجلان » فكلماه بشىء لاأدري ما هو » فأغضياه » فلعنهما وسبهما » فلما 
حرجا قلت : يا رسول الله ما أصاب أحد من الخير شيئاً ما أصابه هذان » قال : 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ٤۳۸/۱‏ . 


۳۹۹ 

وماذاك؟ قات : لعنتهما و سببتهما قال : 3 ماعلمت ما شارطت عليه ربى؟ قلت ؛ 
اللهم انما أنا بشر فأى المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاتاً وأجراً '2. 

(قال عبدالمحمود) : اعتبروا رحمكم الله في هذا الحديث فان فيه طرائف 
فمن طرائفهكونه يخالف كتابهم فيوصفنبيهم بالرحمة لهم والشفقة عليهم وأنه 
لعلى خلق عظيم » وأنه ماکان فظاً غليظ القلب » فكيف جاز أن يصدقوا أو 
يصححوا ما يخالف كتابهم ويردوا على كتاب نبيهم بقول عائشة . 

ومن طر ائفه ان‌یکون لعن نبيهم وسبه مصاحة لمن پلعنه وسيه وخيراً وزكاة 
ومعلوم أنه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی بوحی » فكيف قبلت عقو لهسم 
قول عائشة في ذلك ووصفوا نبیهم بده المقالات التى لاتليق به . 

ومن طرائفه انهم يشهدون لهماأنهمامن المسلمين برواية عائشة » وانه يجوز 
مح ذلك ان سبهما و بلعنهما وهذه امور بستحی ذووا البصائر من تصحيحها عن 
آدنی العقلاء » فکیف جاز ان ینسبوها الى أكمل الانبیاء ؟ لقد بلغ التعجب من 
هؤلاء القوم الى أبعد الغايات 1 ورحمتهم من شدة هذه الغفلات . 

ومن‌ذلك‌مارو اه الحميديفيالجمع بين الصحيحين أيضا في الحديثالرابع 
عشر من أفراد البخاری من مسند عبداللّه بن عمر أن هكان بحدث عن رسول الله 
«ص »انه لقى زید بن عمر بن نفیل بأسفل بلدح وذاك قبل ان بنرل الوحی علی 
رسول الله «ص» فقدم اليه رسول الله سفرة فيها لحم » فأبى ان يأكل منها » ثم 
قال : انی لااكلمما تذبحون على أنصابكم ولا آ کل ممالميذكر اسم الله عليه" . 

(قال عبدالمحمود) : انظروا رحمكم الله الى هذه الرواية التى شهدوا 
بصحتها وان نبيهم كان ممن يذبح على الانصاب ويأكل منه » وقد ذكروا في 

. رواه مسلم فى صحيحه : ع /لاء . ؟ فى كتاب البر والصلة‎ )١ 

؟) رواه البخادی فى صحیحه 5 ۵ ۲۲ . 


۳۷۰ 
کتبهم ان الله کان یتولی تربيته وتأدیبه وجبرئيليلازم تهذیبه » وانه ما کانت له 
متابعة للجاهلية ولارضي شيقاً من امورهم » فکیف کذبوا آنفسهم في ذلك كله 
وفی‌مد حالله تعالی له و مدحهم له لاولأمره وآخره و ظاهره و باطنه ؛ ثم مع هذا 
پشهدون عليه ان زيد بن عمر بن نفیل کان أعرف بالله منه وأتم حفظاً لجانب 
الله » فكيف أقتدي آنا وغيري‌من العقلاء بقوم يروون مثل هذا وبصححونه ‏ 
و لقدسالت‌علماء أهل العترةمن شيعتهم فر أيتهم ينكرون تصديق ذلك غاية الانکار. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فىالجمع بين الصحيحين أيضاً فى الحديث 
العشرين بعدالمائتينمن المتفق عليه منمسندأبىهريرة قال: قال رسو ل اللهد«١ص»‏ 
لبلال فى صلاة الغداة : يا بلال حدئنی بأرجى عمل عملته عندك فى الاسلام 
منفعة » فانى سمعت الليلة خشف نعليك بين يدى فى الجنة » قال بلال : ها 
عملت عملا فى الاسلام أرجى عندى منفعة من أنى لم أتطهر طهوراً تاماً فى 
ساعة من ليل أونهار الاصليت بذاك الطهور ماكنت أقدر أن اصلي". 

( قال عبد المحمود ) : قد تعجبت من تصديقهم وتصحيحهم ان بلالا 
سبق رسول الله « ص » الى الجنة ودخلها قبل ان يدخلها » ما هذا الا احتلاط 
شنيع واضطراب بديع ؛ فأين رواياتهم انه أول داخل الى الجنة واول شافع 
وانه لایدخلها أحد الا بأذنه أو جواز منه ؟ فكيف استحسنوا ان يروو! هاهنا 
انه ماکان عام من يلال انه قد سبقه الى الجنة حتی سمع خشفة نعليه ؟ وليت 
شعرى أى حاجة لبلال الى تلك النعلين اللتين توجهت الاشارة اليهما حتى 
پلبسهما فى الجنة . ان هذا من المحال الذى لايخفى على أهل الكمال . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين أيضاً فى الحديث 
السادس من المتفق عليه من مسند حذيفة بن اليمان قال : كنت مع النبى«ص» 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ١5٠١/84‏ فضائل بلال . 


۳۷۱ 
فانتهی الى سباطة قوم ‏ فبال قائماً فتنحیت فقال : ادنه فدنوت حتی‌قمت عند 
عقبیه فتوضأ فمسح على خفيه . وفی رواية حتی فرغ '. 

( قال عبد المحمود ) : انظر ايدك الله تعالی الى قوم رووا فى کتبهم ان 
نبیهم علم‌الناس الاداب فی‌البول والخلاء وسائرالامور الدينية والدنيوية» وانه 
لایبو لقائماً کمایفعله| لسفهاء ویتباعد عن النا سوقت بو له ثم بصدقوذو یصححون 
أنهيالقائماً كما يفعل السفهاء والاراذل » والله ما بالخ آعداژهم الى هذه الحال» 
وانی‌سمعت جماعة من أهل الملل يشهدون ان محمداً و ص » ماکان بهذه 
الصفات » وانهكان مؤدياً منزهاً عن هذه الامور المنقصات . 

ثم العجب من هذا الحديث أن حذيفة يعلم ان الادب فی‌التباعد عن نبيهم 
فكيف يقال أن النبى « ص » أمره بالدنومنه عند عقيبه وان يترك الادب » 
ثم واي غرض يمكن أن يكون للنبى فى الاطلاع عليه عند هذه الحال » امسا 
استحيى أما حاف أهل الاسلام فى رواية هذا المحال . 

ومن ذلك مارواه الحميدى فی‌الجمع بين الصحيحين ايضاً فى الحديث 
الخامس والخم سين من آفراد البخارى من مسند أبى هريرة قال : واتى النبى 
«ص » بنى حارثة فقال أراكم يابنى حارثة قد رجتم من الحرم » ثم التفت 
فقال : بل انتم فيه" . 

(قال عبدالمحمود) : يالله وللعقولكيف يةولهؤلاء عن رج لذكروا أنه لا 
ينطق عن الهوى ان هوالاوحي یوحی » ولولم يأت فى قر آنهم هذه الاية فان 
نبيهم ماكان بصفة من يستعجل في أمر قبل تحقيقه » فكيف صدقوا وصححوا 


أنه قال ما ليس بحق ثم رده على نفسه و کشف لهم عن غلطه ؟ وهلكان يجوز 


. ۲۲۸/۱ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 
۰۲۲۱/۲ ؟) البخاری فى صحيحه‎ 


۳۷۲ 
أن یقبل عليه في ذلك‌شهادة مسلم » ولوان مسلماً ادعی عليه مثل هذا و جب‌ان 
یحکم عليه بالردة آونحوهاویستتاب » الحمد لله على التنزه مما حصل لهؤلاء 

في رسوله » ونسأله ان یوفقنا لمراضیه . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في کتاب الجمع بين الصحیحین أيضاً في 
الحديث الثالث من آفراد م لم‌من مسند رافع بن تحديج قال : قدمنبى الله(ص» 
المدينة وهم يأبرون النخل فتال : ما تصنمون ؟ قالوا :كنا نصنعه قال : لعلکم 
لولم تفعلواکان خيراً منه » فتر كوه فنفضت آوفنقصت ثمارها قال : فذكروا 
ذلك له . فقال : انما أنا بشر مثلكم آذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به 
واذا أمرتكم بشىء من رأى فانما أنا بشر"). 

ومن مسند طلحة بن عبد الله في الحديث الثالث من افراد مسلسم قال : 
مررت ممع رسول الله «ص» بقوم على رؤس النخل » فقال : ما بصنع هؤلاء ؟ 
فقالوا : يلقحونه یجعلون الذكرفي الانثى فقال رسول الله «ص» : ما أظن يغنى 
ذلك شيئاً قال : فأخبروابذلك فتر كوه » فأخبر بذلك رسول الله وص» فقال:ان 
كان ينفعهم ذلك فایصنعوه فأنى انما ظننتظناً فلا تؤاخذونى بالظن » ولك ناذا 
حدئتکم عن الله شيئاً فخذوا به فانى لن اكذب على الله عزوجل ). 

(قال عبدالمحمود) : کیف‌صدقوا مثل هذا الحديث وصححوه وقدشهدوا 
في عدة مواضع ان نبيهم «ص» ماکان بصفة من يخفى عليه مثل هذاالامر الذى 
ما يخفى على الصبيان والنساء » و انه ما تربى ولا عاش الا مع قوم یعرفون 
عادة النخل في التلقیح 3 ولولم د ن تربی معهم فان هذا ما هومن الامور 
الخفية على الخلائق » ولوكان ذلك قد خفى عليه ماکان بصفة من يستعجل قبل 
السؤال والتحقيق » و كيف يفعل ذلك من يتضمن كتابه انه ما ينطق عن الهوى؟ 


۰۱۸۳۵ : )مسلم فى صحيحه‎ 9-١ 


۳۷۳ 
و کیف بفتدی عاق‌بقوم هده روایاتهم ومقالاتهم؟ لقد استحییت لهو لاءالار بعة 
المداهب من هده الامور العجائب . 


زوهن طريف ما قبحوا به ذكر نبيهم بما لوذكر أحد منهم آومن و احدمن 
الصحابة كذبوه » ما ذكره عبيد الرحمن بن جوزى في کتاب مر آة من الجياد 
في باب السبق بالمصارعة قال ماهذا لفظه ورفعه الى أبي عبدالله بن حرب قال: 
صارع رسول الله «ص» أبا دكانه في الجاهلية وكان شديداً شاة بشاة » ودنى 
فصر عه النبى ثلاثمرات » فقال أبودكانه ما اقول لاهلى شاة أكله الذثئبوشاة 
تسرق فما أقو ل للثلاث فقال «ص» ما كنا لنصرعك لنجمع عليك ان نصرعك 
ونغرمك > خد غنمكت . 

(قال عبد المحمود) :كيف تلزمونا أيها المسلمون اذا أنكرنا نبوة نبيكم 
وأنتم تقولون‌عنه مثل هذه الروايات التى لا تليق بالفضلاء ولا بالعقلاء فكيف 
عن الانبياء » وهل بلغتم من الجهل الى ان تقو لوا أنه كان في الجاهلية مثل بعضهم 
في | لمصارعة واللعب وأحوالأهل السقهةه) أعنت يابن الجوزى علی‌هدم الاسلام 
وبطلان النبسوة و آشمت قلوب الاعداء وجعلت الحجة للزنادقة على مخالفة 
المسلمین » فان لم يكن لکم دين أماكان لك عقل بردلاعن هذه الفضائح‌التی 
نسبتها الى دين الاسلام] 7 

(قالعبد المحمود) فقد عرفتك طرفاً مما ذكروه عن الانبياء وعن نبیهم 
من الامور التى ماكان يجوز تصديقها عنهم » ولاكان يحل ان يقبلوا ممن ينقل 
ما يقتضى النفور منهم » ومع هذا فقد قبلوا ونقلوا وصححوا فكيف يقتدى 


بقوم يصفون نبيهم بهده الصفات ويصدقون عنه مثل هذه الروايات . 
اخبار النبى «ص)؛ عن ارتداد بعض أصحابه بعد وفاته 


ومن طرائف ما رأيت من مناقضاتهم في نحوذلك أني سمعت جماعة من 
هؤلاء الاربعة المذاهب ورأيت في کتبهم آنهم یستعظمونذ کر أحد من الصحابة 


۳۷ 


سو حتى أنهم لوعلموا ان رجلا ذکرعن أبى بكر وعمر و آمثالهم نتصاً آوروی 
لهمعيبا أويلعنهم أوغلب على ظنهم ان أحدأنسب الى أحد هؤلاءالصحابة خطيئة 
فانهم يضللون القائل والناقل و المستمع»ویبیح کثیر منهمدم من يعتقد ذلك . 

فمن اعتقاداتهم في ذلك ماذكره ابو أسماعيل عبد الله بن محمدالانصارى 
الهروي وهومن علماء الاربعة المذاهب في كتاب الاعتقاد ما هذا لفظه : ان 
الصحابة كلهم عدول رجالهم ونسائهم > ثم قال عقيب ذلك : فمن تكلم فيهم 
بتهمة أوتكذيب فقد توثب على الاسلام بالابطال . 

ومن ذلك ما ذكره الغزالي في كتاب الاحیاء في قواعد العقائد في الاصل 
التاسح قال : واعتقاد هل السنة تز كية جميع الصحابة' , 

(قال عبد المحمود) : سأذكر لكطرفاً من ذمهم للصحابة فیما بعدانشاءالله 
تعالی » ثم يالله آمایجرون أحد الصحابة مجری أحد الانبیاء »كيف سهل‌علیهم 
ذم بعض الانبیاء وخاصة بيهم الذى عندهم ا کملهم » وعظم عندهم ذم بعض 
الصحابة وقالواكلهم عدول » ثم كيف يجوز أن يرغب عاقل في دين قومهذه 
رواياتهم وعقائدهم وهذه مقالاتهم عن‌نبیهم المشفق عليهم المحسن اليهم . 

ومن طريف ماسمعت عن جماعة منهم بل رأيت أنهم يرجحون أهلالذمة 
على فرقة من‌المسلمین بسمونها الرافضة » ومودتهم لاهل الذمة اكثرمنمودتهم 
لهذه الفرقة لانهم يعتقدون في هذه الفرقة أنها تعتقد بيخطيئة بعض الصحابة أو 
ضلال بعضهم . 

وهذا منطرائف هؤلاء وفضائحهم و سوء توفیقهم »لان هذه الفرقةالمسماة 
عندهم بالر افضة أقصى ما رأيت منهم و سمعت عنهم ما حکیت من اعتقادهم 


اضلال بعض الصحابة » وقد كان الصحابة یضلل بعضهم بعضاً فى حیاتهم وقد 


۱) احیا» علوم الدین : ۰۹۳/۱ 


۳۷۵ 


جری بينهم من الاختلاف و استباحة بعضهم دم بعض وذم بعضهم بعضاً ما قد 
عرفه اكثر أهل الملل » وقد تقدمت روایاتهم عن نبیهم انه قال لعلی بسن 
ابی‌طا لب عليه السلام: یقاتل‌النا کئین والقاسطين والمارقين » فقاتلهم بأمر نبيهم 
وكانوا من الصحابة وسفكت الدماء بين الفريقين . 

ومن طريف ما رأيت من‌المناقضة لهم شهادتهم بتزكية الصحابة جميعهم 
ثم شهادتهم بأن نبيهم امر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين منهم . 

وروی الحميدي في الجمع بين الصحيحين في ميل أبى بكر فيالحديث 
الثامن من المتفق عليه قال عن النبى « ص » أنه : أذا التقى المسلمان بسیفهما 
فالقاتل والمقتول في النار"؟. 

(قال عبد المحمود) : فانظرر حم ك الله في هذه المناقضات واعجب وابعد 
من اعتقاد أهل هذه المقالات » ثم كيف لم يكن لهذه الفرقة الرافضة أسوة 
بالصحابة فيما فعلوا في أنفسهم ؟ وكيف صار أهل الدمة أخحف على قلوبهم 
وأقرب اليهم من هذه الفرقة ؟ وأهل الذمة يقولون عن نبيهم وصحابته وأهل 
بيته وخاصته کل عظيمة ويرمونهم بكل قبيحة » واذا خلى الذمى مع مثله في 
اكثر أوقاته فلعله يلتذ بتقبيح ذكر نبيهم و صحابته وأهل ملته ويدينون بذلك » 
ويعتقدون أنهم لووجدوا من ينصرهم عليهم سفكوا دماءهم وتملكوا نساءهم 
وزالوا خلافتهمومما لكهم واستعبدوهم وجعلوهم تحت أقد امهم وانتقموامنهم 
لاحيائهم وأمواتهم . 

فكيف صارت الرافضةباعتقاد خطأ بعض الصحابة أبعدالى هؤلاءالمسلمين 
من أهل الذمة؟ و كيف صارأهل الذمةأقرب الى هؤلاء المسلممينمن الرافضة» لولا 
انهؤلاء المعتقدين لذلك من هؤلاء الاربعةالمذاهب معاندون اوجهال بالعقول 


. رواه مسلم فى صحيحه : ۲۲۱2/6 کتاب الفتن‎ ) ١ 


۳۷۹ 


والمنقول » فلایجوز لاحد ان بلتفت الیهم ولایمول علیهم سواء قلوا أو كثروا 
ارتفعوا في الدنیا أواتضعوا . 

(قال عرد اامحمود) : ومما رایت من تكذيب هؤلاء الاريعة المذاهب 
لانفسهم ودينهم ولكثير من صحابة نبيهم جسلة وتفصيلا » وشهادتهم ان نبیهم 
ذمهم وشهدعليهم بالضلال . 

ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً في مسند سهل بن سعد 
في الحديث الثامن والعشرين مسن المتفق عليه قال سمعت النبى «ص» يقول : 
أنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبسداً » وليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونى » ثم يحال بينى و بينهم . قال أبوحازم : فسمع 
النعمان بن أبى عياش وأنا احدثهم هذا الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلا 
يقول ؟ قال : فقلت : نعم قال : وأنا أشهد على آبی‌سعید الخدرى لسمعته يزيد 
فيقول : انهم امتى فيقال : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً 
لمن بدل بعدى وغير'؟. 

ومن ذلك ما رواه الحميسدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الستين من المتفق عليه من مسند عبد الله بن عباس قال : ألا وأنه سيجاء 
برجال من امتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابى فیقال : انك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقولكما قال العبد الصالح : «و كنت عليهم شهيداً 
ما دمت فيهم فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم وأنت على کل‌شیء شهيدد 
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحکیم»؟) قال : فیقال 


١‏ ) دواه مسلم فى صحیحه: ع / ١/98‏ » والبحارى: ۰۲۱/۲۸ والبخادی‌فی صحيحه 
.°A/Y‏ 
۲) مائدة : ۱۱۷ و ۱۱۸ . 


۳۷۷ 

لى : انهم لم یزالوا مرتدین على أعقابهم منذ فارقتهم"؟. 

ومن‌دلك مارو اه الحميدی‌في الجمع بین الصحیحین في‌الحدیث الحادی 
والثلاثين بعد المائة من‌المتفق عليه من ی | نس بن مالك قال : انا لنبی«ص» 
قال : ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى » حتى اذا رأيتهم ورفعوا الى 
اختلجوادونى فلاقولن: ای رب أصحابى أصحابىفليقالن لی : انك لا تدری ما 
أحدثوا بعدلد؟. 

ومن ذلك مارواه الحميدى أيضاً في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
السابع والستين بعد المائتين من المتفق عليهمن مسند أبى هريرة عن عطاء بن 
يسار عن أبى هريرة قال : قال النبى «ص» : بینما أنا قائم فاذا زمرة حتسى اذا 
عرفتهم خر ج‌رجل من بينى وبينهمفةال : هلم فقلت : الى أين ؟ قال :الى النار 
والله . قلت : ما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهفری » ثم 
اذا زمرة حتی اذا عرفتهم حرج رجل من بینی وبینهم فقال : هلم . فقلت:الی 
أين؟ فقال: الى النار والله . قلت : ما شأنهم . قال : انهم ارتدوا على أدبارهم 
القهتری » فلاأراه يخلص منهم الا مثل همل النعم". 

ورووا مثلذلك من عدة طرق منمسند عائشة . 

ورووا نحوذلك من عدة طرق من مسند أسماء بنت أبى بكر . 

ورووا نحوذلك من عدة طرق من مسند أم سلمة . 

ورووا نحوذلك من مسند سعيد بن المسيب . 


وجميع هذه الروايات في الجمع بين الصحيحين للحميدى . 


6 رواه مسام فى صحيحه : ۲۱۹۵/4 کتاب الجنة . 


۲) رواه مسلم فى صحيحه : ع ۱۸۰۰ والبخارى فى صيححه : ۰۲۰۷/۷ 
۳) رواه البخارى فى صحیحه : ۲۰۸/۷ . 


۳۷۸ 
ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله وص» : أنا فرطكم على الحوض وليرفعن الي رجال منكم » حتىاذا 
أهويت اليهم لاناولهم اختلجوا دونى فأقول : أي رب أصحابى . فيقال : انك 

لا تدري ما أحدثوا بعدك ۲۲. 

وروی‌نحوه الحميدى في مسند الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله بن 
مسعود. 

وروی نحوه الحميدىأيضاً فى مسند حذيقة بن الیمان فى الحدیث السایع 
من المتفق علیه"؟. 

ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع من الکن فى سیگ ان 
الدرداء فى الحديث الاول من صحيح البخارى قالت ام الدرداء فىالحديث: 
دخل علي أبوالدرداء وهومغضب فقلت : ما اغضبك ؟ فقال : والّه ما أعرفمن 
أمر محمد «ص» شيئاً الا انهم يضلون جميعاً". 

ومن‌ذلك ما رواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحيحين فی‌الحدیث 
الاول من صحیح البخاری من مسند أنس بن مالك عن الزهری قال : دخلت 
على أنس بن مالك بدمشق وهویبکی فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : لا آعرف شيئاً 
مما آدر کت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضیعت . 

وفي حدیث آخر منه : ما أعرف شیثاً مماکان على عهد رسول الله «ص» 
قيل الصلاة قال : اليس ضیعتم ما ضیعتم فیها؟. 

ومن ذلك ما رواه الحمیدی ايضاً في الجمع بين الصحیحین في مسند 

۱) مسند احمد بن حنبل : ۲۵۳/۱ و ۲۵۸ . 

۲) راجع صحیح مسلم : ۱۷۹۰/4 ۰ 

۳) البخادی فى صحيحه : کتاب الاذان رقم الحدیث ۳۳۱ :۰۱۵۹/۱ 

۰ ۱۳/۱: ۷ البخاری فى صحيحه : کتاب المواقیت رقم الحدیث‎ ) ٤ 


۳۷۹ 

أبي مالك وأبي عامر کذا ذکره الحمیدی بهذا اللفظ ان النبی «ص» قال : آول 
دينكم نبوة ورحمة ‏ ثم ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية » ثم ملك عض‌بستحل 
فيه الخز والحرير . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى ايضاً في الجمع بين الصحيحينفي | لحديث 
السادس بعد الثلاث مأة من المتفق عليهمن مسند آبي هريرة قال عن النبی‌«ص» 
في آواخر الحديث المذ كور : ان مثلى كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءعت 
ما حو لها جعل‌الفراش وهذه الدواب التىفي النار يقعن فيها » و جعل‌بحجزهن 
ویغلبنه فیفتحمن فیها قال : فدلك مثلی ومئلکم » آنا آحذ بحجز كمعن النار » 
هلم عن النار هلم عن النار فتخلبونی و تقتحمون فیها*. 

ومن ذلك ما رواه الحميديأيضاً في الجمع بين الصحیحین في| لحدیث 
العاشر من مسند ثوبان مولى رسول الله منحديث أبي الربيع عن الزهرىءن 
النبى «ص» قال : انما أخافعلىامتى الائمة المضلين » وأذا وقع عليهم السيف 
لم يرفع عنهم الى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى بلحق حي من امتی 
بالمشر كين وحتى تعبد قبائل من أمتى الاصنام والاوثان؟. 

ومن ذلك ما زواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين فيالحديث 
التاسعوالاربعين من أفراد البخاريمن مسند أبي هريرة اندقال : لا تقوم‌الساعة 
حتى تأخذ امتى مآ خذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعاً بذراع فقيل له : يا 
رسول اللهكفارس والروم ؟ قال : من الناس الا اولئك". 

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين فىالحديث 

۱) دواه مسلمفى صحيحه :4 / ۱۷۸٩‏ » والبخارى فى صحيحه :كتاب الانبیاه رقم .٤ ٠‏ 


۲) رواه جامع الاصول عنه : 1۲/۱۲ . 
۳( رواه جامع الاصول عله : 1۰4/۱۰ , 


۳۸۰ 
الحادي و العشرین من المتفق عليه من مسند أبسى سعید الخدری قال : قال 
رسول الله «ص» : لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع»حتی 
لودخلوا فى جحر ضب لاتبعتموهسم قلنا : يا رسول الله اليهود والنصاری ؟ 

قال : فمن؟"؟. 

ومن ذلك ما ذکره صاحب الکشاف فى تفسیر قوله تعالی «ومن لم‌یحکم 
بما أنزلالته فأولئك هم الکافرون»؟. 

عن حذيفة عن النبی «ص» انه قال : و أنتم آشبه الامم سمتاً ببنی أسرائيل 
لتر كبن‌طر يقهم حذوالنعل بالنعل والقذةبالقذة»غير انىلا آدری أتعبدونالعجل 
أم لا؟ ۴ . 

(قال عبد المحمود) : هذه بعض آحادیثهمالصحاح مما ذ کروه عن‌صحابة 
نبیهم وعن امته » وما يقع منهم من الضلال بعد وفاته » وسأذكر فیما بعدطرفاً 
من آحادیثهم الصحاح المتضمنة لمخالفتهم له وذمه لهم فى حياته . 

فاذاکان قد شهد نبیهم على جماعة من أصحابه بالضلال والهلاك » وآنهم 
ممن‌کان یحسن ظنه بهم فى حياته » ولحسن ظنه بهم قال آی رب آصحابی » 
ثم يكون ضلالهم قد بلغ الى حد لا تقبل شفاعة نبیهم فیهم ویختلجون دونه 
وتارة يبلغ غضب نبیهم علیهم الى ان یقول سحفاً سحقاً » وتارة يقول : انهم 
لم یزالوا مرتدین على آعقابهم وتارة يشهد علیهم آبوالدرداء وأنس بن‌مالك 
وهما منأعيان الصحابة عندهم بأنه مابقی من شريعة محمد «صر » الا الاجتماع 
فى الصلاة ثم يقول أنس وقد ضیعوا الصلاة » وتارة یشهد نبیهم‌انه بعد وفاته 


۱) دواه سلم فى صحیحه : 6 ۲۰6 کتاب العلم . 
۲ المائدة ETE‏ 
۳) الكشاف : 14/1١‏ ء ورواه العلامة المجلسى عن صحيح الترمذی : ۰۳۰/۲۸ 


۳۸۱ 
یکون دینهم ملكأ ورحمة وملکاً وجبرية على عسادة الملوك المتغلبين ففیهم 
الرحيم والمتجبر » وتارة يشهد على قوم من الصحابة انه يشفق عليهم ويأخذ 
بحجزهم عن النار » وينهاهم مراراً بلسان الحال والمقال فيغلبونه ويسقطون 
فيها » وتارة يخاف على امته من أئمة مضلين يولون عليهم » وتارة يشهد عليهم 
باتبا ع ما أتى به القرون السالفة فى الضلال واختلال الاحوال . 
ثم قد آوردوا عنه بغير خلاف من المسامین أن امة موسى افترقت بعده 
احدى وسبعين فرقة واحدةناجية والباقوذفى النار » وامة عيسى افترقت‌ائنتين 
وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقون فى النار » وامته تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة 
واحدة ناجية واثنتان وسبعون فى النار» وقد تضمن كتابهم «وممن حولکم من 
الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهسم 
سنعذبهم مرتین»"" فكيف يجوز لمسام ان يرد شهادة الله وشهادة رسو له‌عندهم 
بضلال كثير من صحابة نبيهم : وهلاك أكثر امته واختلاف امورهم بعد وفاته » 
وهل يرد ذلك من المسلمين الا من هوشاك فى قول الله وقول نبيهم » أومكابر 
للعيان » و كيف يلام أويذم من صدق الله ورسوله فى ذم بعض أصحابه وأكثر 
امته أو اعتقاد ضلال بعضهم » وكيف استحسنوا لانفسهم أن يرووا مثل هذه 
الاخبار الصحاح ثم ينكروا على الفرقة المعروفة بالرافضة ما أقروا لهم بأعظم 
منه » و کیف برغب‌ذو بصيرة فى اتبا ع هو لاء الاربعة المذاهب » وقد بلغواالى 


هده الغايات من المناقضات واضطراب المقالات والروابات . 


فی ان ال «ص ) لم شرك امته بغير وصية 
ومن طرائف الامور التى آقدم علیها هو لاء الار بعة المذاهب و آمثالهم ¢ 


۰۱۰۱ :ةتوتلا)١‎ 


۳۸۲ 
و کابروا فیها المعقولوالمنقول » وناقضوابها العادات » وما قدموه من‌الروابات 
التی اجمعوا على صحتها ‏ وانهم مع قولهم ان نبیهم محمداً «ص»کان أعقل 
العقلاء و آفضل الانبیاء » و أنه‌کان شفیقاً على امته ورحیماً لاهل ملته » وأنه ماکان 
بسافر عنهم حتی بجعل لهم من ينو به فیهم و بنظرفی مصالحهم > وانه‌کان اذانفد 
سرية أوجيشاً يقول ان قتلأمير کم فالامیر فلان فانقتل فلان‌ففلان الاخرعوضه 

ورووا فى ذلك أخباراً فى صحاحهم . 

فمنها ما ذكره الحمیدی فى الجمع بين الصحيحين فى الحدیث‌الخامس 
والخمسين من أفراد مسلم من مسند عبد الله بن عمر قال : أمر النبى «ص» فى 
غزوة موتة زيد بن حارثة وقال : ان قتل زيدفجعفر » فان قتل جعفر فعبد اللهبن 
رواحة. 

و کل ذلك فعله نبیهم لثلا يقع بینهسم اختلاف ولئلا ينشر آمرهم » وان 
شفقته علیهم بلغت الى انه آمر هم الا يبيت أحد منهم ألا ووصیته تحت رأسه 
وانه من مات بغیر وصية مات ميتة جاهلية » ورووا في ذلك آخباراً . 

فمنهافي بعض ماذ كر ناه ماذ كر هالحميدى في الجمع بين | لصحيحين في الحديث 
الثامن والستين بعد المائة من المتفقعليه من مسند عبد الله بن عمربنالخطاب 
ان رسول الله وص» قال : ماحق أمرء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه » يبيت 
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده '2. 

وقدتقدممن روايتهم عنه «ص»فی صحاحهم أنه أوصى ان الامر فىقريش » 
ثم عين على بنى هاشم وأهل بيته » وجعلهم خلفاء بعد وفاته » وتقدم أيضاً 
رواياتهم عنه فى تعبينه على على بن ابى طالب عليه السلام فى عدة مقامات 


بروايات متواترة . 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۲۹/۳ . 


۳۸۳ 

وروی الحميدي فى الجمع بين الصحیحین فى الحدیث الثانی والسبعين 
من المتفق عليه من مسند عائشة قال : كانت عائشة تحدث ان النبی « ص »قال 
بعد ما دحل بيتى واشتد وجعه : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل او 
لعدي ان أعهد الى الناس » فأجلسناه فى مخضب لحفصة زوجة النبى « ص » 
ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتن . قالت : 
ثم خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم . 

( قال عبد المحمود ) : ومع هذا كله فانالاربعة المذاهب کابروا وباهتوا 
وقالوا ان نبيهم ما أوصى بهم ‏ وانه ترك امته جميعاً بغير وصية منه فيهم » 
ولااختار لهم أ<داً يقوم مقامه » ولا قال لهم اختارو| آنتم ؛ وأنه تسر كهم 
حتى اختلفوا بعده ع واختلط أمورهم غاية الاختلال وشهد بعضهم على بعض 
با لضلال . 

( قال عبد المحمود ) : لقد ركب القائلون بذلك مر كبا عظيماً من‌البهتان 
لایجوز آن‌یستحسته آحدمن أهل العقول والادیان فانه لولم یصفوه بماوصفوه 
من الشفقةعليهم و الا حسان‌الیهم ولارووا مارووامن وصایاه‌و کانوا لایعرفون‌علی 
الجملة ماجرت الحال عليه » وجب أن يعتقدوا أنه أوصى وأنه لايجوز وصفه 
أنه مات بغيروصية وقبل تعيين من يقوم مقامه سواءكان نبياً أوملكاً منالملوك » 
فاننا ما عرفنا وما سمعنا أن نبياً قبله مات بغير وصية » وما مات نبي الا بعد أن 
عين على من يقوم مقامه » وكذلك الملوك اذا لم يحل بينهم وبين وصيتهم 
حائل » فكيف أقدموا على تقبيح ذكر نبیهم ؟ ووصفوه بأنه ترك ما شهد 
بوجوبه كافة الانبياء وأعقل العقلاء . 

لاسيما وقد ذکروا عنه أنه ما مات فجأة وما مات الا بعد أن ظهر له ولهم 


أنه يموت في ذلك المرض » وقد كان يجب عليهم في حكم الوفاء له أنه اذا 


۳۸۶ 
أورد عليهم حديث يتضمن أنه أوصى بهم وعين لهم على من یقوم مقامه أن 
يفرحوا بذلك الحديث لموافقته للعقول السليمة والاديان المستقيمة والعواشد 
الصحيحة » ولايبدئوا قائله وناقله بالبهتان ويقابلوا الحديث بالهجران . فكيف 
وقدروت عترته الذين أمرهم بالتمسك بهم وصية نبيهم بالاسلام والمسلمين 
وتعیینه علی‌من يقو م مقامه فیهم‌الی‌بوم الدين ويصدقواالعترة في تلكالروايات 

بما تقدم ذکره من روایاتهم في صحاحهم . 

ومن‌طریف بهتهم للمعقول و الشرائم والعوائدآنهم یقولون لو کان نبیهم 
قدأوصى الى أحد أوعين على من يقوم مقامه ما خالفه أحد من الصحابة » وقد 
عرفوا وعرف أهل الملل أن أكثر أصحاب نبيهم خالفوه فى حياته في حال 
الشدة وزمان الرخاء . 

أما الشدة فانهم فارقوه في غزوات جماعةو خذلوه‌و اختاروا آنفسهم عليه » 
فمنها غزاة حنين واحد وخیبر وغیرهن » وقد تضمن کتابهم « ويوم حنیین 
اذأعجبتكم کثرتکم فلم یفن عنکم‌وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم 
مدبرين )۲ وكانوا في تلك الحال نحو عشرة آلاف فلم يتخاف معه منهم أحد 
الاأقل من عشرة أنفس . 

وروی سبعة أنفس فحسب وهم علي بنأبىطالب عليه السلام والعباس 
والفضل بنالعباس وربيعة وأبوسفيان بن‌حرث بنعبد المطلب واسامة بن زيد 
وعبيدة بنامأيمن» وروی ايمنبنامأيمن » وأسلمه الباقون لاقتلوشماتةالاعداء 
وابطال كثير من شريعته » لان هذه الغزوات كانت قبل اكمال شريعتهم كما 
يذكرون و آثروا الحياة الفانية على الحياة الباقية وعلى الله وعلى نبيهم وهو 
براهم عياناً ولم يستحيوا منه ولا من الله ولا من العار . 


۱) التو بة : ۲۵ . 


Ao 

وأما مخالفة أصحابه له في الرخاء والامن فقد تضمن كتابهم ذلك فةال 
« واذا رأوا تجارة أولهواً انفضوا أليها وتر كوك قائماً قل مسا عند الله خيرمن 
اللهو ومن التجارة والله حير الرازقین »افکانوا کماروی"اذا سمعوا بوصول 
تجارة تر كوا الصلاة معه والحياء منه وتر كوا المراقبة لله الذي یذ کرون أنه 
آمرهم بالصلاة معه » ولم يلتفتوا الى حرمة ربهم ولا حرمة نبيهم ولا صلاتهم 
معه وباعوا ذلك كله بمشاهدة تجارة أو طمع في مکسب منها » فكيف يستبعد 
من هؤلاء ان يخالفوه بعدوفاته في‌طلب الملك والخلافة والجاه والمال » وقد 
انقطعت مشاهدته‌لهم وحراؤهم منه » ان اسبتعاد مخالفتهم له من عجائب‌الامور 
وطرائف الدهور . 

ومن طرائف مایدل على ان أكثر الصحابة لایستبعد منهم مخالفة نبیهم 
بعد وفاته . 

ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بنمالك في 
الحديث الحادي عشر من المتفقعليه قال : ان‌ناساً من الانصار قالوا يوم حنين 
حين آفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله « ص » 
يعطي رجلا من قريش المائة من الابل » فقالوا : يغفر الله لرسوله يعطى قريشاً 
ويت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

وقال الحميدي في الحديث المذكور في حديث هاشم بن زيد عن أنس 
ان الانصار قال : اذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا » قال ابن 
شهاب عن آنس : فحدث ذلك رسول الله « ص » فعرفهم : 

وفي حديث ذكره: أنه فعل‌ذلك تألفاً لمن أعطاه » ثم بقولفي‌روایةالزه‌ری 
عن أنس ان النبي«ص» قال للانصار : انكم ستجدون بعدى أثرة شديدة » فاصبروا 
حتی تلقو | الله ورسو له على الحوض قال ا : فلم یصبروا . 


۱) الجمعة : ۱۱ ۰ 


۳۸5 
ومن ذلك مارواه في صحاحهم باتفاقهم » وقد ذكر مسلم فى صحیحه 
أيضاً في المجلد الثالث من حديث عائشة في قصة الافك فقال فيه ما هذا لفظه 
قالت: فقام رسول الله «ص» على المنبر فاستعذر من عبدالّه بن أبي بن سلول 
قالت : فقال رسول الله وص» وهو على المنبر : يا معشر المسامين من يعذرنى 
من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتى » فو الله ما علمت على أهل بیتی الاخيراً » 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الاخيراً وما كان يدخ ل على أهلي الامعي . فقام 
سعد بن معاذ الانصارى فقال : أنا أعذرك منه با رسول الله ان كان مسن الاوس 
ضربنا عنقه » وان كان من اخواننا من الخزر ج آمرتنا ففعلنا أمرك قالت : فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزر ح وكان رجلا صالحاً ولكن اجتهلته الحمية . 

فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على قتله . 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : لعمر 
الله لنقتله فانك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الاوس والخزرج حتی 
همواان يقتتلوا ورسول الله «ص» قائم على المنير > فلم يزل رسول الله يخفضهم 
حتى سكتوا وسكت الخبر '“. 

(قال عبد المحمود) : أنظر رحمك الله نظر منصف في هذه الاحاديث 
المتفق على صحتها عندهم » وفكر فيما بلغوا اليه من تقبیسح ذكر الانصار كافة » 
وما ذكروه عنهم وشهدوا به عليهم من سوء معاملتهم ومصاحبتهم لنبيهم في حال 
حياته بمحضره وقلة احترامهم له وترك الموافقة له في حالتى غضبه ورضاه » 
ووقوفهم مع الحسد بنبیهم أو أغراض جاهلية وأحقاد دنيوية » فکذلك یکون قد 
حضروا وحضر من حضرمنهم يومالسقيفة بمثل هذه الاراء السقيمة والاغراض 


الدميمة» و اختلفو افیمن بو لو نه منهم آومن‌غیرهم الامارة حتی حضر أبو بکروعمر 


۱) مسلم فى صحيحه : ع /۲۱۳۳ - ۲۱۳ كتاب التوبة . 


5 ۳۸۷ 
وأبوعبيدة واغتنموا اختلاف الانصار ومن حضر السقيفة وتوسلوا الى مبايعة 
أبي بكر » وبالته عليك هل ترى يستبعد من هؤلاء الانصار وأمثالهم ان يتر كوا 
النص على علي بن ابی‌طالب عليه لسلام بالخلافة حسدآله ولبنيهاشم ويبايعوا 
أبابكر لاغراض دنيوية » وانهم كانوا يطمعون من أبى بكربمالا يرجون من على 
ابن أبى طالب عليه السلاممن التماس‌الولایات والاموال منه بغير حقها . 
وانظر رحمك الله كيف أحوجوا نبيهم الى ان قطع الخطبة ومنعوهمماكان 
قد شر ع فيه من التألم من المنافق عبد اللهبن أبى سلولو ام يتمكن من‌الانتصاف 
من رجل واحد » حيث كان لهم أغر اض فاسدة في منعه من ذلك واختلفوا عليه 
فاقتصر على الامساك 4 فهلاكان حال على عليه لسلام مم وحالهم مع ه کماجرت 
[ومن طريف ما يدل على أن الصحابة يختارون الدنيا على الله والرسول 
قوله تعالى «يا أيها الذينآمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة)'2 » وتقدم روايات الاربعةالمذاهب بأن هذه الاية لم يعمل بها غيرعلى 
ابنأبى طالب عليه السلام » فانظر مضمون تلك الروايات ومغ مون قولهتعالى 
9 أشفقتم ان تقدمو | بين بدی نجوا کم صدقات)؟) وكيف لايعلم بيقين من هذه 
الايات ان هؤلاء اختاروا طلب المال الحقير الفانى على ما أتاهم ويأتيهم من 
معرفة دينهم وآخرتهم من المخاطبات معه صلوات الله عليه و کان قيمة دينهم 
وسعادة آخرتهم أقل من قيراط وأقل منه ان يصدقوا ويناجوا ممع رسو لهم ۰ 
فكيف يستبعد منهؤلاء الجماعة انيخالفوا رسولهم بعد وفاته في طلب الملك 
العقيم والولايات وبلوغ الشهو ات و اللذات . 


. ۱۲ المجادلة.‎ )١ 
. ۱۳ : ؟) المجادلة‎ 


۳۸۸ 
ثم انظر قو له تعالی «و تاب الّه‌علیکم» فهو بکشف لك انه وقع منهم بالتا حر 
من المناجاة والبخل بالصدقات ما یقتضی الخیانات ویحتاج الى ان یتوبوا 
حتى يتوب الله عليهم » وهذا واضح من ایثارهم الدنيا على الله والرسول 
المحسن اليهم » ثمذكر الله تعالى انه تاب عليهم شفقتاً بهم لا لانهم تابوا لان 
التوبة له طرفان طرف من الله تعالى انيفتح باب قبول التوبة وطرف منالعبد 
بأذيتوب ألا ترى قوله تعالی‌انه قال في موضع آخر «ثم تاب عليهم ليتوبوا». 
وفي آية اخرى قولهتعالى «ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهمفي الامر فاذا عزمت فتو کل على اللهانالله 

يحب المتو كلين)'" . 

فانظر في قوله تعالی لنبيه أنهم أقسياء القلوب ان لو كنت فظاً غایسظ 
القلب لانفضواء ألا تعلم انمضمو نه يقتضى عقلا ان الباعث لجسعهم واجتماعهم 
لم يكن الالين جناح النبي صلى الله عليه و آله و لطفه معهم » لا لاطاعة حكم 
النبوة واطاعة حكم رسالته وقوله تعالى « لانفضوا من حواك » یوضح لك 
هذا المعنى أنه لوکان فظاً وغليظ القلب لم يصبروا على نبوته « ص » ولسم 
يقيموا على حكم رسالته » وقوله تعالى « فاعف عنهم » يكشف لك أنهم كانوا 
على صفات مهلكة وجنايات مفضحة التي تحتاج الى العفوعنهم » وقوله تعالى 
« واستغفرلهم » يؤكد ذلك الى نهاية الغاية . 

وقوله تعالی «وشاورهم في‌الامر» يدل على ضعف دینهم وأنهم کانو امو لفة 
یحتاجون الى تأليف قلو بهم » وقوله تعالی «فاذا عزمت» حيث جعل المدار 
على عزمه ولم يقل واذا قالوا لك آواذا عزموا كلها يدل بوضوح انحالهم کان 
حال المؤلفة » وكل واحد منها يشهد بضعف ايمانهم وسخافة رأيهم » فکیف 


. ۱۵٩ : العمران‎ )١ 


۳۸۹ 

يايق بأحد منهم ان يقتدي به أهل الفهم آویعتمد الى حديثهم بعد هذا الایضاح 
والاعلام وخاصةأنهم يزعمون اذالذين شاورهم محمد «ص»كان أبوبكروعمر 
منهم وكانوا في حكم الاسلام . 

وقال الزمحشري في كتاب الکشاف في تفسير قو له تعالى «ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوامن حولك» قال : لتفرقوا عنك حتى لا بقی حولك 
أحد منهم'2. 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا 
لك الامور)") روى عن ابن جريح انه قال : وقفوا لرسول الله «ص» على الثنية 
ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا ليفتكوا به" . 

وقال الزمخشري في تفسیرقوله تعالى « وهموا بما لم ینالوا»" وهوالفتك 
برسول الله صلى الله عليه و آله وذلك عند مرجعه من تبوك» توائق خمسة عشر 
منهسم على أن یدفعوه عن راحلته الى الوادی اذا تسنم العقبة باللیل » فأخذ 
عمار بن یاسر بخطام راحلتسه يقودها وحذيفة خلفها يسوقها » فبینماهما کذ لك 
اذ سمع حذيفة بوقع آحفاف الابل وبقعقعة السلاح فالتفت فاذا قوم متلشمون 
فقال : اليكم اليكميا أعداء الله فهربوا]* . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في لبيك اس هريرة في الحديثالرابع 
والشمانیسن بعد المائة من أفراد مسلم ان النبى لما فتح مكة وقتل جماعة من 


. ۷/۱ : الكشاف‎ )١ 
. ٤٩: التو بة‎ ۲ 

۳) الکشاف : ۱۹/۲ . 

. ۷ : التوية‎ )٤ 

ه) الکشاف : ۲۰۳/۲ . 


۳۹۰ 
أهلها » فجاء آبوسفیان فقال : يا رسول الله آبیدت خضراء قريش لا قريش بعد 
الیوم فقال : من دخل دار آبی سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن › 
ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الانصار بعضهم لبعض :أماالرجل فأدر کته رغبة 
في قومه ورآفة بعشیر ته » وفي روايةاخرى : آما الرجل فقد أخذته رأفةبعشيرته 

ورغبة في قریته ۲. 

ومن ذلك ما رواه الحميديأيضاً في مسند عائشة في الحدیث التاسع‌عشر 
من المتفق عليه من عدة طرق قالت : ان النبى «ص» قال لها : يا عائشة لولاان 
قومك حدیئوعهد بجاهلية . 

وفي رواية اعری حديثوعهد بكفر » وفي رواية حديثوعهد بشرك»فأخاف 
أن تنكر قلوبهم » لامرت بالبيت فهدم » فأدخلت فيه ما أخر ج منه » وألزقتها 
بالارض » وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً » فبلغت به أساس ابراهيم") 
وقد ذكروا ان کتابهم بتضمن وصف‌جماعة من صحابة نبیهم قال فيهم : «ومنهم 
من يلمزك في الصدقات فان عطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم 
سخطون ». 

(قال عبد المحمود) : فاذاكانت الانصار كلهم أواكثرهم وهم من أعيان 
الصحابة يجاهرون في الشك بنبيهم وسوء الظن به لاجل قسمة غنيمة هوازن » 
ویمنعونه من التألم من المنافق عبد الله بن ابى سلول » ويتهمونه في العفوعن 
بعض قريش » وكان نبيهم فى تقية من قوم عائشة وهم من أعيان المهاجرین 
والصحابة » ويخاف من سوء سرائرهم فى هدم الكعبة واصلاح بنائها » وان 


جماعة من صحابته يسخطهم المضع من الصدقات ويرضيهم وصول شىء منها 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۰۱/۲ و۰۸٤۱‏ كتاب الجهاد . 
۲) رواه سلم فى صحیحه : ۹۸/۲ - ٩۷۳‏ کتاب الحج . 


۳۹۱ 

اليهم» وهذا جمیعه قدوقع منهم‌فی حياة نبیهم ووقت‌المراقبة له والخوف منه 
والرجاء له » فکیف بستبعد من هو لاء ان يخالفوه بعد وفاته ؟ بل کیف يثقعاقل 
من هؤلاء آنهم يتر کون آغراضهم الدنيوية و حقادهم وحسدهم لاهل الفضائل 
وطلبهم الدنیا بعد نبیهم ما يستبعد ذلك مع معرفته بهذه الاسباب الا من لایعد 
من ذوی الالباب . 

ومن ذلكها رواه الحميدي فى الجمعبين الصحیحین فى مسند عبدالله بن 
عمروبن العاص فى الحديث الحادى عشر من أفراد ملم قال : ان النبى«ص» 
قال : اذا فتحت عليكم خزائن فارس‌والروم أى قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن‌بن 
عوف : نكو نكما أمرنا الله فقال رسول الله «ص» : تتنافسون ثم تتحاسدونثم 
تتدابرون ثم تتباغضون » وفى رواية ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين » 
فتجعلون بعضهم على رقاب بعض '". 

(قال عبد المحمود) : انظر رحمك الله الى ما قد شهدوا به من ذم نبيهم 
لاصحابه » فكيف يستبعد من قوم يكونون بهذه الصفات ان يخالفوا نبيهم فى 
الحياة وبعد الوفاة . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى أيضاً فى الجمع بين الصحيحين فى مسند 
المسيب بن حزن بن أبى وهب من‌آفراد البخاری أن سعيد بن المسيب حدث 
إن جده حزناً قد قدم على النبى « ص » فقال : مااسمك ؟ قال : اسمى حزن 
ابن أبى وهب . قالبل أنت سهل . قال : لست اغير أسماً سمانيه أبى . وفى 
رواية اخرى من الحديث المذكور لاأغير أسماً سمانيه أبى ٠‏ قال المسيب : 


فما زالت فینا الحزونة بعد" . 


۱ ) دواه مسلم فى صحیحه : ۲۲۷۶ کتاب الزهد . 


۲) البخاری قى صحیحه : ۱۱۷/۷ وفیه « أباه » بدل جده . 


۳۹۲ 


( قال عبد المحمود ) : انظر كيف شهدوا على هذا الصحابی بالمخالفة 
آرسولهم فیما لايدخل علیه‌به ضرربل فیه‌منفعة ثم اعتبر بذ لك کیف کان الاقدام 
من الصحابه على مخالفة نبیهم فیمالایضرفکیف لایخالفونه فیالخلافتو الملك 
العتیم . 

ومن ذلك مارواه الحميدي أيضاً فى كتابه المذ کور فى الحدیث الرابع 
بعد المائتین من المتفق عليه من مسند أبى هريرة من حدیث مالك عن آبسی 
الزیاد عن الاعر ج عن آبی هريرة ان رسول الله « ص » قال : والذی نفسی 
بيده لقد هممت أن آمر أن یجمعوا حطباً ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر 
رجلا یوم الناس ثم احالف الى رجال بتخلفون عنها فأحرق علیهم بیوتهم » 
والذی نفسی بيده لویعلم آحدهم أنه يجد عرقاً سميناً ما تأخرأن يشهد معنا 
العشاء"؟ . 

( قال عبد المحمود ) : انظر الى ما فيهذا الحديث من بلوغ ذم نبيهم 
لجماعة من أصحابه الى هذه الغاية » ثم تعجب من مخالفتهم له فى هذا الامر 
اليسير من الصلاة معه جماعة حتى بلغ الغضب من الله ومنه الى هذا الحد » 
فكيف يستبعد من هوّلاء المخالفة بعد الوفاة . 

ومن ذلك مارواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحيحن في مسند 
حديفة بن اليمان فى الحديث السادس عشر عن يزيد بن زيد قال : كناعند حدذيفة 
فقال رجل : لوأدركت رسول الله « ص » قاتلت معه وأبليت . فق؛ل حذيفة : 
أن تكنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ليلة الاحزاب وأخذتنا ريح 
شديدة وقر » فقال رسول الله : ألا رجل يأتينى بخبر القوم جعله الله معى يوم 
القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد . ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله 


.ةةا/١‎ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۳۹۳ 

الله معى يوم القيامة ؟ فسکتنا فلم یجبه منا أحد . 

فقال : قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم » فلم آجد بدا اذ دعاني بساسمی الا 
ان أقوم . فال : اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي » فلما وليت من 
عنده جعلت كأنما آمشي في حمام حتی أتيتهم ف رأيت أبا سفیان يصلي ظهره 
بالنار +فوضعت سهمأفي كبد! لقوس فأردت أن آرمیه فذ کرت قو لر سول الّهص» 
ولا تذعرهم علي ولورمیته لاصبته » فرجعت وأنا آمشی في مثل الحمام .فلما 
أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت » قسررت فألبسني رسول الله «ص» من فضل 
عباءةكانت عليه يصلي فيها » فلم أزل نائماً حتى أصبحت » فلما أصبحت قال : 
فم یانومان". 

(قال عبد المحمود) : فهذه شهادة البخاري ومسلم في صحاحهما وشهادة 
من صدقهماعلى الصحابة بالخذلانوالاعراض عنه وقلة القبول منه وتركالحياء 
وترك المراقبة لله » وايثارهم الحياة الفانية على الله ورسوله والجهاد فيسبيله 
فكيف يستبعد من هؤلاء المخالفة لنبيهم بعد وفاته وقد جاهروه بالمخالفة في 
حياته ؟ وكيف يستبعد اهمال کثیر من المسلمين لوصايا نبيهم وتركهم العمل 
بأقواله والاقتداء بأفعاله ؟ وقداختلفوا غاية الاختلاف في فرائضكانتمشهورة 
في زمانه وكان يكررها عليهم كالاذان والوضوء وتفصیلالصلوات وغيرها من 
الفرائض التى كانت تتكرر بينهم أكثر الاوقات » فأضاعوها وفرطوا فيها حتى 
صار المعلوم مجهولا والصحيح معاولا . 


عدم صلا حية الامم لاختيار الخليفة 


ومن طرائف أمرهم أنهم يقواون أو يعتقدون ان نبيهم ترك الوصية ولم 


. رواه مسام فى صحيحه : ۱۱/۳ كتاب الجهاد‎ )١ 


۳۹۶ 
يعن على من‌یقوم متامه في أمته » وان صلحاء الامة وخیارهم بختارون من‌یقوم 
مقام نبیهم بتعیینهم » وما أدر ىكيف استحسنوا لانفسهم ودینهسم ذلك مع ما 
تضمنه کتابهم و آخبارهم من کون جماعة من الانبیاء الذين بنظرون نورالنبوة 
و بصیر ة الرسالة و المكاشفة الالهية و المخااطة للملائکسة > ومع هذاكله فانهم 
انعتار و ار جالا من‌قومهم بعدالاختبارو التجر بة و الصحة فظهر لهم ضر را حتیا رهم 

وان الصواب‌کان في خلاف اعتیارهم . 

فمنهم يعقوب عليه السلام اعتار آولاده لحفظ ولده یوسف عليه السلام 
فظهر له ضرر اختیاره . 

ومنذلك موسی علیه‌السلام آنعتارمن قومه‌وهم آلوف سبعین رجلالمیقات 
ربه فاما حضروا معه قالوا: أرنا الله حهرة فأخذ تهم الصاعقة » وبلغ حالهم‌الی 
ان ظهر له آنهم سفهاء فقال موسی عليه السلام : آفتهلکنا بما فعل السفهاء منا . 

ومن ذلك ان نبیهم اختار خالد بن الولید ونفذه الى بنی جذيمة لیصلح 
آمرهم فقتلهم واسرهم ‏ وقتل فیهم باحقادکانت بینه وبینهم في الجاهلية» حتی 
بعث نبيهم على بن أبى طالب عليه السلام فاستدرك مافعل خالد وأرضاهمءوقال 
نبيهم : اللهم انى أبرىء مما فعل خالد . 

وقدروی حدیث‌خالد الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الثالت من افراد البخاری من‌مسند ابن عمر قال : بعث رسول الله «ص»خالد 
ابن الولید الى بنی جذیمة. فدعاهم الی‌الاسلام فلم بحسنوا أن تقو لو اأسلمنا 
فجعلوا يقو لون صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر > ودفسع الى کل 
رجل منا اسیره حتی اذاکان يوم آمر خالد أن یقتل کل رجل منا أسيره »فقلت : 
والله لا اقتل آسيري ولا بقتل‌رجل من اصحابی آسیره » حتی قدمنا علی‌رسول 
الله وص» فد کر ناه له فرفع يديه فقال : اللهم انى ابرىء اليك مما صنع خالد 


۳۹۰ 


مرتين 

(قال عبد المحمود) : فلوكان خالد معذوراً فيما اعتذر به من قتلهم لما قال 
نبیهم : اللهم انى أبرأ اليك مما صنع خالد » ثم انظر الى اقدام خالد على 
مخالفة نبيهم في حياته وما ظهر منه » وكان الصواب ترك ولاية خالد ومحبته 
عند من يقول بصحة الخير المذ كور . 

ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في‌صحاحهم ان نبيهم اختار أبابكر ونفذهالى 
خيبر » فرجع هارباً أومعتذراً وظهر ضرر احتیاره له : وفي رواية اخرى انه 
اختار ايضاً عمر بعد انكسار أبى بكر > فرجع أيضاً ولم يفتح له . 

ومن ذلك ماتقدمت روايتهم فيتأدية أبى بكر سورة البرائةعند من يقول 
ان انفاذ نبيهم أبا بكر بالايات منالبرائة كان لحسن ظنه به » و کیف رد الله 
اختياره وكشف ان الصواب في ترك انفاذه . 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان الانبياء مع كمالهم وعصمتهم قد ظهرضرر 
اختيارهم لكثير من الرجال» فكيف تحص ل الثقة باختيار بعض الصحابة ممن‌بمکن 
أذيكونوا وقت اختيارهم فيباطن حالهم غير صالحين ولامأمونين؟ انتفضيل 
اختيار قوم غير مقطو ع على عصمتهم عندهم من الصحابة على اختيار الانبیاء 
المعصومين غلط هائل و تدبیر آفل . 

ومن طريف مناقضتهم في‌ذلك ما رواه الثعلبی وغیره في تفسیر قوله‌تعالی 
«له معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الم" فقال : ان عامر بن 
الطفیل جاء الى النبی «ص» فقال : مالى ان أسلمت ؟ قال : لك ما للمسلمین 
وعليك ما عليهم فقال : تجعل لي الامر من بعدك ؟ فقال : ليس ذلك الى انما 
كاي اله عزوجل يجعله حيث نشاء . 


تشه : 
۲) الرعد : ۰۱۱ 


۳۹ 

(قال عبد المحمود) : فما آری نبیهم قال لعامر بن الطفیل ان ذلك الى 
اختيار الامة » فاذاكان الامر في تعيين من يكون قائماً مقام نبیهم الى الله وحده 
يجعله حيث يشاء وان ذلك ليس الى غير الله » فكيف انفردوا باختيارهم من 
يقوم مقامه ؟ و جعلو الانفسهم‌مالم يجعله الله لهم ولالنبيهم ؟ ان ذلك منعجائب 
المناقضات . 

1 (قال عبد المحمود) : واعلم أيضاً أنى اعتبرت کتبهم في الزهد في ذ کر 
ترك العصبية » فر آیتهم موافقین مع الامامية في ان اختيار الامام من الله تعالی» 
واذكانوا مخالفين لهم في العلة وهی اعتقادهم أنهم مجبورون . 

فمن ذلك ما ذكره الغزالي في کتساب منها ج العابدين عند ذكر التفو يض 
قال : وأماالتفويض فتأمل فيه في أصلين » أحدهما آنك تعلم ان الاختیارلابصلح 
الا لمنكان عالماً بالامور بجميع جهاتها ظاهرها وباطنها وحالها وعاقبتهاء والا 
فلا يأمن أن يختار الفساد والهلاك على ما فيه الخیر والصلاح . ألا ترى أنك 
لوقات لبدوى أوقروى اوراعسى غنم أنقدلى هذه الدراهم وميز لى بين جيدها 
وردیها ‏ فانه لا يهتدى لذلك‌بیفین وكذا لوقلت لسوقى غير صراف فربما هو 
أيضاً لم يهتد » فلا تأمن الا ان تعرضه على صيرفى خبير بالذهب والفضة وما 
فيهما من الخواص والاسرار » والعلم المحيط بجمیع الوجوه لا يصلح الالله 
رب العالمين » فلا يستحق أحد أن يكون له الخيرة والتدبير الا الله وحده لا 
شر يك له » فاذ لك قالالله تعالى «وربك‌یخلق مايشاء ويختار ماکان لهم الخيرة)") 
هذا لفظ الغزالي . 

وهذا مذهب الامامية کثرهم الله تعالى وبعض حجتهم في ان اختيار الاثمة 
عليهم السلام راجع الى الله تعالى » فكيف يحسن من هوّلاء الاربعة المذاهب 


۱ القصص : ۱۸ . 


۳۹۷ 
المناقضة في المقالات ؟ والحال آنهم موافقون للامامية بمشل هذا القول الى 


هذا الحد] . 


فى ان من لم يصلح لتدبیر حرب ولاولاية جیش 


لا يصلح للخلافة 


ومن طرائف‌الامور أنهم اعتارو ا لخلافتهم أا بجر » و قدتقدمت‌روایاتهم 
أنه هرب لوم خیبر وبوم حنين وفی کثیرمن مواقف الحروب و کتابهم‌یتفمن 
«ومن يو لهم بومئد دبره‌الا متحرفاً لقتال أومتحيزاً الى فئة وقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبشس المصیر»"" فمنلم یصلح لتدبیر حرب ولا ولاية جیش‌ولا 
لد بير تفر بسیرمن المسلمين ولا لامتثال أمر الله ورسوله في الوقوف فيالحروب 
التی هرب فيها مع حياة نبیهم و نسدیده‌الامة و خوفهم من مواخحسدته وحیائهم 
منه كيف صلح للخلافة المشتملة على سائر الحروب وجمع الجیوش و تدبیر 
كافة العباد والبلاد بعد وفاة نيهم «ص» » ان ذلك من طرائف ما وقع منهم 
ونقل عنهم . 

ومن طرائف أمرهم أيضاً آنهم شهدو | كما تقدم في رواية أحمد بن حنبل 
وفي الجمع بين الصحاح الستة وفي تفسير الثعلبى و غير ذلك ان أبا بكر لم 
یصلح لتأدية سورة برائة » مح ان نبیهم حى موجود من ورائه » وأعاده من 
الطريق ونفد على بن أبى طالب عليه السلام عو ضه » وقال نبیهم ان الله آمره 
بأعادة آبي بكر وانفاذ على عليه السلام 2 فکیف استصلحو | للخلافة جمیعهامن 
لم بستصلحه الله ور سو لهالقيام ببعضها؟و كيف صار أبوبكر بانفر اده بعدا لنبى «ص» 


5 ١١ : الانقال‎ )۱ 


۳۹۸ 


أقوم بالامور كلها مع نقصه في حياته عن القيام ببعضها . 

ومن طرائف ذلك ان الله تعالى يكون عالماً ان أبا بكر لا يصلح لتأدية 
سورة برائة » ثم يتر كه حتى یتورط في الطريق ويظهر للناس توجهه ‏ ثم يأمر 
نبيه باعادته وعزله وأظهار أنه لا يصلح » وقد كان يمكن قبل تسلیم الايات اليه 
ان بوحىالى نبيهم فيقال له: أنفذها مع علي بن أبي طالب عليه السلام»ولسان 
الحال يشهد أن في ترك الله لابي بكر حتی يتوجه واعادته من الطريق واظهار 
انه لا يصلح دليلا علسی ان الله آراد کشف حال أبي بكر ونقصه عن المراتب 
اليسيرة لثلا يستصلحه أحدللولايةالكبيرة وليحتجالله عليهم بذلك يومالحساب» 
فكيف خفى هذا عند ذوى الالباب . 

ومن طرائف الامور أنهم ذكروا ان نبيهم أعقل العقلاء وأفضل الانبياء » 
ومع ذلك ادعوا أنه مااختار لهم من يقوم مقامه » ولا قال لهم اختاروا أنتم 
كما تقدم ذكره عنهم » والعقول تشهد أنه لو اراد أن يختاروا لانفسهم لقال 
لهم ذلك ثم مارأيناهم علموا هذا أيضاً لانارأينا كتبهم التى يسمونها صحاحاً 
تشهد عليهم ان جماعة من المهاجرين والانصار اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة 
بالمدلئة . 

وقد ذكر ذلك الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عائشة من 
جملة الحديث الحادى والعشرين وقالت الانصار : منا أمير ومنکم أمير» فحضر 
أبوبكروعمر وأبوعبيدة ومنعوهم من ذلك وقال أبوبكرفى كلامللانصار: نحن 
الامر اء وأنتم الوزراء . فقال حباب بن منذر : لاوالله لانفعل منا أمير ومنكم 
أمير . فقال ابوبکر : لاولکنا الامراء . وأنتم الوزراء. ثم بادر أبوبكر واختار 
هو وحده عمر بن الخطاب أو أباعبيدة الجراح » وقال: بایموا عمر أو أبا 
عبيدة فقال عمر بل نبايعك » فبايعه عمر وأبو عبيدة وعقد عمر و حده الخلافة 
لابی بکر واختاره . 


۳۹۹ 
فيا لله والعجب أيها المسلمون وأيها العقلاء» آنظروا الى هذا الاحتلاط 
والاختلاف » تارة يقولون ان الاختيار الى صاحاء الامة وعلمائهاوتارة يقنعون 
باختيار عمر وحدهلابىبكر » وتارة يروونان أبابكر اختارو حده عمر وأباعبيدة 
فىذلك اليوم » ان ذلكمن عظائم الافراط وقبيح الاختلاط . 
ومن طريف ذلك أن هذه الرواية التى قدشهدوا بصحتها تشهد ان أبابكر 
توصل الى الخلافةبخديعةللانصار والمکر بهم و الفرور والخيانة بهم» وأطمعهم 
أنهم الوزراء » فلما تمكن مما أراد غدربهم وقدح فى شهادته لهم باستحقاق 
الوزارة ودفعهم عنها » ولم إستوزر أحداً منهم . 
ومن طریف ذلك أن المعلوم من دين المسلمین أنه لایجوز أن یکون‌لهم 
فى وقت واحد الا امامواحد » فتجب ان یکون المجتمعون فى السقيفة الذین 
قالوا مناآمیر ومنکم أمير والراضون بقولهم ضالین »› واذاکانوا ضالین فکیف 
انعقدت بيعة أبى بكر بقوم ضالین » وذلك لایصح عندكافة المسلمین » فانهم 


کانوا بينقائل بذلك و بین‌تارك للانکار الى ان حدث‌من المکر بهم والمغالبةبهم ی 


ميادرة ای و عمر الی‌ طلب المخلافة فيل تجهىز بيهم 


ومن طرائف المتجدد فى تلك الاوقات أن الخليفتين عندهم أبابكر وعمر 
یتر کان نبيهما ومن کان سبباًفیمابلغا اليه من الدنيا ميتاً بين بنى هاشم. ولميصبرا 
لقضاء بعض حقوقه ولامواساة بني هاشم ولا مشار کتهم فى تجهيزه » ويبادر 
الخليفتانا لمذكور اذالى طلبالدنيا الفانية قبل فراغ بنىهاشم من تجهیز نبیهم» 
ولایکون عندهما من المراقبة لله والحياء من أهل بيت نبیهم وحسن الصحبة 


أن يصبروا عن طلب الخلافة حتی یدفن نبیهم » ان هذا مما يتعجب منه أهل 


.۶ 
الادیان و العقول وهومن طرائف آرائهم القبيحة المنقوئة . 

ومن الطراثف في‌ذلك اوقت ترك آبی‌بکر وعمر ومن وافقهما لمشاورة 
بني هاشم في الخلافة » فه بأن بني‌هاشم ماكانوا بصلحون عند أبي بكرو عمر 
للخلافة أماكانوا يصلحون للمشاورة كبعض المساسين » وهب أنهم ما كانوا 
بصلحون جمیعهم للمشاورة آما کان فیهم واحد یصلح للمشاورة » وهب آذبنی 
هاشم ما کانوا يقدرون على الحضور فى السقيفة لاشتغا لهم بتجهیز نبیهم «ص» 
أماكان یحسن مراسلتهم وتعر بفهم ما قدعزمو اعلیه من‌البیعه في السقیفةو استعلام 
ما عند بني‌هاشم من الرأى في ذلك . 

ليت شعرى أي عذر للخليفتين وأتباعهما فى عزل بنی‌هاشم عن الخلافة 
وعن‌المشاورة والمراسلة فى ذلك‌الیوم» وقدكان فى بنى هاشم من قد استصلحه 
الله باتفاقالمسلمین ورسوله للامور الكبارالعظام وشار كوه فى أكثر الاحوال 
مثل على بن ابى طالب عليه السلام » ومن قد آجمع المسلمون على تعظيمه 
وتفضيله مثلالعباس وعبدالله بنالعباس والفضل بن العباس وعقیل‌بن أبى طالب 
وعبيد الله بن العباس . 

ولاسيما وقد روى أحمد بن حنبل فی‌مسنده عن عائشة قالت : قال رسول 
الله «ص» : قال لى جبرئيل عليهالسلام: يامحمد قلبت‌الارض مشارقها ومغاربها 
فلم أجد انساناً أفضل من بنی‌هاشم ۲ . 

فهل بقي عدولهمعن بنى هاشم الامن جملة المصائب والعظائم : 

ومن طريف الامور ما ذكروه فى رواياتهم من کون أبى بكر احتج يوم 
السقيفة على الانصار بأن الائمة من قريش لانهم أقرب الى نبيهم » وقد روى 
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الحميدی‌في الحدیث الثامن من مسند عمرء فاذاکان القرب من الانبياءهوسبب 
استحقاق الخلافة والامامة » فکیف استجازوا استخلاف أبى بكر وتر كوا 
العباس وعلیاً وغیرهما من بنی‌هاشم » وبنوهاشم آقرب الى نبيهم من بنی‌تیم 
وعدی ‏ وقد تقدم فى رواية احمدین حنبل وغیره ان بنی‌هاشم افضل » فکیت 
صار الاقرب الافضل آقل منزلة من الا بعدالارذل . 

ومن طرائف آمورهم ومناقضاتهم‌ان خلیفتهم آبابکر يظهر عنه وعن آتباعه 
آنهم یعتقدون اذرأيهم وتدبیرهم أكملمن رأي نبیهم وتدبیره » لانهم‌یذ کرون 
ان نبيهم رأى المصلحة فى ترك النص على خليفة المسلمین » وأبوبكر وأتباعه 
رأوا ان المصلحة في السص على عمروتعيين خلافته على المسلمين » ثم ان 
خليفتهم حيث استصوب مخالفة نبيهم فى ترك النص أقدم أيضا واستصوب 
مخالفة اتباعهفيان الامامة باختيار الامة» وانفرد هو وحده باختيار عمر للخلافة 
ولم يلتفت الى حصولاتفاق الامة » ثم تجاوز ذلك الى انه لم يلتفت أيضأًالى 
كراهة المسلمين بخلافة عمر على مارواه المسلمون . 

وقد ذکر المبرد في کتابه الكامل عن عبدالرحمن بن‌عوف قال: دخلت‌علی 
أبى بكر فى علته التی مات فيهاء فقلت : أراك بارثاً ياخليفة رسول اللهء فقال: 
أما انى على ذلك لشدید الوجع ولما لقيت منکم يا معشرالمهاجرین آشدعلی 
من وجعی » انی ولیت أمو ركم خير کم فى نفسی‌فکلکم ورم أنفه . قالالمبرد : 
معنی ورم أنفه أي امتلی من ذلك غیظاً : 

وروی كراهتهم لخلافتهعمر أيضاجماعة من‌العلماء» وابنعيدر بهالمغربىفي 
الجزء الرابع من كتاب العقد » فلم يلتفت أبوبكر الى ذلك كله . فكيف صار 
اختياره وحدهيقوم مقام اختيارعلماءالامة وصلحائها؟و كيف صاررأيهفى تعيين من 


یقوم‌مقام نبيهم أفضل من رأى نبیهم؟ وکیف صار کر اهتهم لاتوثر فىرأيه وحده؟ 


۲ 
ان هذا من أعجب الطرائف . 

ومن الطرائف ان نبيهم مات وقد جعل عمر رعية لاسامة بن زيد محكوماً 
عليه بلاخلاف بين المسلمين » فيعكسون ذلك ويجعل أبوبكر عمر هوالوالى 
على أسامة وعلى جميع المسلمين » ولا يلتفت الى مادبره نبيهم و ارتضاه ان 
ذلك من طرائف ماعرفناه . 

ومن طرائف مارواه في سبب بيعةأبى بكر لعمر وذكره جماعة من أصحاب 
التواريخ وحكاه ابن عبدربه فى المجلد الرابع من کتساب العقد فقال ماهذا 
افظه : ان أبابكر حين حضرتهالوفاةكتب عهده » وبعث به مع عثمان بنعفان 
ورجل من الانصار ليقرأه على الناس » فلما اجتمع الناس قاما فقالا : هذا 
عهد أبى بكر فان تفروا به نقرأه وان تنكروه نرجعه » فقال طلحة بن عبيد الله : 
أقرأه واذكان فيه عمر فقال له عمر : بما علمت ذلك فقال : وليته أمس وولاك 
الوه" :ب 

(قال عبد المحمود) : فلمينكر عمر هذا القول ولا أحد من الصحابة على 
طلحة فكأنه اجماع على ان سبب ولاية أبى بكر لعمر لاجل أنه ولاه يومالسقيفة» 
وفى ذلك مافيه من الشناعة . 


فى استقالة أبىبكر من الخلافة 


ومن طرائفمارأيت فى كتبهم أن أبابكر استقال من‌الخلافة فقال :أقيلونى 
اقيلونى فلست بخي ركم وعلى فيكم » فيالله ما عجب ذلك ممن يكون مستقیلا 
منها فى حياته كيف يقلدها غيره بعد وفاته وينص على عمر » وقدكان بستصوب 
عمر غيرما يستصوبه أبوبكرء فمن ذلك انه اختار لعمر أولابى عبيدة الخلافة 


. العقد الفرید : ۲۰۸/۲ ط الاذهرية بمصر‎ ) ١ 


۳ 
يوم السقيفة فرأى عمر ان الصواب فى مخالفته وخلافته . 

ومن ذلك انهم روواكما تقدم فى خبر الصلاة ان أبابكر لماجاءه رسول 
نبیهم يأمرهبالصلاةفيمرضه فقا لأبوبكر لعمر: تقدمأنت فصل بالناس»فاستصوب 
عمر مخالفة أبى بكر فى ذلك ولم يتقدم . 

ومن ذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى الحديثالثامن 
من أحاديث البخاري في عبد الله بن الزبير عن رسول الله « ص » قال : قدم 
رکب من‌بنی تیم على النبی «(ص» فقالآبو بکر 3 آمر القعقا ع بن معبد بنزرارة» 
فقال عمر: بل آمر الاقرع بن حابس» قال آبوبکر : ما آردت الا حلافي .وقال 
عمر : ماآردت الا حلافك قال : فتماریا حتی ارتفعت آصواتهما-الخبر") . 

فکیف تقلد آبوبکر خلافة عمر مع ماشاهده من اختلاف الاراء ومایجوز 
بعده من المناقضة في الاهواء » ان ذلك من طرائف الاشیاء وشهادتهم على 
اعيان خلفائهم انهم برفعون آصواتهسم فوق صوت نبیهم ویقد مون بين يديه 
و کتابهم يتضمن(ياأيها الذين آمنو الاترفعوا اصو اتکم‌فوق‌صوت النبی»ویتضمن 
دلا تقدمو ابین بدی الله ورسو له) . 

ومن طريف استقالة أبى بكر من الخلاعة انه اذكان استقال منها وهو يعلم 
انه أقومبها وأصلح للمسلمین فقد خان الله ورسوله والامة » وانكاناستقال وهو 
يعلم ان غيره أضلح للامة فهلا عين على الاصلح للامة ؟ وكيف دخل فيهاوهو 
يعلم ان غيره أصلح للمسلمين » واذكان لا يعلم هل هواصلح أوغيره فکیف 
يتقلد هذا الامر مع شكه هليصلح له أولا يصلح » ان هذا منأعجب ماشهدوا 
به على خليفتهم من الاضطراب والعدول عن الصواب . 


١)البخارى‏ فى صحيحه : ه/ ١١5‏ تمام الخبر : فنزلت فى ذلك « يا ايها الذين 


آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسو له » حتى انقضت . 


يق 


فى تخصیصهم ابابکر تاش لااختصاص له بها 


ومن طرائف أمر جماعة من المسلمين انهم سموا أبابكر خليفة رسو لالله 
ورأيت في بعض كتبهم انهم خاطبوه أولا ياخليفة الله فاختار هوان يقال له يا 
خليفة رسولالله «ص» » وقد ذكر ذلك الحمیدی » فما أعجب حال هؤلاء فانه 
قد تقدمت رواياتهم في شرح حال بيعته انه ما دعاه أحد الى الحضور وانه 
توصل وحضر وبايعه عمر وابوعبيدة قبل مشورة المسلمين » فكيف صار 
خليفة رسولهم ؟ ولو سمى خليفة عم ركان أقرب الى الصدق لانه هوبایعه على 
الخلافة في ذلك اليوم . 

ثم لوأن المسلمين جعلوه خليفة كان يجب آذیقال خليفة المسلمين » 
والعجبأنهم يقواون ان نبيهممات ولميخلف أحداً » ثم معذلك تقدموامكابرة 
وقالواآبوبکر خليفة رسو ل الله « ص » » فكيف استحسنوا لانفسهم هذه المناقضة 
الظاهرة والاحوال المضطربة . 

ومن طريف ذلك أنه لوجاز أن يسمى كل من يد حل في أمز من آمور 
الرسولخليفة » فکان يجب آذیکون كل أمير وقاض ووال من قبل الرسول‌آمیر 
رسول الله وقاضى رسول الله ووالى رسول الله » فكيف اختص أبو بكر بهذا 
الاسم دوت كافة من يستحق عندهم التسمية به . 

ومن طريف ذلك اذیکون خلفاء بنى اميدقد استخلفهم جماعة من المسلمين 
كما استخلفو | آبابکر وما آراهم يجيزون تسمية واحدمنهم ولا من غيرهم ممن 
استخلفه المسلمون أنه خليفة رسول الله . 

ومن طريف ذلك أن عمربنالخطاب خالف آبابکر وخالف اتباعه في هذه 


التسمية وسم‌ی نفسه امير المؤمنين » ووجد من تابعه على ذلك من المسامين » 


1 
ولم يعرفوا ان ذلك من جملة الاضطراب الشنيع والاختلاط البديع . 

ومن طريف امورهمانهم رووافيصحاحهم ان‌نبیهم قال : ماأظلتالخضراء 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبى ذر » ولم يرووا مثل ذلك لاحد 
من الصحابة ومع ذلك فلم پسموه صديقاً » وسمعت في کتابهم وصف جماعة 
با لصدیقین فقال «أو لئكهم الصديقو نو الشهد اءعند ربهم م ولميسموا كلواحد 
من‌او لثك صديقاً . 

ورووا فيما تقدم من هذا الکتاب من آحمدبن‌حنبل و کتاب ابن شیرویه 
و کتاب ابن المغازلي‌عن نبیهم ان الصدیقین ثلائة حبیب‌النجار موم نآ يس » 
وخربیل مؤمن آل فرعون‌وعلي بن آبی‌طالب عليه السلام وه وأفضلهم؟. 

وما تراهم حصصوا هؤلاء الثلائة واطلةوا علیهم أو على أحد منهم لفظ 
الصدیق» والعجب ان يكون علي بنابىطالب عليه السلام أفضل الصديقين ولا 
سمونه صديقاً » ومع انه كان أول من صدق نبيهم وآمن به كما تقدم في 
رواياتهم وانه كان يقول على روس المنابر ومجمع الاشهاد كما روواأنا 
الصديق الاكبر » ولم يسموه مع ذلك الصديق و عصصوا! هذه اللفظة بأبى بكر 


دونغيره من سائر الصديقين »ان هذا مما تنفر منه عقول المستبصرين . 


فى ان قولهم ان ابابكر اغنى النبى «ص) بماله مكابرة 


ومن طرائف بهت جماعة من المسلمين ان كتابهم يتضمن ان الله يقول 
لنبيهم «ووجدك عائلا فأغنى 6فکابروا هذا القول وردوا عليه وقالوا : بل 
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3 
آغناه أبو بكر بماله » وما استقبحوا لانفسهم الردعلی کتابهم‌ولا النقص‌لقر آنهم 
معان أصحاب التو اریخ ذ کرو اانه‌لم‌یکن لابی بکر ثروة سالفةو لار ثاسة متقدمة ولا 
لابیه‌و لاجدة؛ وانمحمداً «ص» بيهم لم بزل قو مه و جماعته آهل | لثروة و الر ئاسة» 
وان محمداً «ص)لما كان بمكة کان‌له مع ماله ومال كفيله وعمه ابى طالب مال 
حديجة التي يضرب بكثرة مالها الامثال » ولما هاجرالى المديئة فتحت عليه 

الفتوح والغنائم » ففي أي الوقتين كان لابى بكر مال يغنيه بماله . 
ومن طريف مایق كد ذلك ان آباه آبا قحافة كان شدیدالفقر حتىكان يؤجر 
نفسه النساس فى أمور خسيسة » فأين كان غناه وايثاره ممع سوء حال أبيه لولا 
البهتان الدي لاشبهة فيه . 
فمن روايتهم في ذلك ما ذکره صاحب کتاب المثالب المنذر بن هشامبن 
محمدین السائب الكلبي وهومن‌علمائهم فقال فى الكتاب المذ كور ماهذا لفظه : 
ومن كان ينادي علی طعام ابن جدعان سفیان بن عبد الاسد المخزومی وده 
بمکة وأبوقحافة عثمان ابن عامر بن سعد بن تيم و لده بالمدينة » وفیه یقول 
أمية بن آبي الصلت في مرثية عبدالله بن جذعان : 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
الى ردح من الشيزى عليها لبساب البر علىء بالشهاد 
فالمشمعل سفيان بن عبدالاسد والاخر أبوقحافة . هذاآخر لفظه . 
فهل ترى لابي فحافة آثارغنى أو ثروة ؟ فمن أين انتقل الغناء الى أبي بكر 
حتى صار يغنى رسول الله «ص» بماله ؟ ليطعن بدلك على الله تعالى شأنه . 
ومن طريف طعن عبدالله بن عباس على قولهم في ذلك ما روى عنه فى 
تفسیسر قوله تعالى « ووجدك عائلا فأغنى » قال ابن عباس : أغناه بأن جعل 


دعو ته مستعجابة 1 فلو شاء أن يصير الجبال ذهياً لصارت باذك الله > فمن يكون 
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كذلك كيف يحتاج الى مال آبی‌بکر و کیف يقال ان آبابکر آغناه . 

ومن طريف مناقفتهم في ذلك مایحتمل ان نبیهم كان یختبر أصحابه في 
مواساتهم له بمالهم‌فتجو ع نفسه لذلكء أو كان يريدأن یکو نوا اسوته فی الصبر 
على الضیسق » و کشف الحال في ان ابا بكر وعمر لم يكونا صاحبسي ثروة 
لیواسیاه » ما ذکره الحميدي في الجمع بين الصحیحین في الحدیث الثالث 
بعد المائة من آفراد مسلم فيمسندأبيهريرة قال : خرج رسول الله « ص»ذات 
يوم أوليلة فاذا هوبابي‌بکروعمر فقال : ماأخرجكدا من بیوتکما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يارسولالله قال : وأناوالذي نفسی بيده لاخر جنى الذي أخر جکما 
ثم ذكر ان رجلا من الانصار أطعمهم شآ ووطيا": 

(قال عبدالمحمود) : فهل ترى لابي بكر وعمر ثروةمع هذه الرواية التي 
شهدوابصحتهاوما يلتزمبها أحد من المسلمين الا من رواها وصححها . 

ومن طريف الامر فيالجواب عن ذلك ان علي بن أبيطالب علیه‌السلام 
يتصدق بخاتمه فيئزلفيه «انما و ليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راكعون » وقد تقدمت رواياتهم لذلك . ويتصدق 
ايضاً علي وفاطمة علیهما لسلام بأقراص يسيرة على يتيم ومسكين وأسيرفينزل 
فيهم سورة هل اتی كما تقدمت رواياتهم » ويكون أبوبكر على قو لهم قدانفق 
مالا عظيماً على نفس نبيهم فلم ينزل فيهآية ولايشكره ربهم فى كتابهم بكلمة 
ان هذا ممايدل على بطلان ما ادعوه وقبيح ماأبدعوه . 


ديت فان وعدم فضيلة فى مجرد مصاحبة النبى (ص) 


ومن طرائف مناقضتهمقو لهم واعتقادهم ان أبابكر صحب نبیهم الى الغار 


. مسام فى صحيحه : ۱۱۰۹/۳ كتاب الاشربة‎ )١ 
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وقد رووا في مسند آحمد بن حنبل في حديث ابن عباس وهو حديث یتضمن 
عشر خصال جليلة دل بها نبيهم على منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام يقول 
فى جمله الحديث المذكور وشرا علي نفسه ليس ثوب رسول الله «ص» ثم نام 
مكانه قال : وكان المشر کون يتوهمون انه رسول الله فجاء أبوبكر وعلي عليه 
السلامنائم .قال‌آبوبکر :فحسبت انهرسولالله فقال له علي : ان نبي الله قدانطلق 

الى بثرمیمون فأدركه.قال : فانطلق آبوبکر فدخل معه الغار . 

وقد ذكر محمد بن جرير الطبري وهو من أعيان رجال المخالفين لاهل 
البيت عليهم السلام نحو هذا في تاريخه في‌الجزء الثالث انأبابك رأتى علياً فسأله 
عن نبى الله «ص» فأخيرهانه لحق بالغارمن ثور وقالانكان لك فيه حاجةفالحقه 
فخرج أبوبكر مسرعاً فلحق نبي الله «ص» في الطريق فسمع رسول الله جرس 
أبي بكر في‌ظلمة الليل فحسبه من‌المشر كين فأسر ع رسول الله المشي» فانقطع 
قبال نعله ففاق ابهامه حجر فكثر دمها و أسرع السعي فخاف أبوبكر أن يشق 
على رسول الله فرفع صوته وتكلم » فعرفه رسول الله فقام حتى أتاه » فانطلقا 
ورجل رسول الله «ص» تستن دماً حتى انتهى الى الغار معالصبح فدلاه؟, 

أقول : فأول دم سفك من رسول اله «ص» بعد الهجرة على هذه الرواية 
هذا الدم الذي قد خر ج من قدمه الشريف بجناية أبي بكر عليه » و لو کان‌توصل 
فى اشارة يعرف بهارسول‌الّه «ص» انه صاحبه ماکان قد آسر ع المشي ولاخاف 
منه ولاجرى دمه . 

وقد رأيت جماعة قدادعوا أن قوله تعالى « اذ يقول لصاحبه لاتحزن » ۲) 


. ۲۵/۷ : الطبری فى تاريخه‎ )١ 
. 6۰ : التوبة‎ )۲ 


۹ 


يقتضي تفضیل أبى بكر حیث‌سمی بلفظ لفظ الصحبة »ولم اجدفی ذلك فضيلة 
لان القرآن قدتضمن تسمية الصحبة من الكفار للنبى« ص » ولغيره من‌الانبیاء 
بل ذكر المصاحبة مع الحيوان أيضاً ولاينافيه‌اللغة كما یقولون‌شس الصاحب 
الحمار» وفی الاخبار ذ کرت صاحبات نوح و لوط ویوسف » وقد ذکرالکافر 
مصاحباً للم و من قالالله تعالی « اذ قال له صاحبه‌وهویحاوره أكفرت بالذی خاقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلام" . 

ومن نظائره انه قال « قل انما أعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی 
ثم تتفكروا مابصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدىعذاب شديدع") 
وقال تعالی فى صحبة الکفار للنبی « آولم بتفکر وا مابصاحبهم من جنة ۳ . 
و انماذکرنا تصریح القر آن بصحبة الکفار للنبى« ص » لاننا وجدنا الاحتجاج 
بمثل هذا فى کثیر مما وقفنا عليه » آلاتری رواية الطبری وهو غير متهم على 
أبى بكر يتضمن انه ماکان عنده علم من توجه النبى « ص » من مكة الى 
المدينة وان النبى«ص)ستر ذلك عنه كما ستره عن أعداء الاسلام وانه ما عرف 
بتو جه النبى « ص » ولاموضع‌الاستتار الامن على بن أبى طالب عليهالسلام ولم 
يمكن المقامبمكة بعد النبى «ص»خوفآمن الكفار . 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : فهذا الحديث ‏ يشهد أن 
نبیهم « ص » ماعرف آبابکر بأمره ولا اطلعه على سره ولاصحبه الى الغار ولا 


كان اتباعه الى الغار بأذنه ولا دخوله معه فيه بقوله » فما أحسن هذه الرواية 


۳) الاعراف : ۱۸٤‏ . 
ء) قى الترجمة الحدیثان وهو الصحیح وهما حديث أحمد والطبرى 5 
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عند الشيعة » واما قولهم فیها ان علياً عليه السلام اشار على أبى بكر بأدراكه 
قلا تصدق الشيعة ذلك وتروى خلاف هذا . 

ومن طريف الروايات فى ان النبى « ص » ما صحب آبابکر الى الغار 
خوفاً منه ان يدل الكفار عليه ماذكره أبوهاشم بن الصباغ فى کتساب النور 
والبرهان فقال فى باب ما انزل الله تعالى على نبيه « ص » « قم فأنذر » © 
وقو له تعالی«فاصد عبما تومر»" وما ضمن ر سول الّه صلی اللهعليهو آله لمن أجابه 
وصدقه » رفع الحدیث عن محمد بن اسحاق قال : قال حسان : قدمت مكة 
معتمراً واناس من قریش يقذفون اصحاب رسول الله« ص » ففال ما هذا لفظه : 
فأمر رسول الله علیاً عليه السلام فنام على فراشه » وخشی ابن ابی‌قحافةان يدل 
القوم عليه فأخحذه معه ومضی الى الغار . 

وقال صاحب هذا الکتاب في باب هجرة النبى«ص» الی‌المدينة رفعه الى 
سعيد بن المسیب عن على بن الحسین عليه السلام قال في بعض هذا الحدیث 
ما هذا لفظ لنظه: قال سعيد قلت لعليبن الحسين عايه السلامقدكان أبو بكر مع 
رسول الله «ص» حين انتقل الى المدينة فأين فارقه ؟ فقال : ان أبابكر لما قدم 
رسولالله « ص » الى قبا فنزل بها بنتظر قدوم على بن ابىطالب عليه السلام 
قال لهأبوبكرانهض بناالىالمدينة فانالقوم يستبشرون بقدومك وهم يسترهبون 
اقبالك اليهم فانطلق بنا ولاتقم هاهنا تنتظر علياً ذما اظنه يقدم عليك شهراً 
ولا دهراً فقال له رسول الله :كلا بفيك الحجر » ما أسرعه يقدم ولا أزيلقدماً 
عن قدم حتى يقدم على بن ابى طالب ابن عمى وأخىفي الله واحب أهل بيتى 
الي ؛ فقد وقانى بنفسه من المشر كين وخفت غيره ان يدلهم على » فغضب 

۱( المدثر : ۲ . 


. ٩٤ : الحجر‎ )۲ 
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عند ذلك أبو بكر واشمأز وجهه ودخله من ذلك حسد لعلی بن آبی‌طالب عليه 
السلام وكان اول عداوة بدت منه لرسول الله «ص» في على وأول علاف‌علی 
رسول الله واسترها في نفسه حقداً » فانطلق حتی دل المدينة وحده وتخلف 
رسول الله ینتظر قدوم على بن ابی‌طالب عليه السلام . 

(قال عبد المحمود) : في‌هذا ا لحدیث مابکشف لك عن السراثر وينبهك 
عن الحق الباهر آن کنت من أهل البصائروتخاف من یوم الاخر . 

ومن طرائف منافضاتهم انهم يقولونلوكان على بن ابی‌طالب عليه السلام 
يعلم انه أحق بالخلافة بعد نبيهم لنازع آبا بكر واظه رکراهیته لبيعته » وانهم 
ينسون آویتناسون‌ما تقدم بعضه من رواياتهم في صحاحهمان على بن‌ابی‌طالب 
عليه السلام بقی ممتنعاً من مبايعة أبى بكر هو وسائر بنی‌هاشم مدة ستة أشهر» 
وجاهروا بالكراهة لبيعته والانكار لمتابعته . 


شكاية على بن ابى طالب عليه السلام عمن تقدمه 


ومن طرائف ما رووه من طرقهم عن اعيان ائمتهم وثقات رجالهم في طعن 
على بن ابی‌طالب عليه السلام على من تقدم عليه في الخلافة واظهار انهأحق 
بها ولم ينكر أحد ممن سمع ذلك منه . 

ما رواه أبوبكر أحمد بنموسى بنمردويه في كتابه وهو من أعيان ائمتهم» 
ورواه أيضاً المسمى عندهم صدر الائمة أخطب خطباء خوارزم موفق بنأحمد 
المكى ثم الخوارزمی في كتاب الاربعين قال عن الامام الطبرانى حدئناسعید 
الرازى قال حدثنا محمد بن حميدقال حدثنازافر بن سليمان قال حدثنا الحرث 
ابن محمد عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال :كنت على الباب يوم الشورى 
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فارتفعت الاصوات بينهم » فسمعت علياً عليه السلام يقول : بايع الناسأبابكر 
وأنا والته أولى بالامر منه وأحق‌به منه » فسمعت وأطعت مخافة ان يرجعالقوم 
كفاراً ویضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف 3 نم بایع ابابکر لعمر و آنا آولی 
بالامر منه » فسمعت وأطعت مخافة ان يرجع الناس کفاراً » ثم أنم تریدون ان 

تبايعوا عثمان اذن لا أسمع ولا آطیع . 

وفى رواية اخرى رواها ابن مردويه أرضاً وساق قول علی بن أبى طالب 
عليه السلام عن مبايعتهم لابى بكر وعمر كما ذكره فى الرواية المتقدمة سواء 
الا انه قال في عثمان : ثم انتم تریدون‌ان تبایعوا عثمان اذن لا آسمع ولاأطيع 
ان عمر جعلنى في خمسة نفر أنا سادسهم لا یعرف لى فضلا في الصلاح ولا 
يعرفو:4 لى كأنما نحن فيه شرع سواء 4 وأيم الله لوأشاءأن اتكلم لتكلمت ثم لا 
يستطيع عربيكم ولا عجمیکم ولا المعاهد منکم ولا المشرك ردخصلة منها ثم 
قال : أنشدكم الله أيها الخمسة آمنکم آخورسول الله غيرى ؟ قالوا : لا قال : 
أمنكم أحدله عم مثل عمى حمزة بن عبدالمطلب أسل الله وأسدرسوله غبری ؟ 
قالوا: لا قال : أمنكم أحدله أخ مثل أنحى المزين بالجناحين بطیر مع الملائكة 
في الجنة ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحدله زوجة مثل زوجتی فاطمة بنترسول 
الله «ص» سيدة نساء هذهالامة ؟ قالوا : لا قال: أمنكم أحد له سبطان مثل‌و لدی 
الحسن و الحسین سبطی هذه الامة ابنی رسول الله « ص » غیری ؟ قالوا : لا 
قال : آمنکم أحد قتل مشر کی قريش غیری ؟ قالوا: لا قال : آمنکم أحدوحد 
الله قبلی؟ قالوا لا قال : أمنكم أحدصلى الى القبلتین غیری ؟ قالوا : لاقال: 
أمنكم أحد أمرالله بمودته غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد غسل رسولالله 
غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد سكن المسجد دمر فيه جنياً غيرى ؟ قالوا: 


لاقال : أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غیری ؟ 


۱۳ 
قالوا : لا قال : أمنكم أحد قال رسول الله حين قرب اليه الطیر فأعجبه : اللهم 
أءتنى بأحب خلقك اليك يأ کل معی من هذا الطیر » فجشت وأنا لا أعلمماكان 
من قوله فدعات فقال : والي يارب الي يارب غيرى . قالوا : لا . قال : أمنكم 
أحدكان اقتل للمشر کین عند کل شديدة تنزل برسول الله غيرى ؟ قالوا: لاقال: 
أمنكم أحدكانأعظمغناء عن رسول الله منى حتى اضطحعت على فراشهووقيته 
بنفسى وبذلت مهجتى غيرى؟ قالوا : لا قال : امنكم أحدكان يأخذ الخمس 
غيرى وغير زوجتى فاطمة ؟ قالوا : لا قال :أمنكم أحدكان له سهم فيالخاص 
وسهمفي العام غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد بطهره کتاب الله غیری‌حتی 
سد النبى« ص » أبواب المهاجرين جميعاً وفتع بابى اليه حتى قام اليه عماه 
حمزة والعباس فقالا : يارسو الله سددت أبوابنا وفتحت باب على فقال النبى: 
ماأنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم بل الله فتح بابه وسد أبوابكم قالوا : لا 
قال : أمنكم أحد تمم الله نوره من السماء حين قال و آت ذی‌القربی حقه قالوا: 
اللهم لا قال : امنكم أحد ناجى رسول الله « ص » ستة عشرمرة غيرى ؟ حين 
نزل جبرئيل «با أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة » أعمل بها أحد غيرى ؟ قالوا : اللهم لا قال : أمنكم أحد ولى غمض 
رسولالله غيرى ؟ قالوا : اللهم لا قال : أمنكم آحدآخر عهده برسوله « ص » 
حين وضعه في حفرته غيرى ؟ قالوا : لا . 
( ق-ال عبد المحمود ) : وفی رواية آخری عن صدر الائمة عندهم موفق 
ابن أحمد المکی پرویها عن فخر خوارزم محمود الزمخشری باسناده الى 
آبی ذر زيادة فى مناشدة على بن آبی طالب عليه السلام لاهل الشوری 


۱) الخوارذمی فی المناقب : ۰۲۲ والمغازلی فى المناقب : ۰۱۱۲ والقنده‌زی 
فى ينا بيع المودة : ء ۱ والعلامة المجلسی فى البحاد : ۳/۸ ط قدیم . 


٤ 
وهذا لفظها: ناشدتكم الله هل تعلمون معاشر المهاجرين والانصار ان جبرثيل‎ 
أتى النبى « ص » فقال : با محمد لاسيف الا ذوالفقار ولافتى الا على هل‎ 
تعلمونكان هذا ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فأنشدكم الله حل تعلمون ان جبرئیل‎ 
عليه السلام نزل على النبى «ص» فقال : يا محمد ان الله تبارك وتعالى يأمرك‎ 
: أن تحب علياً وتحب من يحبه فان الله يحب علياً ويحب من يحب علياً قالوا‎ 
اللهم نعم قال : فأنشد كمالله هل تعلمون ان رسول الله قال : لما أسرى بى الى‎ 
السماء السابعة دفعت الى رفاف من نور ثم دفعت الى حجب من نور فوعد‎ 
النبى «ص» الجبار لااله الا هو أشياء ۰ فلما رجع من عندهنادى مناد من وراء‎ 
الحجاب نعم الاب أبوك ابراهيم ونعم الاخ أخوك على فاستوص به » أتعلمون‎ 
معاشر المهاجرين والانصاركان هذا؟ فقال من بينهم :أبومحمديعنى عبدالرحمن‎ 
ابنعوف سمعتها من رسول الله «ص»و الافصمتا قال : فأنشدكمالله هل تعلمون‎ 
ان أحدأكان يدخل المسجد جنباً غيرى ؟ قالوا : اللهم لا قال : فأنشدكم الله‎ 
هل تعلمون ان أبواب المسجد سدها وترك بابى ؟ قالوا : اللهم نعم قال : هل‎ 
تعلمون انی كنت اذا اقاتلت عن يمين رسول الله قال: أنت منى بمنزلة هارون‎ 
من موسی الا آنه لا نبى بعدی؟ قالوا : اللهم نعم قال : فهل تعلمون ارسول‎ 
الله حي نأخذ الحسن و الحسین جعل بقول‌هی‌باحسن فقالت فاطمة : انالحسین‎ 
أصغر و أضعف ركناً منه فقال‌لها رسولالته : ألا ترضین ان أقول آناهی‌یاحسن‎ 
ویقول جبرئیل هى یاحسین فهل لاحد منکم مثل هذه المنزلة؟ نحن الصابرون‎ 

ليقضى الله في هذه البيعة أمرأكان مفعولا . 
ثم قال : وقد علم موضعى من رسول الله «ص» والقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة » وضعنى في حجره وأنا وليد فضمنى الى صدره ويلفني في فراشه 


ویمسنی جسده ویشمنی عرقه » وکان یمضع الشىء ثم يلقمنيه » وما وجد لي 


۶:۱۵ 

کدبة فى قول ولا خط فى فعل 3 ولقد رن" الله به من لدنكان فطيماً أعظم ملك 
من ملائکته يسلك به سبیل المکارم ومحاسن الاتعلاق العالم لبله ونهاره و لقد 
كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع کل يوم لی‌علماً من اخلاقه ويأمرنى 
بالاقتد اعبف و لقد كان يجاوز في کل سنة بحر آفآر اه ولایر اه‌غیری»و لم يجمع بيت 
واحد يومكد ف الاسلام غير رسول الله «ص» وخديحة وانا ثالثهما آری نور 
الو حي والرسالة و آشم ریح‌النبوة » ولقد سمعت رنة الشیطان‌حتی نول الوحي 
عليه فقلت : يارسول الله ماهذه‌الرنة ؟ فقال : هذا الشيطان قد ایس‌من عبادته » 
انك تسمح ماآسسع وتری ما أرى الاأنك لست بنبي ولكنك وزير وانك لعلی 
خير » ولقدكنت معه «ص)»لما أتاه الملا من قريش فمالواله : يامحمد انك قد 
ادعيت عظيماً لم بدعه آ باه ولاأحد من بيتك ونحن نسألك أمراً ان اجبتنا اليه 
وأريتناه » علمنا انك نبي ورسول » وان لم تفعل علمنا انك ساحر كذاب فقال 
لهم «ص» : وما تسألون ؟ قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها 
وتقف بين يديك فقال دص » : ان الله علی کل شىء قدير فان فعل الله ذلك 
لکم تؤمنون وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم فقال «ص» : سأريكم ما تطلبون » 
وانی لاعلم‌انکم ما تفیگون الى خير وان فیکم‌من يطرح في القليب ومن يحزب 
الاحزاب 3 ثم قال : باآیتها الشجرة ان كنت توّمن بالله واليوم الآخر وتعلمين 
انی رسول الله فانقلعى بعروقك حتى تقفى بين يدى بأذن الله » فوالذي بعثه 
بالحق لانقلعت بعر و قها وحاعت و لها دوی‌عظیم شد رد وقصف كقصف احنحة 
الطير حتی وقفت بین دی رسول الله «ص» والقت بعضها الاعلی على رسول 
الله وبعض اغصانهاعلى منكبى وكنت عن يمينه» فلما نظر القوم الى ذلكقالوا : 
علو او ستكبا رآفمرهافليأتك نصفهاو يبقى تصفهافأمرها بذ لكفأقبل | ليه نصفها كاعجب 


١‏ ) وفى الترجمة قرنى الله به من لدن كنت فطيمأأمع اعظم ملك مزملائكته یسلك‌بی- الخ. 
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اقبال و آشد دويأ و کادت‌تلطف" برسولالته قالوا كف رأوءتواً : فمر هذا النصف 
برجم الى نصفه كما كان فأمره رسول الله فرجع فقلت آنا : لاله الاالله انى 
آول مؤمن آمن بك يارسول الله وأول من آمن بأن الشجرة فعلت مافعل تبأمر 
الله تصديقاًلنيوتك وأجلالا لکلمتك فال القوم كلهم : بل‌ساحر کذاب‌عجیب 
السحر حقیق به » وهل يصدقك في آمرك الا مثل هذا يعنوني وانی لمن‌القوم 
الذين لايأخذهم في الله لومة لاثم » سیماهم سیما الصدیقین و کلامهم کلام 
الابرار عماد الليلومنار النهار متمسكو نبحبلاللهالقر آن يحبون سنن اللّهوسنن 
رسوله لا تستکبرون ولا يقلبون "ولا يفسدون قلوبهم فى الجنان وأجسادهم 

في العمل . 

( قال عبد المحمود ) : وقد روى صدر الائمة عندهم موفق بن أحمد 
المكى الخوارزمى ان على بن‌آبی‌طالب عليهالسلام زاد على هذا يوم الشوری 
في المناظرة لهم والاحتجا جعليهم» وانه احتج بسبعین‌منقبة من مناقبه وسأذكرها 
وطرفاً مما رووه من اسباب مدح على عليه السلام عند ايراد ما ذكروه عن 
نبيهم في ذم من مدحوه من الاصحاب ممالم يتقدم ذكره في هذا الكتاب . 

ومن طراثف مانقلوه فى كتبهم المعتبرة برواية رؤسائهم مناظهار على بن 
ابىطالب عليه السلام للتألم من تقدم أبى بكر وعمر وعثمان عليه في الخلافة » 
وانه کان احق بها منهم بمحضر الخلق الكثير على المنابر وعلى رؤس الاشهاد 
ماذكره جماعة من آهل‌التواریخ والعلمای وذكره ابن عبدربه في الجزءالرابع 
من كتاب العقد وابو هلال العسكرى في کتساب الاوائل في الخطبة التى خطب 
بها على بن أبى طالب عليه السلامعةيب مبايعة الناسله » وهی‌اول خطبة خطبها 
فقال بعد اشارات ظاهرة وباطنة بالتألم ممن تقدمه وممن وافقهم ما هذا لفظه : 
ا ا GS‏ 
؟) وفى الترجمة : ینقلبون . 
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وقد كانت أمور ملتم فيها عن الحق ميلا كثيراكنتم فيها غير محم ودين 
أما اني لو أشاء أن أقول لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان وقام الثالث 
کالغر ات همته بطنه و بله لو قص جناحه وقطع رأسه لكان ين » انظلروافان 
انکرتم فأنکروا وان عرفتم فاعرفوا . 

هدا آخر المراد من الافظط وهي خحطمة كأشهة عما تحدد فى سوه من ظلم 
المتقدمين عليه في الخلافة » فمن أرادها فليقف عليها من هناك يقول في آخرها 
ما هذالفظه على ماحكاه صاحب کتاب العقد :ألا أن الابرار من‌عترتی وأطائب 
ارومتى أحلم الناس‌صغاراً وأعلمهم كباراً 2 ألا وانا أهل بيت من علم اللدعامنا 
وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا فاد تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائر نا 
معنا راية الحق من تبعها لحق ومن تأخرعنها غرق » ألا وبنا برد ترة كلمؤمن 
و بنا بخلع ربقة الذل من آعناقهم و بنا فتح وبنا يختم'2. 

ورأيت حطبة لعلى بن أبى طالب عليه السلام قد فسرها الحسن بن‌عبد الله 
ابن سعيد العسكري صاحب کتاب المواعظ والزواجر وهومن رؤساء مخالفي 
أهل البيت » والخطبة فى كتاب اسمهكتاب معاني الاخبار تاريخ الفراغ من 
نسخه سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة » قال صاحب كتاب معانى الاخبار ما هذا 
لفظه : باب معانى حطية امير المؤمنين عليه السلام محمد بن ابراهیم الطالقاني 
قال : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودى قال : حدثنا أبوعبدالله أحمد بن 
عمار بن حالد قال : حدئناعبدالجلیل یی بن عبد اميد الحملي قال: حدئنا 
عيسى بن راشد عن أبى خز بمة عن عكر مة عن ابن عباس و حدنا محمد بن 
علي بن ما جيلو ده قال : حدثني عمي ميدمل بن أبى القاسم عن ايد بن ین 
عبدالله البرفی عن أبيه عن‌ابن أبي عمير عن أبان بن عثمادعن أبان بن تخلب‌عن 


١)العقد‏ الفرید : ۱۳۳/۲ . 


۱۸ 
عکرمة عن ابن عباس . 

قال: ذ کرت اخلافة عندأمير المؤمنين علیه‌السلام فقال : والله لقدتقمصها 
أخوتيم وانه لیعلم ان محلي منها محل القطب من الرحی » ينحدر عنی‌السیل 
ولا يرقى الى الطیر- » فسدلت دونها ثوباً » وطویت عنها كشا » وطفقت 
أرتأى بين ان آصول بيد جذاء » أو آصبر على طخية عمیاء » يشيب فیهاالصغیر 
ويهرم فيها الكبير» ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى الله » فرأيت ان الصبر على 
هاتا أحجى » فصبرت وفي العين قذى » وفي الحلق شجا » أرى ترائي نهباً ء 
حتى اذا مضی‌الاول لسبیله, عقدها لاعی عدي بعده » فياعجباً بینا هو بستقیلها 
في‌حیساته اذ عقدها لآخر بعد وفاته » فصيرها والله في حوزه خشناء » بخشن 
مسها و بغلظ كلمها » ويكثرالعثار فيها و الاعتذار منها » فصاحبها كرا كب‌الصعبة 
ان أعنف بهاخرم » وان أسلس لها تقحم » فمنی‌الناس لعمرالله بخبط وشماس 
و تلون واعتراض» وبلوامعهن وهن» فصبرت على طول المدة » وشدةالمحنة 
حتسی اذا مضى اسبيله جعلها في جماعة زعم اني منهم » فيا لله وللشورى ! 
متى اعترض الريب في‌مع الاول منهم . حتى صرت أقرن بهذه النظائر»فمال 
رجل لضغنه » وأصغى آخر لصهره . وقام ثالث القوم نافجاً حضنية » بين نثيله 
ومعتلفه > وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله عضمة الابل نيتة الربیع الی‌آن 
انتكث عليه فتله » وأجهز عليه عمله » و کیت به بطنته . 

فما راعني الا والناس کعرف الضبع الى » ينثالون علي من کل جانب » 
حتى لقد وطىء الحسنان » وشق عطفاى » مجتمعين حو لى کر بيضة الغنم 2 
فلمانهضت بالامر نكثت طائفة » ومرق تأخرى ؛ وقسط آخرون» كأنهم لم يسمعوا 
الله سبحانه يقول « تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض 


ولا فساداً والعاقبة للمتقين» بلی والله اود سمعو هاو و عو ها ولکن حليت الدنيا 


۹ 

في أعينهم وراقهمز بر جها » أماوالذيفلق الحبةوب رأالنسمة» لولا حضورالحاضر 
وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظةظالم 
ولا سغب مظلوم » لالقيت حبلها على غاربها » ولسقيت آخرها بكأس أولها » 
ولا لفیتم دنیا کم هذه أزهد عندى من عفطة عنز . 

قال : فناو له رجل من أهل السوادکتاباً فقطع الحدیث وتناول الکتاب » 
فقلت: یا آمیر المومنین لو أطردت مقالتك حيث بلغت فقال : هیهات یاین‌عباس 
تلك شقشقة هدرت ثم قرت » فقال : ما آسفت على کلام قط أسفى على کلام 
آمیر المومنین عليه السلام حيث أراد . 

وقد تر کت‌تفسیر الخطبة لثلا يطول بذ کره » ولانه واضح في مرادنامنها 
وقد حکی هذه الخطبة مؤلف نهجالبلاغة وفیها هناك ألفاظ أفصح و آوضح؟؟. 

[ (قال عبدالمحمود) : هذه الخطبة موجودة في نهج البلاغة الذي جمعه 
السيد الرضي العلوي الموسوی » وانما عدلت عن النقل من نهج البلاغةالى 
النقل عسن معاني الاخبار لاسباب شتى : أحدها أنها في نهج البلاغة محذوفة 
الاسانيد وفي معاني الاخبار مسندة كما ذکرء ثانيها انها في كتاب معاني‌الاخبار 
مفسرة بتفسير حسن بن سعيد العسكري من اعيان رجال الاربعة المذاهب» فلو 
كان له شبهة أو شك ما فسرها ولا اهتم بها » وفي اثرواية من الطعون على أئمة 
الضلال الذين تقدموا على علي بن أبيطالب عليه السلام وانما تركت نقل 
تفسير الكلمات اللغوية التي فيها الموافقة للقواعد العربية لان الغرض لميكن 
فى ذلك . 

وثالثها ان تاريخ نسخة معاني الاخبار مقدم على ولادة السيد الرضي 
الموسوي مؤلف نهج البلاغة » لاذمولد المرتضى علي بن الحسین‌الموسوی 


۰ 
في شهر رجب سنة ثلائمائة وخمسة وخمسین وهو أكبر من آخيه محمد بن 
الحسین الرضي الموسوی مؤلف نهج البلاغة لان تاريخ ولادته سنة ثلاثمائة 
و تسع و خمسین و تاریخ وفاته شهر الحرم سنة ستة وأربعمائة » وتأليف کتاب 
معاني الاخبار آقدم على ولادة آخیه المرتضی علي بن الحسین . فأحببت نقل 
هذه الخطبة من الکتاب الذي هو أقدم تألیفاً وأوضح برهاناً » مع ان تاريخ 
وفاة مصنف كتاب معاني الاخبار أقدم من ولادة المرتضى الذی هو أكبر من 

الرضي الموسوى مؤلف کتاب نهج البلاغة . , 

(قال عبدالمحمود): ولقد وجدت‌هذه الخطبة ايضاً في كتاب بخزانة کتب 
المدرسة النظامية العتيقة الذى سماه صاحب كتاب الغارات في الجزء الثاني منه 
في كتاب مقتسل على بن أبيطالب عليه السلام تاريخ الفراغ منسه يوم الثلاثاء 
ثلاث عشر «ضين من شوال سنة ثلاثمائة وخمسة وخمسین وهذا هو سنةولادة 
السيد المرتضى الموسوى قبل ولادة أخيهاارضي مؤلف نهج البلاغة» وهذه 
ألفاظ الرواية من كتاب الغارات فى مدرسة النظامية : 

قال : حدثنا محمد قال حدثنا حسن بن على الزعفرانی قال: حدئنا محمد 
ابن ز کرباالقلابی‌قال: حدثنا يعقوب بن جعفربن سلیمان‌عن أبيهعن جده عن ابن 
عباس قال: أبو محمد حدثنى به قبل ذهاب بصره وقالابوبکر محمدبن وثيق حدثنا 
محمد بن زكريا بهذه الام‌ناد عن ابن عباس انه قال : 

كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام فى الرحبة اذ تنفس الصعداء » شم 
قال : أما والله لقد تقمصها ابن أبى قحافة وانه ليعلم ان محلى منهامحل القطب 
من الرحى » ينحدر عنی السيل ؛ ولايرقى الى الطير . ولكن سدلت دونها 
ثوباً » وطويت عنها کشحاً » وطفقت أرتأى من ان أصول بيد جذاء ‏ أو أصبر 


على طخية عمياء » ترضع فيها الصغير ويذب فيها الکبیر» ويكدح فيها مؤمن 


3 
حتسى یلقی ربه » فرأيت الصبر على هاتین أحجى » فصبرت وفی العين قذی 
وفی‌ااحلق شیحی من مزار » أرى ترائی نهباً » الى ان حضرته الوفاة » فأدلی 
بها الى عمر بعد وفاته » لشد ما شعار ضرعاها » شتان ما يومى على كورها 
ویوم حيان أخى جابر » فصیرها و الّه فى ناحية خشناء » یخفق مسها ويغلظ 
کلمها » ویکثر العثار » ويقل الاعتذار » صاحبها منها کراکب الصعبة انأشنق 
لها حرم » وان آساس لها تقحم » فمنی الناس لعمرالله بخبط وشماس وتلون 
واعتراض ‏ الى ان حضرته الوفاة فجعلها شوری بين يدى جماعة زعم انی 
آحدهسم » فيا للشوری وله بهم ؛ متی اعترض فى الريب مع الاول » حتسی 
انی لان يقرت بى هذه النظائر لکن سففت اذ سفوا وطرت اذ طاروا » وأصبر 
على طول المحنةو انتضاء المدق فمال رجل لضغنهو اصفی آخر لصهره مع هن 
وهنات ؛ الى ان قام ثالث القوم » نافجاً حضنيه بين نثليه ومعتلفه » وشرع معه 
بنو أبيه بهضمون مال الله هضم الابل نبتة الربيع» الی‌ان ترب به مصیله فأجهز 
عليه سوء عمله فما راعنی‌من الناس الاوهم رسل الى کعرف الضبم؛ فسثلونی 
ان أبايعهم » وانثالوا على حتی لقد وطیء الحسنان » وانشق عطفاهما فلما 
نهضت بالامر نکثت شرذمة ومرقت طائفة وفسق آخرون . کأنهم لم یسمعوا 
الله تبارك وتعالی بقول « تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لابربدون علواً فى 
الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقین » بلی والته لقد سمعو! » ولکن احلولست 
دنياهم فى أعينهم وراقهم زبرجها » أما والذی فلق الحبة وبری النسمة» لولا 
حضور الناصر ولزوم الحجة » وما أنمذ الله على الاولياء الامراء الايقاروا على 
كظه أو سغب مظلوم » لارسلت حلبها على غاربها ولسقيت آخرها بكاس 
أولها › ولالفیتم دنیا کم هذه أزهد عندى من عفطة عنز . 
قال : قام اليه رجل من أهل السواد فناوله فقطع کلامه » قال ابن عباس : 


3 
فما اسفت على کلام ولا تفجعت کتفجعی على ها فاتنی من کلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فلما فرغ من حاجة السوادی فقات‌له: يا أمير المؤمنين لواطردت 
مفالتك من حیث آفضت اليها » قال : هیهات هیهات يابن عباس كانت شقشقة 

هدرت ثم قرت" . 

( قال عبد المحمود ) : مايوجد فى هذه الرواية ورواية صاحب الغارات 
من اختلاف الالفاظ أو الالحان فى اعراب أو نقصان شىء فهو كما و جدناه‌فی 
مدرسة النظامية البغدادی ] . 

وقد تضمن كتاب عن علماء هل البيت فيه عبادات يعمل بها شيعتهم » 
أسمهكتاب مصباح المتهجد فى عبادات السنة خطبة لاميرالمۇمنين على بنابى 
طالب عليه السلام خطب بها فى خلافته فى يوم اتفق أنه يوم الجمعة » ویوم 
نص نبيهم بالخلافة فى يوم غدير خم» وهي خطبة جليلة قد کشف فيها ماجرى 
من المتقد مينعليهبالخلافة وظلمهم له » فليقف عليها من أرادها من هناك فانها 
طويلة تشهد أنه کلامه حقاً . 

وقد تضمن كتاب عن أهل البيت يسمى كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب 
الكلينى » فيه كتب من أهل البيت الى شيعتهم » وذكر شىء من أحوالهم > 
ویتضمن كتاباً أملا على بن ابى طالب عليه السلام فى شرح ظلم المتقدمين 
عليه با لخلافة من‌اوضح کتاب فى المعنی» وانه جمع عشرة من خیار المسلمين 
وأملاه بحضورهم". 

وقدشهد البخاری ومسام في صحيحهما الذين تعتقدعلماء الاربعةالمذاهب 


بصحة ما اتفقا عليه » ان العباس وعلي بنأبى طالب علیه‌السلام يعتقدان فيابى 


. » )فى هامش الترحمه هنا هده العبارة « قابلت مع النسخة هکذا كان‎ ١ 
۰۱۹۳-۱۸۹ : ؟) وقد نقله بطوله السيد ابن طاووس فى كشف المحجة‎ 


<Y 

بكر وعمر آنهما کاذبان آثمان غادران خائنان . وقد تقدم هذا الحديث في‌هذا 

الكتابعند ذكرمطالبة قاطمة بميراث أبيها نبیهم ؛ وتقدمت الاشارة الى مو ضع 
الحديث من صحیح البخاری ومسلم : 

و قدذ کر ابن عبدر بهالمقدم ذكره في كتاب العقد فيالمجلد الرابع حديث 
كتاب کتبه معاو رة الى علي: بن أبى طالب عليها لسلام وجواب‌علی له وفى جملة 
الجواب‌ماهذا لفظه: وذ كرت أبطائ ىعن الخلفاء وحسدى أياهم والبغى عليهم 3 
فأما البغى فمعاذالله ان يكون » وأما الكراهية لهم فوالله ما اعتذر الى الناس 
من ذلك . 

وذكر ابنعبدربه فی‌المجلد الرابع المذ کورعدة أحاديث تتضمن تصديق 
جماعة من الصحابة لمن يعتهد ان بني هاشم احق بالخلافة ممن تقدم عليهم 2 
3 ذلك حديث هذا لفظه : انق ت : ماشيت عمر بن الخطاب ك 
آدري قال : e‏ آدري 9 فقالو | : اد فضلو نا ی 
النبوة لم‌یبتوا لنا شیث وان أفضل النصیبین بأیدیکم » بل ماآخالها الا مجتمعة 
فيكم وان نزلت على رغم انف قريش ۳ هذا آخر لفظه في المعنی 

وقدتقدم عند ذكر يومالسقيفة ما أجمع عليه البخاريومسلم فى صحيحهما 
من ان بنی هاشم كافة كانوافى الخلافة تبعاً لعلي عليه السلام » ومجتمعين على 
استحقاق تقدمه عليهم » وانه ما بايع أحد منهم أبابكر حتى اضطر الى البيعة 
كرهاً » أولعدم الناصرله : فأيذنب للشيعة ان اعتقدوا أواعتقد أحد منهمضلال 
المتقدمین على علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام » وقد شهد علماء الاربعة المذاهب 
بتصدیعهم واعترفوا لهم بمثل ذلك . 


۱) العقدالفريد : ۲۱/۲ . 


٤ 
ومن طريف ما رووه في المعنى الموصوف ماهومو جود في خزانةالكتب‎ 
بالرباط المعروف بتربة الاختلاطية 'بالجانب الغربى من بغداد في ورقة من‎ 
رق ملصقة بآ عره کتاب أعلام الرسول تأليف المأمون من خلفاء بنى العباس‎ 
وتاریخ الکتاب المذ کور شوال سنة احدى وخمسين وه‌أتین ما نسخته عن‎ 
الحکم بن مروان عن جبيربن حبیب قال : نزلت بعمربن الخطاب نازلة قام‌لها‎ 
: وقعد وتریح وتعظوا"" ثم قال : يا معشر المهاجرین ما عند کم فيها ؟ فقالوا‎ 
يا أمير المؤمنين أنت المفرع والمترع » فغضب ثم قال : يا أيها الذین آمنوا‎ 
اتقواالته وقولوا قولا سديداً آما والله انىواياكم لنعرف اين يجدتها الخبير بها‎ 
فقالوا :كأنك أردت ابن أبى طالب قال : وانى يعدل بي عنه وهل طفحت حرة‎ 
بمثله قالوا : لوبشت اليه فال : هيهات هنات شمخ من بنی‌هاشم ولحمة من‎ 
رسو لاللهرص» وأثرةمنعلم يؤتىاليه ولايأتى » امضوا بنا اليه فانصفوا وافضوا‎ 
نحوه وهوفي حائطلدعليه تبان يتوكأ على مسحاته وهويقول « أيحسب الانسان‎ 
أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوی )۲۳ ودموعه‎ 
تجرى على خديه » فاجهش القوم لبكائه »ثم سکن وسكنوا وسأله عمرعنمسألة‎ 
فاصدراليه جوابها » فلوى عمريديه ثم قال : والله لقد أرادك الحق ولكن ابي‎ 
قومك . فقال له : يا آبا حفص خفص عليك من هنا ومن هنا ان يومالفص لكان‎ 

ميقاتاً » فانصرف عمروقد اظلم وجههكأنما ينظرمن ايل . 
( قالعبدالمحمود ) :هذايوضحلاهل التوفيق والتصديق ان عمروالصحابة 
كانوا يعرفون ان على ب-ن أبي طالب عليهالسلام احق بالامرعلی التحقیق 
)١‏ وفى المخطوطل : الاخلاطية . 


۲) کذا فى المخطوط و لعله « تمطى » كما يستقاد من الترجمة , 
٣‏ ) القيامة م 


عق 

ويكشف ان علياً علیه‌ااسلام كان عارفاً انه مظلوم » وانه يتهدد عمربيوم القيامة 
وان عمريعلم ذلك ولایسهل عليه ترك!لخلافة وتسليمهاالى صاحبها علي بنأبي 
طالب علیه‌السلام » وفي ذلك ما يطول ذكره من الطرائف والعجائب ٠‏ 

ومن طريف الام ر أن يتعجب أحد من صبرعلي بن ابي طالب عليهالسلام 
عن المحاربة والمنازعة » ويقال كيف اقتصرعلی الانكار بالاسان ؟ وقد عرفوا 
ان جماعة من الانبياء وخلفاء الانبياء صبروا على منازعة الفراعنة والملوكلعدم 
الانصار والاولیاء » فهلاكان عذر علي بن ابى طالب عليه السلام کعذر الانبياء 
وأوصيائهم » و كفى شاهداً بذلك انه لما اعتزل عن بيعة أبى بكر لم يكن معتزلا 
معه وموافقاً لهكما رووا الا بنوهاشم خاصة » والباقون مختلفون في الاراء 
فکیت يقوى بنوهاشم وحدهم بمن حالفهم آواعتلف فیهم وأي عدر أوضح 
من ذلك . 

ومن طريف الجواب عن ذلك و ظهورالمناقضة من او لك المسلمین انهم 
اعترفوا ان اعيان الصحابة والمسلمين اسکوا في بعض خلافة معاوية ويزيد 
عن المحاربة والمجاهدة بالانكار “وبايع کثیر منهم ومع ذلك فلاتجعلون آمساك 
المسلمين عن استمرارمحاربة معاوية ويزيد دليلا على الرضا بخلافتهما » فهلا 
كان لعلي بن ابي طالب عليه السلام وبني هاشم من العسذر في استمرار ترك 
المنازعة لابي بكرماكان للمسلمين في ترك المنازعة لمعاوية ويزيد وبني امية. 

ومن طريف صوابالجواب على التفصيل مار أيته في بعض کتبا لمسلمین 
انه لما اتصل بعلي بنأبي طالبعليهالسلام ان الناس قالوا ماله لم یناز عابابکر 
وعمروعشمان كما ناز عطلحة وزبيرقال : فخرج مرتدياً ثم نادى الصلاة جامعة 
فلما اجتمع الصحابة قام خطيباً فحمدالله وأثنى عليه » ثم قال : 


يا معاشرالناس بلغني أن قوماً قالوا ماله لم یناز ع ابابکروعمروعثمان کما 


٢غ‏ 
ناز ع طلحة وزبيروعائشة » وان لي في سبعة أنبياء عليهم السلام أسوة : 

أولهم : نوح عليه السلام فقال الله تعالى مخبراً عنه « رب اني مغلوب 
فانتصر»" فان قلتم ما كان مغلو باً فقد کذبتم القرآن وان‌کان ذلك كذلك فعلي 
أعذر. 

الثاني : ابراهيم خلیل الرحمن عليه السلام حيث يقول « واعتز لکم وما 
تدعون من دونالته») فان قلتم انه ما اعتزلهم من غیرمکروه فقد کفرتم و ان 
فلتم انه رأى المکروه منهم فاعتزلهم فعلي آعذر. 

الثالث : لوط ابن خال ابراهیم عليه السلام اذقال نقومه « لو أن لي بكم 
قوة او آوي الى ركن شدید »فان قلتمكان له قوة واعتز لهم فقد کفرتم وان 
قلتم انه لم يكن له بهم قوة فاعتزلهم فالوصی آعذر. 

الرابع : يوسف عليه السلام اذ قال « رب السجن احب‌الی مما یدعوننی 
اليه »۳ فان قلتم انه دعی الى غیرما بسخط الله فقد کفرتم وان قلتم اذه دعی 
الى ما يسخطالله عزو جل فاختار السجن فالوصي آعذر. 

والخامس : موسی بن‌عمران علیه‌السلام‌اذ قال « ففررت منکم لماحفتکم 
فوهب لي ربي حعماً وجعلني من المرسلین )*) فان قلتم انه فرمنهم من دون 
خوف فقد کفرتم وا نقلتم انه فرمنهم خوفاً فالوصی آعذر. 

و السادس: هارون علیه‌السلام اذ قال« يابن أم انالقوم استضعفوني و کادوا 


86 القمر : ۱۰ 
۲) مریم : ۸ع . 
۳) هود : ۵۲ . 
ء) یوسف : ۳۳ . 


۵) الشعراء : ۲۱ . 


فت 

يقتلونني فلاتشمت بي الاعداء ولاتجعلني مع القوم الظالمين »') فان قلتمانهم 
ما استضعفوه ولم يشرفواعلى قتله فقد کفرتم وان قلتمانهم استضعفوه واشرفوا 
على قتله فالوصي أعدر. 

والسابع : محمد صلی الله عليه و آله وسلم اذ هرب الى الغار خوفاً فان 
قلتم انه هرب من غير خوف أخافوه فقد کفرتم وان قلتم انهم أخافوه فلم سعه 
الا الهرب فالوصي أعذر. 

فقالالناس:صدقأمير المؤمنين عليه لسلام وهذا هوالحق والعذرالواضح. 

ومن طريف مارووه عن نبيهم محمد «ص» فى ان المسلمين يغدرون مع 
علي بن ابی‌طالب عليه السلام بعد وفاة نبيهم » وتصديقهم علي‌بن ابی‌طالسب 
علیه‌السلام فيما ذكره من غدرهم به . 

مارواه الشافعي‌این المغازلي فى كتاب المناقب باسناده قال : قالالنبى«ص» 
لعلي بنابى طالب عليه السلام : ان الامة ستغدر بك من بعدي" . 

ومن كتاب المناقب تأليفابى بكر احمدبنموسى بنمردويهالحافظ وهومن 
اعيان مخالفی هلا لبیت‌باسناده الى ابن عباس قال : خر جتأناو على والنبى«ص» 
فى جنان المدينة فمرر نا يحديقة » فقال على: ما حسن هذه الحديقةيارسولالله 
فقال : حديقتكفى الجنة احسنمنهاء ثم مررنابحديقة فقال: مااحسنهذهيارسول 
الله حتی مررنا بسبع حدائق فقال النبى «ص» حدائقك فى الجنة أحسن منها : 
ثم ضرب بيده على رأسه ولحیته و بکی حتی علا بکاژه فقال : ما يبكيك با 


۱) الاعراف : ۱6۵۰ . 

۲) غير موجود فى المناقب المطبو ع » ورواه البخادی فى تاريخه : ۰۱۷/۱ 
والحا کم فى المستدرك : ۱۰/۳ والخطیب البغدادی فى تاريخه : ۲۱۹/۱۱ دفضل 
ابن شاذان فى الایضاح : ۲ع ؛ والعلامة المجلسی فى البحار : ۲۸ /۷19۱۵ . 


2۳۸ 
رسول الله ؟ قال : ضغائن فى صدور قوم لا يبدونها لك حتی يفقدونى . ورواه 
من طریق اخری وزاد فيه : ان علياً قال للنبی «ص» : فى سلامة من دینی فقال 

نعم فى سلامة من دينك" . 

(قال عبد المحمود): ورأيت فى التواریخ والکتب شيئكثيراً یفتضی ان 
نبيهم عرف لعلي بن ابی‌طالب عليه السلام ما جرت الحال عليه و مره بالصبر 
كما انتهی آمره اليه » ومما یصدق ذلك اتفاقهم فى صحاحهم على ماتقدم من 
وصف نبيهم حال آکثر أصحابه » و آنهم‌یختلفون بعده ویرتدون وأنهم بفترقون 
الى ثلاثة وسبعين فرقة » و حدیثه مع عماربن‌یاسر وان ضلالهم ینتهی الى حد 
الاشتهار » فلاعجب لو كان علي بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام فى تقية منهم ويعرض 
عنهم . 

وقد ذکرمسام أيضاً فى صحيحة فى المجلد الثالث عن سعيدبنابى بردة عن 
أبيه قالفى الحدیث‌ماهذا لفظه : عن نبيهم فرفعرأسه الى ااسماء » وكان كثيراً 
ما یر فع أسه الى السماءفقال: النجو مأمنة للسماء فاذا ذهبت النجومأتى اهل السماء 
ما بوعدون » وأنا أمنة لاصحابی فاذا ذهبت أتى أصحابى ما بوعدون؟؟. 

هذا المراد من الحدیث نقلناه بألفاظه » فهل تری من نبیهم الا وقد شهد 
علیهم بالاضطراب والاختلاف بعدوفاتهکما ذکره علی‌بنابی‌طالب‌علیه لسلام 
عنهم مكرراً . 

مخالفة ابى بكر وعمرلامر رسولالله «ص) 


ومن أعظم طرائف الاربعة المذاهب أنهم رووا أن ابابکر وعمر خالفا 


)١‏ دواه | لخوارزمی‌فی‌المناقب : ۲ » ومجمعالزوائد: ۸۹ _وذخائر العيبى: 
۹ » والحا کم فى المستدرك : ۱۳۹/۲ ء وتادیخ بغداد : ۳۹۸/۱۲ والعلامة الکر کی 
فى النقحات : ۸۵ البحاد :۷۵/۲۸ . 

؟) سلم فى صحيحه : ١ 411١/84‏ فضائل الصحابة . 


۹ 
رسول الله «ص» فى ازالة الضلال عن امته » وان مخالفتهماكان سبب هلاك من 
هلك وضل من المسلمين . 
فمن‌ذلك مارواه الشيخ الحافظ محمدین‌مومن الشیرازی فيما آورده فى 
کتابه الذی استخرجه من التفاسیر الاثنى عشر » تفسیر أبى یوسف يعقوب بن 
پوسف بن‌سفیان » و تفسیر ابن جريح » وتفسیر مقاتل بن سليمان » وتفسیرو كيع 
ابن‌جراح» وتفسیر یوسف‌ابن موسی‌القطان وتفسیر قتادة » وتفسیر ابی عبيدة 
قاسم بن‌سلام؛ وتفسیر علی‌بن‌حرب الطائی؛ وتفسیر السدى وتفسير مجاهد ‏ 
وتفسير مقاتل بن‌حیان » وتفسیر آبی‌صالح » قال :حدثنا يحيى بسن الحسین 
بمكة » حدثنا أبو شعیب الحرابی » حدثنا بحیی بن عبدالله البابلی عن سلمة 
بن‌ورداد عن آنس بن مالك قال : 
كنا جلو سأعندالنبى «ص» فتذا کر نار جلایصلی‌و یصوم ویتصدق ویز کی . 
فقال لنا رسول الله : لا أعرفه . فقلنا يا رسول الله انه یعبد الله و بسبحه وبقدسه 
وبوحده . فقال : لاأعرفه > فبینما نحن فى ذكر الرجل اذاطلع علینا » فقلنا : 
هوهذا . فنظر اليه رسول الله «ص» وقاللابی‌بکر : خذ سیفی هذا واذهب‌الی 
هذا الرجل واضرب‌عنقه فانه أول من رأيته من حزب ااشیطان » فدخل‌ابوبکر 
المسجدفر آه راكعاً فقال :و الله لااقتله فأنر سو لالله نهانا عن قتل المصلين :فر جع 
أبوبكرفةال : يارسولالله انى ر آیت‌الرجل‌را کعاً وانكنهيتناعن قتل المصلين » 
فقال رسول الله : اجلس باأبابكر فلست بصاحبه » قمياعمر وخذ سيفى منابى 
بكر وادخل المسجد فاضرب عنقه » قال : فأخذت السيف من يد ابسى بكر 
ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداً فقلت : والله لاأقتله فقد استأذنه منهو 
خير منی » فرجعت الى رسولالله «ص» فقلت : يارسولالله انی رأيت الرجل 
ساجداً فقال : ياعمر أجلس فاست بصاحبه » قم اعلی‌فانك انت قاتله ان وجدته 


كرف 
فاقتله فانك ان قتلته لم بقع الضلال والاختلاف بين امتى ابداً . 

فال علي : فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم ره » فرجعت الی‌رسول 
الله «ص» وقلت : ما رأيته فقال : با آبا الحسن ان أمة موسی افت.رقت علی‌آحد 
وسبعين فرقة فرقة ناجية و الباقون في النار » وان‌آمة عیسی افترقت علىاثنين 
وسبعين فرقةفرقة ناجية والباقون في‌النار» وانأمتي ستفترق على ثلاث و سبعين 
فرقة فرقسة ناجية والباقون في‌النار . فقال : يا رسول الله من الناجي ؟ قال : 
المتمسك بما أنت عليه وأصحابك » فأنزل الله في ذلك الرجل « ثاني عطفه 
ليضل عن سبيل الله له في الدنيا حزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق)') 
يقول : هو أول منكان ظهر من أصحاب البدع والضلالات » قال ابنعباس : 
والله ما قتل ذلك الرجل الا أميرالمؤمنين عليه السلام يوم صفين » ثم قال له 
« في الدنياخزي » قال : القتل « ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» بقتاله علي 
اين أبي طالب عليه السلام يوم صفين . 

(قال عبد المحمود) : انظر رحمك الله الى هذا الحديث فان مفهومه ان 
النبي «ص» قد کان‌عرف ان الرجل يصلى ويصوم ویتصدق ويز كى » ومعذلك 
فانه أمر أبابكر بقتله فلم يقتله » فكيف یقبل‌العقل ان هذا الامر أشتبه على أبي 
بكر؟ فان آمر الانبياء بقتل أحد لايكون الا بأمر الله ويتضمن القر آن المجيد 
قوله تعالى « وما ينطق عن الهوى د ان هو الا وحي يوحى » ثم تعجب مسن 
عمر وقد أمره النبي بقتله بعد ان سمعان أبابكر ذكر انه يصلى ويصوم وبعد 
ظهور الانکر على أبي بكر من النبي «ص» وقوله له لست بصاحبه » فلا متاه 
أيضاً عمر ولايقبل أمر الرسول معان الله تعالى يقول « فليحذر الذین‌بخالفون 
عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 05 


١)الحج‏ :و. 


2۳۱ 

ثم انظر كيف ذکر النبي «ص» في ذلك الوقت افتراق أمته ثلاثاً وسبعین 

فرقة » هل تری هذا الا شهادة ممن‌يروي هذا الحدیث وصدقه ان تركأبيبكر 

وعمر لامتثال آمر رسول الله وعدو لهم من قتل ذلك الرجل‌کان سبب ضلالمن 

ضل من أهل الاسلام » وتنبیه منالنبي «ص» للانام انهما سببا الضلال لیکون 

حجة على آمته یومالحساب والسوّال » و کیف حسن من رجال الاربعةالمذاهب 
ذکره هذاالاحوال . 


وه عمر النیی (ص) عنك وفاته ان يكتب5تا با لا بضل 


بعده امته ا 


ومن أعظم طرائف المسلمین أنهم شهدوا جميعاً ان نبیهم آراد عند وفاته 
آن‌یکتب لهم كتاباًلايضلون بعدهأبداً » وان عمربن| لخطاب‌کان سبب‌منعه منذلك 
وسيب ضسلال من ضل من أمته وسبب اختلافهم وسفك الدماء بينهسم وتاف 
الاموال واختلاف الشريعة وهلاك اثنين وسبعين فرقة من أصل فرق الاسلام 
وسبب خلود من يخلد في‌النار منهم » ومع هذا كله فان أكثرهم أطاع عمر 
ابن الخطاب الذي قد شهدوا عليه بهذه الاحوال في الخلافة وعظموه » وكفروا 
بعدذلك من يطعنفيه وهم من جملة الطاعنين » وضللوا من يذمه وهم من جملة 
الذامين » وتبرأوا ممن يقبح ذكره وهم من جملة المقبحين . 

فمن الرواية في ذلك ماذكره محمد بن علي المازندراني في كتا بأسباب 
نزول القرآن في تفسير قوله تعالى «کتب عليكم اذا حضر أحد کم‌الموت» 


فقال في مسند أحمد بن حنبل عن‌جابر الانصاري ان النبي «ص» دعىعندموته 


۱ البقرة : ۱۸۰ . 


<Y 
. بصحيفة لیکتب فيها کتاباً لابضلون بعده قال : فخالف عمر حتی رفضها'‎ 

ورووا عن سعيد بن جبیر وعن عکرمة وعن سفیان بن عيينة وعن عمرو 
ابن دين ار وعن الحکم بن أبان ثم روی أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبیر 
وعكرمة وعن ابن عباس الحديث وذكرفيه ان عمر بن الخطاب قال للنبي«ص» 
انه بهجر "؟. 

ثمن روایتهم في ذلك ما ذکره الحميدي فى الجسع بين الصحيحين في 
الحديث الرابع من المتفق عليه فى صحته من مسند عبدالله بن عباس قال: لما 
احتضر النبي «ص» وفی بينه رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي «ص» : 
هلموا اكتب لكم لن تضلوا بعده أبدأ فقال عمر بن الخطاب: ان النبي «ص» 
قد غلب عليه الوجع وعندكم القر آن حسبکم كتاب ربكم". 

وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدى قال عمر : ان الرجل ليهجر 
وفي کتاب الحميدى قالوا ماشأنه هجر . وفيالمجلد الثاني من صحيح مسلم 
فقال : ان رسول الله «ص» بهجر ؟. 

فقال أهل اللغة في تفسيرها : ان معنى قوله هجر أي هذى . قالالجوهرى 
فى كتاب الصحاح فى اللغة فى باب الراء فصل الهاء ۰ الهجر : الهذيان» وقال 
ألم تر الى المريض اذا هجر قال غير الحق*). 

قال الحميدى : فاختلف الحاضرون‌عند النبى «ص» فبعضهم يقول:القول 
ما قاله النبى فقربوا الي هكتاباً يكتب لكم » ومنهم من يقول : القول ماقاله عمر 


۲۲۰۱ )احمد بن حنبل فى مسند : ۰۳۱/۳ 
۳ ب ع) مسلم فى صحيحه : ۱۲۵۷/۳ - ۱۲۵۹ كتاب الوصية والبخادی سى 
صحيحه : ۵ ۱۲۷ ۰ 


ه) الصحاح : ۸۵۱/۷۲ . 


۳ 
فلما | کشروا اللغظ والاختلاط قال النبي «ص» : قوموا عني فلاينبغى عندى 
التناز ع» فکان ابن عباس یبکی حتی‌تبل دموعه الحصی ویقول : بوم‌الخمیس 
ومایوم الخمیس ! قال راوی الحدیث فقلت : يابن عباس وما يوم الخمیس ؟ 
فذ کر عبدالله بن عباس يوم منع رسول الله وص» من ذلك الکتاب » و کان 
ابن عباس يقول : الرزية کل الرزية ما حالبين رسول الله «ص» وبين کتابه۲. 
(قال عبد المحمود) مولف هذا الکتاب : لقد صدق ابن عباس عند كل 
عاقلمسلم » والته لو لبس المسلمون السواد وأقاموا المآتم وبلغوا غايةالاحزان 
كان ذاءك يسيراً لما أدخل عمر عليهم من المصيبات وأوقعهم فيه مسن الهلاك 
والضلال والشبهات . 
ولیت شعری اي اختلال في هذا کلام نبیهم محمد « ص » حتی يقول 
عمرانه يهجر أو قد غلب عليه المرض » أهكذا يجب ان يكون أدب الامم مع 
الانبياء ؟ أو هكذا يجبان يكون أدب الرعية مع الملوك ؟ وأي ذنب كان لنبيهم 
عندهم ؟ واي تقصير قصر في حقهم؟ حتى يواجهه عمر عند وفاته ويجبهه في 
وجهه ویقول انه بهذی » وأين هذا مما تضمنه کتابهم « يا أيها الذین آمنوا لا 
ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض 
ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »" ماهذا الا بئس الامتشال من عمر لامر 
ربه » فلقد رفع صوته وجهرله آقبح مما يجهر بعضهم لبعض . 
ومن أعجب ذلك آنهم ذکروا أن کتابهم يتضمن وصف نبیهم بقوله «وما 
ينطق عن الهوى د ان هو الاوحي يوحى »۲۳ وخاصة مثل هذا الكتاب الذى 


١‏ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۲۹/۳ والبحار : ۲۷/۸ ط کمپانی » والبخارى 
فى صحيحه : ۳۷/۱ . 

۲) الحجرات : ۲ . 

۳) النجم : ۲ . 


٤ 
أرادان یکتبه لهم آنهم لا یضلون بعده أبدأً » فان هسذا لا يمكن ان يكون الا‎ 
بوحى » واذكان هذا بوحى أفما يكون عمر قد نسب الهجر الى ربه » سوءقله‎ 
. من هذا الهجر ' القبیح والكفر الصريح وسوءة لمن هان عنده هذا‎ 

ومن طريف هذا الحديث أن عمر لما قدح فى عقل نبيهم وشهد عليه أنه 
يهذى يقول بعد ذلك حسبناكتاب ربنا» وهذا القول من عمريدل على انه‌عرف 
ان کلام نبيهم ماکان هذياناً ولا مختلا وأنما ادعى عمر ان کتساب الله يغنى عن 
الكتاب الذى أراد نبيهم ان يكتب لهم »كان ءمر فى ذلك يزعم أنه أعرفمن 
ربهم ونبيهم في‌تدبیر أمته وحفظ شريعته . 

( قال عبد المحمود ) : وهب أنهم شكوا في حال نبيهم وظنوا أنه طلب 
الكتابة لهم على سبيل الاختلال » فليتهم أذنوا لنبيهم بالكتاب فان کتب مايليق 
بالصواب عملوا به وان کتب شيئاً مختلا كما ذكر عمر ستروه کم-اجرت عادة 
المشفقين مع منيوالونه ويعظمونه » وماکان يجوز اذیتر كوا نبيهم يتو فى وهذه 
الامنية في نفسهلم يبلغها منهم وهو آخر العهدبهم‌ووقت الحاجة الی‌رضاه‌عنهم. 

ومن طريف ذلك ان عمر يقول مثل هذا الكلام ويسمعه الحاضرون منه 
وينقلونه الى المتأخرين عنه » ويشهد اسان الحال والمقال أنه سبب کل‌ماتجدد 
فى الامة من الاختلاف والضلال والاختلاط » ومع هذا فلا ينسب عمر الى 
انه يرد على نبيهم ولا انه أخطأ ولا يذم ولا يعتب » بل يتفق له في تاك الحال 
بأولى ما يقال من أن القول ماقاله عمر » ويتفق له الان من يعذره ويتغافل عن 
عظيم جنايته ويتقرب الى الله بحبه وولايته » ان هذا من أعظم مابلغ الي هأهل 
الجهالة وأطم مانقل عن ذوى الضلالة . 


۱) فی المخطوط : التجاهر با لقبیح 5 


o 
. من صحابته فيه » فأعذروا أهل الذمة وغيرهم فيما يقولون عنكم‎ 

ومن طريف مافي هذا الحديث المذكور وأسراره أنه يشهد أن الطعنفي 
قول نبيهم والرد عليه والقدح فيه انماكان من عمر وحده » ونه هو ابتدأبه» 
بدليل قو له فقال قوم : القول ماقاله النبى «ص» وقال قوم : القول ماقاله عمر » 
فماأطرف هذه الغفلة من القوم الذينقالوا القول ماقاله عمر » ان هذا ممايبكى 
الاولیاء ويضحك الاعداء . 

و یو كدصحة ذلك وأذعم ركان سيب منع‌نبیهم من الكتاب مارواهالحميدي 
في كتاب الجمع بين الصحيحين ايضافي الحديث السادس والتسعين م نأفراد 
مسلم من مسند جابر بن عبد الله قال : فدعا رسو لالله «ص» بصحيفة عند موته» 
فأراد أن يكتب لهم كتاباً لايضلون بعده فکثر اللخظ وتكلمعمر فرفضهارسول 
الله صلى الله عليه وآله . 

وذكر ابن أثير في تاريخه عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم 
الخميس » وجرى دموعه على خده وقال: اشتد برسولالله وجعه قال :ائتوني 
بالكتف والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فكثر اللغط . قال : 
فتكلم عمر وترك رسول الله « ص » وقال : لاتنازعوا عند النبی فانه لا ينبغى 
التنازع عندالنبی . قالوا: النبى يقولالحق › فذهبوا يعيدون عليه فقال:دعونى 
فالذی انا فيه خير مما تدعونی اليه ۲۲ . 


استحلال أبى بكر دماء مهم الزكاة 052 


ومن طريف مناقضاتهم أن قوماً من المسلمين بعد وفاة نبيهم قالوا : اننا 
مانعطي زكاتنا لابىبكر » لان الله يقول لنببه « خذ من آموالهسم صدقة تطهرهم 


. ۳۱/۲ : رواه احمد بن حنبل فى مسنده : ۱ وابن سعد فى طبقاته‎ ) ١ 


3 
وت زكيهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم » واننا مانقدی زکاتنا الامن 
كانت صلاته سکنالنا . 

وبالجملة فانهم ما استحلوا منع الزكاة وانما تأولوا تأويلاء وکان یمکن 
أن یکشف لهم » فیستبا ح‌دماژهم واموالهم » ویقرلابوبکر : لومعنوني عقالا 
مماكانوا یعطونه رسول الله « ص » لفساتلتهم عليه » ويقول عمر : ان الله شرح 
صدري لما قال ابوبکر » فلیت شعری من جعل لابی بكر المساواة لنبیهم‌حتی 
يكون عطاء المسلمین اه مثل عطایاهم لابى بكر ومنعهم له مثل منعهم لابی‌بکر 
وهل هوالارجلمنالمسلمين و الم‌سلمون مختلفون » فکیف صارت له المساواة 
لمن يذ كرون انه سيد المرسلین وخيرة رب العالمین ؟ 

ومع ذلك فتحكم الاربعة المذاهب على او لك المسلمین المانعین الزكاة 
من أبى بكر بالردة عن الاسلام » ویصیر آموالهم ودماژهم وقتالهم مباحأولعنهم 
و تقبیح فعلهم وذکرهم جايزاً بل واجباً مع‌انه کره أكثر المسلمين علی‌ماذ کر 
الحمیدی‌فیما ذکره ونقلناه‌عنه في هذا الکتاب کون النبی «ص» يعطى المو لفة 
قلوبهم في وقعة هوازن اكثر مایعطی غيرهم » ومع ذلك فما رأينا ولاسمعنا 
منكم ولا ممن‌سبقکم أن يحكم على من حالف النبی «ص» في تفضيله عطاء 
المؤلفة قلو بهم أنهم مرتدين ولا استباح نبيهم قتالهم ولا أموالهم » ولقدكان 
ينبغي أن یقتدی ابوبکر بنبیهم في‌هذا فکیف صار مخالفة آبی‌بکر أعظم في 
منع الزكاة منه من مخالفة نبیهم ؟ ان هذا من الضلال العظیم . 

ومن طریف ماتضمن حديث منع عمرنبیهم من كتابة الصحيفة وقوله في 
النبی «ص» انه بهجر آن مثل هذا الکلام‌یصدر من‌عمر بمحضر نبیهم ویواجهه 
بهذا الکلام‌القبیح » ویصیرمنعه عنالصحيفة سبب هلاك منهلك من‌المسلمین 


۰.۱۰۳ : التوبة‎ )١ 


39 
وسبب ردةهذه| لجماعة الذین حكموا علیهم بالردة» حيث قالوالهم: لم منعنتم 
أبابكر من الزكاة » ولذا نقول ان الباعث لردتهم‌کان عمرء لانسه لولم یمنع 
النبی «ص» أن یکتب الکتابة ماضل أحد وما قال أحد ردة » فکان عمر سبب 
شماتة أهل الذمة وسائر الملل بالمسلمين : ومع هذا لا يقولكافة المسلمین‌ولا 
أكثرهم ان عمر ارتد ولا أخطأ مع اتفاقهم على صحة هذا الحديث عزعمرء 
ان ذلك من عظيم الطرائف . 


ان عمر بتلقی آمر الج (ص» بالانكار 


ومن طريف ماتجدد من عمر في حق نبيهم محمد صلی الله عليه و آله 
وشهدوا في صحاحهم بذلك . 

مساذکره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبى هريرة في 
الحديث التاسع والسبعين بعدالمائة من أفراد م .لم قال: كنا قعوداً حولرسول 
الله « ص » ومعنا أبوبكر وعمر في نفر » فقام رسول الله من بين أظهرنا فأبطأ 
علينا » وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنافقمنا » فكنت أول من فزع » فخرجت 
أبتغي رسول الله وص» حتى أتيت حائطاً للانصار لبني النجار » فدرت به هل 
أجد له باباً فلم أجد» فاذا ربيع يدخلفي جوف حائط من‌بثرعارجة (والربيع 
الجدول) . قال : فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله وص » 
فقال : أبو هريرة ؟ فقلت : نعم يارسول الله . قال : ما شأنك ؟ قلت :كنت 
بين أظهر نا فقمت فأبطأت علينا فخشيناأن تقتطع دوننا ففزعنا » فكنت أول هن 
فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي . 
فقال : يا أباهريرة (وأعطاني نعليه) قال : اذهب بنعليهاتين فمن لقیت منوراء 


۳۸ 
هذا الحائط يشهد أن لا اله الله مستقیماً بها قلبه فبشره بالجنة ‏ فکان اول من 
لقيت عمر بن الخطاب فقال : ماهاتان النعلان يا أباهريرة ؟ فقلت : هاتان‌نعلا 
رسول الله «ص» بعثني بهما من لقیت يشهد أن لااله الله مستقیماً بها قلبسه بشرته 
بالجنة » فضرب عمر بيده بين ثديى فخررت لاستى فقال : ارجع يا أباهريرة» 
فرجعت الى رسول الله «ص» فأجهشت بكاءاً وركبنى عمر فاذا هو على أثري» 
فقاللي رسول الله : مالكيا أباهريرة ؟ قات : لقيت عمر فأخبرته بالذى بعثتني 
به فضرب بين ثدیی ضربة فخررت لاستي . قال : أرجع . فقال له رسو لالله 
صلى الله عليه وآله : يا عمر ماحملك على ما فعلت ؟ قال : يارسول الله بأبى 
أنت وأمي أبعثت أباهريرة بنعليك من لقي يشهد أن لااله الاالله مستقيماً بهاقلبه 
بشره‌بالجنة ؟ قال: نعم . قال : فلاتفعل فاني أخحشى آذیتکل الناس عليهافخلهم 

يعملون » قال رسول الله (ص» : فخلهم 3 

(قالعبد المحمود) مؤاف هذا الكتاب : انظر رحمك الله الى ماقدتضمنه 
هذا الحديث الصحيح عندهم من کون خليفتهم عمر يتلقى أوامر النبى «ص» 
بالانكار والاستكبار والحرج » وقد تضمن کتابهم «فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا 
تسليماً) ۲۲ فيشهد هذا الحديث اذ‌عمر قد وجد فينفسه حرجاً مما قضی‌رسول 
الله «ص»» وانه ماسلم اليه ولا تأدب معه » وهذه شهادتهم صريحة بالطعن على 
خليفتهم عمر والقدح فى ايمانه . 

ومن طريف ذلك ضربه لرسول رسولهم حتى يقعده على أسته ورجوع 


الرسول باكياً شاكياً الى رسو لهم » فيالله لوكان عمر شريكاً لنبيهم في الرسالة 


۰ 1۱ - ٩۹/۱ مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. المائدة :"اع‎ )۲ 


1۳۹ 

ماجاز فى العقل والشر ع والادب ان يبلغ في الاستخفاف بنبیهم وسوء الصحبة 
له الى هذه الغاية . 

وقدکان يمكن أن یمنع أباهريرة من أداء الرسالة بدون هذا الضرب 
والاستخفافءثم وأي ذنب لابى هريرة في تحمل هذه الرسالة عن نبيهم حتى 
يضرب علىذلك » وليته كان قد نهى أباهريرة عن أداء الرسالة فان امتنعيعود 
الی‌الانکار عليه اوضر به واذكان لابد لعمرمن الانكار على نبيهم فلم ضرب رسوله؟ 

ومن طريف ذلك اذكار عمر لهذه الرسالة » فاي قبيح فيها حتى ينكرهاء 
وهي من البشارات التي يجب على کل مسلم أن يحمد الله ورسوله عليها 
ويجعلوا يوم وقوعهاكيوم عيد » وأي ضرركان على عمر وعلى الاسلام اذا 
قنع الله من عباده باعلاص الشهادة لله بالوحدانية » فأي جناية عظيمة قد جنا 
عمر بذلك على الاسلام والمسلمين وحال بينهم وبين رحمة رب العالمين . 

ومن طريف ذلك أن مثل هذه الرسالة لايمكن أن يقولها نبي من الانبياء 
الا عن الله » لانها اخبار بما بريد الله من عباده وأخبار بمايستحقون على ذلك 
ولا يطلع على ما يريد الله من العباد الا الانبياء » فكيف استجاز عمر آن بری 
رأيه وتدبيره أكملمن تدبير الله ورسوله ؟ وأنه أعرف منهما بمصلحةالخلائق؟ 
وهذا جهل عظيم بالرسول والمخلوق والخالق . 

ومن طريف ذلك أنهم ذكروا أن نبيهم وافق لعمر على ترك العمل بما 
أمر الله بأدائه وأنه سد باب الرحمة عنهم > وقد تضمنت كتبهم الصحاح 
حلاف ذلك . 

فمن ذلكمارواه الحمیدی فى کتابه المذ کور فی‌مسند أبىذر ف ىالحديث 


الثالث من المتفق عليه من عدة طرق قال : أتانى جبرئيلعليه‌السلام فبشرنی 
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أنه من‌مات من آمتك لايشرك بالله شيئاً دحل الجنة » وفی رواية : ولم يدخل 
النار",. 

ومن ذلك في مسند أنس بن مالك في‌الحدیث السادس والخمسين من 
المتفق عليه نحو ذلك . 

ومن ذلك في مسند غسان بن‌مالك حديث واحد متفق عليه قال : اذالنبي 


قال : ان الله حرم النار على من قال : لا اله الا الله يبتغي بذلك وجهه . 


شهادتهم على عمر انه ما كان يوافق نبيهم «(ص) 


ومن طريف ما يقبحون ذكر خليفتهم عمر ويشهدون عليه بالعظائم »ما 
رواه عبدالله بن عباس وجابر وسهل بن حنيف وأبو وائل والقاضي عبدالجبار 
وأبوعلي الجبائی وأبو مسلم الاصفهانی ويوسف القزوينى والثعلبى والطبرى 
والواقدى والزهری والبخاری » وقد ذکرالحمیدی فى الجمع بين الصحيحين 
بعض الحديث فى ذلك من‌مسندالم‌سور بن مخرمة فى حديث الصلح بین‌سهیل 
ابنعمرو وبين نبيهم بالحديبية يقول فيه: قال عمر بن الخطاب : فأتيترسول 
الله «رص» فقلت : ألست برسول الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى هذه الدنية فى ديننا اذا ؟ 
قال : انی رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . قلت : آولیس كنت تحدثنا 
انا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلی . قال : فأخبرتك انك تأتيه العام ؟ 
قلت : لا . قال : فانك آتيه وتطوف به . قال : فأتيت أبابكر فقلت : ياأبابكر 
أليسهذا نب الله حقاً ؟ قال: بلى . قلت : ألسنا علىالحق وعدونا علی‌الباطل؟ 
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قال: بلی . قلت: فلم نعطی هذه الدنية فی‌دیننا اذأ ؟ قالأيها الرجل انه رسول 
الله ولیس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بعروته » فو الله انه على الحسق . 
قلت : آولیس كان يحدثنا أنه سنأتی البیت ونطوف به . قال : فأخبرك انه يأتيه 
العام ؟ قلت : لا . قال : فانك آتيه وتطوف به . وزاد الثعلبى فى تفسيره عند 
ذكر سورة الفتح وغيره من الرواة ان عمر بن الخطاب قال : ماشككت منذ 
أسلمت الايومئد'). 

(قال عبد المحمود) مؤاف هذاالکتاب: أيضرورةكانت لهولاءالمسلمين 
الىايراد مثلهذا الحديث وتصحيحه وشهادتهم علىعمر انه ماکان‌یو افق نبيهم 
وبعارضه فی‌اموره ويخالفه فى تدبيره وبری‌آنه آعرف‌منه ومنالله بالصواب» 
وقد کان النبى « ص » بوصف « وما ينطق عن الهوى#دان هو الا وحييوحى» 
وهذا مما يتعجب منه ذوواالالبات . 

ومن طريف ذلك قول عمر : فلم نعطى هذه الدنية فی‌دیننا » فهلا كانت 
هذه الشجاعة منه فى يوم حنين وخيبر وغيرهما من الغزوات التى هسرب 
فيها وخالف الله ورسوله والوفاء للرسول والحياء من ذم الخيانات به . 

ومن طربف ذلك شهادته على نفسه بالردة عن الاسلام والشك فی‌دین الله» 
وماکان معه ومع اتباعه من الحجة على أسلامه الا اظهار الشهادة فاذا اعترف 
ان ذلك الظاهرقد صار شكاً وقدحاً فى الاسلام فأي طريق يبقى له أو لهم فى 
الظاهر الى زوال ذلك الشك » والناس بين قائلين فقائل من المسلمين يقول : 
انه ماارتد منذ أسلم » وقائل يقول انه ارتد بعد أسلامه ولم يعد الى الاسلام › 
فالقول بأنه ارتد وعادالى الاسلام خلاف اجماع المسلمين : وقد شهدوا فى 
رواياتهم بأنه ارتد فيلزمهم أنه ما عاد الى الاسلام من الردة » وفى ذلك من 
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الطرائف ما يتعجب منه أهل المعارف . 

ومن طريف ذلك أن عمر بعد ماآخبره نبیهم بالجواب عن سوّاله واعتذر 
عن دخول مكة » لايلتفت عمر الى جواب نبيهم ولا اعتذاره ويأتي الى آبی 
بكر فيعيد عليه تلك المواقفة وشكه فى الاسلام ويلتمس من أبى بكر الجواب 
فأعادعليهابوبكر ماسمعه من نبیهم من الاعتذار ولزم‌الادب على سائر الاسباب 
فلوكان عمر قد قنع بجواب نبيهم او اعتذاره ما أعاد المواقفة عند أبى بکر. 

ومن طريف ذلك اقدامه على نبيهم بهذه المواقفة فى مثل تلك الحال من 
الصلح وشدة الحاجة الى عون المسلمين لنبيهم بالقول والفعل » أوكان ذلسك 
الموقف موقف تعنيف وتخجيل وفتح لابواب الشك فى النبوة وتقوية حجة 
سهيل بنعمرو والكفار ؟ أما يدل هذا على ضلال هائل وجهل خاذل . 

ومن طريف ذلك أنه بعد قول نبیهم لعمر أنى رسو لالله ولست أعصيه 
وهو ناصري » يقوللهعمر : أوليس كنت تحدثنا انا سنآتی البيت و نطوف به» 
أما هذا تكذيب صريح لنبيهم واستخفاف لنبوته وكسر لحرمته . 

ومن طريف ما رووه وصححوه من انکار عمر على نبيهم ومعارضته له ما 
ذكره الحميديأيضاً فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث الرابع والثلاثين 
من مسند عائشة من المتفق عليه على صحته فى حديث عروةعنها قالت : أعتم“ 
النبی «ص» بالعشاء حتى ناداه‌عمر للصلاةفقال : نام الصبيان والنساء » فخرج . 

وفى رواية ابن شهاب ان رسول الله قال : وما كان لكم ان تنزروا ") 


رسو لاله «ص» على الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب 2 


. اعتم أى اخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهى ظلمته‎ )١ 
. ؟) ان تنزروا أى لاتلحوا عليه‎ 
. 261١/1١ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )۳ 
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(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الکتاب : قدعرفت ما تضمنه کتابهم فى 
قوه « لاترفعوا آصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضكم ابعض ان تحب طأعمالكم وأنتم لاتشعرون » وقوله « ان الذین بنادو نك 
من وراءالحجراتا کثرهم لایعقلون “د ولوأنهم صبروا حتى تخر ج اليهم لكان 
خيراً لهم » وقوله « لا تقدموا بين يدىالله ورسوله » » أفماكان يحسن من عمر 
ان يمتثل آية منالايات أو يستحيى أو يكون عنده من الاحترام لله ولرسوله ما 
يقتضى اقامة عذر نبيهم فى تأخره» أما هذا اقدام لمن یعتقد ان رآ وعقله وتدبيره 
أكمل من تدبير الله ورسوله أوشك فى نبو ةتبيهم او قبح ذلك من‌عمر 
انكار نبیهم عليه وقوله : ماکان لکم ان تنزروا رسول الله » آتراه مساسمع مسا 
تضمنه کتابهم« ان الذين يؤذون الله ورسو له لعنهم الله فی‌الدنیا والاخرة»۲. 
ومن طريف مارووه‌ایضأفی معارضته‌لنبیهم و انکاره عليه ماذ کره الحميدي 
فى الجمع بين الصحیحین من المتفق عليه على صحته عندهم فى مسند عبدالله 
ابن عمر بنالخطاب فى الحديث الخامس والتسعين » أنه لماتوفى عبداللّه‌یعنی 
ابنأبى سلول جاء ابنه عبدالله بن‌عبدالته الى رسو لالله «ص» » فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه » فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه . فقام رسولالله ليصلي 
عليه فقام عمر فأخحذ بثوب رسو لالله فقال : يارسولالله أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك ان تصلي عليه ؟ فقال رسو ل الله : أنما خير ني الله فال : « استغفر لهم أولا 
تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعينمرة فلن يغفر الله لهم" » وسأزيد على سبعين 
قال : انه منافق » فصلى عليه رسول الله «ص» فأنزلالله عزوجل : ولا تصل‌علی 


أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما تواوهم 
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فاسمقون »۰ 

(قال عبد المحمود) : في هذا الحدیث عدة طر اف : 

فمن‌طرائف هذاالحديث السذ كور اقد امعم ر على منع نبیهم محمد «ص» 
ولزومه بثوبه » و کتابهم يتضمن « فآمنوا بالله ورسو له النبي الامي الذي يؤمن 
بالّه و کلماته واتبعوه لعلکم تهتدون)۳) وما قال قر آنهم فامنعوه وعارضوه . 

ومن طر اف الحدیث المذ كور تهجمه علي المواقفة له بقوله : أتصلي 
عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه ؟ و کتابهم بتضمن « انا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرة و أصیلا »۲۳ فهذا 
قر آنهم یتضمن‌الامر لهم أن توقروا رسولهم » وما قال : تواقفوه و تخجلوه‌وقال 
« ان الذين بؤذونالله ورسوله لعنهم الله في الدنیا والاعرة ) آما هذا من‌الاذی 
الفظيع والاعتراض الشنيع » ألم يتضمن كتابهم « ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعض کم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون»؟وقوله « لاتقدموا بين يدى 
الله ورسوله» ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی»* آماهذا تقدم بین‌یدی الله 
ورسوله ؟ آما هذا رفع صوت على صوت تبيهم . 

ومن طر اف احدیث‌المذ کور اعتراضه عليه بعدهذا كله وقو له‌آنه منافق » 
أماكان یکتفی بالمعارضة الاو لى والمواقفة الثانية حتی يتم ذلك بمعارضةثالثة » 
و کتابهم یتضمن « وماکان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی‌الّه ورسوله آمراً آن‌یکون 
لهم الخيرة من آمرهم 6 فکیف جعل عمر للفسه الخيرة ؟ و کیف کره و آنکر 


. ۸٤ : دواه مسلم فى صحیحه کتاب المنافقین : /۱ ۲۱۶ . والاية التوبة‎ ) ١ 
. ۱۵۸ : الاعراف‎ )۲ 

1 ٩ : الفتح‎ ۳ 

٤-ه)‏ الحجرات : ۱ د ۲ . 
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. ما قد قضاه ؟ ان هذا مما بستعظمه أهل الادبان ویقدحون به فى الایمان‎ 
ومن طرائف الحدیث المذ کور دعوی عمر أن الله نهاه عن‌الصلاة ءلى‎ 
المنافقین » وهذا الحدیث یتضمن ان الاية بالنهی عن الصلاة انما انزلت بعد‎ 
ذلك » ثم كيف تقبل عقول أهل البصاثر انیکون قد نهاه الله عن الصلاةفيعلم‎ 
. ذلك عمر ولا يعلمه نبيهم محمد «ص» حتى يذكره ويواقفه ؟‎ 


ست نزول a1‏ الحجاب 


ومن طرائف مانتلوه وصححوه عن خليفتهم عمر ما رواه الحمیدی في 
الجمع بين الصحيحين في الحديث الثامن والاربعين من المتفق عليه من مسند 
عائشة قالت : كانت أزواجالنبى «ص» يخرجن ليلا الىقبل المصانع » فخرجت 
سودة بنت زمعة فر آها عمر وهو فی!لمجلس ‏ فقال : عرفتك با سودة » وفى 
رواية : فنزل الحجاب عقيب ذلك ۲۲. 

(قالعبد المحمود) : أي ضرورة کانت‌قد أحوجتالى ايراد هذا الحديث 
وشهادتهم أنه صحیح وهو بتضمن ان خلیفتهم عمر کشف ستر زوجة نبیهم » 
فدل علیها أعين الناظرین وأخجلها . وماخرجت ليلا الا قصداً لسترها وصيانة 
لنفسها » فأيمصاحة كانت لها أو لنبیهم في تعریف الحاضرین‌ان هذه المجتازة 
زوجةنبيهم ؟ لاسيما وقد ذكروا انهذهالواقعة منعمر أوجبتنزولالحجاب » 


وذلك يدل علی الکر اهة لما وقع من التعرض لحرمة نبیهم 5 


: دواه سلم فى صحيحه : ۱۷۰۹/6 كتاب السلام » والبخارى فی صحيحه‎ )١ 
. ۷ 


+ 


معر فة 4 ال مبی ) ص ) باطن عدر 


ومن طرائف أحاديثهم الدالة على أن نبیهم كان يعرف من عمرالشك فى 
نبوته ومعرفة عمر ذلك من نبيهم »ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين 
الصحیحین في مسند جابر بن عبدالله الانصاري في الحديث اثرابع عشر من 
المتفق عليه على صحته. قال جابر: ان أباه قتل يوم احد شهيداً » فاشتدالغرماء 
في طلب حقوقهم» فأتيت رسو لالله «ص» فكلمته فسألتهم أن يقبلوا ثمنحايطى 
ويحللواأبي» فلم یو افقو افلم يعطهم رسو ل اللهحايطى و لم یکسر علیهم ولكنقال: 
سأغدو اعلیکم. فغداعلینا رسو ل الله «رص»حين أصبح فطاف في النخل ودعافي ثمرها 
بالبركة » فجذذتها فقضیتهم حقوقهم وبقی‌لنا من ثمرها بقية » ثم جشت‌رسول 
الله «ص» فأخبرته بذلك ؛ قال رسولالله لعمر وهوجالس : اسمع يا عمر.فقال 
عمر: ان لايكون نكن قد علمنا أنك رسول الله فوالله انك رسول الله هذا 
لفظ الحدرث . 

( قال عبدالمحمود ) مؤلف هذا الكتاب:أنظرالى تقدير نبيهم لعمروافهامه 
أنه يعرف سوء باطنه وتركيب الحجة عليه فى ظهور معجزاته الدالة على نبوته 
بقوله اسمع يا عمر» وتعجب من معرفة عمر مراد نبيهم من ذلك وقول عمر 
له ان لايكون نكن فوالله قد علمنا انك لرسولالله » فوالله انك رسول الله ثم 
انظر الى يمين عسمر ليزيل سوء اعتقاد رسولهم فيه وتفكر في جهل عمران 
رسل‌الّه لایطعنون في باطن آحد الا بطریق اذالله آعلمهم بذلك وان هذا لا 
یدفع بيمين » ثم تعجب من اقدام عمر على رسولهم وطعنه في اعتقاده فيه › 
وقدکان يجب على عمران‌کان قد تحقق صحة رسالته بعد سوء اعتقاد نبیهم فيه 


ان بو افق رسو لهم علی سوه الاعتقاد فيه نم يتوب ویعودالی الاعتر اف برسالته 


1:۲ 


آویسکت عن مكابرته . فما أطرف أقدام هذا عمرعلی کسر حرمة رسولهم 
وأذيته » وما أعجب احتمال کثیر من المسلمین له علی سوء صحته . 


اعراض النبى «ص؛ عن ابى بكر وعمر 


ومن طريف ما رووه في اعراض نبيهم عن أبي بكر وعمر وعدم اهتمامه 
بحديثهما في حديث حرب بدر ما ذكره الحميدي أيضاً في الجمع بين 
الصحيحين في الحديث السادس والعشرين من افراد مسلم في مسند أنس بن 
مالك قال : ان رسول‌اللّه «ص» شاور حين بلغه اقبال آي سفيان » قال : فتكلم 
أبوبكرفأعرض عنه » ثم تكلم عمرفأعرض عنه -الخبر'. 

( قال عبدالمحمود ) : هذه روايتهم في صحاحهم تشهد بسقوط منزلة 
هذين الرجلين في هذه غزوة بدرالتي كانت أصل الاسلام » فمن يروى عنهما 
ويشهد علیهما بمثل هذه الشهادة كيف استصلحهما للخلافة بعد نبیهم ؟ وقد 
عرفت أن هذه منزلتهما عنده » ولایقال‌ان آبا سفیان ما حضربدراً فأن الحدیت 
المذكوريتضمن ان نبيهم بلغه أولا اقبال أبي سفيان فلما بلغ الى بدربلغه حال 
أبي جهل » وانما اقتصرت على بعض الحديث لانه طويل وفيه تكرار. 

ومن طريف ما رأيت من المناقضة لهم في ذلك ان بعض جهالهم اذاقيل 
له ما ترى لابي بكروعمرأسماً مشكوراً فيحرب بدرولاجريحاً ولاقتيلافيةولون 
انهماكانا أوأحدهما في عريش مع نبيهم يشاورهما ویستضییء برأيهما . 

وهذه الرواية عن أنس بن مالك في صحيح مسلم يكذب هذه الدعوى» 
لاذمن أعرض عنهما قبل وقت الحرب ولم يستصلحهما للحديث في ذلكولا 


١)مسلم‏ فى صحيحه : ۰۱۰۳/۳ 


EA 
لاستماع قولهما ولایحسن الجواب لهما ؛ وقد كان يمكن ان یجیبهما بقول‎ 
لطيف ولا يعرض عنهما » فكيف يستصلحهما للمشورة في‌وقت الحرب » وقد‎ 

كشف أنهما لابصلیحان لدون ذلك . 

ومن طرائف ما ذکروه من سوء ظن نبیهم لعمر على مقتضی تصحیحهم 
الحصدیث المذ کور » والا فان عترة نبیهم وأهل بیته یکذبون هذا الحدیث 
وینگر و نه . 

وذلك أن الحمیدی ذکر في کتاب الجمع بين الصحبحین فى مسندجابر 
في الحديث الثاني والثلاثين من المتفق‌علیه على صحته قال : قال رسول التّدوص» 
ر أيتني دخلت الجنة فاذا أنا بالرمیضاء زوجة أبي طلحة وسمعت خشفة نعل » 
فقلت : من هذا ؟ فقيل : هذا بلال » ورأدت قصراً بفنائه جارية فقلت : لمسن 
هذا ؟ فقالوا: تعمر بن الخطاب فأردت ان أدخله فأنظر اليه » فذ کرت‌غیرتك 
فولیت مبدیرآ فبکی عمر وقال : عليك أغار يارسول الله » وروی حديث 
القصر المذ كور الحميدي أيضاً في‌مسند آبي‌هريرة في حديث الثاني و الثلائین 
من المتفق عليه" . 

(قال عبد المحمود) : أيحاجةكانت لهم الى ايراد هذا الحدیث و تصحیحه 
أترى عقو لهم تصدق ان الرميضاء وبلالا بلغامن الاعمال أن يستحقادخولالجنة 
قبل دعول نبیهم اليها »> ان هذا من الطرائف والاعتقاد الزائف . 

ومن طریف الحدیث المذ كور قولهم أن النبي «ص» حاف من غيرة عمر 


فولی مدبرآً ولم یدخل القصر آما قرژا کتابهم « النبي آولی بالمومنین من 


۱ ای الاتی‎ (١ 
۰۱۹۸ ٤: ورواه البخارى فى صحيحه‎ ۰ ۱۸۱۳ ٤ روى نحوه مسلم فى صحيحة:‎ )۲ 


33 
آنفسهم »۲ أما یوضح هذا الحدیث شهادتهم وشهادة نبیهم انه‌کان یسیء الظن 
بعمر وان عمر ممن يعتقد جواز وقو ع الزنا والفو احش من نبيهم في الجنة » 
آتری في الجنة تکلیفاً أو أموراً تقتضی وقوع غيرة عمر من نبیهم ؟ ان هذامن 
عظیم ماقبحوا به ذکر خلیفتهم عمر وشهدوا عليه بالضلال وسوء الظن . 
تخاف عمر عن جيش اسامه 

ومین دلرائف ما رأيت من شهادة علماء الاربعة المذاهب على عمر أنهم 
ذکروا ان نبيهم جعله قبل وفاته من جملة جيش آسامة بن زید » وآمره‌بالخروج 
معه في ذلك الجیش وشهدواأنه حالف نبیهم وعادعن صحبة أسامة ولم‌یمتثل 
آمر بيهم ۱ 

ومما وقفت عليه فى ذلك ما ذکره آبوهاشم شيخ المعتزلة في کتابه‌الذي 
سماه بالجامع الصغیر قال : 

فان قیل : آیجوز أن یخالف النبي « ص » فیما يأمر به في حال الحياة ؟ 

قیل له : آما ما كان من ذلك من طریق الوحي فليس يجوز مخالفته على 
وجه من الوجوه » وأما ماکان من ذلك على طريق الر آي فسبیله سبیل الائمة 
في أنه لايجوز أن یخالف في ذلك في حال حیاته » فأما بعد وفاته فقد يجوز 
ان يخالف فيه ويدلك على ذلك أنه قد أمر أسامة بن زيد أن يخرج بأصحابه 
في الوجه الذى بعثه فيه فأقام أسامة عليه وقال : لم أكن لاسأل عنك ال رکب » 
ثم ان أبابكر استرجع عمر وقد كان في أصححابه » ولوكان ذلك لوحى لميكن 
لاسامة أن يقيم ويقول لم أكن لاسأل عنك الركب ولا كان لابي‌بكراسترجاع 


عمسر د 


۱) الاحزاب : 1 . 


0°{ 
(قال عسد المحمود) مو اف هذا الکتاب . ياعجباً من هو لاء الشوم تارة 
يقو لون اذنبيهم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » وتارة يقولودانه 
يقولويأمرتارة بو حي و تارةبغیر و حي» نم وكيف يجوزانيكون تدبير الجيوش 
بغير الوحی وهویشتمل على سفك الدماء و تملات الانفس والاموال وغير ذلك 

من الاحوال ؟ 

ثم وان‌کان فعل اسامة حجة على جواز مخالفة نبيهم فقد حكى في كلامه 
ان ذلك!لقول مناسامةكان في حياة نبيهم » فانه قال : لما کن لاسأل عن كالر کب 
فعلى قول ابی هاشم وأتباعه يجوز لهم ٠خالفة‏ نبيهم في حياته وبعد وفاته » فاذا 
صح لهم ذلك فقد عز لوا نبیهم عن نبوته وذهب حکم الاسلام بجملته » وأين 
أمتثال هوّلاء لما تضمنه کتابهم من الاوامر المطلقة كقوله « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 6 وقوله » واتبعوه ۳ وقوله » وما آتاکم الرسول فخدوه ومانها کم 
عنه قانتهو | . 

فکیف استجاز آبوهاشم و آتباعه ان یتر کو اهذه‌الاوامر وامثالها ؟ ویجعلوا 
فعل اسامة وأبى بكر وعمرحجة علی‌جو از مخالفة نبیهم » وهلا قالواما جازت 
لهم مخالفة نبیهم في حياته ولا بعد وفاته فیما آمرهم به كما یقتضی حق‌النبوة 
وأدب العارفين لأحرمة الرسل » فلو كان ملكاً من الملوك أورجسلا محترماً عند 
أصحا به ما استحسن أحد منهم اذكانوا من آهل الوفاء انينقضوا وصيته بتلك 
السرعة و بهسدوا اصلا ح‌الامة ويهدموا ما بناه لهم من تدبيره » بل كان يجبان 
يفتدوا بمشورته ويتبركوا بشر بعة نبو ته ويغتئموا ذلك الرأى الذی‌یذ کرون‌انه 
صدر عن أعظم النبی المو یدبال لطاف وا لو حىو الاتصالبالعنايةالالهية والاطلاع 

. 6٩ : الساء‎ ( ۱ 


۲) الاعراف : ۸ ۱ . 
ع) الحشر : ۰۷ 


25۱ 
على الاسرار الربانية والمصالح الدينية والدنيوية . 
[ و من‌طر بف منافضاتهم ات ف «ص» رسولاللهالذي هوأکمل الخلائق 


بجو زمخا لفته فىرأيه بعد موته » و بری عمر فتل أصحاب الشوریالذینذ کر وا 


2 


ان محمداً «ص» بيهم شهد لهم بالجنة ان مضت ثلاثة أيام ولم يبابعوا واحد 


منهم » فیفوم ال وکيل بفتلهم ومن وافقهم ويهددهم بالقتل وانه لابد من العمل 
برأي عمر بعد موته و استباحة دماء آفضل الصحابة عندهم » ان هذا الاأختلاط 


هائل واختلال ذاهل ]. 
ولّه در القائل فیهم : 

الناس للعهد ما لاقوا وما قربوا 
هذا وصايا رسول الله مهملة 
بأي حکم بسوه يتبعو نکم 
وكيف ضاقت عن الاهلين تربته 
وفیم صير تم الاجماع حجتكم 
آمر علي بعيد عن مشاورة 
وتدعیه قريش بالقرابة والانصار 


فأي خلف کخلف كان بنیهسم 


وللجناية ما غابوا وان شنعوا 
وما أظنكم ترضون ما صنعوا 
وفخر كم انكم صحب له تع 
و للاجصانب مسن جنبيه متسع 
و الناس مااتفقوا طوراً ولا اجتمعوا 
مستکسره فيه والعباس يمتنسع 
لا رفعوا فيه ولا وضعوا 
لولا تلفق اخبار وتصطنسع 


قول جریم مات رسول‌الله ((ص ا) مامات رسو ل الله 


ومن طرائف الخلاف بعد وفاة نبیهم ماذکره الحمیدی فی کتاب الجمع 
بين الصحيحين فى فصل منفرد فى أواخر الكتاب المذكور قال : ان عمر قال 
يوم مات رسول الله « ص » : مامات رسول الله ولابموت حتی يكون آخرنا» 


حتی قرئت عليه ر اناك ميت و انهم ميتون » فرجع عن ذلك . 


tor 

وروی الحميدي أيضاً فى الكتاب المذ كور فى مسند عائشة فى الحديث 
الحادی والعشرین من افراد البخاری‌قالت: ان رسول الله «ص» مات وأبوبكر 
با لسیخ يعني بالعالية » فقام عمر فيقول : والله مامات رسول الله « ص » قالت: 
وقال عمر : ماكان يقنع فى نفسى الاذاك و لیبعثه الله فایقطعن أيدى قوم و آرجلهم 
فجاء أبوبكر فكشف عن وجه رسول الله « ص » وعرف أنه قدمات . 

وذكر الحميدي أيضاً فى كتابه المذكور فى الحديث اشامن فى مسند 
أبى بكر ان أبابكر لم يكن حاضراً عند وفاة نبيهم وانه‌کان بالسنح؟. 

( قال عبد المحمود ) مولف هذا الكتاب : أي ضرورة دعت الى ايراد 
هذه الاحاديث وتصحيحها وهی تقتضى ان أبابكر خليفتهم لم يك حاضراً عند 
وفاة نبيهم وكان مشغولا بغير وفاته وملازمة خدمته » وماكان ذلك مرضياً عند 
من يعرف ما يجب للانبياء من حسن الصحبة والوفاء » وتقتضى الاحادیست 
المذكورة ان عمر خليفتهم ماکان یعرف هذا الامر اليسير الذى لایخفی علسی 
من له معرفة من صغير و كبير وان كل آدمى فانه يموت » ولاكان يعرف كتاب 
ربهم يقول فيه « انك ميت وانهم ميتون » "" وقوله تعالى « كل نفس ذائقة 
الموت » ۲ ثم ماكفاه جهله بهذ الحال كيف جهل ما رواه المسلمون كافة من 
کون نبيهم نعى اليه نفسه فى ذلك المرض » وأوصى بما آمر الله » وعرفهم أنه 
يموت فيه وكرر الاشارة الى ذلك . 


ومن عرف كتب الاسلام تحققان نبيهم كشف أنه يموت فىذلك المرض 


۳) العمران : 146 . 


fof 
كشفاً واضحاً » وكيف لایفهم خليفتهم عمر ذلك كله ولاحضره ولاآخبره أحد‎ 
ثم هب أنه اشتبه الامر فى وفاة نبيهم فهلا قال يمكن أن يكون مامات رسول‎ 
الله » فمسن أين قطع على أنه مامات ولا يموت ؟ وهب أنه اعتقد ذلك سوء‎ 
نظره » فمن این حكم انه يبعث ويقطع أيدى قوم وأرحلهم ؟ وكيف استحسن‎ 
لنفسه هذه الاقوال التى لايعلمها الا الله أو من بوحی الله اليه ؟ أترامكان يدعى‎ 
. انه يوحى اليه ؟ أوكان يعلم انه ما سمع ذلك من نبيهم وتعمد الكذب عليه‎ 

ومن طریف ما رادت من اعتدار عمر عن ذلك ما ذكره الحميدي فسى 
کتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عمر فى سادس عشر حديثاً من أفراد 
البخاری من رواية الزهرى عن آنس انه سمع خطبة عمرابن الخطاب‌الاخيرة 
حین جلس على منبر رسول الله صلی الله عليه و آله وذلك فى الغد من يوم 
توفی رسول الله « ص »۰ فشهد آبوبکر صامت لایتکلم ‏ قال عمر : ما بعد 
فأني قلت لکم أمس مقالة وأنها لم تكن كما قلت » وانی والّه ما وجدت 
المقالة التىقاتها لكم فى کہ کتاب انزلها الله ولافي‌عهد عهده الي رسول الّهدص» 
ولكني كنت أرجو ان يعيش رسول الله حتى يدبرنا ويكون آخرناا". 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : انظ ر كيف اعترف عمر أنه 
تعمد الكذب فى امور يسندها الى الله ورسوله » وأقدم على المجاهرة بذلك 
من غير ضرورة و ترك المراقبة لله ولرسوله والحياء من الصحابة والمسلمين › 
و كيف يحصل الثقة بعد ذلك بأخباره وأقواله وأفعاله ؟ أتراه ما فهم ان هذه 
الاقو ال کذب علىالله ورسوله فانه قال: مامات ولا يموت وقد قال الله ورسو له 
حلاف ذلك وقال : ليبعثن وليقطعن آيدي قوم وأرجلهم وما قال الله ورسوله 
ذلك » ولقد رأيت فى كتبهم الصحاح تعظيم الكذب على الله ورسوله . 


۱) دوی نحوه فى العقدا لفرید : ۲۰۹/۲ ط الاذهرية . 


tof 

فمن ذلك ما رواه الحميدي فی الجمع بين الصحيحين فى مسئك المغيرة 
ابن شعبة فى الحدیث الثامن من المتفق عليه قال : سمعت النبيي « ص » بتول 
انكذباً على ليمس ككذب على أحد 3 فمن كدب على متعمدا فلیتبو ء مفعده 
من النار . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في كتابه أيضاً في مسند طليدة بن عبد الله في 
الحديث الثالت قال : سمعت رسول الله « ص » يقول : من كذب على ما 
فليتبوء مقعدة من الثار . 

ورواه أيضاً سامة بن کو ع 8 الحديث الاول من أفراد البخارى » وذكر 
أيضاً فى متخ علی بن أبى طالب عليه السلام قي الحديثالرابع عشر »و رواه 
أيضاً فى مسند آبی سعید الخدرى ف الحديث الرابسع من آفراد مسلم 5 

فكيسف جمعوا بين تصحیح الدم لخليفتهم عمر وبين مدحه على وجوه 
متضادة وأمو ر متناقضة ؟ فليتهم حيث عرفوا أنه بتلك الصفات المذمومات 
وشهدوا عليه بهذه الشهادات لم يستخافوه » وانهم حيث استخلفوه لا بروون 


عنه ما ينفر عنهم وعنه . 
اپدا ع عمر وقو له نعمت ال عة 


ومن طرائف مسا رآیت من تغيير عمر خليفتهم إشريعة نبیهم ما ذکره 
الحميدى فى الجمع بين الصعديحين فى مسند آبی هريرة فى الحدیث الثامن 
والثمانين من المتفق عليه قال : كان رسول الله «ص » برغب فى قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فیقول : من قام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما 


تقد م من ذنيه 4 فتوفى رسول الله » ص 6 و الامر على ذلك 1 ثم کان الامر على 


۱) دداه سلم فى صحيحه : ۱۰/۱ . 


foo 

ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك . 

(قال عبدالمحمود) : فغیترعمر ما كان في عهد نبيهم وعهد أبي بكر وأبدع. 

ومن ذلك مارواه الحمیدی في‌الجمع بين الصحیحین في جملة الحدیث 
الثامن والثمانين من مسند أبيهريرة من المتفق عليه عن عبد الرحمسن بن 
القاري قال : حرجت مع عمرليلة في رمضان الى المسجد فاذاً الناسآوزاع 
متفرقون بصلی الر جل لنوسه ويصلي الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال‌عمر: 
لوجمعت هولاء على قارىء واحد لكان أمثل 8 ثم عزم فجمعهم علی آي س 
كعب . قال : ثم حرجت معه ليلة آخحری والناس يصاون بصلاة قارئهم .فتال 
عمر : نعمت البدعة هذه ‏ والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون لهايريد 
آخرالليل:.. وكان الناس یقومون أوله" '. 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الکتاب : اما يتعجب العاقل من هؤلاء » 
تارة یذ كرون ان كتابهم بتضمن« اليوم أكملت لکم دینکم » وان نبیهم‌مامات 
الا بعد اكمال دينه » وتارة بجیزون لعمر ان ببتداع ويعمل في شر بعة نبيهم مالم 
يكن في زمانه ولازمان أبيبكرء وتارة يشهد عمر أنها بدعة ولایستحی‌من‌ذلك 
ولایمتنع منه ثم يقول نعمت البدعة . 

وقد رووا فی الجمع بين الصحیحین للحميدي فی‌مسند جابر بنعبدالله 
الانصاري قال النبي «ص» کل بدعة ضلالة . 

فيعكس عمر هذا القول على نبيهم ويقول : نعمت البدعة أرايتم بصيراً 
متديناً يقول ان هذه نعمت الضلالة » وكيف صبر المسلمون علی‌الرضا بذلك؟ 
انه من طريف الاحوال وعجائب الاعمال . 

. ۲۵۱/۲ : رواه مسلم فى صحيحه : ۵۲۳/۱ والبخادی فى صحيحه‎ )١ 

۲) رواه ما لك فىالموطأ : ۱۰/۱ سا ۱۰۵ والبخارى فى صحيحه : ۲۰۲/۷۲ . 


3 
ومن طریف ذلك أن عمر نقدم على تغليط ربهم ونبیهم ویستدرك علیهما 
أترى ما كان الله عالماً بالصواب واامصلحة بالاجتماع على قارىء واحد فى 
نوافل شهر رمضان ؟ أو ان الله أهمل ذلك مع العلم بأن الاجتماع أفضل 
وأنه مسن تمام الشر ع فکان عمر أشفق على المسلمین و آعرف بمصلحتهم من 

ربهم ونبيهم . 

أترى ان الله آوحی الى نبيهم فكتمه عنهم أو انه لم يكتمه وأداه اليهسم 
فأهملوه ولم يعمل به أبوبكر ولا المسلمون حتى غلطهم عمر واستدرك عليهم 
وان لعمر أن يزيد في شريعة نبيهم وينقص منها بحسب ما يراه » أتراهم نسوا 
ما تضمنه کتابهم « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو لك هم الکاف-رون »" آوفي 
موضع آخر « فأولئك هم الفاسقون » وفي موضع آخررفأولئك هم الظالمون». 

أما رووا فى صحاحهم في کتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي من 
مسندعائشة في الحديث الثانىعشر من‌المتفق عليه قالت: قال رسو لالله «ص» : 
من أحدث في آمسرنا هذا ماليس فهورد » وفي الحديث المذكور من حديث 
سعد بن ابراهيم : من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهورد"". 

ومن طريف ما رووه فىامتناع نبيهم فی‌الاجتما ع في نوافل شهررمضان 
ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين ايضاً فی مسند أنس بن مالك 
في الحديث التاسع بعد المائة من المتفق عليه قال :كان رسول الله « ص » 
يصلى في رمضان » فجثت فقمت الى جنبه » وجاء رجل آخر فقام أيضاً حتى 
كنا رهطاً » فلما آحس النبى أنا خلفه جعل يتجوز فىالصلاة » ثم دحل رحله 
فصلى صلاة لايصليها عندناقال : فقلنا له حين أصبحنا أفطنت لا الليلة؟ فتال: 


. ثاالمدة :عع ومع و۷‎ )١ 


۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۲/۳ ۱۳۲ ۱۳22 . 


و3 
نعم ذاك الذى حملني على الذی صنعت' . 
( قال عبد المحمود ) : فهسذه روايتهم عن نبیهم أنه امتنع من أن یکون 
اماماً فى نافلة رمضان » فكيف أقدموا على تحريم ما أحل الله وأباحة مامنع الله 
منه؟ ان هذا منطرائف المذكورين ومنكرات المسلمین . 
ومن طريف ذلك أن عمر المبتد ع لذلك يشهد أنه بدعة » ومع هذایستمر 
عمل أكثر المسلمين على بدعته والاقتداء به فيها » فیتر کون ماکان فى شريعة 


نبيهم وفي خلافة أبى بكر الى وقتنا هذا . 
هی عمر عن المتعة 


ومن طر اف ما شهدوا به‌علی خلیفتهم عمرأنه أبدعه وغیر فيه شریعةنبیهم 
ماذ کره الحمیدی فى الجمع بين الصحیحین في مسند عبد الله بن عباس قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة و کان ابن الزبیر ینهی عنها » قال : فذ کرت ذلك 
لجابر بن عبد الله فقال : على بدی دار الحدیث ‏ تمتعنا مع رسول اللهدوص» 
فلما قام عمر قال : ان الله کان بحل لرسوله ماشاء بما شاء وان القر آن قد نزل 
منازله » فأتموا الحج والعمرة لله كما أمر کم الله » وأبتوا نكاح هذه النساءفان 
آوتی برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة . 

ورواه الحمیدی فى کتابه لهذا الحدیث بألفاظه من‌مسند جابر بن عبدالله 
فى الحديث الخامس و العشرین من أفراد مسلم؟؟. 

(قال عبدالمحمود): ومن طریف‌مارآیت من استخقاف ابن الزبیر لعبدالله 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : ۷۷۵/۲ . 
۲) رواه مسام فى صحیحه ۸۸۵/۷۲ . 


<0۸ 


ابن عباس وثبوت ابن عباس علی‌الفتوی بالمتعة والاخبار بها عن نبيهم » ما 
ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين ايضآفى حديث سيرة بن معبدا لجهنى 
عن ابن شهاب‌قال : أخيرنى عروة بنالزبير عن عبدالله بن زبير أنه قام بمكة 
فقال : ان أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعسرض 
برجل » فناداه فقال : انك لجلف جاف فلعمرى لد کانت المتعة تفعل فى عهد 
امام المتقين- يريدرسول الله «ص»- فقال ابن‌الزبیر : فجرب نفسك فوالله إن 
فعلتها لارجمنك بالحجارة''. 

( قال عبد المحمود ) : هو والله عبد الله بن عباس بغير شك » وقد ذكر 
الحكاية جماعة من أهل التواريخ وغيرهم . 

ومن طريف ما رأيت فى سبب منع عمر من المتعة ماذكره الحميدىايضاً 
في مسند جا بر بن عبدالته من طريق آخرقال: كنا نستمتع بالقيضة من التمروالدقیق 
الايام على عهد رسو لالله «ص» وأبي بكر حتى نهى عمرعنه فى شأن عمرو بن 
حریث". 

وروی جماعة عن‌عبد الرزاق وهو من أئمة أهل الحدیث عن ابن جریح 
وهو من آئمة فقهائهم و نقاة الحدیث » عن عطاء بن آبی رياح وهو من سادات 
فقهاء التابعين » عن صفوان بن يعلىعن أبيه ان معاوية استمتع أمرأة بالطائف 
فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال : نعم قال : ثم قدم علينا جابر بن 
عبدالله معتمراً » فجئناه فذ کرنا له المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه و آله وعهد أبى بكر وعمر حتی اذاکان فى خلافة عمر استمتع 


عمرو بن حررث بأمرأة » فسأله عمر من أشهدت فقال : امى وامها ب أو قال 


۱ دواه مسلم فى صحیحه : ۲۱/۲ ۱۰ . 
۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۰۲۳/۲ ۰ 


9۹ 

أخاها ‏ فقال : فهلا غيرها أخحشى أن يكون ذلك دغالا ونهی عنها يؤمئد . 

ومن‌ذلك مارواه عبد الرزاق عن ابن جریح أيضاً عن عطاء بن آبی‌ریاح 
قال : ممعت عبدالله بن عباس يقول : ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها 
أمة محمد « ص » ولولا نهيه عنها ما أحتاج الى الزنا الا شق 1 

ومن ذلك ما رواه أيضاً الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند 
سلمة بن الاكوع فى الحديث السادس من المتفق عليه عن الحسن بن محمد 
ابن على عن سلمة و جابر قالا : كنا فى جیش فأتانا رسول الله د ص » وقال : 
أنه قد أذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعنا » يعنى متعة النساء"). 


و 


ورواه الحميدي فى تتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى مسند عمرو 
ابن دينار . 

ورواه أيضاً الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ص » لیس معنا النساء الا ستخصي 
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل » ثم قرء 
عبدالله يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما حل الله لم ولاتعتدوا ان الله 
لابحب المعتدين»". 

ومن ذلك ما روأ أبو نعيم فى کتساب الحلية وأحمد بن حنبل فى مسنده 
عن عمران بن الحصين فىمتعة النساء واللفظ له قال: انزلت المتعة فى كتاب 
الله وعلمناها وفعلناها مع النبی« ص » وام بنزل‌قر آن بتحريمها ولم دنه عنها 
حتى مات رسول الله « ص » . 


۱) رواه صاحب كتاب السبعة من السلف عنه : ۷١‏ . 
۲) دواه مسلم فى صححيحة : ۲۲/۷۲ ۱۰ . 


۳) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۰۲۲/۲ 


۰ 
ومن ذلك‌ما رواه الترمذی فى صحیحه عن ابن عمر وقد سأله رجل من 
رهل الشام عن متعة النساء فقال : هی حلال . فقال : ان أباك قد نهی عنهافتال 
ابن عمر : أرايت أن كان أي نهی عنها وصنعه ا رسول الله « ص » يدرك ااسنة 

وتتبع قول أبى . 

ومنذلك مارواه الثعلبی فىتفسيره عن حبيب بن أبىثابت قال : أعطانى 
عبدالله بن عباس مصحفاً فقال: هذا قراءة ابىابن كعب » فرأيت فىالمصحف 
« فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى » ورواه الثعلبى أيضاً فى تفسيره عن 
سعيد بن -جبير وأبى نصرة . 

ومن ذلك ما رواه آبوعلی حسين بن على بن زيد من كبار رجال الاربعة 
المذاهب فى كتابه الاقضیةان‌ستة من الصحابة وستة من التابعين ذكرهم بأسمائهم 
كانوا يفتون باباحة متعة النساء فى حياة النبى « ص » وبعد وفاته . 

ومن ذلك ما واه محمد بن حبيب النحوى فى كتاب المحبر أيض_اً ان 
ستة من الصحابة وستة من التابعین کانوا يفتون باباحة متعة النساء . 

( قال عبد المحمود بن داود ) : أنظر ما فى هذه الاحاديث الصحاح 
من الدلالة الواضحة على أباحة نكاح المتعة» ولو نقلت كلما وقفت‌علیه فى ذلك 
لاطلت وفى هذاكفاية ودلالة على غيره » ثم انظر الى اقدام خليفتهم عمر 
على تغيير ذلك وتبديل شريعة نبيهم» ثم انظر فى موافقة من أطاعه ووافقه على 
ذلك » فهل يجوز فى شرائع الانبياء أو عقل آتبساعهم ان ينسخ أصحاب نبى 
شيئاً من شريعته بقول واحد من صحابته أو يختاروا لانفسهم غير سنته ؟ أين 
هدا مما تضمنه کتسابهم « ومن لم بحکم بسا أنزل الله فا و مك هم الكافرون » 
« هم الظالمون » « هم الفاسقون » . 


ع ۶ ۳ 3 5 
وأعجب من ذلك استمرار عمل أكثر المسلمين بمبا احدثه عمر فى هذه 


1 
البدعة وتحريمهم لما أباحه نبیهم وانکارهم لماکان جائزاً فى زمن نبیهم وزمن 
أبى بكر ۰ ات اقدام هؤلاء على المجاهرة بذلك عجيب ماسمعناه وعر فناه . 


هی عمر عن موه الحج 


ومن طرائف ما شهدوا به أيضاً على خليفتهم عمر أنه قد غير من شر بعة 
نبیهم أنه نهى عن متعة الحج أيضاً ثم تابعه كثير منهم على ذلك . 

فمن ذلك مارواه الحمیدی فىالجمع بين الصحيحين فى مسند آبی‌موسی 
الاشعرى عن ابراهیم بن آبی موسی ان آباه کان يفتى بالمتعة فقال له : رويدك 
ببعض فتياك فانك لاتدري ماأحدث امير المؤمنينفى النسك بعدفلقيهبعد فسأله 
فقال عمر : ان النبيرص)قد فعله و صحابه ولکن کرهت ان‌بظلو | معرسين بهن 
فى الاراك ثم يروحون فى الحج تقطر رؤوسهم". 

ومن ذلك مارواه الحميدي فى الجمع بين الصحیحین أبضاً فى مسند 
عمران بن حصين فى متعة النساء قال : آنزلت آية المتعة فى کتاب الله ففعلناها 
مع رسول الله ولم ينزل قر نيحرمه ولم ينه عنها رسول‌الله « ص » حتی مات 
قال رجل بر أيه ماشاء » قال البخاری فى صحیحه فى المجلد الثاني من ثلاث 
المجلدات‌ما هذا لفظه : يعني انه عمر ولم یقل‌یقال انه عمر؟؟. 

( قال عبد المحمود ) : آلاتعجب أيها العاقل من اقدام هذا عمر خلیفتهم 
على تغییر شريءة نبیهم » وأنه یعتقد رأيه وتدبیره أصلح من تدبیر الله ورسوله 


أتراه ما يعم ان الله كان يعلم ان المسلمین یظلوا بنسائهم معرسين فى الارالك ؟ 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : 885/1 . 


۲) البخادی فى صحيحه ۱۵۳/۲ : ومسلم فى صحيحه : ۸۹۸/۲ . 


1۲ 
فاذاكان الله علم ذلك وأمر بمتعة الحج فکیف کره عمر ما آنزل الله ؟ أما يقرؤن 
فى كتابهم « وثرهوا ماأنزل الله فأحبط آعمالهم». 

وكيف يجوز الاقتداء بقوم هذا مقدارعتولهم ومقدار أماناتهم فيرواياتهم 
وضریعتهم آو قدروى آعيان أهل البيتالذين آمر نبیهم بالتمسك بهم ان‌نبیهم آمر بمتعة 
الحج وعملها المسلمون في حياته وبعد وفاته حتى نهی عمر عنها » وقد روی 
ذلك أيضاً خلق كثير من الصحابة . 

فمن ذلك مارواه الحميدي في کاب الجصع بين الصححیحین في‌مسند جابر 
ابن عبد الله في الحديث الخامس والعشرین من المتفق عليه على صحته . ومن 
ذلك مارواه الحميدي‌في کتابه المد کور في الحدیث التاسع‌واشمانین من مسند 
جابر من آفراد مسلم . 

رروی الحميدي أيضاً في مسند آبی‌سعیدالخدری في الحدیث الا لسث 


والئلائین من آفراد مسلم 


عشر من المتفق عليه . 

ورواه أيضاً الحبيدي في مسند عبدالّه بن عمر في الحدیث السابسع 
والعشرین بعد الماثة من المتفق عليه . 

ورواه الحميدي أيضاً في مسند عبد الله بن عباس في الحدیث السادس 
والثلاثين » ورواه أيضاً في مسند عائشة . 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : فلم يلتفت عمر ولا أتباعه الى 
ما تضمنه کتاب ربهم في متعة الحج ولا الى شريعة نبيهم ولا الى شهادة هؤلاء 
الصحابة اثرواة لحدیت متعة الحج ؛ وجميعهم قد صرح ونقل ذلك عن نبيهم 


فی عدة مجالس ونقله غيرهم على جهة التواتر » ونسخوا بقول عمر شريعة 


. ٩ : محمد‎ )۱ 


۳ 


نبيهم و کتاب ر بهم وصار التمتم‌بالحج‌عند كثي رمنهم منكراً ومستنكراً 3 وتر کوا 
ما بقر و نه في كتابهم « ومن لم بعکم دما أنزل الله فأو لك هم الكافرون » . 


تغيير عمر طلاق الثلاث 


ومن طرائفماشهدوا بدأيضاً على خليفتهم عم ر من تغييره لشر بعة نبیهم وزيادته 
فيه مالم يأمربه ربهم ولا رسولهم ماذكره الحميدي فی‌الجمع بين الصحيحين 
من عدة طرق من مسند عبد الله بن عباس فمنها في الحديث الرابع من أفراد 
مسلم قال : كان الطلاق على عهد رسو ل الله «ص» وأبى بكر وسنتين من نحلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمرين الخطاب : ان الناس قد استعجلوا في 
أمر قدكانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم'. 

ورواه أيضاً الحميدي من غير مسند عبد الله بن عباس من عدة طرق . 

(قال عبد المحمود) : أترى عم ركان يعتقد ان الله ماکان عالماً ان الناس 
يستعجلون ف يأمر يكون لهمفيه أناة» فان کان‌عمریعلم اثالّه كان عالماً بذلكوما 
جعل الثلاث التطليقات الا واحدة فكيف استجاز عمر لعقله ودینه وشريعة نبيه 
ان يزيد في الشريعة مالم يرده الله ورسوله؟ وكيف جعل اختيارة وتدبيره للامة 
أصلح من اختبار الله ورسوله وتدبيرهما؟ وكيف رضى أتباعه عنه بذلك ؟ وان 
كان عمر علم‌ان الله ماكان عالماً بذلك ولاعرف الله ولا رسوله المصاحة التى 
عرفها عمر في لزوم الطلاق الثلاث فحسب المسلمين بذلك عاراً وشناراً ان 


يكون خليفتهم بهذه الصفات » لقد شمت بهم والله آهل العقول والدیانات . 


. ۳۳۱6/۱ مسلم فى صحيحه : ۱۰۹۹/۷۲ ۰ ورواه أحمد بن حنبل قى مسنده:‎ )١ 


4 


وی عمر عن الصلاة لمن احنب ولم بجحل ماء 


ومن طرائف ما شهدوا به أيضا على خلیفتهم عمر من تغييره لشريعة نبیهم 
وجهله بها ما ذكره الحميدی‌في کتاب الجمع بين الصحیحین في مسندعماربن 
ياسر في الحدیث الثانی من المتفق عليه قال : ان رجلا أتى عمر فقال : انى 
آجنبت فلم آجد ماءاً . فقال : لا تصل فقال عمار : أما تذکر نا أمير المؤمنيناذ 
آنا وأنت في سرية فأجنينا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تصل وأما آنا فتمعکت 
في‌التر اب وصليت . فقالالنبى «ص» : انماكانيكفيك أن تضرب بيديكالارض 
ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك و كفيك فقال عمر : اتق الله يا عمار قال : ان 
شئت لم أحدث به » فقال عمر : نوليك ما تولیت". 

(قال عبد المحمود) : فهذه خليفتهم عمر قد عاشر نبيهم وخالطه كثير أمن 
نبوته في حياته وبقى مدة بعد وفاته الى أن صار يخاطب بأمير المؤمنين» ومع 
هذا فلميكن يعلم ان من فقد الماء للطهارة يتيمم بالتراب » وقدكان الحكمفي 
ذلك مشهوراً في كتابهم في قو له «قأن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا") 
وكان معلوماً في شريعة نبيهم يعرفه أو ليائهم وأعدائه-م ولعل نساء أهل المدينة 
و كثيرآمن أطفالهم يعرفون ذلك من شريعةالاسلام » فکیف بلغ الجهل بخليفتهم 
عمر الى هذه الغاية ؟ و كيف حسن منهم ان يستصلح وا لخلافتهم من يكون 
كذلك ؟ . 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : ۲۸۰/۱ ٠‏ والبخادی فى صحیحه | ۸۸۷ ۰ 
۲) النساء : ماع . 


0 
معار ضذاعمر للنبی«ص) فی وسمة الا موال 


ومن‌طراثف ما صح حوا عن خليفتهم عمر ورووه فى صحاحهم 3 و قدرواه 
مسلم فىالمجلد الثانى من صحیحه باسناده‌الی سلمان بن ربيعة قال : قال‌عمر بن 
الخطاب : قسم رسول الله وص» قسماً فقلت : والله با رسول الله لغير هوّلاءکان 
أحق به منهم فقال : انهم خيرونى بین ان بستلونی بالفحش‌آویبخلونی فاست 
ببانحل ' . 

(قال عبد المحمود) : أكان يحسن من قوم يعتقدون فى خلیفتهم عمر مثل 
اعتقادهم ثم بروون عنه أنه یعارض نبيهم في قسمة الاموال ووجوه استحقاق 
أهلها وهولا بعلم آسرار الله ولا أسرار رسوله فى ذلك » و شاد المعقول 
والمنقولان الانبياء أعرف بقسمة الامو ال والاحكام من رعاياهم » وخاصةنبيهم 
فان کتابهم بتضمن «وما ينطق عن الهوی ان هوالاوحی بوحی» . 

ثم ما کفی لعمر المعارضةلنبيهم و الطعن في أمانته وقسمته و نبوته‌حتی بحلف 
على ذلك بالله » فهلاكان عمر قد سل نبيهم عن القسمة سؤالا و استعلم منه وجه 
المصاحةفى ذلك »ان‌هد | الدی قل صححوه عن خلیفتهم عمر مما بکثرالتعجب 


منه ومنهم كيف صححوا ذلك عنه . 


ان لعمر و اصحابه هجر ه ولاهل السفينة هجر تان 


ومن طراثف ما صححوا عن حليفتهم عمر أيضا وذکروه في صحاحهم 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۷۳۰/۳ . 


۹۹ 


وقد رواه مسلم في النصف الثانی من المجلد الثالث من صحیحه باسناده‌الی 
أبى موسی الاشعری قال : دحل عمرعلی حفصة وأسماء عندها فقال عمرحین 
رأى آسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عمیس قال عمر : الحبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ فقالت آسماء : نعم . فقال عمر : سبقنا کم بالهجرة فنحن أحق 
برسول الله «ص» منکم » فغضبت وقالت كلمة : کذبت يا عمر كلا والته کنتم مع 
رسول الله «ص» يطعم جائمکم و بعظ جاهلکم > وکنا 2 دارأو أرض البعداء 
البغضاء في الحبشة » وذلك في التهوفي رسو له وأيم الله لا أطعم طعاماًو لاأشرب 
شراباً حتى أذكر ما قات لرسول الله » ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكرذلك 
لرسول الله وأسأله » ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك قال : فلما 
جاء النبى قالت : يا نبى الله ان عمر قال کذا و کذا فقال رسول الله «ص»:لیس 
بأحق بی منکم » له ولاصحابه هجرة و احدة ولکم آنتم أهل السفينة هجرتان » 
هذا المراد من الحديث قد نقلناه بألفاظه" . 

(قال عبد المحمود) : أي ضرورةكانت لهم الى ايراد مثل هذا الحديث 
وتصحيحه وهويتضمن عن خليفتهم عدر اشياء منكسرة ماکان لهم حاجة الى 
ايرادها . 

فمن ذلك أن عمر ادعى المعرفة بالتفاضل في الهجرة و كان ذلك ممايعلمه 
الله ورسوله » وماكان يحسن منه التهجم بمنازعة الله في أمر قد أظهر رسول 
الله وص» حطأ عمر فيه . 

ومن ذلك ان الهجرة والتفاضل فيها يرج عالى قصد الانسان بالهجر ة» كما 
رواه الحميدي فيالجمع بين الصحيحين في الحديث السادس عشرمن المتفق 
عليه من مسند عمر بن الخطاب‌قال ماهذا لفظه : سمعت رسول الله «ص»بقول: 


۱) رواه سلم فی صحيحه : ١545/4‏ و ۱۹۷ ۰ 


۶:۷ 


انما الاعمال بالنية - وفي رواية بالئیات - و آنما لكل أمرء ما نوی » فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله ‏ فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو أمرة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه » هذا آخرالحدیث آفمن 
أين لعمر علم بقصد المهاجرین الى الحبشة حتی يقدم نفسه علیهم . 

ومن ذلك ان النبی «ص» جع ل هجرة أمرأة أفضل من هجرته . ومن ذلك 
تنبيه أسماء على ان عمسر آنما تبع نبيهم طمعاً في الدنيا ليطعمه من الجو ع 
كماقالت . 

ومن ذلك أنه اذاكان أصحاب السفينة أحق بر سول الله وص» من عمرفبما 
ذا تقدم عليهم أبوبكر وعمر في الخلافة . 

ومن ذلك ان يكون امرأة أحق برسول الله منه وليس للمرأة مقام الخلافة 
على المسلمين ؛ فينبغى ان يكو نأبو بكر وعمر دونها في أنه لا تحل خلافتهم 
وهذاكله مما يلزمهم لتصحيحهم لهذا الحديث . 


سابقة عمر قبل الاسلام 


ومن طرائف مارووه في کتبهم المعتبرة الصحاح » وقد ذكره ابن عبدر به 
في كتاب العقد في المجاد الاول في حديث استعمال عمربن الخطاب لعمرو 
ابن العاص‌فى بعض و لاياتەقال:فقالعمر و بن‌العاص‌ماهذا لفظه وعمروين العاص 
ممن لايتهم بنقله في حق عمر » قبحالله زماناً عمل فيه عمروبن‌العاص لعمربن 
الخطاب : والله اني لاعرفا لخطابیحمل على رأسه حزمةمن حطب وعلىابنه 
مثلها وما ثمنها الافي‌تمرة لاتبلغ رضيعة 1 


۰ ۱/۱ : رواه مسلم فی صحيحه : ۱۵۱۵/۳ والبخارى فى صحيحه‎ ) ١ 


1۸ 

وذكر مؤلف کتاب نهاية الطلب الحنبلي المقدم ذکره ان عمربنالخطاب 
كان قبل الاسلام نخاس الحمير . 

(قال عبد المحمود) : انظر وحمك الله الی‌ماقد وصفوا به منز لةخلیفتهم 
عمر وماكان عليه من الرذالة والدنائة وسياسة الحمير » فكيف يعدل هووأبو 
بكر وأتباءهما عن بنى هاشم ملوك الجاهلية والاسلام ؟ واختاروا عمر وهذه 
حاله على ما شهدوا به عليه ؟ ثم انظر كيف كان خلاص عمر من حمل الحطب 
وعرى الجسد ونخس الحمير بطريق نبيهم محمد «ص» بعد وفاته » ثم تفكر 
فيماكان يجبهه به فى حياته من سوء المعاملة وقبح الصحبة » وما جازی به‌آهل 
بيت نبيهم بعد وفاته » ففى ذلك عجائب لذوی الالباب يعرف منها حقايق ما 
جرى عليهم من التعصب في الاسباب . 

ومن ذلك ما ذكره ابن عبدربه في المجلد الثاني من كتاب العقد قال : 
وخرج عمربنالخطاب ويده على المعلى بن جارود » فلقيته امرأة من قريش 
فقالت : ياعمر ! فوقف لها فقالت : كنا نعرفك مرة عميراً ثم صرت من بعد 
عمير عمر » ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين » فاتق الله يابن الخطاب 
وانظر فى امورك وامور الناس » فانه من حاف الو عيد قرب عليه البعيد ومن 
خاف الموت خشى الفوت '. 

ومن طرائف ما قبحوا به ذكر خليفتهم عمر انهم ذكروا عنه ان اللهتعالى 
فرض في المواريث مالايقوم المال الموروث‌به » وطرقوا للزنادقة والملحدين 
الطعن على الله والرسول » وشهدوا ان عمركان سبب ذلك وسموها مسألة 
العول . 

وقد ذكر ابوهلال العسكريفي كتاب الاوائل : أول من فعل هذا وأحدث 


. ۲۹۱/٤: وابن عبداليرفى الاستيعاب‎ ۰ ۲۹۰/٤ : تقله العسقلانى فى الاصابة‎ )١ 


٩ 

هذه المسألة عمربنالخطاب ‏ ورووه فى غير کتاب الاوائل بما هذا لفظه : 
عن أ لز هری عن عبيد الله بن عبدالته بن مسعو د ان‌قال:التقیت آناو زفر بن او یس النظری 
فقلنا نمضی الى ابن عباس فمضینا یحدئنا فکان مما تحدث قال : سپحان الله 
الذي احصی رمل عالج‌عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النقصان 
بالمال فأين الثلث انما جعل نصفا ونصفا واثلاثا وأرباعاً » وايم الله لوقدموا 
من قدمه الله واحروا من اجره ما عالت الفريضة قط قلت : من الذي قدمه‌الله 
ومن‌الذی اخره الله؟ قال : الذی اهبط الله من فرض‌الی فرض فهو الذى قدمه » 
ومن اهبطه من فرض الى مابقی فهوالذی اخره الله فقلت : من اول من اعال 
الفرائض قال: عمرین الخطاب . 

(قال‌عبد المحمود) : كيف حسن رضاهم بخليفة یشهدون عليه انه بلغ‌من 
النقصان وعدم علم القر آن والطعن على الله ورسوله الى هذه الغایات » لبتهم 
ماما کانوارضوه أوحيث رضوه اسةطوا عنه مثل هذه الروایات . 

ومن طريف ما بلغوا اليه من القدح في أصل خليفتهم » وان جدته صهاك 
الحبشية ولدته من سفاح يعنى من زنا » ثم يروون ان ولد الزنا لا ينجب » ثم 
مع هذا التناقض يدعون أنه أنجب ويكذبون أنفسهم ولوعقلوالاستقبحوا أن 
يو لوا خليفة » ثم شهدوا أنه ولد الزنا . 

فمن روايتهم في ذلك ماذكره أبوالمنذر هشام ين محمد بن السائب‌الكلبى 
وهومن رجالهم في كتاب المثالب‌فقال ما هذا لفظه في عدد جملة من ولدوامن 
سفاح : روى هشام عن أبيه قال :كانت صهاك أمة حبشية لهاشم بن عبد مناف 
ثم وقع عليها عبد العزی بن رياح فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب . 

فهل بلغت الشيعةالى أقبح من هذه الاسباب . 


ومن طر اف ما قصدوا به‌مد ح عمر بن الخطاب وحصلوا في ذمه ماذكره 


۷۰ 


صاحب احیاء علوم الدين للغزالىفي الجزء الأول من الاحیاء في الفصل‌الرابع 
من قو اعد العقايد في الوجه الثالث من الفصل المذ كور في أواخره فقالماهذا 
لفظه : حتى كان عمربن الخطاب يسأل حذيفةعن نفسهو انه هل ذ كرفي المنافقين ' . 

(قال عبد المحمود) : هذا شىء عجيب لان حذيفة كان صاحب سررسول 
الله «ص» في المنافقین و الکفار »كذا روی رواتهم و نقلة‌الاخبار فسؤالعمرهل 
ذکره رسول‌الله «ص» فیهم من عجیبات المسائل » لانه 'نكانذكره رسو لهمفي 
المنافقین و مویعلم من نفسه ذلك فلا معنی للسو ال . 

على أنه يقال لو لاانه‌یعلم‌من نفسه ما يليق بهذه الحال ما سأل عنهاءفرأيت 
في موضع آخر ان حذيفة قال له : آنت اعلم بنفسك . ولو كان حذيفة یعلم انه 
ما هومنهم قال : لا ما آنت منهم لانه خليفة يخاف ویرجی ‏ فتقية حذیفةتشهد 
له بالطعن عليه وقدکان مستغنیا بما أشار اليه . 

ومن طرائف ذلك ما ذکره الغزالی أيضاً في کتاب اسرار الطهارة فقال‌ما 
هذا لفظه : حتی ان عمر مع علومنصبه توضاً من ماء في جرة نصرانیة؟. 

(قال عبد المحمود) : أي فضيلة في ان یکون عمر یتوضاً لصلاة من ماء 
أعداء الله ورسوله المشر كين الذین آنجاس بمضمون کتابهم «انما المش رکون 
نجس») ولقد بلغ القوم فيذم خليفتهم عمر بغاية الاجتهاد وأراحوااعداء‌هم 
من النقل والایراد . 


.  ؟ع/١‎ : احياء علوم الدين‎ )١ 
. ۱۲/۱ : احياء علوم الدين‎ )۲ 
. ۲۸ : التوبة‎ ) ۳ 
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نهی عمر عن المغالاة فى صداق الساء 


ومن طرائف ماشهدوا به على خليفتهم عمر أيضاً من الجهل بشريعة نبيهم 
واقدامه على الفتوى فيها بما لا يعلم وقلة مراقبته لربهم ولرسوله في ذلك : ما 
رواهالحميدىفي الجمعبين الصحيحين في‌فصل‌منفرد فى أواخر کتابه‌المذ كور 
فقال :ان عمربن الخطاب أمرعلى المنبر أذلايزادفيمهور النساء على قدرذكره 
فذكرته امرأة من جانب المسجد بقولالله تعالى«وان أردتم استبدال زوج مكان 
زوج و آتیتم أحداهن قنطاراً فلا تأخذوا مندشيئا)') فقال :كل الناس أعلم من 
عمر حتى النساء . 

وذكر الزمخشرى في كتاب الكشاف عن عمر أنه قام خطيباً فقال : أيها 
الناس لا تغالوا بصداق التساء » فلو كانت مكرمة في الدنيا أوتقوىعند اللهلكان 
أولاكم بها رسول الله «ص»» ما أصدق أمرأة اكثر من أثنى عشر أوقية » فقامت 
اليه أمرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقا جعله الله لنا والله يقول : 
«وآتيتم احداهن قنطارآ». فقال عمر :كل أحد أعلم من عمر » ثم قاللاصحابه 
تسمعوننى أقول مثل هذا القول فلاتنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لیست‌من 
أعلم النساء". 

(قال عبد المحمود) : ليت شعري أي فضيلةكانت لعمر فى هذا الحديث 
حين دورده أولياؤه ويشهدوا بصحته وقد شهد على نفسه انكل أحد أعلم منه 
حتى النساء » ومثله في منز لته وخلافته لا يجوز أن يقول على المنبر الا ماکان 

۱( النساء: ۲۰ . 

۲) الكشاف : 3۱/۱ . 


1۷۲ 
معتقداً له » ولا ينسبونه الى الاقدام على الكذب» فکیف خفى عليه مع طول 
صحبته لنبيهم مثل هذه الايات المشهورة فى كتابهم . 

ومن طريف ذلك اقدامه على الامر بخلاف شريعتهم وجرئته على ذلك 
بمحضر المسلمين وعلى رؤس المنابرمن غير فكر في عاقبته في دنيا أو آخرة» 
وليتة حيث كان لا يعلم قد شاور قبل الامر به واستعلم الحكم في ذلك » أوليته 
توقف عن هذه المحسافل والمنابر الستى لا تصلح أن يسلكها من يكون بهذه 
الصفات من قلة العلم وشدةالغفلات » و كان قد أراح المسلمين من سوءالسمعة 
بأن خليفتهم تقدم في التحليل والتحريم على مالا يعلمه ويأمر مالا يتحققه »وقد 
تكرر في کتابهم «ومن لميحكم بما أنزل الله فا ولك هم الكافرون» وفيموضع 
آخر «فأوائك هم الفاسقون» وفي موضع آخر «قأولئك هم الظالمون» . 


ان عمر امر برجم اه و لدت لستة اشهر 


ومن طر اف ما شهدوا به على خليفتهم عمر ايضاً من اقدامه على قتل 
النفوس وتغییر شريعة نبیهم وتبدیله لاحکامها » ما ذکره الحمیدی في کتساب 
الجمع بين الصحیحین في‌فصل منفرد في آخر الکتاب المذ كور قال: انعمر 
آمر برجم امرأة ولدت لستة آشهر » فذ کره علي عليه السلام قول الله تعالی 
« وحمله وفصاله ثلاثو شهراً » مع قوله « والوالدات برضعن آولادهن‌حولین 
کاملین » فرجع عمر عن الامر بر جمها"". 

(قال عبدالمحمود) : آنظر رحمك الله الى عجلة هذا خليفتهم عمربالامر 
برجم هذه المرأة المظلومة عندهم واستحلاله لدمها واشاعته لتقبیح ذكرها 


۱) دواه البیهقی فى سنننه : 2۲/۷ ۰ ومحب الطبری فى الرياض : ۰۱۹/۲ 
والاية الاحقاف : ۱۵ والبقرة : ۲۳۲۳ . 


رفظ 
واساءة سمعتها» وكتابهم يتضمن « ان الذين يرمون المحصنات الغافللات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة»')فكيف استجاز عمر لخلافته ودينه ومنزلته 
أن يقدم على الامر بقتل النفس المحترمة قبل السؤال ؟ وكيف يكون متدينا 
أو مأمونا من تقدم على العجلة بهذه‌الاحوال ‏ ما أكثر التعجب من الاختلاط 
والاختلال . 


امر عمر از چم المجنونة 


ومن ارائف ماشهدوا به ايضاً على خليفتهم عمر ومخالفته للعقل والشر ع 
وجهله بما لایکاد یخفی علی‌صبیان مدينة نبیهم » ما ذکره آحمد بن حنبل فى 
مسنده عن قتادة عن الحسن البصرىأن عمربن الخطاب آراد أن يرجم مجنونة 
فقال لهعلىءليه السلام : مالك ذلك أما سمعت رسول الله «ص» يقول : رفع 
القلم عن ثلاثة نفر عن النائم حتى بستیقظ وعن المجنون حتی‌ببرء ويعقلوعن 
الطفل حتى يحتلم" . 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده عنسعيد بن المسيب قال :كان عمريتعوذ 
من معضلة ليس بها أبوالحسن حاضراً يعنى علياً عليه السلام . 

(قال عبدالمحمود) » ليت شعري أي عقل دل لخليفتهم عمر على رج-م 
المجذو نة وعقوبتها وستّك دمها على أمر ما يعقله ولا جعل الله لها فى حال 
جنونها طريقاً الى العلم به » وأي تكليف رأى المجانين قدكلفوا به فى حال 
جنونهم ببیح قتل نفوسهم حتى یفتسی بذلك وبقدم عليه » وأي مصيبسة حملت 
لهذا الرجل على العجلة بهذه الامور الهائلة والخطايا الذاهلة » اما يعلم أي 


۱ النود : ۲۳ ۰ 
۲) احمد بن حنیل فى مسنده : ١‏ / دجم المجنون والبخادی فی صحیحه ۲۱/۸ 


۰:۷ 
فضيحة قد جلب للا سلام وأي عار لبس من أتبعه من المسامين » وأين حسن 
تدبیر آمورالدنیا والدین؟ أهكذا تکون الخلفاء والرژساء ؟ ان هذاممایتعجب 


منه الرجال بل النساء . 
مخا لفة عمر للنبى (ص ( فی حل شار ب الخمر 


ومن طرائف ماشهدوابه أيضاً على خلیفتهم عمر من تغييره لشريعة نبیهم 
وقلة معرفته بمقام الانبياء » ما ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى 
مسند أنس بن مالك في الحديث الحادى والتسعين من المتفق عليه قال : ان 
النبي « ص » ضرب فى الخمر بالجريد والنعال وجلد أبوبكر أربعين » وفى 
روايةابن عبدربه عن شعبة عن قتادة عن أن س أن النبى «ص» أتى برج ل قدشرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبوبكر فلما كان عمر استشار 
الناس فقال عبدالرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر". 

وذكرالحميدي في کتاب الجمع بين الصحيحين في مسند السايب بن يزيد 
في الحديث الرابع من افراد البخارى قال : كنا نوتی بالشارب علی عهد 
رسول الله وص» وامرة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم اليه بأيديناونعالنا 
وأرديتنا » حتی كان آخر امرة عمر فجلد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين". 

(قال عبد المحمود) : اذاكان الحدكما ذكروه في عهد نبیهم وأبى بكر 
أربعين فكيف استجاز عمر ان يجعله ثمانين ؟ وكيف جاز ان يستشيرفيذلك؟ 


وكيف أقدم عبد الرحمن على المشورة بخلاف سنة رسولهم وزمان آبی‌بکر؟ 
۱) رواه مسلم فی صحيحه : ۱۳۳۰/۳ والبخارى فى صحيحه : ۰۱۳/۸ 
۲ البخاری فى صحیحه : ۱4/۸ . 


يفف 


آمکذا یکون محل الا تبباء وشرايع الرسل أنها تغير بعدهم بالاراء والاهواء ؟ 


ان هذا من عجایب الاشیاء . 


سوال عمر عماقر | به رسول الله رص» فی م ہل 


ومن طر اتف ما شهدوا به على خلیفتهم عمر من جهله للامور المشهورة 
من شريعة نبيهم » ما ذكره الحميدى في کتاب الجمع بين الصحیحین ايضأفي 
مسند ابن أبى أوفى من أفرادمسلم عن أبى أوفي قال : سألنى عمر بنالخطاب 
عما قرأ به‌رسول الله «ص» في يوم العيدفقلت : باقتربت الساعة وقافوالقر آن 
المجيد . 

ومن مسند ابن أبى أوفى أيضاً في کتساب الجمع بين الصحيحين في 
حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله ان عمربن 
الخطا ب سأل أبا واقد الليثى ماكانيقرء بدرسول الله «ص» في الاضحى والفطر؟ 
فقال : كان يقرأ فيهما بقافوالقرآنالمجيد واقتربت الساعة وانشق القمر' . 

(قال عبد المحمود) : ألا تعجب أيها العاقل من رجل قد صحب نبیهم‌مدة 
صلاته لعيد الاضحى والفطر » قدكان يسمع قراءته أويسمع من الناس لانهامن 
الصلوات الشائعة عندهم » ومعذلك فلم يحفظ الصلاة يصفتها ولم يحفظاسم 
ماکان يقرء فيها » وكان على هذه الجهالة بهذا المقدار اليسير الذىكان يتلوه 
نبيهم على رس الاشهاد مدة حياة نبيهم ومدة نخلافة أبى بكر والى حين سأل 
في خلافته عن ذلك » وقد شرح الحال غير الحميدى وانما اقتصرت علی‌رو اية 
الحميدىخاصة » ألا تعجب من قوم برضون ایکون خليفتهم على هذه الغفلة 
والجهالة » ان ذلك من الضلال القبيح . 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۰۷/۲ . 


كلاع 


اعتراف عمر بأنه كان مشغولا عن معر فة الث ر بعة 


بالصفق بالاسواق 


ومن طرائف ما رووه وشهدوا على خليفتهم عمر واعتر افه بأنه کان‌مشغو لا 
عن نبیهم وعن معرفة شر بعته بالبیع و الشسراء ومطامع دار الفناء »> ما ذکره 
الحميدى فی كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى مسند أبى سعيد الخدري 
في الحديث الثامن والعش.رين من المتفق عليه ما معناه : أن أبا م.وسى استأذن 
على عمر بن الخطاب ثلاثاً فلم يأذن له فانصرف فقال عمر : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : كنا نؤمر بهذا » قال : لتقيمن على هذا بينة أولا فعلن . فشهد لد 
أبوسعيد الخدری بذلك عن النبى «ص» فقال عمر : خحفى على هذا من أمر 
رسول الله ألهانى عنه الصفق بالاسو اق"). 

(قال عيد المحمود) :اتراه ماکان بستحی من أبى مو سی الاشعری أو من الله 
تعالى حيث يستعظم منه روايته صورة الاذن عن نبيهم » وقد قال عمر عن نبيهم 
كثيراً من الاحکم بخلاف شريعته ولم يستعظم لنفسه ذلك » وما هذا الاستعظام 
وقد قبلوا روایات آبی مو سی و صححو هافهلاکان هذه الرواية أيضاً بفتدی‌بغیر ه 
من الروايات ؛ ومنكان يعلم من نفسه أندكان مشغولا عن نبیهم وعن شر بعته 
بالبيع والشراء كيف بستبعد أن يعلم أبوموسى وغيره مالم يعلم » ومن كان 
يجهل أموراً مشهورة من شريعة نبيهم كما تقدم شهادتهم عليه كيف يستبعدجهله 
بصورة حال الاذن المذ كور » ان هذا من عجائب الامور : 


E 
۱ 


. ۱۳۰/۷ : رواه مسلم فى صحیحه : ۱۱۹۱/۳ والبخاری فى صحيحه‎ (١ 
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ذکرهم عن عمر انه زاد فى الاذان الصلاة خير من‌النوم 


ومن طرائف ما تناقضت به الرواية عن خلیفتهم عم ر كونهم ید کرون عنه 
أنه زاد في الاذان الصلاة خير من النوم » مع روایتهم لاعبار بخلاف ذلك » 
فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحينفي 
مسند عمربن الخطاب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب 
قال : قال رسول الله «ص» : اذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : 
الله أكبر الله آکبر » ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله قال : أشهد ان لا الهالاالت 
ثم قال : أشهد ان محمداً رسول الله قال : آشهد ان محمداً رسول الله » ثمقال: 
حى على الصلاة قال :لا حول ولا قوة الابالله» ثم قال : حى على الفلاحقال: 
لا حول ولا قوةالا بالله » ثم قال : الله أكبر الله آکبر قال : الله أكبر الل«أكبرء 
ثم قال : لا اله الا الله قال : لا اله الا الله من قلبه دحل الجنة'. 

ومن ذلك ما ذكره الحميدي أيضأ في كتاب الجمع بين الصحيحين في 
حديث أبى محذورة وسمرة بن مغيرة ان نبى الله «ص» علمه هذا الاذان : الله 
أكبر الله أكبر » آشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله » أشهدأن محمداً 
رسول الله أشهد ان محمداً رسول الله » ثم يعود فيقول : أشهد ان لا اله الاالله 
الا الله آشهد ان لا اله الاالله أشهد ان محمداً رسولالله أشهد ان محمدآرسول 
الله > حى على الصلاة (مرتين) حى على الفلاح (مرتين) الله اكبر الله اکبر » 
لا الهالا الله "2. 


(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : فهل ترى فى صفة الاذان عن 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۲۸۹/۱ . 
( رواه مسلم فى صحيحه : ۲۸۷/۱ ۰ 


۷۸ 
نبیهم الصلاة خير من‌النوم ؟ فکیف استجاز عمران‌کان الرواية عنه فى ذلك حقاً 
أن يزيد فى الاذان ما لم یزده الله ولا رسوله ؟ و کیف قبل مسلم منسه ذلك ؟ 

و كيف استمر العمل به الى الان ولا ضعف العقول وقلة الادیان . 
وقد رووا أن الشافعي قال فى کتاب الام : ولا أحب التئویب فی‌الصبح 
ولاغيرها قال:لان أبا محذروة لميحك عن النبى أنه امر بالتثويب فاكرهالزيادة 


فى الاذان وأكره التثويب بعده". 


العلة التی دن احلها اندرس سن ا (ص» 


ومن طرائف ما رأيت فى سبب اند راس سنن نبيهم التى غيرها عمر 
وظهور سنن عمر ما ذكره بعض المسلمين العارفين بضلال من ضل منهم قال 
ان السب‌فی ذلك ماتقدم بعض الدلالةعلىايضاحه من تعصب كثير من المسلمين 
على أهل بيت النبى « ص » الذين تقدمت روايتهم فى صحاحهم عن نبيهم 
ان أل بيته لایفارقون کتابه » وان التمسك بهم آمان من الضلال » واطراح 
المتعصبين وأتباعهم الاقتداء بأهل بيت نبيهم » و کون کثیر من البلاد فتسح 
فى خلافة عمر » وتلقن أصحاب تلك البلاد سنن عمر فى خلافتهمن نوابه‌رهبة 
ورغبة » كما تلقنوا شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمداً رسول الله » 
فنشأ عليهما الصغير وماتعليهما الکبیر؛ ولم يعتقد أصحاب البلاد التی‌فتحت 
ان عمر تق-دم على تغيير شيىء من سنن نبيهم » ولا ان أحداً من المسلميسن 
يوافقه على ذلك » فأضل عمر نوابه التابعین له وأضل نوابه من تبعهم » فما 
أقرب وصفهم يوم !اقيامة بما تضمنهكتابهم « اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناکرة 


١)الام‏ ۱ /۷۳ ۷-۰ ط مصر . 


۰:۷۹ 


فنتبرء منهم كما تبر أو امناكذ لك يريهم اللهاعمالهم حسرات‌علیهم وماهم بخارجين 


من‌النار»"؟. 
اعترافات عمر على اسه 


ومن طرائف ما رووه وصححوه من اعتراف عمر خليفتهم وشهادته على 
نفسه بقبیح ما أ<دثه بعد وفاة نبيهم » ما ذكره الحميدي أيضا في كتاب الجمع 
بين الصحيحين في مسند ابی موسی‌الاشعری قال :قال ابوعامر بن موسی : قال 
لى عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبى لابيك ؟ قال : قلت : لا قال : ق 
فان أبى قال لابيك : يا أبا موسى هل يسرك ان اسلامنا مع رسولالله «ص» 
وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه ویرد لنا کل‌عمل عملناه بعده » نجونا 
مته کفافاً رأساً برأس فقال أبوك لابى : لاوالله قد جاهدنا بعد رسول الله وصلينا 
وصمنا وعملنا خيراًكثيراً » وأسلم على أيدينا بشر کثیر وأنا أرجوذلك . قال 
أبى : لكن آنا والذي نفس عمربيده لوددت ان ذلك يردلناكل شىء عملناه 
وبعده نجونا منه کفافاً رأس ب رأس . فقل تأنا : ان أباك واله‌کان خيراً من أبى 

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله بن عباس من جملة 
الحديث الاول من أفراد البخارى أنه لما طعن عمر بن الخطاب‌کان يتألمفقال 
له ابن عباس : ولاكل ذلك فقال عمر بعد كلام : والله أما ماتری من جزعسى 
فهو من أجلك وأجل أصحابك » والله لوأن لي طلاع الارض ذهباً لافتديت به 
من عذاب الله قبل ان أراه . وقد رووا نحوهذا عنه في أحاديث كثيرة 


(قال عبد المحمود) 8 هل یوم أحد من المسلمين المعتقدين لخلافة عمر 


. ۱۱۷ 3 ۱١١ : البقرة‎ ) ١ 


1۸۰ 
ان يقول هذا القول وقع من عمرعلی سبیل الکذب » وصریح لفظه بشهد أنه 
ما قال عن نفسه الا حقاً » ولولا ذلك ما فرق بين ما وقع منه في حياة نبیهم 
وبين ما وقع منه بعد وفاته» ولا قاللابن عباس من أجلك وأصحابك » ولایخفی 
على كل عاقل أن هذا الكلام يقتضى شهادة عمر على نفسه يأنه قدوقع‌منه‌بعد وفاة 
نبيهم من الامورما أوجبمثل هذا القول المذكوروهوأعرف بنفسه وسریر ته» 


فما ترك لاحد طريقاً الى تز کیته ولا عذراً یحتج ره فى تصحیح حلافته . 


مذالفة عمر للنبى ( ص ) ولابی‌بکر 


ومن طرائف الاهور ان عمر خليفتهم لما حضرته الوفاة يترك تدبيرالله 
ورسوله على مازعمت الاربعة المذاهب من ان اختيار الخلفاء الى الامق 
ويترك تدبير أبى بكر في نصبه بالخلافة ويختار هوستة آنفس للخلافة ويقول 
ان رسول الله وص» مات وهوعنهم راض ثم يدم کل واحسد منهم بسیب مسن 
الاسباب » وقد ذكرذلك أصحاب التواريخ والعلماء . 

ومع ذاك كله فانه مابلتفت‌الی مايشهدبه من مد <هم وذمهم في مجلس واحد 
حتى يقول ان مضت ثلاثة أيام ولميبايعوا واحدآمنهم فاضربوا أعناقهم جميعاً , 
فتارة يشهد لهم بالجنة » وتارة يشهد أن الله عنهم راض » وتارة يعدلهم ذنوباً 
أوعيوباً » وما تفكر في انه اذاكان الله ورسوله راضيين عن عبد فلا يكون ذلك 
العبد مذموماً » وتارة يزيد عمرعلی ذمهم ويعرض عن شهادتهم بتز كيتهم ويأمر 
باستباحة دمائهم وقتلهم انتأخرت البيعة ثلاثة أيام . 

ولاريب أنه قدكان يجوز في العقل أن يحدث بعد وفاته من الاعذار 


| لصحيحة ما يقتضى جواز تأخير البيعة لاحدهم الى بعد ثلاثة أيام 3 بل كان 


۸۱ 
يمكن ان يحدث من الحوادث ما يصير تأخير البيعة واجبا لاجائزاً » فكيف 
جازمنه الاقدام على اطلاق‌الامر بفتلهم ؟ وهم کانو | من أعيانالصحابة عندا کثر 
المسلمین » ما هذا الا الاستخفاف بالدین . 

وذکر ابراهیم بن محمد الثقفي فى الجزء الثالث من کتاب المعرفة بروایته 
عن رجال الاربعة المذاهب قد وحاکثيرة وطعو نا عظيمة في الخمسة الذین 
ضمهم عمر الى على بن أبى طالب عليه السلام فى الشوری و کلها قدوح 
فی‌دین هوّلاء الخمسة وفی أنسابهم» فلینظر کل من‌شك فى ذلك الى الکتاب 
المد كوق.: 

ومن طرائف مناقضتهم في كثير من أفعالهم واقوالهم ماذكره الحميدى 
في كتاب الجمعبين الصحيحين فى الحديث الرابع من المتفق عليه من مسند 
عمر بن الخطاب عن ابن عمر من رواية سالم عنه قسال : دخلت على حفصة 
ونوساتها تتنظف فقالت : أعلمت ان أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ماکان 
ليفعل . قالت: انه فاعل . قال : فحلفت ان أكلمه فيذلك» فسكت حتی‌غدوت 
ولم أكلمه قال : فكننتكانما أحمل بيمينى حبلا » حتى رجعت فدخلت عليه 
فسألنىعن حال الناس وأناأخبره» قال : ثم قلت‌له: أنى سمعت الناس يقولون 
مقالة فآليت أن آقولهسا لك » زعموا أنك غير مستخلف وأنه لوكان لك راعى 
ابل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع فرعاية الناس أشد قال: 
فوافقه قولى فوضع رأسه ساعة ثم رفعه الى فقال : ان الله عزوجل يحفظ دينه 
وأني لثن لااستخلف » فان رسول الله « ص » لم يستخلف » وان استخلسف 
فان أبابكر قد استخاف قال : فوالله ماهوالا أن ذكر رسول الله « ص » وأبابكر 
فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحداً وأنه غير مستخلف''. 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۱2۵۵/۳ 5 


AY 

(قال عبد المحمود): انظر رحمك الله فىهذا الحديث الصحيح عندهم 
ففيه عدة طر اف . 

فمن طر ائفه اقر ار عبدالله بن‌عمر وشهادته‌ان العقول تفتضی ان المتولی 
لامور الناس اذا تر کهم بغیر وصية الى من يقوم مقامه یکون قد ضیعهم» وقد 
شهدوا على رسولهم أنه قبض ولم یستخلف وضيع امور الناس » وفی ذلك 
ما فيه . 

ومن طرائفه شهادته على أبيه ان هذا القول وافقه واستصلحه ثم عدلعنه. 
ومن طرائفه قول عمر ان الله بحفظ دينه وما في هذا القول من المغالطة»أتراه 
يريد ان الله يحفظ دینه‌وان لم يكن لاناس راعوسائس أم لابد من راعوسائس» 
فان کان بحفظ دينه من غير راع وسائس فقد ذم أبا بكر حيث نص عليه وذم 
نفسه حيث عين ستة أنفس » فان كان لابد من سائس فقد عابوا على نبيهماذا 
كان قد ترك الامة بغير راع وسائس كما زعموا. 

ومن طرائفه قوله ما يستخلف » ولیت شعرى كيف یکون الاستخلاف ؟ 
فان عمر وان کان قد خالف تدبير رسولهم وتدبير آبا بكر فانه أيضا استخلف 
وأوصى وعين الخلافة في ستة نفر ويقلد الامر حيا وميتاً وزاد على ذلك أنه 
عرض الاسلام للفتنة . 

ومن طرائفه التنبيه على ان الشوری كانت سيب الاختلاف بين المسلمين 
وافتراقهم » والشاهد على ذلك ما ذكره جماعة من أهل التواريخ والعلماء ؛ 
وذكره ابن عبد ربه في كتاب‌العقد في المجلد الرابع عند ذكره ان معاويةسأل 
ابن حصين فقال له معاوية : آخبرنی ما الذى شتت أمر المسلمين وجماعتهم 
وفرق ملاهم وخالف بينهم؟ فقال : نعم قتل‌الناس عثمان قال : ما صنعت شیتاً 


قال : فمسیر على اليك وفتاله اياك قال : ما صنعت شيئاً قال : ما عندی غیررهذا 


AY 


يا أمير المومنین قال : فأنا أخبرك انه لم يشتت بين المسلمين ولا فر قأهوائهم 
الا الشورى التى جعلها عمر في ستة نفر . 

ثم فسر معاوية ذلكفي آخر الحديث فتال ما هذا لفظه : فلم يكنمنالستة 
رجل الا رجاها لنفسه ورجاها لقومه » وتطلعت الى ذلك نفسه » ولوان عمر 
استخلف عليهم كما استخلف أبوبكر ماکان في ذلك اختلاف" . 

(قال عبد المحمود) : فأراهم قد شهدوا انعمر كان سبب المنع لنبیهم‌من 
الصحيفة التی أراد أن يكتبها لهم عند وفاته حتى لا يضلوا بعده أبداً و کان‌عمر 
سبب ضلال من ضل منهم لما تقدم شرحه » و قد شهدوا عليه الان ان ما عمله 
في الشوری كان سبب افتراق المسلمين و اختلاقهم‌فقدصار أصل الضلالوفرعه 
في الاسلام من عمر على ما شهد به‌علماژهم . 

ومن طرائف مناقضاتهم أنهم رووا يوم السقيفة مع المهاجرين والانصار 
ان الائمة من قريش » وقد روى الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين 
في الحديث السادس في مسند عمر بن الخطاب ان أبا بكر قال ذلك اليوم: 
ولن يعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش . 

ثم رووا في كتبهم انعمر يترك هذه الموافقة لابى بكر يوم الستيفة »وقال 
يوم الشورى لما ذكر أصحاب الشورى وذمكل واحد بشىء يكرهه وقال : 
لوكان سالم مولى ابى حذيفة حياً ما تخالجتنى فيه الشكوك ؛ ومن المعلومبلا 
خلافان سالمآماکان من قريش »فکیف هذه المناقضة في الاحوال والاختلاف 
في الافعال؟ وقد ذكر النظام في كتابالفتيا حديث المناقضة في ذلك . 

ومن طرائف ما رأيتفي كتب المسلمين وقد ذكره عالم من علمائهم يقال 
قطب الدين الراوندي في کتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة قال :ان 


۱) العقد القرید : ۲ /۲۰۳ ط مصر . 


EA 
عمر لما نص على ستة أنفس استصلحهم للخلافة بعده فقال : ان اختلفو افالحق‎ 
في القوم الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف .فقال العباس لعلي بن آبي طالب‎ 
عليه السلام : ذهب الامر منا لان عبدالرحمن كانت بينه وبين عثمان مصاهرة‎ 
وأمورتوجب انه لايختار علي هأحداً فقالعلي عليه السلام للعباس : أنا أعلمذلك‎ 
ولك نأدخل معهم فيالشورى لان عمر قد استصلحنى الان للامة وكان منقبل‎ 
يقول ان رسول الله «ص» قال النبوة والامامة لايجتمعسان في بيت واحد وانى‎ 
لادخل معهم في ذلك ليظهر انه کذب نفسه‌لما رأى أولاء وذكر مقالة العباسمع‎ 

علي عليه السلام وجوابه أحمد بن أبي طاهر الكاتب . 

ومن طريف مناقضاتهم | لعجيبة ومباهتاتهم الغريبةأنهم قد ذکروا عن خليفتهم 
عمر ما قد تقدم ذکر بعضه من الحوادث المخالفة لشريعة نبيهم ولتدبيرالعقلاء 
ومع ذلك کله‌فان جماعة كثيرة من المسلمين يسمونه بعمر الفاروق » ویصفونه 
بذلك على رؤوس الاشهاد والمنابر » ويعنون انه فاروق بين الحق والبساطل 
ولاستحيون من‌هذا التناقض الهائل . 

ومن طريف المناقضة منهم فيذلك انهم لاينحصرون هذا الاسم في نبيهم 
الذي اتفقوا على أنه فاروق عند جميع المسلمين » أو فى علي بن أبي طالب 
عليه السلام وقد تقدم رواياتهم بأنه فاروق بين المؤمنين والمنافقين وبين أمور 
كثيرة ف يأمر الدنيا والاخرة » وتواتر آخبارهم‌يشهد ان علياً عليه السلامفاروق 


بین الحق والباطل ببیانه و لسانه و سیفه و سنانه ۳ 


فى طرائف خلافة عثمان 


ومن طرائف الامور شهادة من شهد منهم يصدة خحلافة عثمان بن عفان» 


وهي مبنية على خلافة عمر وعبدالرحمن » أما عمر فانهم قد ذكروا عنه أنه 


Ao 
حالف في‌تدبیر الخلافة رسولهم محمداً « ص » وأبابكر الذي كان أصل خلافته‎ 
فكيف تثبت له وصية بالخلافة مع هذه المخالفة ؟ وأيضأ فقد ذکروا عنه ما قد‎ 
تقدم شرح بعضه من هدم كثير من شريعة نبيهم ونقضه أركان شريعته » فکیف‎ 
يصح وصيته بالخلافة لسواه » وهو على ماذكروه من الذم الذى شرحنا بعضه‎ 
عنهم ورويناه ومن شهدوا عليه أنه على صفات لاتصح خلافته فى نفسه» فكيف‎ 
يكو نوصيته موجبة لخلافة غيره ؟ ان هذا من‌البهت الشنيع والاختلاطالبدییع‎ 
واذا كانت خلافة عثمان على هذا الاساس الخراب كيف تصح له خلافته عند‎ 
. ذوي الالباب‎ 

ومن طرائففساد الاذهان والاديان تعويلهم بعدهذاعلى ما دبره عبدالرحمن 
لعثمان بن‌عفان » وقد تقدمت روايتهم فىمسندالمغيرة بن شعبة ان‌عبدالرحمن 
ما رعا حرمة نبيهم فى حياته وانه عزل رسولهم عن مقام صلاته ولم يصبرعليه 
حتی‌بت و ضا للصلاة» وقدكانعند عبدالرحمن من‌الجهل وسوء النظرو التصرفات 
الى الحدالذی ذکرناه, فکیف یصلح هذاللخلافة أولاختيار الخلفاء لولاالغفلة 
الشديدة التي لاتخفی على العقلاه . 

و یضاً فان عبدالرحمن ماکان من آهل‌زهادة في‌الدنیا ولا بصفة من یکون 
حاکماً على سائر المسلمین فى شرق الارض وغربها ویصیر رأيه وقوله قائماً 
مقام رأيهم ومشورتهم جميعاً » ليت شعري من جعل ذلك له ومن أثبت له هذا 
المقام وهو قد أقر على نفسه أنه لایصلح لاخلافة أو كان بصلح وغش المسلمین 
وعزل نفسه » فكيف يكون زاهداً في‌الدنيا ومأموناً على اختيار الخلفاء قائماً 
مقام سائر المسلمين . 

وقد ذك رأصحاب التواريخ وصاحب کتاب الاستيعاب انه لما مات‌قسمت 


تر کته على ورثته وكان له ثلاث زوجات وقيل أربع » فأصاب کل واحدةمنهن 


A٦ 
عن ربع الثمن أو ثلثه ثلاثة وثمانين ألف دينار.‎ 

فهل يقبل العقل ان رجلا من الرعايا من عرض المسلمين يدعى له عاقل 
زهدأ أو ورعاً آوصلاحاآوقد خلف تركة يبلغ ربع ثمنها ثلاثة وثمانون ألف 
دینار » أين هذا من شمائل الزهاد والاخيار من هذا الاحتكار للدنيا والبخل 
بها والجمع لها والمنافسة فيها » آما لهؤلاء عقل ينفعهم أودين يردعهم عنهذه 
المناقضات المتراكمة والروايات المتضادة . 

ومن طرائف صحيحماشهديه العقلاء على نقص عبداارحمن وذموه بذلكما 
ذكره الغزالي الذي يذكرون أنه حجة الاسلام في کتابه المسمى باحياء علوم 
الدين في المجلد الثاني من المهلكات في كتاب ذم البخل وذم حب الدنيا ان 
عبد الرحمن أثنى عليه كعب الاحبار فبلغ ذلك آباذر - الذي قال فيه نبيهم ما 
أظلت الخضراء ولاأقات الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبىذر ولاخلاف بين 
المسلمین فى صلاح ابی ذر - قال :فغضب أبوذر من ذلك وأخذ عظماً وتبع 
کعب الاحبار لیعزره ويؤدبه علی‌شکره‌عبد الرحمن » ولم ینکرعلی أبىذر أحد 
فىذلك » فصار کالاجما ع‌من المسلمین‌علی ذم عبد الرحمن وذم من یمدحه"؟. 

ومن طربف مایدل على اختلاط عبد الرحمن آوتعمده لترك الصواب ما 
أحدثه في الشوری من قبیح الاسباب » فمن ذلك انه بنى الامر على ان بخلع 
أحد الستة الانفس نفسه من الخلافة ویختار خليفة وأنجاهم هوواتباعه على 
ذلك » وما کان ذلك‌انصافاً ولاحقاً ولاعدلا » لانه یمکن اذیکون فیهم من یعتقد 
انه لایقوم احد مقامه فى الخلافه بل قدکان فیهم من يعتقد ذلك » فما کان يجوز 
لذ لك ان یخلع نفسه‌و بختارغیره» وماجاز لعبدالر حمن‌ان یکلفهم ذلك ولایلزمهم 


أبدا 5 


. الاستیعاب : ۳۹۲/۲ هامش الاصابة‎ ) ١ 
. 5755/18 : احياء علوم الدين‎ )۲ 


39 
ومن ذلك ان هذا ما تضمنه وصية عمرالتی‌عولوا علیها في تعیین أصحاب 
الشوری » فقد حالف عبد الرحمن الحق والعدل وخالف وصية عمرفکیف 
يصح تعیینه لعثمان . 
ومن ذلك أنه اختص‌هووانفردبالاختیار وحده ولم یجعل عمر أيضالاحد 
من الشوری آذینفرد بالاختیار وحده ولا ان يرضى بالانفراد في‌ذلك ثم و لو 
كان عبد الرحمن یکفی عند عمرفي اختیار خليفة للمسلمین كان قد اقتصرعلیه 
ولم يحتج الى تعيين ستة أنفس »فلا لما رووه من أمر نبيهم لهم باتباع أهل 
بيته والتمسلك بهم امتثاوا: ولا بوصية خليفتهم عمر عملواء ولا الى تركوصيته 
بسالكلية بتعيين ستة أنفس ومشار کتهم لسائر المسلمين ومشاورتهم عدلوا» 
وكيف يصح خلافة عثمان عندهم وعند منعرف شناعة ما فعلوا . 
ومن ذلك أن عبد الرحمن لما تفرد بالعزم على عثمان لم یذ کر لاهسل 
الشوری ولا للمسلمین اسم من قد وقع اختياره عليه » وينظر رأيهم ورآى 
المسلمين فيذلك . 
ومن ذلك أنه بنى الامر في استخلافه لعثمان‌علی| لمخادعة والمكر بالجماعة 


ومن وقف على ما رووه في الشورى عرف ذلك محققاً . 
عشمان ا برجم امرأة لا تستحق الرجم 


ومن طرایف ماشهدوا به على عثمان بعد استخلافه ما ذکره مسلم فضي 
صحیحه في الجزء الخامس في أوايله على حد کراسین مسن النسخة المنقول 
منها فى تفسیر سورة الاحقاف‌ان امرأة دعلت‌علی زوجها فو لدت منه لستة‌آشهر 
فد کر ذلك لعثمان بن عفان فأمر بر جمها 3 فدخل علي عليها لسلام فقال ان‌اللّه‌عزو جل 
يقول«و حمله‌و فصا له ثلاثو ن شهراآ»وقال‌تعالی«وفصاله‌في عامین»قال:فو الله کناعند 


EAA 
عثمان ان بعث‌اليها فردت').‎ 

(قال عبد المحمود) : ما هذه الا جرأة عظيمة من عثمان أنه يأمربقتلامرأة 
مسلمة متعمداً مع عدم علمه بأباحة ذلك » وهلا تبين أوسأل » أيسن الورع 
والاستظهار للدين آوالاحتباط في حفظ دماء المسلمین » آما سمع ان عم رأراد 
مثل ذلك فعرفه علي‌بن آبی‌طالب‌علیه‌السلام حقيقة شرعهم في ذلك‌وقدنقدمت 
روايتهم في هذا » آماکان عثمان في المدينة في تلك الواقعة الشايعة و الحادئة 


الذايعة . 


نهى عثمان عن متعة الحج 

ومن طرائف ما ذكروه أيضاً عن عثمان واستخفافه بالشرائع والاديان ما 
ذكره الحميدى في كتا بالجمع بين الصحيحين في الحديث السابع‌من مسند 
علي بن أبي طالب عليهالسلام عن مروان بن حكم من رواية علىبن الحسين 
عن سعيدبن المسيب أنه شهد عثمان وعلياً بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن 
المتعة وان يجمع بينهما » فلما رأى ذلك علي اهل بهما وقال : لبيك بعمرة 
وحجة فقال عثمان : تراني انهي الناس وانت تفعله قال : ماکنت لادع سنة 
رسول الله وص» لقول و احد"؟. 

(قال عبد المحمود) : انظرالى انكارعلي عليهالسلام على عثمان وشهادته 
جهاراً ان المتعة في الحج هي سنة رسول الله « ص » . ولايقول له انه قد 


أباح رسولهم غیرالتمتع في الحج فيتلكالحجة » ثم انظرمع هذاكيفاقدم 


. ء والطبری فى تفسيره‎ ١54 ١+4: دواه ما لك فى الموطا‎ )١ 
. ۱۵۱/۲ : والبخارى فى صحيحه‎ ۰ ۸٩۷/۲ : دواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


۸۹ 
عثمان على البدعة في شر يعة نبيهم وتغييرهاثم انكاره على من عمل بسنة رسو لهم » 
ثم تعجب من اولئك المسلمين الحاضرين كيف لم ينكروا جميعاً على عثمان 
قولا وفعلا . ان هذا مما یتعجب منه العاقل وینفرمنه . 

ومن طريف الامور ان عثمان یقبل قول علي بن‌آبي‌طالب علیه‌السلام‌في 
ترك رجم الحامل المقدم ذکرها ویخالفه في متعة الحج » وقد عرف آنها سنة 
نبیهم » ان هذا من بدیع استخفاف عثمان بالشرائع والادیان . 


ومن طرائف اقدام عثمان على مخالفة رسولهم فى شریعته ومخالفة آبی 
بكر وعمر في سيرته ما ذکره الحميدي في کتاب الجمع بين الصحيحين في 
مسند عبدالله بن‌عمر قال : صلی النبى«ص» صلاة المسافر بمنی و غیره‌ر کعتین 
وأبوبكر وعمر وعثمان ر کعتین صدراً من خلافته ثم أتمها أربعاً » فکان‌ابن‌عمر 
اذا صلی مع الامام صلی أربعاً ؛ و اذا صلاها وحده صلی ر کعتین" . 

وذكر الحميديفي كتابه المشاراليه في‌مسندعبد الله بن مسعود في‌الحدیث 
الرابع عشرعن عبدالرحمن بن يزيد وه و آخوالاسود - قال : صلى بناعثمان 
بمنى أربع ركعات » فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال : صليت 
مع رسول الله وص» بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر بمنى ر کعتین‌وصلیت 
مع عمر بن الخطاب بمنى رکعتین » فليت حظى من أربع ركعات ركعتان 


متقبلتان » ورواه احمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن مسعود؟؟ . 


۱) رواه مسلم فى صحیحه : ۸۱ والبخادی فى صحيحه : ۳/۲ . 
۲) رواه سلم فی صحیحه : ۸۳/۱ والبخارى فى صحيحه : ۳۵/۲ واحمدین 
حتبل فى مسنده : ۳۷۸/۱ و 2۲۵ . 


«۹۰ 


وذكر الحميدي في كتابه أيضأ في مسند حارثة بن وهب الخزاعی في 
الحديث الاول قال : صلى بنا النبى «ص» بمنى والناس أكثر ماكانوا » فصلى 
کی 

ثم ذکر الحميدي في کتابه المشار اليه في مسند آبی حجيفة وهب‌بن عبد 
الله في الحدیسث الثانی من المتفق عليه > و في مسند عبد الله بن عباس في 
الحدیث السادس عشر هن أفراد مسلم » وفي مسند انس بن مالك في الحديث 
السابع والثلائین بعد المائة » وفى غيرذلك من الاسانيدعدة روایات‌عن‌نبیهم 
یتضمن ان الصلاة في السفر ر کعتین وفي الحضر أربع رکعات؟؟ . 

(قال عبد المحمود) : أمايتعجب العقلاء من هذا عثمان خلیفةعبدالر حمن 
كيف بقدم على تغيير شريعة نبیهم وسيرة أبى بكر وعمر وتجاهره بذلك بين 
المسلمین ! ان هذا من عجیب ما عرفناه وسمعناه » ليت شعری ما عذر أتباعه 
في تز کیته وامامته مع ماقد شهدوا عليه أنه مبد ع » و کیف ارتضوه وكيفيثق 
عاقل بروایات قوم‌کانوا بهذه الصفات ویستهزوژن بالاسلام الى هذه الغایات . 


قول عثمان ان فى القرآن لحناً 


ومن طرائف ما ذكروه عن عثمان من سوء اقدامه على القول في ربهم 
ورسولهم ما ذكره الثعلبى في تفسير قو له تعالى «ان هذان لساحران»" روى 
عن عثمان أنه قال : ان في المصحف لحناً واستسقمه العرب بألسنتهم فقيل له: 


. ۲۵/۲ : دواه مسم فى صحليحه: ۸6/۱ والبخارىفى صحيحه‎ )١ 


۲) راجع صحيح مسلم: 1۷۸/۱ - ۸۱ . 
۳) طه : 1۳ . 


۹۱ 

ألا تغيره ؟ فقال : دعوه فانه لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالا » وذکر نحوهذا 
الحديث ابن قتيبة فى كتاب المشكل فى تفسير قوله « ان هذانلساحران» . 
وليت شعري هذا اللحن في المصحف ممن هو؟ انكان عثمان يذ كرأنه من الله 
فهو كفر جديد لا يخفى على قريب ولا بعيد » وان‌کان من غير الله فكيف نزل 
كتاب ربه مبدلا مغيراً 4 لقد ارتکب بذلك بهتاناً عظيماً وافنكر | دیما 

ومن طریف ذلك قوله انه لا يحلل حراماً ولا يخسرم حلالا اذاکان کتاب 
دبعم بينهم أمانة من الله ورسو له أما جب علیهم ان بو دوها کما انتمنو | عليها 4 
وكتابهم يتضمن «ان الله يأم ركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها» ومن المعلوم 
في دين الاسلام ان مننقل القرآن ملحوناً فانه يكون قدكذب على اللهبالتقل» 
وقد تضمن کتابهم «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله و جوههم مسودة6". 

ثم قد رووا فيما نقلناه عنهم في هذا الكتاب عن صحاحهم ان نبيهمقال: 
من كذ ب على متعمداً فليتبوء مقعددمن النار .فاذاكان هذا حالمن كذ بعليهفكيف 
يكون حال من كذب على الله ور سو له » واذاکان يجب عليه م نقل کتابهم وتلاوته 
كما سمعوه من نبیهم فكيف لا يكون تركه على خلاف ذلك حراماً » واذاكان 
عثمان لا يؤدي الامانقفي کتاب ربهم ولا يراقبه ولا براقب رسوله ولا یستحیی 
من المسلمین في ذلك كيف يكو نمأموناً على دماء ساثر اهل الاسلام و آموالهم 
ومابينهم منالوقائع التى لايكاد بخلو من اخحتلاف اغراض الانام : 


حال عثمان عند خواص الصحاية 
ومن طرائف ما بلغ اليه حال عثمان من النقص عند خواص الصحابة ما 


۱ الزمر : 1۰ . 


4۲ 
رواه مسلم آیضاً في المجلد الثالث من صحيحه عن همام بن الحارث آذرجلا 
جعل یمدح عثمان فعمد المقداد فجثا على ر کبتیه و کان رجلا صخماً ؛ فجعل 
يحثوا في و جهه الحصباء فقال لهعثمان : ما شأنك ؟ فتال : ان رسول‌الّه«ص» 
قال : اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب'. هذا لفظ الحديث . 

(قال عبدالمحمود) : في هذا الحديث عدة تأر ات ١‏ 

فمن طرائفه ان الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضاً وما ذقل عن أحدمنهم 
انه حثى في وجه المادحين التراب » فلولاان عثمان ما بلغ الى حالمنالنقص 
لم يبلغ اليه أحد من الصحابة لم يحث التراب في وجه مسادحه . 

ومن طرائفه ان المقسداد ممن أجمع المسلمون على صلاحسه وصواب 
ما يعمله . 

ومن طرائفه انعثمان لماكان عالماً ان هذا لم يعمل بع أحد قالللمقداد: 
ما شأنك ؟ . 

ومن طرائفه ان هذا قد جری من المقداد وشاع الى زماننا هذا وماسمعنا 
ان أحداً من المسلمين أنكر على المقداد ولا خطأه . 

ومن طرائفه ان هذا يقتضىان من مدح عثما نكذا ينبغى ان يحثوالتراب 
في وجهه اقتداء برسول الله وص» والمقداد الذىأجمع المسلموذعاى صلاحه. 


نزولآيات فىعثمان وطلحة ومثاليهها 


ومن طرائف ما شهدوا به على عثمان وطلحة ما ذكره السدى في تفسير 
القرآن في تفسير سورة الاحزابفي قوله تعالى «وماكان لكم ان تؤذوارسول 
الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده أبدا انذاکم كان عند الله عظيماً» . 


۱) مسلم فى صحيحه : ۲۲۹۷/٤‏ كتاب الزهد. 


1۳ 
قال السدى : لما توفى أبو سلمة و حنیس بن حذيفة وتزوج رسو ل اللهوص» 
بأمر أتيهما ام سلمة وحفصة » قال طلحة وعثمان : أينكح محمد نساءنا اذا متنا 
ولا ننكح نساءه اذا مات » والله لوقدمات لقد أجلنا على نسائه بالسهام » وكان 
طلحة يريد عائشةوعثمان يريد أم سلمة فأنزل الته«وما كان لكم ان تؤذوارسول 
الله ولا ان تنكحوا آزواجه من بعده أبداً »الاية'2 وأنزل الله تعالى «ان تبدوا 
شيئاً أوتخفودفان الله كانبكل شىء عليماً» "2 وانزل «الذين يؤذون التهورسو له 
لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً مهين»" . 
ومن طرائف ما شهدوا به على عذمان وأرتداده عن ظاهر الايمان وان الله 
قد شهد عليه بذلك . ما ذكره السدي أيضاً في كتاب تفسيره للقر آن في تفسير 
قو له تعالى «ويقولونآمنا بالله وبسالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين»''. 
قال السدي نزلت فى عثمان بن عفان قال : لما فتح رسول الله وص» بنى 
النضير وقسم أموالهم قال عثمان لعلي عليه السلام : أت رسول الله فاسأله 
أرض کذا وكذا فان أعطاكها فأنا شريكك فيها » أوآتيه أنا فأسأله اياها فان 
أعطانيها فأنت شريكي فيها » فسأله عثمان فأعطاه اياها فقال له علي فأشر كني 
فأبى عثمان الشركة فقال: بيني وبينك رسول الله «ص» ‏ فأبی أن بخاصمه‌الی 
النبي «ص» فقيل له : لملاتنطلق معه الى النبي ؟ فقال : هو ابن عمه فأخاف أن 
يقضي له » فنزل قو له تعالی « واذا دعوا الىالله ورسوله لیحکم بینهم اذافریق 
منهم معرضون # وان‌لم‌یکن لهم الحق يأتوا اليه مذعنین آفي قلوبهم مرض أم 


۲-۱) الاحزاب : ۵۳ و ٤ه‏ . 
۳) الاحز اب : ۵۷ . 
ع) النور : ۷ . 


۹٤ 
٠» ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علیهم ورسوله بل أو لك هم الظالمون‎ 
فلما بلغ عثمان ما أنزل الله فيه أتى النبي « ص » فأقر لعلي بالحق وشركه فى‎ 
. الارض‎ 

ومنطرائف ماشهدوا به علی‌طلحة وعثمان من شكهما في‌الاسلام وشهادة 
الدعليهما با لکفر بعد اظهار الايمانماذكرهااسديفي كتاب تفسيره فی‌تفسیر قوله 
تعالى «ياأيها الذین آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فانه منهم انالله لايهدي القوم الظالمین»"". 

قال السدي لما أصيب أصحاب النبي «صر » بأحد قال عثمان : لالحقن 
بالشام فان لي به صديقاً من اليهود يقال له دهلك فلاخذن منه أمانا فاني أخاف 
أن يدال علينا ايهو د»وقال طلحة بنعبيدالله لاخرجن الى الشام فان لي صديقاً 
من النصارى فلاخذن منه أماناً فاني أخاف أن يدال علينا النصارى قالالسدى 
فأراد أحدهما أن يتهود والاخ رأن يتنصر قال : فأقبل طلحة على النبي « ص » 
وعنده علي بن أبيطالب عليه ااسلام فأستأذنه طلحة في المسير الى الشاموقال: 
ان لي بها مالا آحذه » ثم انصرف فقال له النبي «ص» : عن مثل هذا الحال 
تخذلنا و تخر ج وتدعنا » فأكثر على النبي«ص» من الاستيذان فغضب علي‌فقال 
یارسول الله ائذن لابن الخضرمية فوالته ما عز من نصر ولا ذل من حذل فکف 
طلحة عن الاستیذان عند ذلك فأنزل الله عزوجل فیهم « ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم »۳ يعني 
آ و لك يقول انه يحلف لكم انه مؤمن معكم فحبط عمله بما دخل فيه من أمر 


۱) النور : ۸ع تب ۰و . 
۲) المائده : ۵۷ . 
۳ المائدة : ۵۲ . 
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الاسلام حين نافق فيه . 

(قال عبدالمحمود) : وفی کتاب تفسیر السدی آشیاء عجيبة تشهد بتز كية 
فرقة الشيعة والطعن على من خالفها تر كنا ذکرها حوف الاطالة فمن آرادها 
فلیقف علیها هناك . 

ومن آراد البسط فیما تقدم ذکره في ظلم علي بن أبي طالب علیه‌السلام 
والتقدم عليه وشرح عيو بهم وخاصة عيوب عثمان بن عفان فعلیه بتأریخ الثقفي 
وتاريخ الواقدى . 

ومن طرائف ما بلغوا اليه من ذم أصل طلحة بن عبيد الله وطعنهم فی‌نسبه 
وكونهم جعلوه ولد زناء ما ذكره جماعة من الرواة » وذكره أيضأ أبو المنذر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي فى كتاب المثالب فقال : وذكر من جملة 
البغايا من ذوى الرایات صعبة فقال : وأما صعبة فهي بنت الحضرمية كانت لها 
راية بمكة واستبضعت بأبي سفيان فوقع عليها أبوسفيان وتزوجها عبيد الله بن 
عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم فجاءت بطلحة بن عبيد الله لستةأشهر 
فاختصم أبوسفيان وعبيدالله فى طلحة فجعلاآمرهما الى صعبة فألحقته بعبيدالله 
فقيل لها : كيف تر کت أباسفيان؟ فقالت: ید عبيدالله طلقة ويدأبي سفيانكرة » 
فقال حسان بن ثابت وعاب على طلحة يقول : 

فيا عجباً من عبد شمس وتر کها أخاها 
زنايا بعد ريش القسوادم 

ثم ذكر صاحب كتاب المثالب المشار اليه هجاءاً لبني طلحة بن عبيد الله 

من جملته : 
فأصدقونا قومنا أنسابكم وأقيمونا على الامر الجلي 


لعبيد الله أنتم معشرى أم أبي سفيان ذاك الاموی 


۹۹ 

وذکر أيضاً فی‌الکتاب‌المذ كور ما هذا لفظه : وممن كان يلعب بهو يتخنث 
عبيد الله أبوطلحة ابن عبيدالله . 

(قال عبدالمحمود) : ألا تعجب من قوم شهدوا على قوم بهذه الشهادات 
ثم زكوهم وبلغوا بهم غاية عظيمة من‌المدح وقاتلوا معهم علي بن أبي طالب 
عليه السلام المشهود له بما ذكر من جميل الصفات . 

ومن طرائف عثمان ما ذكره صاحب لطائف المعارف واسم صاحب 
الكتاب القاضي أبوبكر عبدالله بن محمد بن طاهر يقول فيه ذكسر أشياء التي 
آحدثها حتی‌نقموا منه : منها ضربه عبد الله بن مسعود وانهكان سبب موته'). 

ومنها ضربه عماربن ياسر حتى اندق ضلع من أضلاعه وغشى عليه لغشية 
التي ترك منها الصلاة . 

ومنها أنه وهب خمس افريفية لمروانبن حكم ومبلغه خمسمائة ألفدرهم. 

ومنها کتابه الذى وجنه بخطه وختمه فيالمصريين يأمر فيه بقطع أيديهم . 

ومنها تيسيره لابي ذر الغفارى من دار هجرته الىالربذة . 

ومنها دفعه الى الحكم بن العاص في دفعة واحدة مائتي ألف درهم . 

ومنها استعماله الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أخاه لامه على الكوفة 
وصلاته بهم الغداة وهو سكران وقال لهم أزيدكم 1 

وقد ذكر صاحب الكتابالمذكور أشياء يطول ذكرها ومن أرادها فليقف 
عليها فى الكتاب المذكور . 


فى اختيار عثمان القتل على خلع نفسه 


ومن طرائف مااجد ع عليه علماء الاسلام و حالفهم عئمان أنه يجوزاظهار 


۱) داجع الغدیر : 2/٩‏ و ۱۵ : 


۹۷ 
كلمة الکفر مع الخوف على النفس» و کتابهم ينطق بذلك في قوله تعالی«الا 
من آکره وقلبه مطمئن بالایمان »۲۲. 

وذکر علماء الاربعة المذاهب وغیرهم انه لما اجتمع المسلم‌سون على 
حلع عثمان من الخلافة قالوا له : اما أن تخلع نفسك آونقتلك » فاختار القتل 
على خلع نفسه وقال : لاأخلع قميصاً آلبسنیه الله . 

فيدل ذلك على ان خلع الانسان لنفسه من الخلافة عند عثمان أعظم من 
اظهار كلمة الكفر » والعجب من قوله البسنيه الله وقد علم هو وأهسل العلم 
والتواريخ انما أليسه اياه عبد الرحمن بن‌عوف » ثم قد رووا بلاخلاف‌بینهم 
ان أبابكر قام على المنبر وقال : أقيلوني فلست بخير کم وفعل ذلك من غيسر 
اكراه أحد له على الخلع ولاخوف منالقتل . 

وهذا يدل على تخطئة عثمان أو أبيبكر وان أبابكر قد وقع منه أعظم 
من الكفر باستقالته من الخلافة على مذهب عثمان » أو يكون عثمان قد ألقى 
بنفسه الى الهلاك الذي تضمن كتابهم النهي عنه فقال « ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة »۲۳. 

ومن طريف ذلكوعجائبهقو لهم لعثمان أخلع نفسك وقول أبي بكر رآقیلونی 
لانه ان كان حلع الخليفة من الخلافةالى الامة » فلاي حال قالوا لعثمان اخلع 
نفسك وقد كان يجب أن يخلعوه » وانكان الخلع الى الخليفة فلاي حاليقول 
أبوبكر أقيلو ني بل كانينبغىان يستقيل بنفسه ويقعد عن الخلافة وهذايدل على 
مايقالمن الاختلاط والاختلال . 

ومن طريف عصبية القائلين بخلافة عثمان أنهم قد علموا ان أهل المدينة 


۱ النحل : ۱۰۰ ۰ 
۲ البقرة : ۱٩۵‏ . 


2:۹۸ 
و کثی رآممن حضرها کانوا لما قتل عثمان بين معين على قتله آو مظهر للرضی 
بقتله آو حاذل له ومستبيح لدمه حتى انه ذكر علماء التواریخ وصاحب كتاب 
الاستيعاب ان عثمان بقي بعد قتله ثلاثة أيام لاستحل أحد دفنه ولا يقدم على 
ذلك خوفاً من المهاجرین والانصار!). ثم يزعم بعضهم آن هذا الاجماع لا 
يقتضى استحقاق عثمان القتل ولا خلعه من الخلافة ویبایعه فى الیسوم الاو ل 
عبد الرحمن كما تدم ذکره فيصير خليفة واماماً » ان هذا من قبیح الاعتةاد 
وفضیح العناد . 

ومسن طريف ذلك أن يكون ميايعة عمر وأبى عبيدة لابی‌بکر ححة على 
خلافته » ولم يكن اجماع اهل المدينة وكثيرمن أعيان أهل الاسلام على خلع 
عثمان وقتله قادحاً فى خلافته ولا ارتداده ولا نقصه ‏ ان هذا من‌البهتان الذی 


لایجوز أن يستحسنه هل الادیان . 
تسوية عذمان‌داالنو رین وعدم تسمية على ذاالنورو نسب عثمان 


ومن طرائف عصبية بعضهم لعثمان انهم يسمونه بعد هذا الاجماع على 
حلعه وقتله‌و استحلال‌دمه ذاالنورين أي أنه تزوح بأبنتي رسولهم 2 معاختلاف 
الناس فى أن اللتين تزوج بهما هل كانتا ابنتي رسولهم أو ربیبتین لخديجة 
ورباهما نبيهم » ويكون علي بن أبيطالب عليه السلام قد تزوج بفاطمة سيدة 
نساء العالمین بلاعلاف بینهم وولدمنها الحسن والحسین علیهما السلام وهما 
سيدا شباب أهل الجنة كما شهدوا . ویکون علي عليه السلام ایضاً أولهاشمي 
ولد من هاشميين وانه أحد الثقلين المقدم ذکرهما » ومع ذلك كله فلا یکون 


. ۸۰/۳ الاستیعاب ؛‎ ) ١ 


۹۹ 

علي بن أبي طالب عليه السلام ذاالنورین ولا ذالنور » ان ذلك من طرائف 
العصبية وسوء الاغراض الدنيوية . 

ومن طرائف مابلغوا اليه من الطعن فى أصلعثمان ونسبه مارو اه‌علماژهم 

وذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السايب الكلبي في كتاب المثالب ماهذا 

لفظه : وممن كان يلعب به ويتخنث » ثم ذكر مس نكا ن کذ لك قال : وعفان بن 

أبي العاص بن أمية ثم قال : وفى عفان بن أبي العاص يقول عبدالرحمن بن 


حنبل يعير عثمان بن عفان وكان عفان يضرب بالدف : 


زعم ابن عفان وليس بهازل ان الفرات وما حواه المشرق 
خرج له من شاء أعطى فضله ذهباً وتيك مقالة لا تصدق 
أنى لعفان أبيك سبيكة صفراً فاطعم العتاب الازرق 
وورئته دفاً وعوداً يراعة جوعاً يكاد بلبسها يستنطق 
يودنا لوكنت تأتى مثا-ه فيكون دف فتاتكم لا تفتق') 


(قال عبدالمحمود) : أنظر الى هذا الذم القبيح فكيف رضوا مثل هذا 
أن يكون نائباً لله ولرسوله ومقدماً على بنىهاشم وسائر المسلمیسن لولا الغفلة 


الشديدة على الراضين به . 
مطاعن معاو ره بن آبی‌سفیان 


ومن طرائف عصبية کثیر من المساميين وجهلهم بأمور الدين رضاهم 
بخلافة معاوية بن آبي‌سفیان واعتقادهم بصحة خلافته » وقد عرفوا ان صلها 
المغالبة و القتال مج علي عليه السلام الذى هو يلا خللاف بینهم من العظماء من 


۱) هذه الاشعار موجودة فى المطبوعة والمخطوطة والترجمة دفی هامش الترجمةان 
هذه الاشعار موجودة فى خمس نسخ ولکنها لاتقراً ی 
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الخلفاء الراشدین ‏ وقتل معاوية للصحابة و الاخیار و الصالحین وسیرته بسيرة 
الجبابرة و استخفافه بأمور الاسلام والدنیا والاخرة . 

و من طریف مار أيت من ذممعاوية لعمر بن | لخطاب و انهأحق با لخلافقمنه‌ماذ کره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرفي الحديث 
الثامن من افراد البخاري قال : دخلت على حفصة ونوساتها تنظف » قلت : قد 
كان من أمرالناس ماترين ولم يجعلوا لي من الامرشيئاً .فقالت : آلحق فانهم 
ينتظروك وأخشى ان يكون في احتسابك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب » فلما 
تفرق الناس خطب معاوية فقال : من كان يريد ان يتكلم في هذا الامرفليطلع 
لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه » ثم ذ کر الحمیدی‌ان عبد الله بن عم رأراد 
ان يجيب معاوية عن ذلك فأمسك الجواب . 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان معاوية يتغلب على الخلافة بقتال الخليفة 
بالحق علي بن ابي‌طالب علیه‌السلام‌وبقتال بني هاشم وأعيانالصحابة والتابعين 
واستباحته لمحارم الدنيا والدين » ويزعم مع ذلك أنه أحق بالخلافة من‌عمر 
ابن الخطاب عفقد خر ج بهذه الاسباب عن مذاهب علماء الاسلام » فمن أين 
یبقی له اسلام أوخلافة عند ذوى الافهام . 

ومن طريف شهادتهم على ضلالمعاوية ماذكره الحميدى في كتاب الجمع 
بين الصحيحين في مسند أبى سعيد الخدرى في الحديث السادس عشر من 
افراد البخارى قال : انرسول الته«ص»قال : ويح لعمار تقتله الفئة الباغيةيدعو 
هم الي الجنةو يدعو نه الى النار'»فقتلهمعاوية وعمارمن أصحابعلي عليهالسلام . 

وذكرذلك محمود الخوارزمی في كتاب الفائق في باب سائر معجزات 
نبيهم فقال : أنه قال لعمار : ستقتلك الفئة الباغية » فقتلهأصحاب معاوية . قال 


۱) البخادی فى صحيحه : /١‏ ۱۱۵ ۰ ورواه مسلم فى صحيحه : 6 ۲۲۳۹ . 


٥۰۱ 


الخوارزمی : ولشهرة الحديث ما انكره معاوية وما رده بل قال : قتله من‌جاء 
به » فقال ابن عباس : فقد قتل رسول الله «ص» حمزة لانه جاءبه السی الكفار 
فقتلوه . 

ومن طرائف معاوية ادعاژه لاخيه زياد ومخالفته في ذلك لشريعة نبیهم » 
فان زیادآکان له مدع فيقال له أبوعبيد عبد بنى علاج من سقيف . فأقدم معاوية 
على تکذیب ذلك الرجل وقد ولد زياد على فراشه » ورد على نبیهم في قوله 
الولد للفراش » وادعی معاوية ان آباسفیان زنابوالدة زياد وهی عند زوجها 
المذ کوروان‌زیاداً من أبىسفيان » فاستحل‌ما حرم الله وحرم‌ما أحلالته وخرج 
عن احکام الادیان و کفر بجمیع الادیان من آحکام الادیان . 

ومن طريف ما بلغوا اليه من القدح في‌ولادة معاوية بن‌آبی‌سفیان و کونه 
ولدزنا » ما رووه فى کتبهم ۰ ورواه ابو المنذرهشام بن محمد بسن السائب 
الکلبی فى کتاب المثالب فقال : كان معاوية لاربعة نفر لعمار بن الولید بسن 
المغيرة المخزومی و لمسافرین ابی عمر و لابی‌سفیان و لرجل‌سماه . قال: و كانت 
هند امه من لمغیلمات و كانت أحب الرجال الیها السودان » و کانت اذا ولدت 
أسود قتلته"). 

وقال في موضع آخر من الکتاب : وأما حمامة فهی من بعض جدات 
معاوية ‏ و كان لها راية بذي المجاز - بعنی من ذوی الرایات فى الزنا . 

(قال عبد المحمود) : آلا تعجب من قوم رووا مثل هذه الامور الشنيعة 
والاعراق الخبيثة عن معاوية ثم ارتضوه خليفة على الاسلام و المسلمین‌وقاتلوا 
معه علياً وأعيان بنی هاشم والصحابة والتابعین » ان هذا مما يوجع الصدر 
ویقلقل الصبور . 


۱) نقله فى تذكرة الخواص : ۲۰۳ . 


في تسميتهم معاو ية كاتب الوحی وخال الم منین 


ومن طرائف اتباع معاوية أنهم يدعون له فضيلة ويقولون انهكاتب الوحي 
لنبيهم » وقد نقلوا في تواريخهم و كتبهم أن الذين يكتبون الوحيكانوا أربعة 
عشر نفراً » وأقدمهم في الكتابة للوحي والتنزيل على بن أبىطالب عليهالسلام 
بلا خلاف » وماأراهم سمواكل واحدمنهمكاتب الوحي ولا سموا علیاً بذلك 
ولا حصصوا به غير معاو بة » مع آنهم پروون أن معاويةكان اسلامه بعد فتح 
مكة وقبل وفاة نبیهم بستة آشهر زائداً أو ناقصاً » فکیف یقبل العقول أن یوق 
في كتابة الوحي بمعاوية مع قرب عهده بالکفر وقصوره في الاسلام حیث‌دخل 
فيه » و حسبهم في ترك الفضيلة في كتابةالوحي لوكان معاويةكاتباً له ما رووافي 
كتبهم المعتبرة أن من جملةكتابالوحي ابن أبى سرح الذي ارتدعن‌الاسلام 
ودفن فلم تقبله الارض. 

وقد ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن ‌مالكفي 
الحديث الثامن والاربعين بعد المائه من‌الستفق عليه قال :كان منا رجل من بنى 
النجار قد قرأ البقرة و آل عمران » وكان يكتب لرسول الله «ص» فانطاق هارباً 
حتى لحق بأهلالكتاب قال : فرفعوه.قالوا : هذا قدكان يكتب لمحمدفأعجبوا 
به » فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه » فأصبحت الارض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه » فأصبحت الارض قدنبذته على 
وجهها فتركوه منبوذا؟. 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان قد صححوا ان كتابة الوحي قد تحصل لمثل 
هذا المنبوذ فأى فضيلة تبقى لمعاوية ؟ وقد أظهر من مخالفة قواعد المسلمين 


. ۲۱6۵7 6 : دواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


وقتل الصالحین ما يزيد على أحوال المرتدین . 

[وفي کتاب أوائل الاشتباه ان معاوية أول من ركب بين الصفا والمروة » 
وأول من أعلن بشرب النبیذ والغناء‌و ول من أكل الطین واستباحه » و کان‌علی 
منبر رسول الله وص» يأخذ البيعة لیزید فأخصرجت عائشة رأسها من حجرتها 
وقالت : صه صه هل استدعى الشيوخ بنیهم البيعة ؟ فقال معاوية : لا . فقالت : 
فبمن اقتدیت . فخجل معاوية ونزل من المنبر وحفر حفيرة لعائشة واحتال لها 
وألقاها فيه فماتت . 

وفي رواية احری ان عائشة ذهبت الی‌منزل معاوية وهی را کبةعلی‌حمار» 
فجاعت بحمارها على بساط معاوية وعلی سریرها » فبالت الحمار ورائت‌علی 
بساطها وما راعت حرمة معاوية » فشکی معاوية الى مروان وقال له لا طاقة لي 
الى تحمل بلاء هذه العجوزة » فتولی مروان بأذن معاوية أمر عائشة ودبر لها 
حفر البثر فوقعت فيه في آخر ذي الحجة سنة مان وخمسین » قال الشاعر: 

لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 

قيل لعبد الله بن يحيى : هل تصلي مع معاوية ؟ قال : لا والله لا أجد فرقاً 
بين الصلاة خلفه وبين الصلاة حاف امرأة يهوديةحائض » ولذا لوصلیت خلفه 
تقية أعدتها . 

وسئلشريكعن فضائل معاوية فقال:ان أبادقاتل النبى«ص»» وهوقاتلوصي 
النبى > وأمدأكلت كبد حمزة عم النبى » وابنه فتل سبط النبى » وهوابن زنا 
فهل تريد منقبة بعد ذلك] . 

ومن طرائف جماعة من المسلمين أنهم يسمون معاوية خسال المؤمنين 
ویقولون ان ذلك لاجل اخته أم حبيبة بنت ابی سفیان كانت من أزواجنبيهم 5 


ومن المعلوم انه قدكان لنبيهم زوجات جماعة فيجب أن يكون آخوةالزوجات 


ع6 
كلهم أخوالا للمؤمنين » وما تراهم سموهم بذلك » وخاصة محمدبنأبى بكر 
فقدكان أخاً لعائشة وعائشة عندهم من أعظم الزوجات فكيف لا بسمون‌آخاها 
بخال المؤمنين ؟ وكيف لم يسموا عبد الله بن عمر خال المؤمنين وقد کان‌هو 
أخا حفصة . 

ولوكان يازم أن يكون انساب الزوجات قرابات المؤمنين للزم أنيسموا 
ذاكفي کل‌قر ابةللزوجات » و کان أيضاً يحرم علىمعاوية وجميع أخوةزوجات 
نبيهم أن يتزوجواباً<-د من المؤمنات لانهم أخوال لهن » وهذا من الهذيان 
الذي قالوه بالعصبية والبهتان . 

(قال عبد المحمود) : وقد رأيت ووجدت طرائف عثمان ومعاوبة كثيرة» 
وأعيان المسلمين يشهدون بما ظهر عنهما من قبیح‌السريرة وسوء السر »فأغنى 
ذلك عن الاكثار مما لهما من الطرائف والوصف الزائف . 


قول الثبی (ص) فی معاوية : إلا أشبع الله بطنه 


وقد خطر لي طريفة أيضاً شهدوا بها على معاوية مع أن طرائفهالمنکرات 
يحتاج الى مجلدات » رووه في صحاحهم وروی مسلم أيضاً في صحيحه في 
المجلد الثالث عنابن عباس قال :كن تألعب مع الصبيان فجاء رسو [الله«ص» 
:فتواريت خلف باب قال : فجاء فحطأنى حطأة وقال : اذهب وادع لي معاوية. 
قال : فجئت فقلت : هو يأكل . فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى :قلت 
لامية : ما معنى قوله حطأني ؟ قال : قفدنى قفدة". 

(قال عبد المحمود) : هذا لفظ الحديث وفیه عدة طرائف : 


۱) مسلم فى صحیحه : ع ۲۰۱۰ کتاب البر والصلة والاداب . 


6۰ 

فمن طرائفه ان کتابهم یتضمن «لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزیز علیهما 
عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رف رحیم»") ۰ 

فل و كان معاوية عند نبيهم من المؤمنين لكان به رژفاً رحیماً » فدعاژه عليه 
يدل على أنه ماکان عنده من المؤمنين . 

ومن طرائفه آنهم‌رووا في تفسیرما تضمنه کتابهم «وانك لعلی حلق عظیم »۳ . 
ان نبيهم کان كلما آذاه‌الکفار من قومه يقول : اللهماغفر لقومي فانهم لایعلمون» 
فلولا أن معاوية كان عنده من المنافقين الذين هم أنزل درجقمن الکافرین‌الذین 
تضمن كتابهم وصفهم فقال «انالته جامع الكافرين والمنافقین في جهنم جميعأ»") 
و«ان المنافقين في الدرك الاسفلمن النار»؟ لم يكن يدعو عليه وكان قداجراه 
مجرى من‌دعی له من الكفار أوكان لا يدعوعليه . 

ومن طرائفه‌ان ابن عباس كان صبياً كما تضمنه الحديث غير معصومءفلولم 
يكن عند نبيهم علم من جانب الله بفساد باطن معاوية و کفره ونفاقه ما دعا عليه 
نقول صبي غير بالغ ولامعصوم . 

ومن طرائفه ان دعاء الانبياء لایصدرالا عن اذن من الله » وخاصة لما تضمنه 
كتابهم «وما ينطق عن الهوى + ان هوالاوحي يوحى» ۰ فلو كان الله عالماان 
معاوية يتجدد منه ايمان وحميد عاقبته في دين وصلاح في سريرة الاخيارماكان 
قد أذن لنبيه في الدعاء عليه . 

ومن طرائفه أنهم رووا أن المؤمن يأكل في امعاء واحد والکافر يأكلفي 


۱ التوبة : ۱۲۸ . 
۲ القلم : > 

۳) النساء : ۱۰ 
:) النساه : ۵ ۱ . 


۰4 


سبعة أمعاء » ورواه الحمیدی في مسنداین عمر في الحدیث الثانی والتسعین‌من 
المتفق عليه على صحته'! » وقد رواه مسلم في صحیحه في المجلد الثالث؟ . 
وهذا الحديث يتضمن أن نبيهم قد دعا على معاوية بصفات الكفار . 

ومن طرائفه أن مفهوم الحديث اذابن عباس قد كان يدعو معاويةالى نبيهم 
وانه بطلبه فیعتذر بالا کل » وقد رووا في کتبهم ان نبیهم قال : لا یومن‌عبدحتی 
اكون احب اليه من نفسه واهله وساله وولده » ونحوذلك فکیف یثبت ایمان 
لمن لا يؤثر أكلة واحدة ویجعل اعتذاره‌عن ذلك مراسلة » اين هذا من‌شمائل 
أهل الایمان و المصدقین بالرسول والقر آن ؟ . 

(قال‌عبد المحمود) : فهذا عدة طرف مما قد شهدوا به على أبى بکروعمر 
وعثمان ومعاوية قد ذكرته » فتفکر فيه وتعجب من قوم یشهدون على قوم‌بهذه 
المنکرات ثم جعلوهم أئمة لهم وبلغوا بهم عظیم الغایات » واحذر من اتباع 
من يكون بهذه الصفات . 

ثم انظرفیدا رویناه عنهم ولاو آخراً من‌فضائل أهل بيت نبیهم وتخصیص 
علي بن‌آبی‌طالب‌علیه السلام‌من ذلك‌بما لم يبلغ اأيه أحد من الصحابقو القرابة 
والتصوص الدالة الصريحة في أنه القائم مقام نبيهم في امته » و استطرف عدو 
لهم عنهم وعنه و کیف يبلغ الحسد لاهل الفضائل والعداوة من الجاهل الى 
هذا العمی الشدید والضلال البعید . 

و لعمري قد جری مثل هذا آونحوه في الامم السالفة بعد الانبياء » وقد 
تقدمت روایتهم في صحاحهم عن نبیهم آنهم يضلون كما ضلت الامم الماضية 
على السواء . 


۲-۱) رواه البخارى فى صحيحه : ٠١١/5‏ ومسلم فى صحيحه : 1511/8 . 


فى وصف على بن ابی طالب عليه السلام 


ومن طرائف ما رووه في وصف علي بن ابى طالب عليه السلام ومدحه 
غير ما قدمناه عنهم ما ذكره صاحب كتاب نهاية الطلب الحنبلي المقدم ذكره 
بطريق رواية مخالفى أهل البيت بأسناده الى أبى عبد الله محمد بن ابى نصير 
ابنعبد الله الحميدى » قال أخبرنا أبوطالب محمد بن أحمد بن سهل‌النحوي 
المعروف بابن بشر ان الواسطي بقراءتى عليه » قال حدثنى على بن منصور 
الاخباري الحلبى » قال حدثنا على بن محمد الشمشاطى » قال حدثنا محمدبن 
عثمان بن أبى شيبة » قال حدثنا هاشم بن محمد الهلالي » قال حدثنا أبوعامر 
الاسدي » قال حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير » عن أبيه » عن ربعى بن 
حراش قال : سأل معاويةعبد الله بن عباس فقال : ما تقول في علي بنابى طالب 
فقال :صلوات الله على أبى الحسن » كان والله علم الهدى وكهف التقی‌ومحل 
الحجى وبحر الندى وطود النهى علماً للورى ونوراً في الظلم الدج ىوداعياً 
الى المحجة العظمى ومتمسکاًبالعروة الوثقىوسامياً الى الغاية القصوى وعااماً 
بما في الصحف الاو لی وعاملا بطاعة الملك الاعلى وعارفاً بالتأويل و الذ کری 
ومتعلقاً بأسباب الهدی وحائداً عن طرقات الردی وسامياً الى المجد والعلی 
وقائماً بالدین والتقوی وسیدمن تقمص وارتدی بعد النبی المصطنی وأفضلمن 
صام وصلی وأفضل من ضحك وبکی وصاحب القبلتین » فهل يساويه مخلوق 
يكون أو کان كانو الله للاسد قاتلاو لهم في الحرب حائلاعلى مبغضيه لعنةاللهولعنة 
العباد الى يوم التناد . 


6۰۸ 
الذي هومن آعبان القرابة والصحابة لعلي بن آبی طالب عليه السلام بعد وفاة 
نبیهم وبعد وفاة علي وبعد انقطاع الوحي‌وبعد انقطاع الخوف والرجاء منه‌في 
الدنیا بمحضر أعداء له من العباد وعلی رؤوس الاشهاد » فأين هذا من وصف 

المتقدمین عليه لولا عمی القلوب وظهور العناد والفساد . 

وروی أيضاً هذا الحدیث ابوبکر بن مردوبه وهومن أعيان علمائهم . 

وروی أيضاً ابن مردویه عن ضرار وعن الاعمش نحوحدیث ابن عباس 
في مدح على بن ابی طالب عليه السلام أوأبلغمن ذلك . 

ومن عجيب آيات الله تعالى في علي بن أبى طالب عليه السلام ما ذكسره 
الرضي الموسوى محمد بن الحسين في خطبة نهج البلاغة فقال ما هذا لفظه: 
ومن عجائبه «ع» التي انفردبها وأمن المشاركة فيها ان کلامه الوارد فيالزهد 
والمواعظ والتذكير والزواجر ءاذا تأمله المتأمل وفكرفيه المتفكرء وخلعمن 
قلبه انه کلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره و حاط بالرقاب ملكه » لم يعترضه 
الشك في انه کلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة » قد 
قبع في کسر بيت آو انقطع‌الی سفح جبل » لا يسمع الا حسه ولا يرى الانفسه 
ولا يكاد يوقن بأنهكلاممن ينغمس في الحرب‌مصلناً سيفه »فيقط الرقاب‌ویجدل 
الابطال ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاً » وهومع تلك الحال زاهد الزهاد 
وبدل الابدال » وهذه من فضائلهالعجيبة وخصائصه اللطيفة » التى جمع بهابين 
الاضداد وألف بين الاشتات »و کثیراً ما أذاكر الاخوان بها واستخر جعجبهم 
منها » ومی‌موضع للعبرة بها والفكرة فيها . 

هذا آخر لفظ الكلام السيد الرضى في المعنى . 

(قال عبد المحمود( : ومن عجيبآيات الله جل جلاله في مولانا على بين 


. نهج البلاغة : ۳۵ ط صبحى صالح‎ )١ 


۵۹ 
ابی‌طالب عليه‌السلام ومعجزات رسول الله «ص» ان أصحاب التواريخ وجماعة 
من علماء الاسلام ذکروا ان علي بن اب-ى طالب عليه السلام قال على رؤوس 
الاشهاد بمحضر الاعداء والحساد : سلوني قبل أن تفقدونى فوالله لاتسألونىعن 
شىء فيما بينكم وبين الساعة الا أخبرتكم به . 

وقد تقدم فيقريب من الكراس الثاني من هذا الكتاب حديث أبى بكربن 
مردويه المخالف لاهل البيت تصديق ذلك » وتقدم أيضاً من رواية أحمد بن 
خثل وصحيح ملم ویره 

وذكر أيضاً صاحب ذهج البلاغة في أواخر الجزء الاول منه في جملة حطبة 
خطبها علي بن أبى طالب عليه السلام ما هذا لفظه : والله لوشئت أن أخبرت 
كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميعشأنه لفعلت » ولكن أخاف انتکفروا 
برسول الله «ص» ألا واني مفضيه الی‌الخاصة ممن يؤمن ذلك منه . و الذی‌بعثه 
بالحق واصطفاه على الخلق ما أنطق الابالحق صادقاً » ولقد عهد الي ذلك كله 
ويهلكمن هلك وينجومن ينجوء وما آلهذا الامر وما ابقى شيئاً يمر على راسي 
الا اقرعه في اذنى وافضى بها الي . ايها الناس انى والله ما احثكم على طاعة 
الا وأسبقكم عليها » ولا أنهاكم عن معصية الا واتناهی قبلكم عنها . هذاآخر 
الخطبة المذكورة . 

وفي ذلك عدة عجائب : 

(منها) انهذامقام لايبلغه ولا ادعاه أحد من القرابة والصحابة قبلهولابعده» 
بل ما تحققنا مثله عن نبى سابق ولا وصي لاحق ؛ وأقصى ما عرفناه عن أحد 
من الانبياء والاولياء فى نحوما علمه على بن ابي طالب عليه السلام منالاشياء 
قول عيسى عليه السلام «وانبتکم بما تأكلون وما تدخرون فى بیوتکسم» ) 


. ٩ : العمران‎ )١ 


۱۰ 
وماو صل الينامن عیسی عليه اسلام مثل‌عموم قول علي» وهذه حجة علی‌اهل 
المشارق والمغارب » وهذه منقبة لعلي‌بن ابي‌طالب عليه السلام باهرة ومعجزة 

للر سول قاهرة . 

ومن عجاثبه في هذا القول المذ کورانه قال ذلك على رؤس الاشهاد 
وبمحضر الاعداء والحساد » فكأنه تحدى به من سمعه ومن سيبلغه من العباد 
وجعله حجة لله ولرسوله الى يوم المعاد . 

ومن عجائب هذا القول ان عليبنأبى طالب عليه السلامكان مع علمه 
بتفصيل الاحوال » بسیرفی الناس بالمقال والفعال سيرة لا يعتقد من يراه انه 
عارف ببواطن تلك الاعمال والافعال والاقوال » وقد عرف ااعقلاء ان كلمن 
عرف واطلع على ما يتجدد من‌حر کة من حر كات نفسه أوحركات من يصحبه 
أو يطلع على اسرار الناس فانه يظهر على وجهه وفعله اثرعلمه بذلك‌قبل‌سماعه 
من غيره وعلي عليه السلام مع علمه بذلك يكو نكمنلايعلم » وما هذا الا من 
الاياتالباهرات والجمعبين المشكلات . 
ومن عجائب علي بن ابى طالب عليها لسلام انه بمقتضى عامه المشار اليه قد علم 
أيضاً ما يتجدد من معاوية وما يجري الحال عليه فى حروبه له وبةاء معاوية 
بعده و استقامة الامر لمعاوية بعده ء ومع‌هذا فكان اذا شاهده الناظروذفی حرو به 
مع معاوية و اقدامه وتهجمه وحثه على الجهاد و اهتمامه بالاصدار والایر اد لا 
يشك الناظر اليه ان علي بنابى طالب علیه‌السلام يعتقد انه يغلب معاوية ويأخذ 
الامارة منه وینز عالملكعنه . 

وقد عرف اولوالالباب انه متى عر فاحدهمانه اذا خاصمعدواً 
انساناً غلبه العدو أوكان العاقبة لخصمه انه يضعف جنانهو يذل لسانه ولاتساعده 
همته و لاتعاضده شجاعته » وان نهض مع ذلك الى عدوه وخصمه فبقلب مسلم 
للعطب والذلة وحركات تشهد عليه بالضعف عمنقصد اليه » وعلي‌بنابي‌طالب 


۱ه 

علیه‌السلام كان على مايشهد به تو اريخ العلماء مسن سائرأرباب المذاهب اذا 
كان في حر و به لايظهرعليه الا انهيقهرمعاوية ويكون‌هوفي غاية الظافريةوالغالبية 
وهذا جمع منه صلوات الله عليه بين الاضداد وخلاف سجايا من هودونه من 
العباد . 

ومن عجائب ذلك انه كاذقد صار بحیث لابتصرف فى ذاته ولا فی‌صفاته 
وحرکاته وسکناته لارادته بل بحسب ارادة ربه ومولاه الذى یعلمه کاّنه يراه» 
وهذه آية باهرة وسر عظیم لمن عرف معناه . 

ومن عجیب تصديق ما قلناه مار یت من جوابه عليه السلام لما سئل عن 
شيء من الامور المتجددة له » وهو أن محمد بن علي الرازي ذكر فى کتاب 
الشفاء والجلاء فى آوائل النصف الثاني من الكتاب فقال ما هذا لفظه :أخبرنا 
أحمد بن ادريس » عن أحمد بن محمد بنعيسى الاشعرى » عن علي بن بلال 
عمن ذكره؛ عن عبدالله بنأبي رافع» عن أبيه قال : لماأحضرنى أمير المؤمنين 
عليه السلام وقد وجه أبا موسى الاشعری فقال له : احكم بكتاب الله ولا 
تجاوزه » فلما آدبر قال : كأنى به وقدخد ع . قلت : يا أمير المؤمنين فلم توجهه 
وأنت تعلسم أنه مخدو ع ؟ فتال : يا بني لوعمل الله فى خلقه بعلمه ما احتسج 
عليهم بالرسل هذا آخر الحديث المذكور . 

آفلا ترى علمه بالاحوال وكمال جوابه عند السؤال وقوله لوعمل اللهفى 
خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل ولم يقل لوعملت أنا بعلي » يريد انني 
أتصرف فى نفسى وغيري بالله وفى الله ومنالله وله » وان قد جعل ارادته‌ارادة 
الله و كراهيته كراهية الله » وهواً کمل‌مقام‌العبد فى الادب مع الله » فهل تجدفي 
أمة محمد «ص» أحداً يقاربه أو يقارنه فىالكمال . 


ومنعجيب شريف آيات الله تعالى فى علي بن أبي طالب عليه السلام‌انك 


o1۲ 


اذا اعتبرت القر آن والصحیح من الاخيار و جدت الانبياء بل وجدت اولى 
العزم من الرسل المتقدمين على نبوة محمد «ص» » قد عاتب الله جل جلاله 
بعضهم على مخالفة فى مندوب أو قد أهملوا فى بعض الاداب » وبعضهم قد 
صرح مع الله تعالى بالخطاب وأظهر الخوف من بعض الاسسباب أو طلب 
النصرة من الناس باللسان أو الجنان أو اعتزل عن الكفار ولم يقف فى مقام 
المجاهرة والشدة عليهم فى بعض الاوان» واذكانوا عليهم السلام منزهين عن 
خلل ذلك و کدره بکثرة صفوة واصطفاء وزائل عنهم عتابه یکمال مقامهم فى 
الصفاء لله و الوفای و کانت‌الاو امروالخطاب منالله جل جلاله الیهم بغیر و اسطة 
أصلا أو بغیر و اسطة من البشر . 

وعلي بن أبي طالب عليه السلام ما ثبت عنه مدة صحبته لمحمد وص » 
رسول الله شي ءيقارب ماجریلادم عليه السلام فی‌الا کل من الشجرقوالخروج 
من الجنة والتوبة والندم » ولاشيء يقارب ماجری لنوح عليه السلام‌لمااعتذر 
عن‌طلبه لتخليص ولده من الغرق »و لما قال « انی مغلوب فانتصرع''ولااعتزل 
الى الكفار بمفارقة محمد «ص»كما اعتزل ابراهيم النبي عليهالسلام فى قولالله 
تعالی عنه « واعتزلکم وماتدعون من‌دونالته »او لاقال نحوماقال « رب أرني 
كيف تحیی الموتی قال أولم تؤمن قال بلي ولکن ابطمئن قلبي »بل قال : 
لو کشف الغطاء ما ازددت يقيئاً . 

ولاجری له نحوماجری لموسی‌علیه‌السلام لماأمره الله تعالی بالتوجه الى 


o۱۳ 
فرعون « قال رب اني قتلت‌منهم نفساً فأخاف أن يقتلون»' و نحو قوله «فأرسل‎ 
الى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن یقتلون »بل كان علي بن آبی‌طالب‎ 
عليه السلام يفدى النبى محمد «ص » بمهجته كما تقدم شرحه فى أوائل هذا‎ 
الكتاب لمابات علی‌فراشه وفىغيرهمن حروبه » ولايتوقف ولایتعذرعن شيء‎ 
من أوامره له فىواجب أمره ومندوبه» ولايتعرض لمكروهه ومحظوره وعتابه‎ 
. وكان يتبعه ومعه فىسائر أسيابه‎ 
ولاجری لعلي بن أبىطالب عليها لسلام نحو قول عيسى عليه السلام‌فلما‎ 
آحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الى الّه قال الحواريون نحن أنصار‎ 
الله »"أفان عيسى عليه السلام لما أحس منهم الكفر طلب النصرة » وعلي بن‎ 
أببي طالب عليه السلام تيةّن الکفر منقريش ومن أعداء محمد «ص» و جاهروه‎ 
بهو بات على فر اشه کماتقدم و صفه وفداهبمهجتهورمى نفسه‌فی كتائبهم عند الحروب‎ 
و بذلها لعلام الغیوب وفرح كلما دحل عليه وباشره من الکروب » ولم يطلب‎ 
منه نصرة ولااستعفی و لااستعان بغير الله من سائر بريتهمدة حیاةمحمد «ص» وفي‎ 
کل وقت بریدمنه الانفراد والاجتهاد وقاه بمهجته » مع انهم روواکما قدمناه‎ 
ان عیسی بن مریم يصلي مؤتماً بصلاة المهدی عليه السلام » ومن المعلومان‎ 
علي بن أبيطالب عليه السلام أفضل من المهدى عليه السلام الذى هو امام‎ 
. لعيسى عليه السلام‎ 
وقدتقدمت الاخبار من صحاح الاربعةالمذاهب بأوصاف علي بن أبي طالب‎ 
عليه السلام » وأقروا بالعجز عن حصرماجمع له من المناقب » ومما بلغاليه‎ 


۱) القصص : ۳۳ . 
؟) الشعراء : ١5‏ . 


۳) آل عمران : ۵۲ . 


E 
الخطيب صاحب تاريخ بغداد وهو من أعيان المخالفين لاهل البيت علیهسم‎ 
السلام روايته فى التاريخ المشاراليه ماهذا لفظه: عن لؤ لۇ بن عبداللهالقيصرى‎ 
يرفعه عن النبى «ص» انه قال : لمبارزة علي بن أبىطالب عليه السلام لعمرو‎ 

ابن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمالأمتى الى يوم القيامة . 

فهل كان يقتضي عةلعاقل أو فضل فاضل أن يقدم على علي بن أبى طالب 
عليه السلام من لا بسقارنه ولم یقاربه فى شىء من تلك المواهب والمراتب 
والمناصب والمناقب » وقد أريتك حاله على التحقيق مع أولى العزم مسن 
الرسل عدا محمدوص» وهم القدوة فى كمالالتوفيق » فما ظنك بحاله مع من 
ليس من أولى العزم من الانبياء » وماظنك بحاله مع الاولياء » ولست أقولانه 
أفضل من أولى العزم على التفصيل بلاقول ان فضيلتهم عليه يحتاج الى تعسف 
وتأويل . 

وقدتقدم بعض الروايات بأن علي‌بن ابی طالب عليه لسلام نفس محمد« ص»وهو 

أشرف أهل النبوات والرسالاتفي قوله تعالى « فقلتعالوا ند عابناءناو ابناء كم 
ونساءنا ونساء کم وانفسنا وانفسکم»") 1 

فاختر لنفسك أيها الخائف على نفسه من الهلاك . واحذرمن يوم لاتقدر 
فيه على الاستدراك » و انظر آیما أسلم لك ۰ واحفظ لنفسك ودينك ويقينك ان 
تکون مقتدیاً ومؤتماً بملي‌بن ابی‌طالب عليه السلام الذى هونفس رسول الله » 
آوبمن عرفت‌حاله ممن‌تقدم عليه فىالخلافة » آوقدعدل‌عنه و حصل فی‌المخالفة. 
وقد کشف الله لك بهذاالکتاب‌ما قد ذكره عنهم او لیاژهم‌من المصائب‌وسقوط 
المنازل و المراتب » وهذا من أطراف طرائف الذین رووا آوشهدوا لعلي‌بن 
ابی‌طالب عليها لسلام با لمناقب التی فضل بها على سائرالصحابة ثم قدمو اعلیه 


غيره . 


)آل عمران: 1۱ . 


هاه 
وقدذكرمحمدبنعمراارازي المعروف بابن خطيب الري وهومن أعظم 
علماء الاشعرية صاحب التصانيف الكثيرة طرفاً منها أيضاً » يقول فى الکتاب 
الذي صنفه وجعله دستوراً لولده وسماه کتاب الاربعين فى الفصل‌الخامس‌من 
المسألة التاسعة والثلاثين فى بیان أفضل الصحابة بعد رسو لالله وص» ويورد 
عشرين حجة فى أن علي بنابى طالب افضل الصحابة بعد رسول الله » يقول فى 
الحجة الثالثة منها ماهذا لفظه : ان علي كان أعلم الصحابة والاعلم أفضل » وانما 
قلناان علياً كان اعلم | لصحابة للاجمال والتفصيل . 
أما الاجمال فه و أنه لانزاع ان عليآكان فى أصل الخلقة فى غاية الذكاء 
والفطنة والاستعداد العلم وكان محمد «ص» أفض_ل العقلاء و أعلم العلماء وكان 
علي فىغاية الحرص فى طلب العلم و كان محمد صلوات اللهعليه و آله‌فی‌غاية 
الحرص‌فی تربية علي وفی‌آرشاده الى اكتسابالفضائل » ثمان عليأعليها لسلام 
نش من أول صغره فى حجر محمد «ص» وفي كبره صارختناً له وكان يدخ ل عليه 
في كل الاوقات »ومن المعلوم أن التلميذ اذاكان في غاية الذكاء والحرص 
على النقل وكان الاستاذ فى غاية الفضل وفي غاية الحرص على التعليم » ثم 
اتفق لمثل هذا التلميذ أن بتصل بخدمة هذا الاستاذ من زمان الصغروكان ذلك 
الاتصال بخدمته حاصلا فى كل الاوقات فانه يبلغ ذلك التلميذ في‌العلم مبلغاً 
عظيماً . 
وهذا بیان أجماليان علياً كانأعلم | لصحابة » وأما أبوبكرفانه اتصل بخدمته 
صلى اللهعليهو آ له وسلم في زمان الكبرء و أيضاماكانيصل الى حدمته‌فيا لیوم وااليلة 
الازمانآیسی رآ آماعلي‌فانه‌اتصل بخدمته في زمانالصغر وقدقيل : العلم في الصغر 
كالنقش فى الحجرو العلم فى الکبر کالنقش فى المدر » فثبت بما ذكرنا انعلياً 


كات أعلم من أبى بكر : 


كاه 


وأما التفصيل فيدل على ذلك وجوه : 

(الاول) قو له عليها لسلام « أقضا کم علي » » والقضاء يحتاج الى جميع 
العلوم » فلما رجحه على الكل فى القضاء لزم انه رجحه عليهم فى جميع 
العلوم » و آما سائرالصحابة فقد رجح کل واحد منهم على غیره فى علم و احد 
كقوله أفرضكم زيد بن ثابت وأقرأكم ابي . 

(الثانى) ان أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى « وتعيها اذن واعية » 
نزل فى حق علي بن ابىطالبعليهالسلام » وتخصيصه بزيادة الفهم يدل على 
اعتصاصه بمزيدالعلم 1 

(الثالث) روي ان عمر آمر برجم امرأة ولدت لستة آشهر فنبهه علي عليه 
السلام بقوله تعالی «وحمله وفصاله ثلائون شهراً» مع قوله تعالی «والوالدات 
برضعن آولادهن حولین کاملین» على ان أقل مدة الحمل ستة آشهر فقال عمر: 
لولا علي لهلك عمر » وروی ان امرأة أقرت بالزناء و كانت حاملا فأمر عمسر 
برجمها فقال : ان‌کان لك سلطان علیها فماسلطانك علی‌ما في بطنهاء فترك عمر 
رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر . 

فان قيل لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها فظن آنها ليست 
بحامل فلما نبهه علي ترك رجمها . 

قلنا : هذا يقتضي أن عمرماکان يحتاط في‌سفك الدماء وهذا اشر من‌الاول. 

وروي أيضاً ان عمر قال يوماً على المنبر : ألا تغالوا في مهور التساءفمن 
غالى فيمهر امرأة جعلته في بي تالمال» فقامت‌عجوز وقالت : يا أميرالمؤمنين 
أتمنع عنا ما جعله الله لنا » قال الله تعالى «وان أردتم استبدال زوج مکان‌زوج 
وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوامندشيئاً أتأخذونه بهتانآوائماً مبين» فقالعمر: 
كل الناس أفقه من عمرحتیا لمخدرات في البيوت » فهذه الوقائع وقعت‌لغیر 


۱۷ 


علي ومثلها لم یتفق لعلی عليه السلام . 

(الرابع) نقل عن علي عليه السلام أنه قال : والله لو کسرت لى الوسادة 
ثم جلست علیها لقضیت بين آهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بأنجيلهم 
وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم » والله ما من آية نزلت 
في بحر ولا بر ولاسهل ولا جبل ولا سماء ولاأرض ولا نهار الا وأنا أعلمفيمن 
نزلت وفي أي شىء نزلت . 

طعن أبوهاشم وقال : التوراة منسوخة فکیف يجوز الحکم بها ؟ 

الجواب عنه من وجوه : 

الاول - لعل المراد شر ح کمال‌علمه بتلك الاحکام المنسوخة على التفصيل 
وبالاحکام الناسخة الواردة في القر آن . 

والثانی - لعل المراد ان قضاة الیهسود و النصاری متمکنون من الحکم 
والقضاء على وفق أديانهم بعد بذل الجزية فکان المراد أنه لوجاز للمسلم ذلك 
لكان هوقادراً عليه . 

والثالث ‏ لعل المراد ان يستخرج من‌التوراة والانجيل نصوصاً دالةعلى 
نبوة محمد «ص» وكان ذلك أقوى في التمسك بها على اليهود والنصارى . 

(الخامس) أنانتفحص عن أحو الالعلوم وأعظمها علم الاصول وقدجاءفي 
خطب أمير المؤمنين على بن ابی‌طالب عليه السلام من أسرار التوحيد والعدل 
والنبوة والقضاء والقدر وأحوال المعاد مالم يأت في كلام سائر الصحابة . 

وأيضاً فجمیع فرق المتكلمين ينتهى آخر نسبهم في هذا العلم اليه » أما 
المعتزلة فهم ينسبون آنفسهم اليه » وأما الاشعرية فكلهم منتسبون الى الاشعری 
وهو كان تلميذاً لابى على الجبائى المعتزلى وهو منتسب الى أميرالمؤمنين » 


وأما الشيعة فانتسابهم اليه ظاهر › وأما الخوارج فهم مع غاية بعدهم منتسبون 


۱۸ 
ال ىأكابرهم واوائك الاکابررکانوا تلامذة علي بن ابی‌طالب عليه السلام » فثبت 
ان جمهور المتكلمين من فرق الاسلام كلهم تلامذة على بن أبىطالب وأفضل 

فرق الامة الاصوليون وكان هذا منصباً عظيماً في الفضل . 

ومنها علم التفسير وابن عباس كان رئيس المفسرين وهوكان تلميذعلي‌بن 
ابی طالب » ومنها علم الفقه وكان في الدرجة العالية و لهذا قال عليه السلام : 
أقضا کم علي وقال على بن أبى طالب : لو کسرت لي الو سادة لحكمت لاهل 
التوراةبتوراتهم‌علی ما نقلناه »ومنها علم الفصاحتومعلوم ان واحدآمنالفصحاء 
الذين بعده لم يدر كوا درجته ولا القلیل من درجته » ومنها علم النحوومعلوم 
انه انما ظهر منه وهو الذى أرشد آباالاسودالدولی اليه » ومنها علم تصفيةالباطن 
ومعلوم ان نسب جميع الصوفية ينتهى اليه » ومنها علم الشجاعة و ممارسة 
الاسلحة ومعلوم ان نسبة هذه العلومينتهى انيه » فثبت بما ذكرنا انه‌علیه‌ا لسلام 
كان استاذ العالمين بعد محمد وص» في جميع الخصال المرضية والمقامات 
الحميدة الشريفة » واذا ثبت انه‌کان أعلم الخلق بعد رسول الله وص» و جب‌ان 
يكون أفضل الخلق بعده لقوله تعالى «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
بعلمون» وقوله تعالى «يرفع اللهدالذين آمنوا منکم والذین أوتو االعلم درجات». 

ثم ذكرالرازي المقدم ذکره في آخرالفصل المذ كور ما هذا لفظه‌ومعناه: 
(الحجة العشرون) اعلم ان الفضائل اما نفسانية واما بدنية واما حارجية » اما 
الفضائل النفسانية : فهی محصورة في نوعین العلمية والعملية » أما العلمية :فقد 
دللنا على ان علم علي کان أكثر من علم سائر الصحابة ومما يقوى ذلك ماروي 
ان علياً عليه السلام قال : علمنی رسول الله «ص» ألف باب من العلم فانفتح لي 
من کل باب ألف باب . 


وأما الفضائل النفسانية فأقسام :منها العفة والزهد وقدكانفى الصحابةجمع 


۱۹ 
من الزهاد كأبىذر وسلمان وأبى الدرداء و كلهم کانوا فيه تلامذة علي‌علیه‌السلام 
ومنها الشجاعة وقدکان فى الصحابة جماعة شجعان كأبى دجانة وخالدبن‌الولید 
و کانت شجاعته أكثر نفعاً من شجاعة الكل » ألا ترى ان النبی «ص» قال یوم 
الاحزاب : لضربة علي خير من عبادة الثقلين » وقال علي عليه السلام : والله 
ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية لكن بقوة الهية » ومنها السخاوة وقد كان فى 
الصحابة جمع من الاسخياء وقد بالغ أخلاصه فى سخاوته الى ان أعطى ثلاثة 
أقراص فأنز لالله تعالى فى حقه «ويطعمون الطعام على حبه مسكي نأو يتيمأو سیر آ» 
ومنها حسن‌الخلق وقد کان مع غاية شجاعته وبسالته حسن الخلق جداً وقدبلغ 
فيه الى حيث نسبه أعداؤه الى الدعابة » ومنها البعد عن الدنیا وظاهر أنه كان 
مع انفتاح أبواب الدنيا عليه لم يظهر التنعم والتلذز » وكان مع غاية شجاعته 
اذا شرع فى صلاة التهجد وشرح فىالدعوات والتضرعات الیا لله تعالى بلغ 
مبلغاً لا يوازيه أحدممن جاء بعده من الزهاد » ولما ضربه ابن ماجم قال:فزت 
ورب الكعبة . 
وأما الفضائل البدنية : فمنها القوة والشدة وكان فيهما عظيم الدرجةحتى 
قيل انه كان يقط الهام قطع الاقلام > ومنها النسب العالى ومعلوم ان آشرف 
الانساب هو القرب من رسول الله «ص» وهو كان أقرب ااناس فى النسب الى 
رسول الله «ص» » وأما العباس فانه وانكان عم رسول الله الا ان العباس كان 
أخاً لعبد الله والد رسول الله من الاب لا من الام » وأما أبو طالب فانهكان أخاً 
لعبد الله والد رسولالته من الاب والام » وأيضاً فان علياً علیه‌السلام كان هاشمياً 
من الاب والام لانه على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وأيضاً ام 
علي بن ابى طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم » ومنها المصاهرة ولم يك نلاحد 
من الخلق مصاهرة مثل مأكانت له » وأما عثمان فهو وان شا ركه فى كونهصهر 


۲۰ 
للرسول «ص» الا ان آشرف‌اولاد الرسول هى فاطمة و لذلك قال عليه السلام: 
سيدة نساء العالمين آربع وعد منهن فاطمة » و لم بحصل مثل هذا الشرف 
للبنتین اللتين هما زوجتا عثمان » و منها أنه لم يكن لاحد من الصحابة أولاد 
يشار کون اولاده في الفضيلة كالحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة 
ولداه » ثم انظر الى اولاد الحسن مثل الحسن المثنى والمثلث وعبد الله بن 
المثنی و النفس الز كية : والی اولادالحسین مثل زین العابدین و الباقروالصادق 
و الکاظم والرضا فان هؤلاء لا كابر يقر بفضیلتهم وعلودرجتهم کل مسلم ؛ ومما 
يدل على علوشأنهم ان أفضل المشایخ واعلاهم درجة ابویزید البسطامی و کان 
سقاء في دار جعفر الصادق وأما معروف الكرخى فانه أسلم على بدي على بن 
موسى الرضا وكان بواب داره وبقي على هذه الحالة الى آخر عمره » ومعلوم 
ان امثال هذه الاولاد لم يتفق لاحد من الصحابة » واو أخذنا في الشرح 
والاطناب لطال الکلام"؟. 

(قال عبد المحمود) : فهذاآخ ركلام الرازي » وقد روى في هذاااكتاب 
من الفضائل لعلي بن أبى طالب عليهالسلام والمناقب والخصائص الجليلة ماقد 
تقدم شرح بعضها عنهم من کتبهم »وانه أسبقهم ايماناً وأعظمهم جهاداً وأفضلهم 
علماً وآرجحهم زهداً و آقربهم الى رسول الله «ص» نسباً وا کثرهم به امتزاجاً 
وآخرهم به عهداً وأفضلهم في كل فضيلة » ومع ذلك فان أكثرهم استحسنوا 
لانفسهم ودينهم ان يقدموا عليه الثلائة الخلفاء الذين قد ذكروا عنهم وشهدوا 
عليهم انه وقع منهم ماقد تقدم ذكر بعضه . 

والعجب ايضاً أن يحصل لمعاوية من المسلمين من يسعده على محاربة علي 


١‏ ) الادبمین : 456 1۸ ومن ۷۰-۷4 . قال فى آخره : فهذا مجموع 
دلائل من قال بتفضيل أمير المؤمنين على بن ابىطالب عليه السلام . 


۷۱ 
عليه السلام المشهود له عندهم بتلك الفضائل و ان ينازعه معاوية في الخلافة » 
ان هذا منأعجب الامور الهائلة . 
ومن طرائف ما رأيت في‌شر ح حالعلي بن آبی‌طالب عليه السلام مارو اه 
صدر الائمة عندهم‌موفق بن احمدالمکی‌ثم الخوارزمی أخطب خطباء‌عوارزم 
فیما صنفه من المناقب قال : أنبأني مهذب الائمة أبوالمظفر عبد الملك‌بن‌علي 
ابن محمد الهمدانی اجازة »أخبرنى محمد بن الحسين بن على البزازآخبرنی 
آبومنصور محمد بن علي بن علي بن عبد العزيز » اخبرنی هلال بن محمدبن 
جعفر » حدثنى آبوبکر محمد بن عمروالحافظ » حدثنی آبوالحسن عاي بن 
موسی الخزاز من کتابه » حدثنى الحسن بن علي الهاشمى ۰ حدثنی اسماعیل‌بن 
ابان » حدئنی آبومریم »عن ثويرة بن أبىفاختة » عن عبد الرخمن بن أبى ليلى 
قال : قال أبي : دفع النبى «ص» الراية يوم خيبر الى علي بن أبى طالب عليه 
السلام » ففتحالله تعالى على يده » وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس انه مولى 
كل مؤمن ومؤمنة » وقال له : آنت‌مني وأنا منك » وقال له : تقاتل على التأويل 
كما قاتلت على التنزيل » وقال له : أنت منى بمنزلة هارون من موسى » وقال 
له : انا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت » وقال له : أنت تبين لهم مايشتبه 
عليهم من بعدي » وقال له : أنت العروة الوثقى التى لا انفصام لها » وقالله : 
أنت اما مكل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدى » وقال له: أنتالذى 
أنزل الله فيك «وأذانمن اللهدورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر» »وقال له:أنت 
الاخذ بسنتى والذاب عن ملتى » وقال له : انا أول من تنشق الارض عنهوأنت 
معى » وقال له : انا عند الحوض وأنت معى . 
والحديث طويل الى أن قال : وقالله : ان الله اوحى الي أن أقومبفضلك 
فقمت به في‌الناس وبلغتهم ما أمرنى الله بتبليغه » وقال له : اتق الضغائن التى 


oY 


لك في صدور من لا بظهرها الا بعدموتی او لك یلعنهم الله ویلعنهم| للاعنون. 

م بکی «ص» فقيل مما بكاؤك بارسول الله ؟ فقال : اخبرنى جبرئیل عليه 
السلام انهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده › 
واخبرنی جبرئيل عن الله عزوج-ل أن ذلك الظلم يزول اذا قام قائمهم وعلت 
كلمتهم واجتمعت الامة على محبتهم وكانالشانىء لهم قليلا والكاره لهم ذليلا 
وكثر المادح لهم » وذلك حين تغير البلاد وضعف العباد واليأس من الفرج 
فعند ذلك يظهر القائم فيهم . 

قال النبى «ص» : اسمه کاسمی و اسم آبیه کاسم أبى هومن ولد ابنتىفاطمة 
يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم ويتبعهم الناس راغباً اليهموخائفاً 
منهم . قال : وسكن البكاء عن رسول الله «ص» فقال : معاشر الناس أبشروا 
بالفر ج فان وعد الله لا بخلف وقضاؤه لا يرد وهوالحكيم الخبير » واذفتح الله 
قريب » اللهم انهم أهلىفأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » اللهماكلاهم 
وارعهم و كن لهم وانصرهم واعزهم ولا تذلهم واخلفنی فیهم انك على ماتشاء 


قدیر' . 


فيما رووا فى العشرة المبشرة 


ومن طرائف الامور المتناقضة انهم یذ کرون ان سعيد بن نفیل روی عن 
نبیهم انه شهد له ولابی بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبىوقاص 
وعبدالرحمن بن عوف وأبى عبيدة بن‌الجراح ولعلي بالجنة » مع ما وقعمن 
آبي بكر وعمروعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن وأبى عبيدة منالمخالفات 
لعلي بن ابي‌طالب عليه السلام وظهور العداوة بینهم » مع مابلغ اليه طلحة 


. ۲ : الخوارزمی فى المناقب‎ ) ١ 


o 
والزبير من‌استحلال دمه‌ودماء بنى هاشم وأعيانالصجابة والتابعين بعدمبايعتهما‎ 
لعلي واقرارهما بصحة خلافتهوقتلهما الالوف من المؤمنين » وقدتضمن كتابهم‎ 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه‌جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه و لعنه‌و آعدله‎ 
5 عذاباً عظيماً»‎ 
ومن طريف هذه الرواية أن سعيد بن يزيد بن نفیل راوي هذه الرواية‎ 
وهومن جملة العشرة »> روى هذهاارواية لتزكية نفسه ولم يسقط شهادتهبالتهمة‎ 
وشهود فاطمة عليها السلام بنت نبيهم جارون النفع الى أنفسهم و متهمون فى‎ 


شهادتهم مع انه لم يكن لهم نفع فيما شهدوا به » وهذه من المتناقضات . 


ادا ی 39 لنجو مم 


ومن طريف رواياتهم انهم قالوا عن نبيهم انه قال أصحابى كالنجو م بأيهم 
اقتديتم اهتديتم . وقد علمنا ان الصحابةكان يكفر بعضهم بعضاً ويشهد بعضهم 
على بعض بالضلال ویستحل بعضهم دماء بعض ۰ وقد تقدم بعض ذلك وكما 
جری فی‌قتل‌عثمان و حرب‌البصرة وصفین وغیر همامن المناقضات والاختلافات 
فلو کانالاقتداء بكلواجد منهم صواباً لكان الاقتداء بکل واحد منهم نحط لشهادة 
بعضهم على بعض بالخطأ ولكان ذلك یقتضی وجوب ضلالهم أوقتلهم جميعاً ۰ 
فما أقبح هذه الروايات وأبعدها من عقول أهل الديانات . 

ومنطريف مكابراتهم انهم يذكرونان الامام قدوة لرعيته مع جوازجهله 
ببعض ما يقتدى به فيه حتى انهم يجيزون أن يكون الامام جاهلا بأكثر الشريعة 


وانه يقتدى فيما يجهله منها برعيته » ولا فرق فى العقول بين جواز جهلهببعضها 


۳ 


اوجمیعها ومن فرق بینهما فقدکابر الضرورة وعدل عن العقسول المشکورة . 
ومن طریف مکابراتهم ایضاً تجويزهم ان يكون امامهم فاسقاً مصراً على 
المنکرات فى الباطن ولا يجيزون ان يكونكفراً فى الباطن مظهراً للاسلام . 


فى عملهم بالقیاس والطعن عليه 


ومن طرائف غلطهم الذي خرجوا به عن شريعتهم عملهم بالقیاس » ممع 
ان شريعتهم أباحت ما قد حرمت مثله وحرمت ما اوجب مثله » فأي طريق لهم 
مع ذلك الى القياس ؟ 

ثم لوکان الله قد جعل للاحكامعللا یقاس عليها لكانت دلالة واضحة يهتدى 
اليها و بها کل طالب للقياس » ومن المعلوم انهم مع اجتهادهم فى استخراج 
علل القیاس یختلفونفی العلل الى غاية الاختلاف‌وفی وجوهها و کیفیةالتحریم 
والتحلیل بها . 

ثم قد بحکم آحدهم بالعلة ووجه تعلقها فى وقت ویبین له ضد ذلك فى 
الوقت الاخر » ثم من المعلوم الذي لا یخالف‌فیه عافل منصف انه قدكان جائزاً 
من الله التعبدفی الحادثة بخلاف ما دلت‌علیه العلة من تحریم او تحلیلمع کون 
الحادثة على حفیقتها وبجمیع صفاتها » فلو کان القیاس صحيحاً لما جاز فى 
العقول التعبد فى الحادثة بخلاف حکمها الا مع اختلاف کل حالها أو بعضه 
او تغير جمیع او صافها او بعضها . و اذاکان جاز فى العقول التعبد فى الحادثة 
بخلاف ما اقتضته العلة والحادثة على ما هى عليه دل ذلك على بطلان القياس 
فى الشرائع » لان العلة لو کانت علة لازمة للتحلیل و التحریم استحال خروجها 
عن ذلك والحادثة على ما هى عليه كما بستحیل‌خرو ج صفةالحر كة عن المتحر لك 
مع کونه متح ركا ؛ ومعلوم ان ذلك غير مستحیل فى الحادثة مع وجود العلة 


۳۵ 

بخلاف ما یعتقدونه علة فلا يبقى لهم طریق ولا وثوق بعلة ولا قياس أصلا . 

ثم يقال للاشعرية خاصةفیما ذهبوا اليه من القیاس الشرعی عندهم :نراکم 
فى كتب الاصول تدعون القطع على ان أفعال الله يستحيل تعلیلها بأمورلاجلها 
كانت كذلك » والقياس انما يصح لكم بعد ثبوت العلل فى القياس واستعمالهاء 
فان ادعى ذوجهالة منهم ان ثبوت العلل انما يحتاج فيه الى غلبة الظن دون 
القطع قيل له: اذا ثبت ما تدعون من استحالة التعليل على الله تعالی كيف يبقى 
مجال الظن اوغيره » وهذا لا جواب لهم عنه الا بابطال القياس أوجوازالتعليل 
على الله تعالى . 

وقد روى الخطيب فى تاريخه وابن شيرويه الديلمى قالا : ان النبى«ص» 
قال : ستفترق امتى على بضع وسبعین‌فرقة أعظمها فتنة على امتى قوم يقيسون 
الامور .فیحرمون الحلال ويحللون الحرام . 

وقد وقفت على كتب عاماء عترة نبيهم وهم مجمعون على تحريم العمل 
بالقياس » وأخبار هؤلاء الاربعة المذاهب فى كتبهم الصحاح تشهد أن عترة 
نبيهم لا يخالفو نكتاب ربهم الى يوم القيامة . 

ثم وقد روى علماء الاسلام أخباراً متظاهرة فی‌المنع من القياس والرأي. 

فمن ذلك ما رووه عن أبىبكر انه قال : أي سماء تظلنى وأي أرض تقلنى 
اذا قات فى كتاب الله برأبى . 

ومن ذلك ما روى عن عمربن الخطاب قال :ایا کم وأصحاب الرأيفأنهم 
أعداء السئن أعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا . 

ومن ذلك ما رووه عن عمر انه کتب الى شريح القاضى وهو يومئذ نائبه 
على القضاء : اقض بمافی كتاب الله فان جاءك ماليس فى كتاب الله فاقض بمافی 
سنة رسول الله » فان جاءك ما ليس فى سنة رسول الله «ص» فاقض بما أجمع 
عليه أهل العلم » فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضى . 

ومن ذلك ما رووه عنعبد الله بنعباس انه قال: لوجعل الله لاحدأنيحكم 


۰۷۹ 
بر أيه لجعل ذلك لر سول الله » قالالته له «وان احکم بینهم بما أنزل الّم»")وقال 
«انا أنزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما أراك الله»"“ ولم يقل 

بما ریت . 

وروی النهی‌عن‌القیاس عن‌عبداللّه بن مسعود وعبدالله بن عمر ومسروقبن 
سیرین وأبى سلمة بن عبد الرحمن ‏ فلو كان القیاس مشروعاً فى زمن نبیهم ما 
خفي عن هؤلاء وعن عترة نبیهم و آتباعهم من العلماء . 


فى حجية الاجماع عندهم والطعن عليه 


ومنطرائف الاربعة المذاهب آنهم يذ كرون انكل واحد من المسلمين 
يجوز عليه الخطأ والكذب وكل قبيعدة » ومع هذا يقو لون اذا اجتمع هؤلاء 
الذين يجوز عليهم ذلك على شيء » فان اجماعهم يجعل ذلك صدقاً > وتصير 
التجويز مر تفعاً فى١أدييجمعون‏ عليه مع‌استمر ار تجو بز الكذب من کل‌واحد 
فى حال افتراقهم واجتماعهم » وهدا بهت عظیم لا پستحسنه من عقله سليم 
ودينه مستقيم . 

ومن طريف استدلا لهم على ذلك أن واحداً منهم أو أكثر ممن لم يبلغ 
حد التواتر قد آورد لهم عن نبیهم ان أمتى لایجتمع على ضلال » وما أدري 
كيف يثبت بهذا الحدیث حجية الاجماع والرواة له من جلة أهل الاجماع 
لانه لاشت الاجماع الا بهذا الحدیت عندمی يعتقدذلك ولایشت الحدیت الا 
بالاجماع عندمن آثبته بهذا الطریق فیقف‌صحة کل واحدمنهما على صحة الاخر 
فلایثیت شيءمنهماءو بعدذلك كيف يدعون وقو عاجما عالامةعلى شيء مع‌ماتقدم 

. 4٩ : المائدة‎ ۱ 
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منروايتهم فی‌صحاحهم واطباق المسلمين تواتراً على ان نبیهم قال : ان أمته 
تفترقثلاثاً وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي فى النار» فاذاً كان حصولالاجماع 
توقفاً على ثبو تاجماع هذهالثلاث وسبعين فرقة » وقد شهدوا أن هذهالفرق 


لاتجتمع فيجب عای رواياتهم أن لایقع اجماع أصلا . 


فی نسمیتهم الطلاق تخت 

ومن‌طر ائفماسمعت من‌جماعة منهم أنهم یسمون الطلاق یمین و کتابهم 
بتضمن لفظ الطلاق فقال « الطلاق مرتان 6 وقال « والمطلقات بتر بصن e‏ 
ومارأيت فى كتابهم أن الطلاق مین من جملة كافية » ثم قل تضمن کتابهم ر لا 
يؤاخذ کم الله باللغو فى ایمانکم ولکن يؤاخذ کم بما عقدتم الايمان فكفارته 
اطعام عشرة مسا کین »۳ فان‌کان لطلاق يميناً فكان يجب اذا كان لغواً ان لايثيت 
به عندهم تفر بق بين الزوجين سواء كان ثلاثاً أو غير ثلاث » وان‌کان غير لغو 
وكان منعقداً وتر كه فكان يجب أن یلزم فيه الكفارة وما أوجبوا فيه كفارة » فما 
أعجب ماي رتضو نه لانفسهم منالمناقضات ومكابرة الضرورات . 

ومن طريف أمورهم فى صومهم تقديم أفطارهم قبل دخول الليل منجهة 

. ۲۲۹ : البقرة‎ )١ 


؟) البفرة : ۲۲۸ . 
۳) المائدة : وم . 
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المشرق» ومخالفتهم لماتضمنهكتابهم« وأتموا الصيام الى الليل 'أوفى مو ضع 
آخر « ولاتبطلوا أعمالكم »"أوتهوينهم بهذهالفريضة التي هي من أظه رأ ركان 
الاسلام » وقد رووا فى صحاحهم ضد ما عملوا عليه . 

ورواه مسلم أيضاً في صحيحه من المجلد الثاني باسناده عن ابن آبی‌آوفی 
قال عن نبيهم فى أواخر حديثه ما هذا لفظه : اذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا 
- وأشار بيده نحو المشرق - نقد أفطر الصائم ۳ . 

(قال عبد المحمود) : هذا لفط الحديث يتضمن ان وقت الافطار اقبال 
الليل من!لمشرق» وذلك انمايكون عند ذهاب الشفق الاحمر من‌ناحیةالمشرق 
وهوأول دخول اللي ل كما ذهب اليه أهل بيت نبيهم » فعلام وقعت المخالفةلهم 
وقد أمروا بالتمسك بهم . 

ومن طرائف ماسمعت‌عن جماعةكثيرة منالمسلمين أنهم اذارأوا من يفطر 
منهم فى السفر فى صوم شهر رمضان جعلوة مبدعاً ونکروا عليه » وان بعض 
المسلمين يعتذر اليهم بأن يقولأنه من أهل الذمة » وقد رأيت فى صحاحهمما 
یدل على خلاف مانتكرونه . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدى فى کتساب الجمع بين الصحيحين فى مسند 
عبدالله بن‌عباس فی‌الحدیث الثانى من المتفق عليه قال : ان النبي «ص»خر ج 
من‌المدینة ومعه عشرة آلاف من المسلمین » وذلك على رأس سنة ثمان‌سنین 
ونصف مسن مقدمه المدينة » فسار بمن معسه من المسلمین الى مكة یص‌وم 


ویصومون حتی بلغ الکدید - وهو ما بين عسفان وقدید - أفطر و آفطروا.قال 


: ۱۸۷ : البقرة‎ ) ١ 
. ۳۳ : محمد‎ )۲ 


۳) مسلم فى صحیحه : ۷۱۷/۲۳۲/۲ » ورواه البخارى فی صحیحه : ۲ / ۲۳۷ . 
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الزهري : وانما يؤخذ من أمر رسول الله «ص» بالاخر فالاخر فكان الفطرآخر 
الامرين . وفى بعضها : فلم بزل مفطراً حتى انسلخ الشهر". 
ومن ذلك فى كتاب الجمع بين الصحيحين فسى مسند عبدالله بن عباس 
ايضاً فى جملة الحديث من المتفق عليه قال :خر ج‌النبی «ص» فىرمضان الى 
خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر » فلما استوى على راحلته دعا باناء من 
لبن أو ماء فوضعه على راحلته أوراحته» وفى رواية حتى رآه الناس ثم شرب 
وشرب الناس فى رمضان فقال المفطرون للصوام: أفطروا . 
ومن ذلك فى کتاب‌الجمع بين الصحيحين أيضاً فى مسند جابر بنعبدالله 
٠‏ الانصارى ان النبي «ص» حر ج عام الفتح الى مكة فى رمضان » فصام حتى بلغ 
کراع الغمیم فصام الناس ۰ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر الناس اليه 
ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : ان بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة 
أولئك العصاة"' . 
(قال عبدالمحمود) : فكيف یحسن مع هذه الروايات التي قد جعلوهامن 
جملة الصحاح أن ينكروا أو يكرهوا أو يتوقفوا في‌الافطار في‌السفر في صوم 
شهر رمضان ؟ وكيف استحسنوا هذه المكابرة وتكذيب أنفسهم فيما رووه 
وشهدوا بصحته . 
وذكر الحميدىأيضافى کتابه‌فی‌مسندجابر بن عبدالتهفي الحديث الحادى عشر 
قال : قالالنبي «ص» : ليس من البر أن تصوموا فی‌السفر» وفي رواية ليسمن 


البر الصوم فی‌السفر ". 


. ۲۲۸/۲ : رواه مسلم فى صحيحه : ۷۸/۲ والبخارى فى صحيحه‎ )١ 
۰ ۷۸۵۲ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 
۰ ۷۸۸۱/۲ : دواه مسلم فى صحیحه‎ )۳ 


۳۰ 
ومن طربف ما رایت من كثير من المسلمين تعظيم لياة خمس وعشر بی‌من 
شهر رمضات ومن بعضهم ليلة نسع وعشرين » ومارأبت لهم اهتماماً ولا اكراماً 
للیلتی احدى وعشرين ولا ليلة ثلاث وعشرين من‌الشهر المذكور » وقدرووا 

تعظيم الليلتين المهملتين . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدى فى مسند آبی‌سعید الخدرى فى الحديث 
الرابع من المتفق عليه عن أبى سلمة عن أبى سعيك الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه و آله اعتكف فى العشر الاولى من رمضان » ثم اعتكف العشر 
الاوسط فى قبة تر كية على سدتها حصير. قال : فأخذ الحصير بيده فنحاهافى 
ناحية القبة » ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال : انى أعتكف العشر 
الاول أاتمس هذه الايلة ثم اعتكف العشر الاوسط ثم أتيت فقيل لي : انها فى 
العشر الاواخر . فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » فأعتكف الناس معه 
قال : واني أريتها ليلة وتر وانى أسجد صبيحتها في طين وماء » فأصبح من 
أيلة احدى وعشرين وقد قام الى الصبح 2 فمطرت السماء فو کف المسجد 
فأبصرت الطين والماء » فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروئةأنفه 
فيهما الطين والماء واذا هي ليلة احدى وعشرين من العشر الاواخر"؟. 

ومنذلك مارو اه الحمیدی أيضأفى کتابه فی‌مسند عبدالله بن أنيس الجهني 
ان رسول الله وص» قال : أريت ليلة القدر ثم أنسيتها و أرانى صبحها أسجد فى 
ماء وطين. قال: فمطر ناليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله «ص»انصرف 
وان أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال : وكان عبد الله بن أنيس يقول : 
ثلاث وعشرين أكثر ظنه بليلة القدر"۲. 


. ۲۵۱/۲ . رواه مسلم فى صحيحه : ۰۸۲۵/۲ والبخارى فى صحیحه‎ )١ 
. ۸۲۷/۲ : دواه مسلم فى صحيحه‎ ) ٢ 


۰۳۱ 


ورواه الحميدي ایضاً فی‌مسند أبى نصیر نحوذلك . 

(قال عبد المحمود) : فهلاکان لهاتین اللیلتین اسوة باحدی الليالي التي 
عظموها وجعلوا ليلة القدرفيها . 

ومن طريف ما غیروا من سنة نبیهم ما ذکره الحميدي فى کتابه فى مسند 
أبى سعيد الخدري فى الحديث السابع والثلاثينمن المتفقعليه انالنبى «ص» 
كان يخرج يوم الفطر والاضحىالى المصلى » فأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم » فان‌کان يريد أن بقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمربه ثم ينصرف » 
قال أبوسعيد : فلم يزلالناس على ذلك حتى حرجت معمروان وهو أمير المديئة 
فى أضحى أوفطر » فلما أتينا المصلى اذا منبر قد بناه کثیر بن الصلتفاذامروان 
يريد ان يرتقيه قبلان يصلى فجذبت بثو به فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة » 
فقلت له : غيرتم والله . فقال : أباسعيد قد ذهب ماتعلم .فقلت : ما أعلم و الله 
حير مما لا أعلم فقال : ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعاتها 
قبل الصلاة '. 

(قال عبدالمحمود) : انظرالی‌مثل‌هذه السنةالمشهورة بينهم كيف غيروها 
فى تحصيل دنيا طلبوها » ولم ينكر من الحاضرين غير أبى سعيد أما هذا من 
الضلال الو کید ؟ . 


فى لبسهم الخواتیم فى اليد الیسار 


ومن طريف ماسمعت ورأيت أن جماعة من المسلمین بلبسون خواتیمهم 


فى اليد اليسار وهوخلاف ماذكروه مسن الشرع والاعتبار » أما شرعهم ققد 


. 1۰6/۲ : رواه اليخارى فی صحيحه : ۲ 7 > وسلم فى صحیحه‎ )١ 
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روى الترمذي والسجستاني وابن ماجة وأحمد بن حنبل وأبويعلى الموصلي 
ومسلم والبخاري والسلمى والبيهقى ومحمد بن يحيى عن مشائخهم الى علي 
ابن أبى طالب عليها لسلام وزين العابدین وعبدالله بن جعفر وعبدالله بسن عباس 
وعبدالله بن عمر وجابرين عبدالله الانصاري وأنس بن مالك وأبوامامة وعائشة 
وابن شهاب والضحاك وعكرمة ومجاهد وهشام بن سعد وأبى رافع‌وهشام بن 
عروةوعروة بن الزبیر وجعفر بن الزبيرونافعفى روابات مختلفات ومؤٌتلفات 
ان نبيهم كان یتختم‌فی يمينهوتوفى والخاتم فى يمينه ونهی‌عن ليسه فى اليسار . 

فمن الروايات فى ذلك ما ذكره الحميدي فى مسند. آنس بن‌مالاف فى 
الحديث السادس عشر من المتفق عليه قال : ان رسو لالله «ص» لبس حاتم 
فضة فى يمينه فيه فص حبش ي كان يجعل فصه ممايلى كفه ۲۱ . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فى کتابه آبضاً فى مسند عبدالله بن عمر فى 
الحدیث الثالث و التسعین من المتفق عليه قال : ان النبی «ص» كان خاتمه فى 
یمینه . 

ومن ذلك مارواه الجاحظ فى کتاب نقوش الخواتیم ان ثلائین نف رآمنهم 
آحدوعشرین نفساً أنبياء وتسعة من الاوصیاء والائمة المختلف فى نبو تهم كانوا 
جميعاً يلبسون الخواتيم فىاليمين » وقدذكر أسماءهم من جملتهم نبيهم محمد 
صلی الله عليه و آله وعلی بن ابی طالب عليه السلام ١‏ 

ومن ذلك ماذكره أبوعبد الله السلامی‌فی کتاب السیف قال : ادا لنبی«رص» 
والخلفاء الاربعةكانوا يتختمون فى أيمانهم ۰ فنقلها معاوية الى اليسار و أذ 
الناس بذلك . 

ومن ذلك ماذكره الثعلبى فى كتاب يتيمة الدهرآن عمروبن العاص غير 


۱) ده اه مسلم فى صحيحه : ۱۱۵۸/۳ . 
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الخاتم من يمينه الى شماله فاقتدى العامة به الى بو منا هذا . وذکرغیر المعلبی 


سن التختم فى اليمين محمك للقائلين بدعوة الاحلاص 
وسعی ربن هند فى از ال رسمه و أعانه فى ذلك ابسن العاص 


(قال عبدالمحمود) : انظر كيف درست سنة نبیهم وتر کها آکثرهم‌عمدا 
آو جهلا وصار الاقتداء بعمروبن‌العاص ومعاوية » ان هذا من الامور المنكرة 
الواهية . 

وأما الاعتبار فلان الصواب فى لبس الخواتيم فى الیمین‌لان الیسار محل 
استء مال الاقذار والغائطوالنجاساتءفلا یمن انيتخلف فى غصونالخاتم اذا کان 
فى الیسار شيء من النجاسات فيمنع من طهارة موضع الغائط أوطهارة اليد 
والاسنان » ولان غالب العادة أن يكون فيالخاتم اسم الله أواسم بعض الانبياء 
وفى تر كه يصيب النجاسة وهوخطرعظيم » ومنكرفى خلفه كلما أرادالاستنجاء 


عناء ومشقة . 


فى مدا لطتهم أهل الذمة و قولهم‌انهم‌طاهرون 


ومن طريف مارأيت من المناقضة لهم أو لاكثرهم أنهم يخالطون هل 
الذمة ويقولون انهم طاهرون وقد رووا فىكتبهم الصحاحخحلاف ذلك . 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى كتابه فى مسند ابى ثعلبة الخشنی قال : 
أتيت رسول الله وص» فقلت : يا رسول الله انا بأرض قوم من أصل الكتاب 
نأكل فى آنيتهم » وبارض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذي ليس بمعلم‌ویکلبی 
المعلم » فما يصلح لى ؟ قال : أما ماذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فأن 


وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها واذلم تجدوا فاغسلوا وكاوا فيها » وما صدت 


تيرك 
بقو سك فذ کرت اسم الله عليه فكل وما صدت يكلبك المعلم فد کرت اسم الله 
عليه فكل وما صدت ۹ غير معلم فأدركست ذكاته فكل 56 

(قال عيد المحمود) ۳ فهدا تصر بح من نبیهم بالمنع من‌الا کل فی اناء 
أهل الدمة حنى تغسل »وما رأيتهم بعملون بذ لك بلرأيت جماعة منهم يأكلون 
مع أهل الذمة فى أناء واحد . 

وأعجب من ذلك انأهل الذمة لايا كلو نذبائحالمسامين » وأكثر المسلمين 
يأكلون ذبائح أهل الذمة » وجماعة منهم يشترطون فى اباحة الذبائح تسمية 
ربهم الذي بعث نبيهم محمداً «ص» ومن المعلوم‌آن آمل! ادمة مایو جبونا أتسمية 
على الذبائح وان سموهافما يقصدون الاالله الذي لم يبعث محمداً «ص» الى 


العباد > وفى ذلك ما فيه من المناقضة والتضاد . 
في اياحة جماعة منهم اللعب ۳ لیر شیر 


ومن طر اف ما سمعت‌عن جماعة منهم اباحةاللعب بالنرد شير و مخالفتهم 
لنبيهم وأهل بيته في تحريم ذلك » وقد رووا في صحاحهم تحر یمه » ورواه 
مسلم ايضاً في صحيحه في المجلد الثالث باسناده عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه ان النبی «ص» قال : من لعب بالثرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه . 

ورواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند بريدة فسيى الحديث 
الحادی عشر من آفراد مسلم" . 

(قال عبد المحمود): ألا تری نبیهم كيف جعل اللعب بالنرد شير مثل صبغ 
اليد في لحم الخنزير » وه وأعظم المحرمات » فكيف صار بعد نبیهم عند أحد 


۱) دواه البخاری فى صحیحه: ١١9/5‏ ۰ و مسلم فى صحيحه : ۱۵۳۲/۳ . 
۲) مسلم فى صحيحه : 6 ۱۷۷۰ ۰ 
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من امته من جملة المباحات ؟ 
في مقالاتهم في الوضوء و الصلاة 


ومن طرائف ما آقدم عليه کثیر من المسلمین مخالفتهم لصریح ما تضمنه 
کتابهم في صفة الوضوء ‏ فانه قال « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى 
الکعبتین 5 وهذاكلام محكم واضح لا يشتبه على من له عقل راجح » أن 
الوجه و الیددن تفسلان‌والرآس والقدمین تمسحان »وقد رووا اذهذا پروبه‌عن 
نبیهم محمد«ص» جماعة من الصحابة وغي رهم منهم عبد الله بن عباس و أنس بن 
مالك و عکرمةو بو العالية والشعبی › و آما عترة نبیهم الذين آمروا بالتمسك بهم 
ولا يفارقو نهم‌وانهم لا يفارقون کتابه الى يوم القيامة فانى تحققت انهم مجمعون 
على ان الو ضوءعلى الصفةالتى تضمنها صر بح کتابهم» فأقدم جماعةمن المسلمين 
على ترك العمل بذلك وجعلوا مسح الارجلفي الوضوء بدعة وحرامأوأوجبوا 
غسلعا وهومما لا بجر هم في كتابهم ذكر » وتأولوا تأويلات ضعيفة ورووا 
روایات سخيفة . 

وليتهم قالوا ان هذه الاية منسوخة فکان يكون لهم بعض العدل » و لکن‌قد 
اتفق المسلمون كافة على انها غير منسوخة فصار العدول الى غسل الا رجل في 
الوضوء مع انها غير منسوخة من‌قبیح مکابراتهم وعظیم مناقضاتهم وتكذيباًلما 
رووه وصححوه من تون عترة نبیهم لایفارقون کتاب ربهم . 


ومن طرائف ما رایت من اختللاف مقالاتهم ورواياتهم انهم ينكرون علی 


. 1 : المائدة‎ )١ 


9۳۹ 
من يعدل عن الوضوء بعد الفسل للجنابة وقد ذكر آحمد بن حنبل في مسنده 
قال : ان النبى «ص)»کان لايتوضاً بعد الغسل . وقد روى صاحب كتاب الحلية 
قال : ان النبى «ص» قال :من توضاً بعد الغسل فليس منا . وذكر ذلك ایضاابو 
داود السجستانی في صحيحه . 

ومن طريف ما سمعت ووقفت عليه ان ابا داود السجستاني وابن ماجه 
ذكروا في كتاب السنن ان النبى «ص» قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فرأى عبد 
الله بنزيد في‌المنام فعلمه رجل عليه ثوبان أخضران الاذان". 

(قال عبد المحمود) :كيف جاز نقل مثل هذا الحديث وتصديقه معما 
تضمنه کتابهم «وماينطق عن الهوى د ان هوالاوحي بوحی» وماکان عبداللهبن 
زید ممن يدعى انه بوحی اليه ولا یجیزون ان يأتيه الوحی لنبيهم على لسان 
عبد الله » ولا ریب ان الاذان من جملة شریعتهم فکیسف ثبتت الشريعة بمنام 
بعض آصحاب نبیهم ؟ ان هذا من جملة الاضلال الذی لا يجوز تصدیقه لامل 
الکمال » وقد رووا في كتبهم ضد ما قالوه وتصدیق ما آنکروه . 

فمن ذلك ماذکره الحميدي في كتابه في «سند نس بن مالك في الحديث 
الخامس والستين من المتفق عليه قال : لماكثر الناس وذكروا ان يعلموا وقت 
الصلاة بشىء يعرفونه» فذ کروا آذیوروا ناراً أويضربوا ناقوساً » فأمر بلال ان 
يشفع الاذان وان يؤتر الاقامة". 

وذكروا في تفسير قوله تعالى «با أيها المدشر “د قم فأنذر» فقالوا : ان 
جبرئيل عليه السلام جاء الى النبى «ص» في مبدأ الامر فقال : يا أيها المدثرة 


۳( 
فاندر » فقام وجعل يؤذن والاصبع في اذنه . 


۰ ۱۳/۱ : السجستانی فى سننه‎ ) ١ 


؟) رواه البخادی فى صحیحه : ۱۵۰/۱ > ومسلم فى صحیحه : ۱ ۲۸۲ . 


۰۳۷ 


فهل تری فى حدیث الحميدي أن نبیهم أمر بالناقوس كما قال أبو داود ؟ 
وهل تری لعبدالله بن زيد حدیثاً او اصلا في‌الاذان ؟ ان هذه الاقوال منهم طريفة 
عند أهل الادیان . 

ومن طرائف ما عرفت انجماعة كثيرة من المسلمین منهم آبوحنيفة ومالك 
والاوزاعی وداود وأصحابهم يسقطون بسماللهارحمن الرحيم مق السو رة التي 
پسمونهافاتحة الکتاب وقد تضمنت مصاحفهم اذهذه البسملة من جملةالسورة 
وشهدت بذلك محفوظاتهم لقراءتهم وتلاوتهم لهذه السورة ‏ ونقلهم لها حلفاً 
عن سلف بل نقل المسلمرن كافة ذلك. فکیف كانت آية من سورة الفاتحة في 
المصاحف والافواه وبين الرواة ولم تكن آية من السورة في قراءة الصلاة ؟ 

اذذلك من المتناقضات المتظاهرة وخلاف آخبارهم المتواترة » وقد رووا 
فى کتبهم الصحاحعن نبیهم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبسم الّءالررحمن 
الرحیم منها : فکیف يجوز مع ذلك العدول عنها ؟ 

فمن ذلك ماذ كره‌الحميدي فی‌مسندعبادة بن الصامت فى الحدیث الثالث 
من المتفق عليه ان النبي «ص» قال : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب؟). 

ومن ذلك فى کتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى أيضاً فى مسند أبي 
هريرة فىالحديث السابع والثلاثين بعدالمائة من آفراد مسلم قال : قال‌رسول 
الله « ص » : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج -يقولها 
ثلاث" . 

ومن طرائف أمورهم انكار جماعة منهم على من ترك قول ربنا ولكالحمد 
عند رفع رأسه من ال ركو ع ويقول سمع الله لمن حمده . 


۱) رواه مسلم فی صحیحه : ۱ والبخادی فى صحيحه : ۱۸٤/۱‏ . 
۲) مسلم فی صحيحه : ۲۹۷/۱ . 


ofA 


وقد روى الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند البراء بن 
عازب فى الحديث الثاني قال :كنا نصلي خلف النبی «ص» فاذا قال : سمع الله 
لمن حمده لم يحن أحد ا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الارض') 

وروی الحميديفى الكتاب المذ كور فىمسند أبيهريرة فى الحديثالثاني 
والخمسين من المتفق عليه قال : ان النبي«ص» كان يقول سمع الله لمن حمده 
ويدعو لقوم ویدعو على آخرين") 

وروى أبوداود في صحیحه نحو ذلك . 

(قال عبدالمحمود) : فهلا جعلوا هذين الروايتين الصحيحتين عندهم 
وأمثالهما عذراً لمن يقتدى بنبيهم ويقصرعلى قول سمع الله لمنحمده ويترك 
قول ربنا ولك الحمد » لا سيما و کتابهم ينطق « لقد كان لكم فی رسول الله 
أسوة حسنة » . 

ومن طرائف ما رأيت منهم تشديد جماعة من المسلمين فى الامر بوضع 
اليمين على الشمال فى حال القيام فى الصلاة » وينكرون على فرقة يسمونها 
الرافضة ترك ذلك غاية الانكار 

(قال عبدالمحمود) : وما رأيت الانكار منهم لذلك فى موضعه لانى سألت 
علماء هذه الفرقة المسماة بالرافضة »› فذ کروا أنهم يروون أخباراً متواترة عن 
نبيهم وعن عترته ان المصلي لایجوز آنیضع يمينه على شماله ولااحدى يديه 
علىالاخرى فى حال الصلاق قالوا فامتثلنا قول نبینا واتبعنا عترته الذين شهد 
المسلمون كافة أنهم لایفارقون كتابه» وما كان يجب أن یکون لنا أسوة لمن‌تبع 
الشافعى أو احد الائمة الاربعةالمذاهب » قالوا وقد حكى الطحاوی في کتاب 


۱) دواه سلم فى صحيحه : ۳۶۵/۱ ۰ واليخارى فى صحیحه : ۱۹۷/۱ ۰ 
۲) رواه البخادی فى صحیحه : ۱۹/۱ . 


۳۹ 

اختلاف الفقهاء عن مالك ان وضع اليدين احداهما على الاخرى انما تفعل‌فی 
صلاة النوافل من طول القیام وتر كه أحب الي » وحکی الطحاوي عن اللیث 
ابن سعد انه قال : شد الیدین فی‌الصلاة احب الي الا ان يطول القيام ويتعب 
فلابأس بوضع اليمين على اليسرى . 

مع ان الشافعي وأباحنيفة وسفيان وأحمد بن‌حنبل وأبا ثور وداوديذهبون 
الى أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة مستحب » وفي احدى الروايتين 
عن مالك لايفعل ذلك في الفريضة كماتقدم وانما يفعل ذلك فی‌النافلة اذاطالت 
وأعيى من القيام للاستراحة . 

(قال عبدالمحسود) : فهذا قول جماعة من آئمتهم فأي ذم بتوجه على من 
أنكروا عليه ترك وضعاليمين على الشمال»لولا قلةالانصاف فى کثیر من‌الاقوال 
والافعال » وهب انه مستحب فهل يستحق الذم بترك المستحب ؟ وما أراهم 
ينكرون على أصحاب مالك اذ لم یضعوا اليمين على الشمال ‏ فهلا کان‌لهده 
الفرقة أسوة بهم فىهذه الحال . 

ومن طرائف ما رأيت منهم ايضاً تعظيمهم لترك قول آمين في الصلاةبعد 
قراءة السورة التييسمو نهاالفاتحة » ورأيت كتبهم تتضمنأنها مستحبة ومندوبة 
فأي انكار أو قبيح يتوجه على من ترك المندوب لولا العداوة وعمى القلوب» 
وذكروا فىاحدى الروايتين عن مالك ان الامام لایقول آمي نأصلاء وقدسألت 
جماعة من الشيعة الذين بتر کون قول آمين عقیب قراءة الحمد » فذكرواأنها 
ايست من جملة القر آن ولا التسبيح ولاعذر لهم في قولهم ان معناهاالدعای 
لانهم لایشتر طون فيها مايشتر طون في الدعاء من القصد وحضور القلببليقولون 
أنه يقولها سواء كان داعياً فى قراءة أو تار كألقصد الدعاء » وأوقفنيالتاركون 
لقول آمين فى الصلاة على أخبا ركثيرة قد نقلوها عن عترة نبيهم بأن قولآمين 


9۰ 
في الصلاة بعد قرامة الحمد تبطلالصلاق وذکرت‌العترة الذينهم آعرف بحال 
نبیهم انه ما فعل ذلك بل منع منه » فرأيت عذرهذه الفرقة واضحاً علی‌مذهب 

المسلمین وانه لايجوز العدول عنه . 

ومن طرائف اختلاف رواياتهم ومقالاتهم کونهم يجعلون القنوت فى 
الصلاة بعد الركوع ع وقد رووا فى صحاحهم أنه قبل الر کو ع ۱ 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى کتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند 
آنس بن مالك في الحديث التاسع والثلاثين من المتفق عليه قال : ان النبي 
صلی التدعليه و آله بعث سبعين رجلا لحاجة يقاللهم القراء » فعرض لهم حيان 
ابن سلیمان ورعل وذکوان عندبثریقال لها بثر معونة » فقال القوم : واللهاياكم 
ما آردنا انما نحن مجتازین فى حاجة النبي فقتلوهم فدعا النبي علیهم شهرآفى 
صلاة الغداة وذلك بدو القنوت وماكنا نقنت » قال عبد العزیز : فسأل رجل 
انساناً عن القنوت بعدالر كو ع أو عندالفراغ من القراءة فقال : لابل عندفراغ 
القراءة. 

ومن طرائف ما رأيت انكار بعض المسلمين على بعضهسم السجود فى 
الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم فى انكار ذلك » 
وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم ان نبيهم فعل ذلك و كتابهم يتضمن «لقد 
کان‌لکم في رسولالله أسوة حسنة» . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند ميمو نة 
بنت الحارث الهلالية فى الحديثالثالث من المتفق عليه وهي من أزواج نبيهم 
المشكورات بلاخلاف بينهمقالت :كنت حائضاً لا أصلي وأنا مفترشة بحذاء 
مسجد رسول الله ناص» وهويصلي على خمرته"". 
۱) دواه سلم فی صحیحه : 14۸/۱ ؛ والیخاری قى صحيحه : ۱2/۲ . 


۲) رواه البخارى فى صحیحه .Aol\:‏ 


۱ 

ومن ذلك ما رواه الحمیدی فى کتابه المشار اليه فى مسند أم سلمة بنت 
ملحان أم آنس بن مالك فى الحديث الثاني من أفراد مسلم قالت : و کان النبي 
صلی الله عليه و آله بصلي على خمرة . 

وروی نحو ذلك فى مسند عائشة وفیمسند آبي‌سعید الخدري؟. 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : قد أجمع أهل اللغة على أن 
الخمسرة سجادة تعمل من النخل » وقد ذكر ذلك أيضاً الجوهري فى كتاب 
الصحاح فی‌اللغة فى الجزء الثالث فى الفصل الخامس باب الراء". فهل يبقى 
الانکار لذلك الا العناد واتباع الفساد . 

ومن طر ائف ماسمعت انكار جماعة من‌المسلمین على جماعة منهم الفضيلة 
فى أن یکبتر الانسان ويحمد الله ویسبتحه عقي ب الصلاة تكبيراً وتحمیدآوتسبیحا 
معلوماً . 

وقد روى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند کعب بنعجرة 
عن رسول الله « ص » قال : معقبات لا يخيب قائلهن أوفاعلهن دبر کل صلاة 
مكتوبةثلاث وثلاثونتسبيحةوثلاثو ثلائون‌تحميدة وأر بع وثلاثونتكبيرة". 

وروى البخاري في صحيحه قال : جاء الفقراء الى النبى «ص»فقالوا :ان 
الاغنياء شار کونا في أعمالنا ولهم فضلى من أموال يحجون بها ویعتمرون 
ويجاهدون ويتصدقون » قال : ألا أحدثكم بما ان أخذتم آد ركتم من سبقكم 
ولم يدر ككم أحد بعد كم »و كنتم خير من أنتم بين ظهر انيه الا من عم لمثله» 
تسبحون و تحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلاثاوثلاثين -الخبر". 


۱) مسلم فى صحیحه : 45۸/۱ . 
۲) الصحاح : 1۹/۲ ۱ 
۳) رواه سلم فی صحیحه : ۱۸/۱ ۰ 


ء) البخاری فى صحیحه : ۱ ۲۰۵ . 


فك 

وذكر الحميدي أيضاً في كتابه في مسند أبى هريرة في الح.ديث السادس 
عشر بعد المائتين مايدل على تعيين هذا التكبير والتحميد وااتسبيح وفضله . 

وروی الحميدي في کتابه فى مسند على بن ابى طالب عليه السلام فى 
الحديث الخامس عشر ان فاطمة أتت النبى «ص» تسأله خادماً وأنه قال : ألا 
أخبرك بما هوخير لك منه » تسبحين ثلاثاً وثلاثين وتحمدين الله ثلاناً وئلائین 
وتكبرين الله أربعاً وثلاثين' . 

قال الحميدى فى کتابه : وفى رواية ان علباً عليه السلام قال : فجاءنا 
النبى «ص» وقد أخذنا مضاجعنا » فقعد بینناحتی و جدت برد قدميه علی‌صدری 
فقال : ألا اعلمكما خيراً مما سألتمانى » اذا أخذتما مضاجعكما ان تكبرا أربعاً 
وثلاثين . فذكره وقال : هذا خير لكما من خادم . 

ورواه ايضاً فى مسند أبى هريرة فى الحديث التاسع والاربعين من أفراد 
مسلم . 

ورواه البخاري فى الجزء الرابع من صحيحه . 

وروی نحوبعض هذه الاحاديث صاحب كتاب حلية الاولياء" . 

ومن طرائف ما سمعت من جماعة من الاربعة المذاهب ایضاً انهم ينكرون 
على من يسجد على سبيل الشکر لله » وقد رووا انكار ذلك عن مالك فی‌احدی 
الروايتين عن ابى حنيفة والرواية الاخرى انه غير مشروع . 

وقد ذكر ابوداود السجستانى فى صحيحه من كتاب السنن عن أبى بكرة 
عن النبى«ص» انه کان اذا جاءه أمر سرور اوبشر به خر ساجداً شاكراً لله" . 


. ۲۰۹۲/٤ : روى مسلم عن ابی هريرة نحوه فى صحيحه‎ )١ 
. ۱٩۹/۷ : ؟)البخارى فى صحيحه‎ 


*)السئن السجستانى : ۸۹/۳ کثاب الجهاد . 


of 

وروی ابن ماجة في کتاب السنن باسناده قال : ان النبى «ص» قال : مامن 
عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه سيئة اوقال خخطيئة . 

وروی الحميدي ذلك في كتابه في مسند ثوبان . ورواه الحميدي أيضأفي 
المسند المذكور عن أبىالدرداء وعبد الرحمن بن عوف قال : ان النبى«ص» 
سجد لله شكراً . 

وروی ذلك عن آبی بكر لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب . وروى مثله عن 
علي عليه السلام لما ظفر بذی الثدية . 

ومن طرائف امور جماعة من الاريعة المذاهب انهم ینگرون علىمن يعفر 
وجهه فى سجوده » وقد رووا في صحاحهم عن نبيهم حلاف ماأنكروه وضد 
ما کذ‌بوه . 

وروی أيضاً مسلم في صحیحه في المجلد الثالث باسناده عن أبى هريرة 
قال في الحدیث ماهذا لفظه : قا لأبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم 
قال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لاطأن علىرقبته 
او لاعفرن وجهه في التراب . ثم قال في الحديث ماهذا معناه : أنه رآه ذلك 
فأراد أبوجهل أنيفعل به ما عزم عليه فحالت الملائكة بينه وبینه". 

(قال عبد المحمود) : فهل ترى التعفير بدعةكما يزعمون ؟ وهل تراه الا 
من سنن نبيهم التى لم يمنعه منها التهديد والوعيد ؟ وهل ترى انكار التعفير 
الا بدعة من أبى جهل ؟ فكيف صارت سنة نبيهم بدعة وبدعة عدوه الکافر سنة؟ 
ان هذا من العجائب التى لايليق اعتقادها بذوى الرأى الصائب . 

ومن طر ائف ماسمعتايضاً انكار جماعة منهم علىمن يجمع بين الفريضتين 


في وقت واحد من صلواتهم الخمس من غير خوف ولا مطر ولا سفر » وقد 


5 ١١64/5 : مسلم فى صحيحه‎ )١ 


ع 
رووا جواز ذلك في صحاحهم : 

فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كنا ده في الجميع بين الصحیحین من‌عدة 
طرق في مساك غيل الله بن عباس في الحديث الثامن والمائتین من المتفق عليه 
قال : صلى رسول الله «ص» الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من 
غير خحوف ولا سفر . وفي روايةزهير بالمدبنة . وفي رواية ابى الزبيرفسألت 
سعيداً لم فعل‌ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس کماسالتنی فقال : أراد أن لابحر ج 
أحدا من امت“ 5 

وروى مسلم في صحیحه فی حديث حبيب بن أبى ثابت نحو حد بت زهیر 
عن أبى الزبير قال : من غير خوف ولا مطر . وفي رواية جابر بن يزيد في 
مسند ابن عباس قال : ان رسول الله «ص» صلی با لمدينة سبعاً وثمانياً الظهر 
والعصر والمغرت والعشاء". 

ومن طرائف ما رأيت في کتبهم التی بشهدون بصحتها ان صلاة الضحی 
ماکان في زمن بيهم ولا زمن ا بكر ولا زمن عمر » ثم رأبتها الان من جملة 
شریعتهم وو کید سنتهم وما بعث نبی بعد نبیهم . 
في مسند عبد الله بن عمر بسن الخطاب من رواية مرزوق العجلی قال : قلت 
لابن عمر : تصلى الضحى ؟ قال : لا : قلت : فعمر قال : لا قلت فقأبوبكرقال: 
لا قلت : فالنبی «ص)» قال : لا أخاله . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في مسند عائشة قالت : ان النبی«ص» 


م صلى صلاة الضحى". 


۲-۱) رواهما مسلم فی صحيحه : 2۹۰/۱ - ۰1٩4۱‏ 
۳) داجع صحیح مسلم ۰/۱ 


ofo 


ومن ذلك ما رواه ايضاً الحميدي في مسند عائشة عن عبد الله بن عمرانه 
قال لما سثل عن صلاة الضحى : انها بدعة . 

ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده ان أبا بشير الانصاري وآبا 
سعید بن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى فعابا ذلك عليه ونهياه عنها . 

ومن‌طریف ما سمعت عن‌جماعة منهم انکار الفضيلة فى قراءة السورة‌التی 
يسمونها سورة الجمعة والسورة التىيسمونها المنافقين فى صلاة يوم الجمعة 
وقد روى تفضيل ذلك وتخصيص هاتين السورتين بيوم الجمعة الشافعى فسى 
المسند وأبونعيم الحافظ النعار فی‌مسند أبى حنيفة و آحمد بن حنبل فى مسنده» 
رووا جميعاً وقالوا : ان النبى « ص » كان يقرء فى الجمعة سورة الجمعة 
واذا جاءك المنافقون . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي‌فی کتابه فى مسند عبدالله بن عباس ف ىالحديث 
الحادى والعشرين من آفراد مسلم‌قال : ان النبى «ص»كان يقرأ فی‌صلاةالجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين' . 

ومن ذلك‌ما رواه الحميدي أيضافى كتابه فى مسند أبى هريرة فی‌الحدیث 
الثامن والثلاثين من أفراد مسلم قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخر ج الى مكة فصلى لنا ابوهريرةالجمعة » فقرأ بعد سورة الجمعة فىالركعة 
الاعرة اذا جاءك المنافقون » قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له : 
انك قرأت بسورتين كان علی‌بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبوهريرة: 
انى سمعت رسول الله «ص» يقرا بهما یوم الجمعة"). 


. 8۹۹/۲ : مسلم فى صحبحه‎ )١ 
. مسلم فى صحيحه : ؟/لاوه‎ )۲ 


o٦ 


مقالاتهم ف ی احکام الاموات 


ومن‌طر اف‌ماعرفت عن جماعةمن الار بعة | لمذ اهب أنهم لايجعاون فى بعض 
أغسالهم شيئاً من الکافور و بنکر و نعلی من بفعل ذلك » وقد رووا في‌صحاحهم 
من عدة طرق أن نبيهم أمر به وكتابهم يتضمن « لة.د كان لكم في رسو لالله 


(١‏ ويتضمن « واتبعوا النور الذي أنول معه»") 


اسوة <سنة » 

فمما روى فى ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه فى الجزء الاول في كتاب 
الجنائز من عدة طرق » فمنها عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت : دحل 
علينا النبى «ص» ونحن نغسل ابنته فقال : آغسلنها ثلاثاً أوخمساً أواكثر مسن 
ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الاخرة كافوراً آوشیثاً من كافور : 
هذا المراد من الحديث قد نقلناه بلفظه "2. 

(قال عبد المحمود): اما ترى حديثهم عن نبيهم في أخبارهم التى اقروا 
بصحتها يتضمن الكافور فى غسل الاموات . وقد خالفوا عل ىكل حال ما 
صححوا من الروايات . 

ومن طرائف أمور جماعة من الاربعة المذاهب انكارهم ایکون فى جملة 
مايلبس به المي تبردحبرة» وقد روى الحميديفي كتاب الجمع بين الصحيحين 
في مسند أبى بكر أنه دخل على النبي «ص» بعد وفاته وهومحبى ببرد حبرة . 


ومن ذلك مارواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند أنسبن 


۱) الاحزاب : ۱ 
۲) الاعراف : ۱۵۷ 
۳) رواه سلم فى صحیحه : ۱11/۲ والبخادی فى صحيحه : ۷٤/۲‏ . 


۰:۷ 
مالك فى الحددث الخامس والتسعین من المتفق عليه قال :كان آحب الثياب 
الى رسول الله «س» الحبرة"؟. 

ومن ذلك ما رواه الحمیدی أيضاً فى کتابه فی‌مسند عاتشة آنها قالت : ان 
رسول الله «ص» كان یلبس الحبرة". 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فى کتابه ابضاً فى مسند عبد الرعمن‌بن‌عوف 
فى الحدیث الثالث‌من المتفق عليه قال : اتی عبدالرحمن بطعام و کان صائماً 
فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير منی »كفن فى بردة ان غطی رأسه بدت 
رجلاه وان غطیر جلاه بدا رأسه؟۲. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي ابضاً فى کتابه فى ند سهل بن سعد فی 
الحدیث الثامن من آفراد البخاری فى حدیث أخذنا منه موضع الحاجة اليه › 
قال : ان الثبی «ص» أهدت له امرأة برداً » فاستحسنها رجل فأعطاه ایاها فللامه 
الناس فقال : انما سألته لیکون کفنی قال سهل بن سعد : فکانت کفنه؟). 

ومن طرائف ما رأيت من جماعة منهم انهم ینکرون على من یجعل مع 
المیت اوعنده عسیب رطب وقالو | انه بدعة . 

وقد روی الحميدي فی کتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله بن 
عباس فى الحدیث الانی والعشرین من المتفق عليه قال : مر رسو ل الله دص » 
علی‌قبرین فقال: آماانهما لیعذبان ومایعذبانفی کبیر وفی‌حدث و کیحعن‌الاعمش 
ثم قال : أما حدهما فکان یمشی بالنميمة وأما الاخر فکان لابستبریء من البول 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۹٤۸/۳‏ . 
۲) رواه مسلم فى صحیحه : 1۵۱/۲ ۰ 
۲) رواه البخادی فى صحيحه : ۷۷/۲ . 


<( البخادی فى صحیحه :۲ ۷۸ . 


oA 


قال: فدعا به‌سیبرطب‌فشقه بائنین» ثم‌غرس علىهذا واحداً وعلی‌هذا واحدا 
ثم قال :لعله ان يخفف عنهما مالم بيبسا . وفی حدیث معلی عن الاعمش : 
أما أحدهما فكان لایستنزه من البوك '2. 

وروی الحميدي نحو ذلك أيضاً فى كتابه فیسند کعب بن عمرو السلمی 
وجابرين عبدالله الانصارى قال : ان النبى « ص » آمر جابراً ان يقطع غصنين 
من شج ر تين يجعل كل واحد منهما علی‌موضع عينه اليه ففعل ذلك قال : وجاء 
الى النبي « ص » فأخبره ‏ فقال : قال رسول الله « ص » : اني مررت بقبرين 
يعذبان فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبین"؟. 

ومن ذلك ماذكره البخاری قال : ان بريدة الاسلمى أوصى ان یجعل في 
قبره جریدتاد . 

ومن ذلك ما ذكره أبوالقاسم الاصفهاني في كتاب الترهيب والترغیسب 
وقال قد أخرجه مسلم والبخاري عن يعلى بن سبابه أنه رأى النبي « ص » أتى 
الى قبر يعرف صاحبه فقال : ان صاحب هذا القبركان يأكل لحوم الناس » 
ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره وقال : لعله أن يخفف عنه ما دامت رطبة . 

وفي حديث سفيان الثورى قال ان النبي « ص » قال للانصار : خضروا 
صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامة . قالوا : وما التخضير ؟ قال: جريدة 
خضراء توضع من أصل اليدين الى أصل الترقوة . 

ومن طرائف ما رأيت من جماعةكثيرة من المسلمین أنهم يمشون بين 
يدىالجنازة» ویتر کون‌المشی ورائهاوعن يمينها وشمالها ويرونأنهم يشيعونها 
وأرى الاعتبار والاخبار الواردة فی‌صحاحهم يقتضى أن يكون الجنائز متبوعة 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۲٤۰/۱‏ » والبخارى فىصحيحه 5١/١:‏ . 
) رواه مسام فى صحیحه VIE:‏ كتاب الزهد . 


2 

صورة ومعنى . 

أما الاعتبار فلانهم يذكرون أنهم يشيعونها وان اسم ذلك عندهم تشييع 
الجنازة » ومعلوم انالمشيع يتبع من يشيعه ولايكون أمامه فى التحقيق » و کل 
قومكانوا شيعة لنبى أو غيره فانهم يتبعونه . وأما الاخبار فى صحاحهم وغيرها 
فكثيرة . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند البراء 
ابن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه قال : أمرنا رسول الله« ص » 
بسبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة » وتشميت 
العاطس » وأبرار القسم » آو المقسم » ونصر المظلوم » واجابة الداعی » 
وافشاء السلام» ونهانا عن خواتيم» أو عنالتختمبالذهب» وعن شرببالفضة» 

عو > وعن القسى » وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج". 

ومن ذلك ما ذكره الحميدي فى كتابه المشار اليه فى مسند أبى هريرة فى 
الحديث الحادى والعشرين من المففق عليه قال : حق المسلم على المسلم 
خمس : رد السلام » وعيادة المریض ‏ واتباع الجنازة » واجابة الدعسوة » 
وتشميت العاطس . 

ومن ذلك مسا ذكره الحميدي فى كتابه المشار اليه فى مسند أبى هريرة 
أيضاً فى الحديث الستين بعد المأتين من المتفق عليه فضيلة اتباع الجنائر فى 
عدة مواضع وألفاظه عن نبیهم". 

( قال عبدالمحمود ) : ورأيت فی‌مسند عبدالله بن‌مسعود الذى اتفقواعلى 


. ۱۱۳۵/۳ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. ۷۰ ۲: والیخادی فى صحيحه‎ ۰ ۱۷۰7 ٤ : رواها مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


66 
زهده وصدقه فی‌تألیف أحمد بن حنبل فى الجزء الاول منه قال : سألترسول 
الله « ص » أيسر بالجنازة ؟ فقال : الجنازة متبوعة وليست بتابعة . ورواه 

بنحو هذه الالفاظ فى الجزء الخامس أيضاً . 

أقول : هذا تصريح بان الجنازة متبوعة وينكرون على من يسير وراءها. 

ومن طريف مارووه أن من يسير بين يدي| لجنازة لم يكن تابعها ماذكره 
الخطيب فى تاريخه فى حديث سهل بن‌عغيرة ان ثابت بن قيس أتى النبى «ص» 
فقال له ان أمى ماتت وهی نصرانية وأحب ان أشهدهاء فقال النبى : أ ركب 
وتقدمها فانك اذا تقدمتها لم تكن معها. 

( قال عبد المحمود ) : ولقد رأيت فى الجزء الخامس من مسند على 
ابن أبى طالب عليه السلام تأليف أبى عبدالله بن سليمان الحضرمي باسنساده 
ان أبابكر وعمركانا يمشيان أمام الجنازة وان علياًكان يمشى خلفهاء فقيل لعلي: 
يسيران أمامها فقال : قد علمنا ان المشی‌خلفها أفضل ولكنهما يسيران يمتازان 
بين أعلى الناس . 

( قال عبد المحمود ) : فهذه روايتهم ان علياً عليه السلام قال فى حياة 
أبى بكر وعمر ان السير وراء الجنازة أفضل وأنه عمل بذلك . واليوم" 
يواقفهما واعتدر لهما . 

وفى رواية ان علياً عليه السلام روى عن النبى « ص » ان فضل المشى 
خلف الجنازة على من يسير آمامها کفضل الفريضة على النافلة . 

ومن طرائف ما رأيت من جماعة منهم أنهم ينكرون الصلاة على الجنائز 
بخمس تكبيرات» وان ذلك عندهم من البدع والمنكراتوأخبارهم الصحاح 


عندهم يتضمن ضدما أنكروه وتحفيق ماجهلوه : 


۱) ليست هذه الجملة فى المخطوط ولا الترجمة بل فى المطبو ع فقط . 


"۰۱ 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى کتاب الجمع بين الصحیحین فى مسند 
زيد بن أرقم عن عبدالر حمن بن أبى ايلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا 
أربعاً وانه کیر على جنازة خمساً » فسألته فقال : كان رسول الله « ص » 
يكبرها 3 

ومن ذلك ماذكره جماعة من أصحاب التواريخ بأسنادهم ان علي بسن 
ابى طالب عليه السلام صلىعلى سهل بن حنيف وكبر خمساً . 

ومن ذلك ها رواه الخطيب أيضاً فى تاريخه وابن شيرويه الديلمسى ان 
النبى « ص » كان يصلى علی الک تخسن كير اكب 

ومن ذلك ما رواه ابن بطة قال : ان النبى « ص » كير على حمزة خمس 
تکبیرات . 

ومن ذلك ما ذکره الروحي الفقیه في تاريخه قال : ان عیسی بن موی 
الهاشمي صلی على جنازة السفاح أول خلفاء بنی هاشم فکبر علیها حمس 
تكبيرات 1 

ومن ذلك ما ذكره جماعة من اصحاب التواريخ ان الخلفاء من بنی 
هاشم الى زمن الخليفة القائم باللدكانت الصلاة على جنائزهم خمس تكبيرات 
وممن حكى هذا الحديث وصححه صاحب التاريخ المسمى بالمنتظم . 

وممايصدق ذلك ما ذكره أيضاً محمد بن عبدالملك بن ابراهيم الهمداني 
فى كتاب غرر المعارف ويسمى عنوان السير فقال عند ذكر الخليفة الطايع لله 
ما هذا لفظه : ومات ليلة عيد الفطر سئة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وصلى عليه 
القادر بالله وكبر عليه حمسا » وقال : هکذا يصلى على الخلفاء . 

وروی الخطيب فى تاريخه فى ترجمة عبد الكريم حديثتكبير القادر بالله 


. 509/٠ : دواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۰:۲: 


على الطائع لله حمس تکبیرات . 
وأيضاً مما يشهد أن الصلاة على الجنائز بأربع تکبیرات حدث بعد 
اللیسی «وص » وبعد زمان أبى بكر وأنها من البدع التسى يخالف شريعة 
محمد « ص » رسولهم » ما ذكره أبو هلال العسكري صاحب كتاب الاوائل 
فقال فيه : ان اول من جمع الناس فى صلاة الجنائز على أربع تکبیرات‌عمر 
ابن الخطاب . 
ومن طرائف ما رأيت من جماعة کثيرة من المسلمين أيضأ أنهم ينكرون 
على من يسوى القبور ويسطحها » وصارت السنة عند هؤلاء فى تسنيم القبور 
وهو مذهب أبى حنيفة وجماعة غيره » وقد تضمنت كتبهم المعتبرة تسطیسح 
القبور وتسويتها . 
فمن ذلك ماذكره الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى حديث 
فضالة بن عبيدالته الانصارى قال : كنا مع فضالة بن عبیدالّه بأرض الروم 
فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوی ثم قال : سمعت رسول الله «ص» 
يأمر بتسویتها". 
ومن ذلك ما ذكره الحميدي آيضاً فى كتابه فى مسند آأمیرالمومنیسن على 
ابن أبى طالب عليه السلام فى الحدیث الرابع عشر من أفراد مسلم عن أبى 
الهياج حيان بن حصين الاسدى قال : قال لى علي بن أبى طالب : ألا ابعثك 
على ما بعثنى عليه رسول الله دص » أن لاتدع تمثالا الا طمسته ولاقبراً مشرفاً 
الا سویته". 
ومن ذلك ماذکره الطبري فى تاریخه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
۱) دواه مسلم فى صحيحه : 555/5١‏ . 
؟) مسلم فى صحيحه : ٩11/۲‏ ۰ 


oof 


قال : جعل قبر آبی بكر مثل قبر النبي « ص » مسطحاً ورش عليه الماء"“. 

ومن ذلك ما ذكروه فی صفة قبر ابراهيم بن نبیهم وأنهكان مسطحاً وان 
ذلك فعلوه بأمر نبيهم وهو مذهب الشافعى وأصحابه » قالوا هو المسذهب الا 
ان أباهريرة قال التسنيم أحب الي وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الر حیم . قال : لانه صار شعار أهل البدع . 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذ! الکتاب : فانظر رحمك الله تعالی الى 
قوة آخبارهم وفتوی شافعیهم وأصحابه بتسوية القبور و تسطیحها » ثم انظرالی 
قبورهم ومخالفتهم لسنة رسولهم وتسنیمها ؛ فانظر فى عذر من اعتذر منهم بأنه 
ترك سنة رسولهم وعمل‌بخلافها من‌البدعة حيث قدصارشعارقوم منأهل البدع 
وما عنده وعند من اتبعه من البصيرة وما بفهمون أنهم قد عابواما دخلوا فيه » 
لانهم أيضاً قد أبدعوا بتسنیمها فلهم أسوة بم نأبدع » ولانه لوجاز ترك كلما 
وقع فيه خلاف من شريعتهم وخالف فيه قوم بغير الحق لوجب ان يتركوا 
جميع الشريعة » ففى الجميع خلاف يعرفه‌اهل البصائر والانصاف . 


. 9/14 : الطبری فى تاريخه‎ )١ 


خحاتمة الکتاب 


( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الکتاب رحمه الله تعالی : هذا آخر ما 
آردت ذکسره في هذا الباب » لانني ریت أن استیفاء طرائف هوّلاء الاربعة 
المذ اهب ومخالفتهم للمعقول و المنقول‌یکثرو بطول» وفي القلیل‌دلالةعلی الكثير» 
وفی معرفة ظواهرهم اشارة الى ما فى الضمیر . 

وقد ضمنت هذا الکتاب‌طر فا من الاحتجاج الحق‌الذی لاشبهة فیه‌لیعذرنی 
من يقف على معانیه فى ترك الاقتداء بهولاء الاربعة المذاهب وبکل من 
يذهب ما بشهد المعقول والمنقول بخلافه وبطلانه وفساده ویأبی کل بصیر أن 
يلقى الله بتصدیق قول قائلهم وسوء اعتقادهم . 

وما رأيت فى فرق الاسلام أقرب الى لزوم الادب مع الله تعالی و آنبیسائه 
عليهم السلام وخاصته والتعظيم لنبيهم وأهل بيته عليهم السلام وخسواص 
أصحابه من الفرقةالشيعة » فأنها تنكر الاحاديث الكاذبة الباطلة والاقوال الافكة 
وتنفر منهسا وتنزه نبيهم و آمل بيته عليهم السلام وصح‌ابته عنهاء فسلمت عن 
هذه المناقضات والمعارضات عندمن ينظر بعین‌الانصاف الى تحقيق أمور أهل 
الديانات ولله در القائل : 


وان كنت أرضى ملةغير ملتی فما أناالا سلم أتشييع 


وفي رواية أخرى : 

علي امیرالمومنیسن زعیمه 
له النسب الاعلى و اسلام»الذی 
ولوكنت أهوى ملة غير ملتي 


o00 


وما لسواه فى الخلافة مطمع 


لماكت الا مسلماً أتشيسع 


% ما 6 


قال فى آخرالنسخة المخطوطة : قد فرغت من مشقة مشق هذا الکتساب 


یوم السبت خمس والعشرون شهر رجب المرجب سنة أربع وسیعون بعد 


الالف من الهجرة النبوية . 


% *%* % 


وقال فى آخر النسخة المطبوعة : ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء 


خامس عشر من ذي الحجة الحرام سنة احدى وسبعمائة 2 


« نم بحمدالله تصحیحه و التعلیق عليه فی اني عشر من الجمادی الاولی 


سنة ۱۳۹۹ » . 


ان المؤلف « ره » نقل جملة من أخبار هذا الکتاب عن 
الجمع بين الصحیحین للحمیدی ‏ ولكنه لم يكن بأيدينا 
لنستخر ج الاخبار منه » وقد آخرجناها من صحيح مسلم 


وصحیح البخاری » وربما لم يكن الخبر الموجود فیهما 
بعين الالفاظ المنقولة وكان فيه زيادة أو نقيصة . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الم لف ۳ 
قو له «ص» کنت آناوعلی نوراً بين بدی الله 1 
كيفية ولادة على عليه السلام وانه عليه السلام لم يزل من حین و لادتهمع 


رسول الله «صر» حتى بعث نبياً 15 
ان علياً عليه السلام أول من أسلم وصلی ۱۸ 
حدیث يوم الدار ۲۰ 
ظهور التسمية لعلی عليه السلام بأنه وصی ۳۲ 
مبیت على عليه السلام فى فراش رسول الله«ص» ۳۳ 
نزول قوله تعالى ( واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلموامنكم خاصة ) فى 
على عليه السلام ۳۵ 
نزول قوله تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فسی 
على عليه السلام ۳ 
رد أبى بكر عن‌ابلا غسورة التو بة ۳۸ 


نزول آية النجوى فی‌علی عليه السلام 5 


۵6۸ 


آية المباهلة 

نزول آية (انما وليكم الله) فى شأن على عليه السلام 
نزول قول تعالى ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ) 
قول النبى «ص» أنت منى بمنز لة هارون من موسى 
ماظهر من فضله صلوات الله عليه فى غزوة خيبر 
ماظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 

ان النبى«ص» أمر بسدالابو اب الاباب‌علی عليه السلام 
ان علياً خو النبى «ص» 

قوله وص» على منى وأنا منه 

اختصاص على عليه السلام بمناقب جليلة 

حديث الطائروأنه (ع) أحب الخلق الى التهتعالى 
علم على (ع) بالفتن وقوله سلونى قبل ان تفقدونى 
ماجاء فى فضائله عليه السلام 


قوله «ص» من آذی‌علیاً فتد آذانى 


Yo 


تزويج على (ع) بفاطمةعليهاا لسلام وقول الرسول کل نسب منقطع ماخلا 


نسبی وعدة مناقب لعلی عليه السلام 

آیات فى شأن على عليه السلام 

صعوده على منکب النبی «ص» 

لایجوز على الصراط آحدالا بولاية علی«ع» 
حدیث البساط والتسلیم على أصحاب الکهف 
فى ر جو ع الشمس له «ع» 

نزول الماء لفسله «(ع» من السماء 


على «ع» خير البرية وخير البشر وخیر الفتی 


كلا 


ما نزل من الايات في شأن على «ع» 

قي أنه <ع» مع الحق و الحق معه 

فيما أخبره رسول الله وص» من قتاله وقتله 
انه وع» امام المتقين وقائد الغر المحجلين 
نزول سورة هل أتى في شأنه عليه السلام 
مناقب أصحاب الكساء وفضلهم «ع» 
حديث الثقلين 

نزول آية التطهير فى آل محمد 

آبة المودة واهدنا الصراط المستقيم 
الائمة أمان لاهل الارض 

قوله «ص» مثل أهل بیتی مثل سفينة نوح 
قوله «ص» ان علياً وصيى ووزيرى 

قوله تعالى « كمشكاة فيها مصباح » 
اعترافات فى فضائل على «ع» 

حديث الغدير 

فى أنه «ع» كان آقرب الناس برسول الله 
ان حب على «ع» نجاة من النار 

في أنه «ع»کان أخص الناس برسول الله 
فيما آمر النبي من محبة أهل بيته 

في كيفية الصلاة عليهم عليهم السلام 

في زيارة قبور أهل البيت عليهم السلام 


8ه 


۱۳۲ 
۱۳۹۱ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۰۴ 
۱51 
۱5۷ 
۱5۹ 
۱۹۰ 


۱-۳ 


تنصيص الرسول «ص» على أن الخلفاء بعده اثنا عشر كلهم من فریش۱۱۸ 


0۰ 


في تنصیص الرسول على آسماء الائمة الائنی عشر 
بشارة الرسول «ص» بالمهدی «ص» 

في مستطرفات وقعت من المخالفین 

العلة التى من جلها صالح الحسن « ع » معاوية 
فیما جاء فى الحسین عليه السلام وأنه قتل مظلوماً 
وجه تسميتهم بأهل السنة و الجماعة 

فی‌قبو لهم رواية أعداء آهل‌البیت «ع» 

ما شهد به العامة على انهم خالفوا وصايا بيهم 


۳۳۷ 


فيما جرى على فاطمة عليها السلام من الاذى والظلم ومنعها من فدك ۲۷ 


ما قاله المأمون العباسى من فضائل على «ع» 

فى عدم الاختلاف بين العباس وعلى «ع» وسائر بنى هاشم 
في عدم مساعدتهم لفاطمة عليها السلام ومساعدتهم لعائشة 
سوء أدب عائشة مع النبى «ص» وشدة حسدها وبخلها 

في ايمان أبى طالب رضى الله عنه 


المجلد الثانى 
بيان أقوال الطائفة المجبرة وردها 
حكايات من المجبرة واحتجاجات عليهم 
في عقائد المجسمة وردها 
فى جملة من اعتقادات الاربعة المذاهب فى الانبياء وخاصة نبينا 
اخبار الثبی «ص» عن ارتداد بعض أصحابه بعد وفاته 
فى ان النبی «ص» لم يترك امته بغير وصية 
عدم صلاحية الامم لاحتیار الخليفة 


۳۷۵ 
YAY 
YAo 
۳۹۰ 
۳۹۷ 


9۱ 


فى ان من لم بصلح لد بير حرب ولا و لابة جیش لابصلح للخلافة ۳۹۷ 


مبادرة أبى بكر وعمر الى طلب الخلافة قبل تجهيز نبيهم 

فى استقالة أبى بكر من الخلافة 

فى تخصيصهم أبابكر باسماء لااختصاص لدبها 

فى ان قولهم ان ابابكر اغنى النبى «ص» بماله مكابرة 
حديث الغاز وعدم فضيلة فى مجرد مصاحبة النبى «ضص» 
شكاية على بن أبى طالب (ع» عمن تقدمه وحديث الشورى 


مخا لقة ابى بكر وعمر لامر رسول الله «ص» 


۳۹۹ 


EA 


مضع عمر النبى « ص » عند وفاته ان یکتب کتابا لا بضل بعده امتسه 


أبداً 

استحلال أبى بكر دماء من منع الزكاة عنه 
ان عمر يتلقى أمر النبی «ص» بالانكار 
شهادتهم على عمر أنه ماكان يوافق نبيهم 
سبب نزول آية الحجاب 

معر فة النبى «ص» باطن عمر 

اعراض النبی «ص» عن أبى بكر وعمر 
تخلف عمر عن جيش اسامه 

قول عمر يوم مات رسول الله «ص» مامات رسول الله 
ابداع عمر وقوله نعمت البدعة 

نهى عمر عن المتعة 

نهى عمر عن متعة الحج 

تغيير عمر طلاق الثلاث 


نهىعمر عن الصلاة لمن اجنب وام يجدماء 


<1 
o 
يضرف‎ 
33 
۶: 
33 
۷ 
33 
٤٥١ 
۵4 
42 
اكع‎ 
كع‎ 
٤ 


o۲ 


معارضة عمر لانبی«ص»فی قسمة الامو ال £10 


قول رسول اللهرص»ان لعمرو اص‌حابه هجرة ولاهل السفيئة هجرتان £ 


سابقة عمر قبل الاسلام 1۷ 
ھی عمر عن المغالاة فى صداق النساء ۷۱ 
ان عمر امر برجم امرأة ولدت لستة آشهر EY‏ 
امر عمر برجم المجنونة ۷۳ 
مخالفة عمر للنبی «ص» فى حد شارب الخه‌سر 323 
سوال عمر عما قرآبه رسول الله «ص» فى يوم عيد ¥0 


اعتراف عمر بأنه كان مشغولا عن معرفة الشريعة بالصفق بالاسواق ٤۷١‏ 


ذكرهم عن عمرانه زاد فی‌الاذان الصلاة خير من النوم ۷ 
العلة التىمن أجلها اندرس سنن النبى«ض» 4Y‏ 
اعتر افات عمر على نفسه 4 
مخالفة عمر للنبی‌«رص»ولابی بكر فى جعله الخلافة شوری بين ستة 4۸۰ 
فى طرائف نحلافة عثمان Af‏ 
عثمان يأمر برجم امرأة لاتستحق الرجم AY‏ 
نهی عثمان عن متعة الحج EAA‏ 
عثمان اقم الصلاة بمنی أربعاً 1۸۹ 
قول عشمان ان فى القر آن لحناً ۹° 
حال عثمان عند خواص الصحابة ۹۱ 
نزول آيات فى عثمان وطلحة ومثالبهما ۹۲ 
فى اختیار عثمان الفتل على حلیع نفسه 4۹ 


تسمية عثمان ذاالنورین وعدم تسمية على ذاالنور ونسب عثمان ‏ 1۹۸ 


مطاعن معاوية بنأبى سفیان 4 ۶ 


۳ 


فى تسمیتهم معاويةكاتب الوحی وخال الممنین ۰.۲ 
فى قول النبى «ص» فى معاوية لاأشبع الله بطنه .۵ 
فى وصف على بن ابی طالب «ع» وعجیب آبا ت‌الله فيه ۰-۷ 
فيما رووا فى العشرة المبشرة o۲‏ 
فى عدم صحة ما رووا عن الثبی «ص» أصحابى کالنجوم o‏ 
فى عملهم بالقياس والطعن عليه o4‏ 
فى حجية الاجماع والطن عليه ۰۳۹ 
فى تسميتهم الطلاق يميناً /الاة 
فى مقالاتهم فى الصوم oY‏ 
فى لبسهم الخواتيم فى اليد اليسار الام 
نی مخالطتهم اهل الذمة وقولهم انهم طاهرون 2۳۳ 
فى اباحة جماعة منهم اللعب بالثرد شير ۱ ۱ ۰۳۶ 
في مقالاتهم فى الوضوء والصلاة oo‏ 
مقالاتهم فى أحكام الاموات o‏ 


دا مه الکتاب oof‏ 


الخطاً والصواب 


بالرغم من جهودذا وراء التصحیح المطبعي عفر نا علی اغلاط و تحریفات 
بعد خرو ج الكتاب من الطببع » ولعل أغلاط أخر لم نعثر عليها » فالمرجومن 


الكرام العفو والاغماض والتصحيح حسبما صححناه . 


صفحه سطر غلط صحيح 
4 ۷ حا لا حال 
۷ 0 ان أهل ان تلزم أهل 
۱ ۱۸ فذ کرو فد کر 
۲ ۱۰ بمناقبة بمناقبه 
۱۸ ۱۷ ج+ /۳۸ f‏ /۳۰۸ 


۳۲ ۲۲ لايفرقون بين الصنم لايفرقون بین اللهتعا لى وبين ا لصنم 


۳ ۲۰ بعیر بعیر 
۶۰۲ ۵ ذلك لد لک 
£ ۱۹ فأتوا فأبوا 


۶:۸ ۱۸ وأقسموا لايكلمونا وأقسموا أن لايكامونا 


1۹ 


حمل 


۱۷ 


۱۸ 


هكم 


رسو ل الله فأخبررسول الله« ص » فقراً 
علینا رسول الله 
۳۲ ۳۱۲ 
عبدالله عدر عبدالله بن عمر 
۸۲ 7 
فى الارض ومن فی‌الارض آوتکون فی‌الارض‌ومن 
الماء وأصبحت للطهارة الماء لاطهارة وأصبحت 
فما زل فما زال 
1/4۲ 4/4 
1/8 1/۳۹ 
1/۳٦ ۳۱/۳‏ 
خسف 
۳۷/۳۹ ۳۸/۳۸ 
حمير احمیر 
أنايوشك أنا بشر يوشك 
۸ - ۷-_- 
فمن أخرى رواية فمن رواية 
المقدمة اامتقدمة 
۹۶/۳۸ ۹:۳۷ 
بأصل لکتاب بأصل الکتاب 
على النبي «ص» تتمة کلام المؤلف مكتوب فى 


ذیل الصفیحة 


عذر الحسین 
رسو الله «ص» 
و ۶۷۳ 
بصلاة آبي 
صلاة الفحر 
ماما نها 

فقد قائل 
يحون بایع 
عير الحق 
کشف العظاء 
وضعو نی 
بنحر الهدی 
زهر العبذ 
السطان ٠‏ 


بلفتکم 
\AA/ FY‏ 
زائد 
کما. بار کت 
الاحتلاف 
وبکثیر 
رد کرون 
جاز ذم 
عذر الحسن 
رسول. الله « ص» 
و ۳۱۳ 
بصلاة أبي بكر 
صلاة الفجر 
ومقاماتهم 
فقال فائل 
یکون من بایع 
غير الحق 
کشف الغطاء 
فضعو نی 
ينحر الهدی 
وهو ال 
السلطان 
قصلت 
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من لتعظيم 
أيقرل 

آلعيان وأثروا 
وكلام الله 

و کلام الانبیاء 
أيضرهم 

ود 

صاصب 

اذ 

وحركاتنا ليست 
الفاية 
وينافضوا 


الى يارب 
أذا اقاتلت 


صاحب 


من التعظیم 

أيقول. 

العيان وآثروا 

8 ككلام الله 
وككلام الانبياء 

أو يضرهم 

وقد 

صاحب 

انه 

وحر کاتنا وسکناتنا ليست 
الغاية 

و بناقضو | 

المسلمين 

بالمعقول 

عنكم شيئاً وضاقت 
قم يانومان 

زائد 

وأسرها 

والی يارب 

اذا قاتلت 
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